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معد التبصم.ة” 


ايا القارىء الكرم : 

نضع بين يديك ترجمة كتاب « لغحات من تاويخ العالم » البانديت جواهر 
لال برو » آملن ان تحد فيه فائدة ومتعة . 

لم يقصد نهرو من كنابه شرح تاريخ مفصل للعالم » واما قصد اعطاء القارىه 
محات من هذا التاريخ . والكتاب جموعة لرسائل كان يبعثها نهر و لابنته انديرا 
ببنا كان يتنقل من سجن الى سجن في الفترة الواقعة بين كتوبر .م١٠‏ واغسطس 
عسوو . وم يككتف هرو باختيار الحوادث التاريخية الهامة ( التي يدرسها الطلاب 
في المدارس عامة ) بل تطرق الى ذكر الاسياب التي تكمن وراء هذ هالاحداث 
باسلوب قصصي متع . وهذا هو السر في عظمة هذا الكتاب القم . 

وقد اخترنا من الكتاب 99 فصلا تقع في حوالي ٠٠٠‏ صفحة من النسخة 
الانجليزية » لأن هذه الفصول تعالج الامور التي بهم القارىء العر بي ارف يعرف 
مْيئاً عنها . وهذه الفصول ندور حول تاريخ العرب والمسانين والاحداث التي 
تلت الحرب العالمة الاولى . 

لقد ترجم الاستاذ احمد بهاء الدين بعض فصو لهذا الكتاب و نشرها في كتاب 
امماه « الثورات الكبرى » » و لكننا اردنا ألا نقتصر على موضوع الثورات . 

ونود ان نلفت نظر القارىء الكريم الى ان هذه الرسائل كتيث قبل نيف 
وعشرين عاماً » واننا ت ركنا آزاء نهرو ا هي دون ان نضيف اليها او نحذف 
منها سُدئاً سعياً وراء وضع ترجة امينة » دون تحبيذ فكرة ونيذ فكرة اخرى 
او تفضيل رأي على. رأي . 

وختاماً نرجو الله العلى القدير ان يكون هذا الكتاب وسية لخدمة قراء 
العربية » والله ولي التوفيق .. 


لياه 


© عي © © 


سيفمم 
جك بسَرَجَوامْرلآل تهرد 
١‏ طابر )بو 


لا اعم متى واين ستنشر هذه الرسائل أو اذا كانت ستنشر في يوم من الايام 
فالهند الوم بلد عجيب والتنيوٌ بما سيجري امر صعب . ولكني اغتم الفرصة 
فاكتب هذه السطور قبل ان تحول الحوادث دون ذلك . 

تحتاج هذه السلسلة من الرسائل التاريخية الى اعتذار وايضاح » وريبما وجد 
القراء الذين يتجشمون مثشقة قراءتها هذا الاعتذار والايضاح ضمن الرسائل نقسها. 
وألفت نظر القارىء الكريم بوجه خاص الى الرسالة الاخيرة » و لعل من الخيرفي 
هذا الزمان الذي انقلبت فيه الاوضاع ان نبدأ من الثهاية . 

لقد نما عدد الرسائل مع انها لم توجد نتيجة تصميم سايق ولم افكر قط في 
انها ستتكثر الى هذا القدو . فقبل ست من السنين وعندما كانت ابنتي في العاشرة 
من ممرها كتيت لها عدداً من الرسائل ضنتها شرحاً موجزاً بسبطاً لتاريخ العالم 
في ايامه الاولى . وطبعت تلك الرسائل في كتاب استقبله القراء استقبالاً حاراً . 
وظلت فكرة متابعة هذه الرسائل تدور يخلدي » ولككن اليا المليثة بالنشاط 
السيامي منعت هذه الفتكرة من الظبور الى حيز الوجوه » الى ان اتاح ليالسجن 
الفرصة التي اعوزتني » فاغتنمتها 


ان لماة السون فوائدها لأنا تهبىء جواً من الراة والعزلة اما مساويما 
فبينة واضعة > ان السجن يخلو من المكتبات او المراجع التي يستعين با السجين 
وهذا يجمل الكتابة في اي موضوع وخصوصاً موضوع التاريخ ؛مملا ساقاً اقرب 
الى الجنون . لقد وصلتني بعض الكتب و للكني لم استطع أن احتفظ بها 

نمنذ اثني عشر عاماً حبنا بدأت مع عده كير من المواطنين والمواطنات 
المع الى السجون »2 غت عندي عادة كتابة الملاحظات حول الكتب الني افرأها. 
وتكاثرت هذه الملاحظات » وكانت ا كبر عون لي يرم شرعت ا كتنب وهناك 
من الكدي الاخرى ما استفدت منه غائدة حمة ©» واهمها ختصر التاريخ أو لفه 
ه. ج . وياز. ولكني كنت في مسيس الخحاجة الى المراجع 2 ولهذا كان السياق 
يضطرب معي مراراً فاضطر الى تجاوز فترات معينة من التاريخ 

وهذه رسائل شْخصية » وفيها من كلام القاوب ما كان موجبا لابنتي فقط . 
ولا ادري ما الذي افع بهذه الاقسام » فان حذفها مر صعب » ولا سعني الا 
الابقاء عليها . 

والمسكون يقوه الى التأمل ويثير سْنى الانفعالات النفسية . ؤاخثى ان 
تظبر هذه الانفعالات المتذيذية في هذه الرسائل . واعترف ان الاسلوب الذي 
عالجت به المواضيسع لم يككن بالاسلوب المثالي الذي يتوخا المؤرخون . ولا 
ادعي انني مؤرخ » ومن الصعب ان يوفق المرء بين كتابة التاريخ والكتابة الى 
الصغار عن امور تتعلق نحماة الكبار وآزامجم . و كثيراً ما كررت بعض الامور 
ولا سك ان في الرسائل اخطاء لا محصها عد » فهي صور سطحية وصل بيئها خيط 
واه دقيق . بيد الي اقتدست الآراء والوقائع من كتب ورسائل متفرقة “ولرها 
انسلت اليها اخظاء عديدة وكان بودي لو راجع هذه الرسائل مؤر ع ضليع » غير 
ان المدة الفصيرة التي قضيتها خارج السجن لم تسمح لي باتخاذ الترتببات اللازمة . 


هسه 


و كثيراً ما عبرت عن آرالي في هذه الرسائل بصورة تهحمية » ومع انني لا 
ازال منمسكا يهذه الآراء » الا ان نظرتي الى التاريخ قد تطورت شيئاً فشيثاً 
اثناء انها كي في الككتابة . ولو سْنْت اليوم أن اعيد الكرة لككتبتها بصورة ممتلفة 
ولقطعت في الامور على نحو آخر . على انني لا استطيع ان'مزق ماكتبت لأبدأ 
مرة ثأنية من جديد . 
جواهر لال نهرو 


سدهؤا ا 


اول عام ١"روز‏ 


هل تذ كرين الرسائل التى كتبتها لك قبل اكثر من عامين عندما كنت أنث 
في موسوري و كنت انا في الله اباد ؛ لقد اخبرتني نذاك انك احيبتها »وصرت 
أفكر منذ ذلك المين ان اواصل كتابة هذه الملسة من الرسائئل حتى اقصى 
المزيد عن عالما هذا . 

ان من الطرافة ان راح الو لمارا يز قات لمجال لضا 
العظام 0 الجيدة . ان قراءة 5 امر حسن دلكن ) الأفضل ٠‏ منة ال 
.0 ا ا 1 ل ققمه 
من الفترات الحزينة التعيسة الني تجعلنا نشعر بالعار والبؤس » و لكنه على العموم 
ماض محبد يدعونا الى الفخر والغبطة . واليوم لا محال لدينا لنفقكر بالماضي لأن 
المستقبل علأ رؤوسنا . ان المستقبل الذي نصوغه والحاضر بستوعبان كل وقتنا 
ونشاطنا . 

ولقد هيأ لي سجن (نيني) الوقت الكافي كي اكتب ما اردت ان احكتبه . 
ولكن فكري بشث حين افحكر في عساه ان يحري خارج السجن . .ما الذي 
يفعله غيري وما الذي كان يمكن ان افعله لو "كنت طلقا مل انني مشفول 
بالحاضر والمستقبل لدرجة لا تدع لي يجالاً للتفتكير بالماضي وَأحَدَل بر احياناً ات 


ته 


هذا الاتجاه خاطىء » اذ كيف أزعج نفمي وانا لا استطيع ان اساهم فيا يجري 
في الخارج 7. 

ولكن دعبني اهمس في اذنك السبب الحقيقي الذي جعلني اتياطأ في الكنابة . 
لقد اصبحت اسْك ما اذا كنت اعلم الكفابة الني مكنني من تعليمك . 

انك تكبرين بسرعة ونؤدادين حككية لدرحة ان كل ما تعاته في المدرءة 
والكلية وما بعدهها قد لايكون كافياً » ورا كان تافهاً . ورا اصبحت أن تيعد 
مدة استاذة تعاميني اشباء كثيرة آي كك اخبرتك في الرسالة الني كتبتها لك 
في عبد ميلادك الأخير لست مثل ذلك الرجل جل الحكم الذي كان سير وعليه 
صفائح من النحاس تحفظ معلوماته وتقيها من الافلات . 

عندما كنت في موسوري كان يسبل علي" ان ١كتب‏ عن ايام العالم الأولى 
لأن معرةتنا بهذه الابامغامضة وغير محدودة. ولكن عندما نخرج من تاريخ تلك 
الايام القدية يبدأ الناريخ تدريجياً بالتبلور ويأخذ الئاس يلعبونادوارمم الغرينة 
في سْتى انحاء العالم . 

ومن الامور الىهية ان نتايع الانسان في هذا المضمار الذي كان فمهاحماناً 
كيدا في كثير من الاحيات. نون ولكن المرء حاول ذلك عن طر يق 

الكتب . ولكن سجن نبني تعوزه المكتبة . ولذا فإنني اخشى الا استطيع ان 
اقدم لك سلسةمتصة الحلقاتمن تاريخ العالممع انني كنت اتمنى كثيراً لو استطعت 
ذلك . انني ابغض حِدا ان يتعم الاولاد والبنات تاريخ بلد واحد فقط » 
والأدهى ان يكرن ذلك عن طريق استذكار بعض التواريخ والوفائع فقط . 
ان التاريخ وحدة منسجمة الاجزاء » ولن يستطيع المرء اث يفبم تاريخ البلد 
الواحد اذا لم يعرف ما حدث في الاجزاء الاخرى من العالم. وآمل ان لانتعامي 
التاريخ هذه الطار بقة المحدودة والا تحصري دراستك في بلد أو بلدين بل تراجعي 
قار يخ العالم بأسرء . وتذ كر ي ان لدس هنالك فرق كبير بين الشعوب الختلفة » يا يخيل 
الينا احماناً . انالخرائط والاطالسترينا ايدان بألوانمختلفة. ولا سك ان البلدان 
تختلف يعضبأ عن بعضص » ولكتها ايضاً + انشابهة ددررة كبيرة. وعلمناان نتذ كر 


هذا الأمر والا تضللنا الالوان الموضوعة على الخرائط والحدود التي تفصل بين 
هذء البلدات 
لا أستطيع ان اكتب اليك التاريخ الذي أختاره » فعليك ان تراجعي 
الكتب الاخرى من اجل ذلك .٠‏ ولكنني سأكتب اليك بين آن وآغر سيا 
عن الماغي وعن الناس الذين عاسوا فيه والذين لعبوا الادوار الحكبيرة على 
مسرح العام . 
اذا كانت رسائلي ستثير اهئامك . والحقمقة الي لا اعلم متى سترينها او 
اذا كنت سترينها البنة أن من العجيب ان نشعر أثنا قريبان جداً من بعضنا 
البعض مع اننا مفترقان مكاناً لقد كنت في موسوري بعيدة عني عدة مات 
من الاميال و كنت عندها استطيع ان اكتب اليك كلما اردت ذلك وان اخف 
اليك كلها زاه لي الحنين اليك ولرؤيتك ونحن ااموم الوامد منا يق على الضفة 
المقابة الآخر من نهر نا . نحن مقتربان اذن و لكن جدران سجن نين الشاهقة 
تبقينا بعيدين . ورب جاز لي ان 1 كتب رسالة كل اسبوعين وان استلم وسالة كل 
اسبوعين » ورئا سمح لي باستقبال الزائرين مدة عشرين دقيقة مرة كل أسبوعين . 
ولكن هذه القبود طيبة » فالانسان قليلا ما يقدر الأسياء التي يحصل عليها بنمن 
ضثيل . وافي بدأت اعتقد اف قضاء فترة في الجن فرصة لا تعوض في دراسة 
الانسائية . والجد لله فان هناك عششرات الالوف من ابناء بلدنا الميب يتلقون 
هذه الدورة التعليمية اليوم ! 
لا اقدر ان اح اذا كنت ستحبين هذه الرسائل عندما ترينها ولكني قررت 
ان اكتيها للب المسرة الى نفسي 2 لانها تدنيك من نفسي» و كأنني اخاطبك. 
كثيراً ما كنت افكر بك » و لكني البوم اراك مائلة امامي ونادراً جداً ما 
تغيبين عني . 
البوم دأس السنة. وعندما اضطجعت في فرائي فالصباح الباكر جداً أرقب 
النجوم » فتكرت في العام المجبد المنصرم بتكل ما فيهمن امل وألم وفرح والاجمال 
الكبرى الجيدة الني قت فيه . فتكرت يغاندي الذي اعاد البلاه سبايها وقوما 


بامسته السحر بة ‏ وهو جالس في سجن يرفادا . وفكرت يحدك موتيلال نهرو. 
وفكرت بالكثيرين غيرهما وتذاكرتك انت وامك بصورة خاصة . وقد ني الي 
مؤخْراً انه قد ألقي القبض على امك وانها سيقت الى السجن . وتلك هي الدية 
السارة في وأس السنة الجديدة ]. لقد كنت انتظر ذلك منذ مدة طوية » ولا 
مك لدي ان امك راضية وقريرة العين . 

انك لا ريب تشهرين بالوحدة . .وانك تويننى مرة كل اسبوعين وترين أمك 
مرة كل اسبوعين وغهملين رسائلنا الى بعضنا البعض . ولكني سأجلس افكر بك 
والقلم والقرطاس بين يدي. وسوف تأتين الي" وانت واحة فنتككلم في مواضيع 
عديدة ونحل بالماضي وغهد السديل لعل المستقبل امد من الماضي . فلاصمم في 
رأس السئة إذن ان :قرب هذا الم من الواقع حتى نسطر للبند صفحة جديدة 
في اريخها الجيد . 


ه شابر ١و١‏ 


ماذا اكتب الك ها عزيزقي » وابن ابدأ 9 

كايا فكرت بالمافي تزاحمت في مخيلني صور عديدة من الماضي © بعضها يبقى 
اكثر من الآخر . هذه هي الامور الحبية لدي والتي تدخل السرور الى نقسي 
وت#علني - بصورة لا سعووية - أقارن بين حوادث ال#اغي وحوادث هذه 
الايام محاولاً ان. استخلص ميا عبرة لهدايتي . ولكن » ما اعقد عقل الانسان ! 
انه مليء بالافكار المتنائرة وإلصور المتباينة كأنه متحف الصور ل ترتب فيه الصود 
بطر يقة منظية . ولا اسّك ان اغلبنا بستطيع ان يرتب هذه الحوادث في مخملته 
بصورة افضل » وان كانت الموادث التاريخية نفسها في بعض الاحياف غريبة 
ويصعب وضعبا في نظام معين . 

ظن انني كنت قد كتدت اليك ان دراسة التاريخ لايد وان تعاءئا ا العام 
قد تقدم ببطء » وان الخوانات البسيطة البدائية استبدلت يغيرها من الحبوانات 
الأكثر تعقيداً وتطوراً » الى ان جاء اخيراً سيد الحبوانات » الانسان » الذي 
استطاع بقوة ذهنه ان يسيطر على جميع الميوانات الاخرى 

المفروض ان تطور الانسان من الخالة البربرية الى المدنية هي قصة التاريخ . 
وقد حاولت في بعض رسائلى ان ابين لك كيف ان فكرة التعاون والعمل معاً 
قد تطورت و كيف ان امثل الاعلى يحب ان ييكون العمل معا من اجل الصالم 


العام . ولكن عندما ننظر احياناً الى نتف من التاريخ يصعب عليئا ان نعتقد 
ان هذا امل الأعلى فد تطور كثيراً أو اننا متمدئون او متقدمون كثيراً . ان 
الحاجة كبيرة اليوم الى التعاون بدلاً من ان تستبد الانانية يلد وشعب وتحمله 
على الاء: داء على الغير او ان تجعل انساناً يستغل اناناً آخر . فاذا كنا بعد 
ملابين السنين من التطور لا نزال متأخرين وناقصين » فس نحتاج من الزمنحتى 
نتعم كيف نعيش أناساً عافلين معقو لين 8 

أننا نقرأ احياناً عن فترات غابرة من التاريخ كانت افضل من زمائنا وا/كثر 
منه مدنية وثقافة » ما يجملنا في حيرة ما اذا كان عالمنا هذا بسير الى الامام ام 
الى الوراء ٠‏ ولا سك ان بلدنا قد عاش فترة محيدة في ماضمه فد تفضل ما تحن عليه 
الآآن عراحل عديدة . 

انها لحقيقة واقعة انه قد مرت فترات محيدة من الماضي في بندان عديدةكالفند 
ومصر والصين والبوناث وغيرها » وان هذه البلدان قد مدت وتوقفت عنالتقدم 
او تقبقرت ولكن هذا لا يشبط عزمتا لأث العالم جر“م واسع وقيام البلد 
الواحد او سقوطه فترة من الزمن لا يؤثر على العالم كتجموعة . 

ان الكثيرين من الناس يلذ لهم اليوم ان يفخروا مدنبتنا الكبيرة وعجائب 
العم الحديث . ولا ينتكر ان العلم قد حقق العجائب وان الراسخين في | 
يستحقون كل احترام . ولكنا نلاحظ ان العظياء أنفسهم لا يلجأ ون الى الافتهار 
والماهاة . ومن الجدير ان نتذكر ان الانسان لم يتطور بعد كثيراً عنالحيوان 
في محالات| عديدة . ورا كان الحيوان افضل من الانسان في نواح_ كثيرة . 
وربا كان كلامي هذا سخيفاً.عند البعص ولريما اضحك اصحاب العقول الصغيرة . 
ولكنك قد فرأت مؤخراً كتاب مترليئك عن النحة والنيل الابيض والنبة » 
ولا بد انك قد اعجبت بالنظام الاجتاعي الذي بسوه بين هذه الحشرات . اننا 
نحتقر المشرات لأنما ادنى الاحماء ولكننا ننمى ان هذه الاحباء الدنياقد تعات 
فن التعاوث والتضحيةفيسبيل الصالحالعام كثر بكثير ما تعلمه الانساث. ومند 
ان فرأت عن النملة البيضاء وتضحياها في سبيل صاحباتها كرست لها مكاناً لخاصاً 


-1ا- 


في قلى . واذا كان التعاوق المتبادل والتضحة هما حك المدئية فيمكتنا القول ان 
النمة البيضاء والنمل موماً اكثر تقدماً في هذا المفمار من الانسان . 

ان في احد كتينا.السنسكر يتية حكمة يمكن ترحتها ما يلى : 

« ضح بالفرد في سبيل العائة » والعائة في سبيل الجتيع » والجتمع في سبيل 
الوطن » والروح في سبيل العالم يأسره » . اما ما هي الروح فان القليل منا من 
بستطيع ان يعل عنها الكثير . ولكن كل واحد يمكنه ان يعبر عنبا بطر يقة 
تختلف عن طربقة غيره . والدرس الذي نتعليه من هذه الحكمة السنسكر يتمةهو 
نفس درس التعاون والتضحية في سبيل المجموعة الكبرى . وقد نسينا تحن » اهل 
المند » هذا النبج المستقم المؤدي الى العظمة المقيقية» فبوينا وضلانا سواء السبيل. 
ولككن ما زال بنا قبس منه لتبتدي به هذه الامة.فهاهم الرجال والناء والاولاد 
والبنات بسيرون الى الامام في خدمة الحند مبتسمين وغير عابئين بالألم والثقاء . 
هنيئاً لهم ابتسامهم وحبورم ونشوتهم في خدمة قضيتهم الليلة وتقدمهم للتضحية 
في سديلها . . 

اننا نحاول اليوم تحرير الهند . وهو همل محيد » ولككن الأبحد منه خدمة 
الانسانية ذاتها » لأننا نشعر ان جهادنا جزء من جهاد الانسان الا كبر لوضع حد 
للظم والشقاء . وسرنا اث نعل ائنا نؤدي قسظنا الضثيل لمساعدة العالم وأسره 
عل التقفم .. 

انك الآن في انان باوند » وأمك في سجن ملكا »وانا في سجن نبي اننا 
نشعر بالوحدة » ولككن علينا ان نفكر بيوم لقائنا الذي أتطلع اليه بشوق . ان 
بحرد التفتكير بذلك اليوم بنير فؤادي وعلأء بالأمل والنشوة . 


9( سه لحات من تاريخ المالم ه؟» 


اوروبا وشرثي آسيا 


١9+ بولمو‎ 9 


لعلك تذ كرين ان البرتغاليين قد وصلوا الى الملابو وأنهم كانوا مع الاسبائيين 
كفرمي' رهات فيحاولة الوصول بالطرق البحرية الى الشرق. وبدنا بم البرتغاليون 
سطر الشرق » عم الاسبانيون سشطر الغرب وقد تمكن البرتها ليون من الدوران 
حول نوب افريقيا ووصول الهند ما الاسبائ.ون فإهم عثروا في طريةهم على 
امريكا وساروا الى امريكا ا+نوبسة ومنها الى الملابو. ونتحدث هنا عن هذهالبلاد . 

تعامين ات التوايل هي من تحاصيل البلدان الخارة القريبة من خط الاستواء . 
و هذا فان اوروبا خلاو منها » والقليل منها متوفر في الهذ_د وسيلان . اما اللابو 
فانها كانت غنية بها حتى أنها دعت جزر التوايل وكاذت اوروبا في حاجة ماسة 
للتوابل التى كانت تصلها غالة الثمن جداً حتى ان الفلفل الاسود كان يعادلوزنه 
ذهباً في روما وكانت التوايل تلب الى اووويا بواسطة التجار الهنود ثمبواسطة 
النجار العرب . 

وقد جذبت هذهالتوابل كلا من الاسبانيين والبرتغالبينالذين التقوا فيالملابو 
وكان البرتغاليون أول الواصلين لأن الاسبانيين انشغلوا زمناً في امريكا 

وصل البرتفاليون في سفن عديدة بعد ان ١‏ كنشف فاسكودي حاها طريق 
رأس الرجاء الصالح . وكانت تحارة التوايل آنذاك في يد ملكة ملقة » ما حمل 
البرتغاليين على ان يشتبكوا في عراك معبا ومع تجار العرب اجالاً وقد تكن 


نانب الملك المدعو البو كرك من الاستيلاه على ملقة عام ١61١‏ وان بقذي بذ للكه 
على التحارة الاسلامية : واصبح البرتها ليون سادة تحار التوابل وغيرها من السلع 
الشرقمة 6 واصبحت عاصتهم لشءونة مر كز وده التحارة 7 

ويجدر ينا أن نذكر ان عداوة البو كرك الشديدة وقسوته هع العرب لم 
منعاه من مصادفة تجار الشرق وسُعوبه وقد تودد لأهل الصين واقام معهم 
علاقات حسنة . ولعل سيب نقمة البو كرك على العرب تفواق العرب في مضمان 
التجارة' الشر فية 

واستمر البحث عن جزر التوابل حتى قامث بعئة كان من رجاها ماجلات 
الذي سبق له ان قطع الحيط الحادي ودار حول الارض . وعثرت هده البعدةعلى 
الملابو . وظل البرتغاليون ستّين عاماً سادة لا ينازعهم احد الزعامة على تحارة. 
التوابل مع اوروبا. ولككن اسيائيا كنت من احتّلال جزر الفليبين عامه655١»‏ 
واصبحت الدولة البحرية الثانية في المياه الشرفية . ولككن الاسبانيين لم ينصرفوا 
الى التجارة بل اهتموا بالناحية العسكر بة والتدشيرية تار كين المجال لليرتة_اليين. 
لاحتكار تمارة التوايل» حتى ان فارس ومصر لم تستطع الحصول على التوابلالا 
بواسطتهم . ولكنهم بالرغم من ذلك لم يؤسسوا مستعمرات هم . والمقيقة ان 
ما فعلته البرتفال . بالرغم من دغر حجمها . في القرث السادس عشير أمر يثير 
الدهشة . 

أوغل الاسبانيون في الفليبين وحاولوا ابتزاز أقصى ما يمكنهم من ثروة. وقد 
تعاهدوا مع البرتفاليين ألا يشتبكوا في اهمال عدائية في ا مياه الشرقية . وحرم. 
الاسبانيون على اهل الفليبين المتاجرة مع امريكا الاسبانية خوف] من تسرب 
الذهب والفضة من المُكسيك وبيرو الى الشرق . ول بسمحوا إلا لسفيئة واحدة 
اممها ( مائيلا جاليون ) أن تقطع الحبط الحادي بين جزر الفلببين ذهاباً واباباً . 
وظل ذلك حوالى "4٠‏ عام 

اثار النجاح الذي اصابته أصسائيا والبرتفال حسد سّعوب اوروبا الاخرى . 
و معاوم ان اسمانيا كانث سمدة اوروبا في ذلك المين “ بينا لى تكن اتجليرا تعمد 


دولة من الدرحة الاولى يعد . وقامت ضد اسيانيا ثورة في الاراضي المنخفضة 
المؤلفة من هو للدة وجزء من بلحمكا» فقدمت انحلترا النائمة على اسمانيا يد المعونة 
الى هو لندة بطريقة غير مباشرة . وقام البحارة الا نجليز ما يشبه امال القرصنة في 
عرض البحار وراحوا ياجمون السفن الاسبانية الحسة يُكنوز امريكا. وكانزعيم 
هؤلاء القراصنة السير فرنسيس دريك الذي ممى سمله ( حرقذقن اسبائيا ) . 

وفي عام بالإه1 قام فرنسيس دريك بفزو المستعيمرات الاسبانية فنجح في 
غزوه » ولكنه خسر اربعاً من سفنه ول تصل هنبا سالمة الا السفينة المماة 
( جولدن هائيد ) التي عاد بها عن طريق رأس الرجاء الصالع . وكان ذلك ثافي 
دجل يدور حول العالم»لأن ماجلان فعل ذلك قبله في سفينته المسماة(فيكتوريا) 
اي ( المنصورة ) » واستغرق مله ذلك ثلاث سنوات 

غير ان هذه المناوشات البحربة قادت الى الحرب التى اشتعلت بين اسبانيا 
وانجلترا . وكان الو لنديون يقومون ايضاً محاربة الاسبانيين . اما البرنتفال 
فانها اشتركت في الحرب لأنا كانت مدة من الزمن تابعة معاسبانيا لعرش واحد. 
وقد ادهشت انجلترا العالم بخر وجبا سالمة من الحرب بهد ان حطيت اسطول 
الارمادا ) الذي للا بقلب ( 

وقد هاجم الاتجليز والهولنديون الشرق الاوسط والاسيانيين والبرتغاليين . 
ولا كان الاسبانيون متمر كزين في الفليبين فانهم كانوا يستطيعون الدفاع عن 
انفسهم . اما البرتغاليون فانهم منوا بالحزئة . وكانت امبراطوريتهم الشرقية تمتد 
مسافة ستة آلاف ميل من البحر الاحمر الى الملابر ؛ وقد اقاموا حصوناً في عدن 
وعلى سُو اطى* الخليج العربي وسلان وفي اماا'كن متعددة على الساحل اله دي 
وعلى طول الساحل الشرق لملابو . ولكنهم اغذوا مخسرون امبراطوريتهم 
الشرقية بالتدريج» مديئة بعد مدينة ومقراً بعد مقر وأخذ الانجليزو الهو لنديون 
بستولون عليها . وم تنج ملقة نفسها بل سقظت عام 106١‏ . ول يبق للبرتغاليين 
الا بعض المرا كز في الهند وغيرها . ومن المتلكات التي ظلت في ايدهم (جوا) 
في المند التي اصبحت جزءاً من المهورية البرتغالية التي اعلنت قبل سنوات . وقد 


لداعو ادم 


حاول ( أكبر ) العظيم ان يسترجعها منهم ولكنه فشل . 

وهككذا خرجت البرتفال الصغيرة من تاريخ الشرق وهي مخنة بالجراح. ولم 
تجد الحاولات التي بذلتها لاسترجاع ما فقدت . وظلت أسبانيا في الفلبين مع أن 
دورها في سُؤون الشرق أصبح ثانوياً . وانتقلت السيادة التجارية في الشرق الىيد 
الهولنديين والانجليز الذين سبّاوا لقيام الشركات التجارية . وقد وافقت الملكة. 
اليزاببت في انهلترا عام 1+٠.‏ على تأسبس شر كة الهند الشر قية . وبعد عامينتألفت 
شر كة الهند الشيرقية الحو لندية. ومع ان هاتين الشر كتينتجاريتانو ملك للافراد» 
الا ان الدولة كانت كثيرة التدخل في سُؤونها . وكان ثم الشر كتين الاستئئار 
بتجارة التوابل في الملابو . اما الهند فقد كانت 5 نذاك تحت حي اباطرة المغول. 
الذين لم يتكن إعضابهم آبر أ سباق 

و كثيرا ما دب الخلاف بين الحولنديين والاتجليز . وقد انسحت اث#لترا من 
الجر الشوقية و كرست جبودها:لاستغلال الحند . وكانت الامبراطورء المغولية 
آخذة بالضعف ما فتح الباب امام المفامرين الأجانب . وسترى فيا بعد كيف 
حاول المغامرون القادمون من انحلترا وفرنسا ‏ بشتى انواع الخداع والقوة ‏ 
الاستبلاء على اجزاء الامبراطورية الهندية المتداعية . 


إلبابت 


١9 مهايو‎ ؟١‎ 


لقد عالجنا تاريخ بلدان عديدة ونشوء وسقوط امبراطوريات ومالك كثيرة. 
ولم نتطرق الى تاريخ المزيرة العربية ولم نذا كر عنها الا انها كانت تحرج البحارة 
والتجار الى الاصقاع النائية من العالم . 

اذا نظرت الى خارطة العالم فانك ثرين غرب الجزيرة مصر والى مُهالها سوريا 
والعراق والى شرقها بلاد العحماو ايران والى مُمالها الفربي آمسيا الصغرى. و لسسث 
المونان بعبدة عنها. كا ان الحند واقعة على طرف البحر الآخر منها. واذا استثنينا 
الصين والشرق الاقصى وجدنا ان الجزيرة العربية كانت واقعة في مر كز الحضارات 
القدئة . لقد قامت المدن العظيمة علىدجلة والفرات فيالعراق؛وةامت الاسكندرية 
في مدر » ودمدى في -وريا » وانطا كيا في آسيا الصغرى . وكان العربي رحالة 
وتاجراً » ولا بد أنه طرق هذه الاماكن مرات عديدة . ولكن المزيرة ظلت 
بعيدة ولم تلعب دوراً كبيراً في الناريخ لآن الحضارات القائة في الجزيرة 7 نذاك 
ظلت مقصرة عن تلك التي جاورتها فلم تحاول ان تقبر غيرها من البلدان »ما انه 
لم يكن من السهل التفلب على الجزيرة ذاما . 

الجزيرة العربية يلاد دحراوية . والصحراء والجبال اثر في جل الئاس اسداء 
يحبون حريتهم ويأبون الضيم . وكانث الجزيرة فقيرة فلم تغر الأجانب الغزاة او 
المستعيرين . وكان فيها.مدينتان قر ببتان من البحر وهما محكة ويثرب . اما 


بقمة السكان فقد كانوا يعدشون في الصحراء . وكاث اغلبهم بدواً رحلا . وكات 
يلازمهم المل السريع والحصان اليل والجار - الذي كان يعتبر صديقاً وفيا ما 
عرف عنه من صبر وجلد . وكان الانغان بتر الاقف اقات؟ مع اث اهل 
البلدان الاخرى يثوروت غضيا اذا .* سيهوا بالخار ٠‏ 

وحباة الصحراء قاسية » والقوة والماد صفتان قينتان فيها. 

كان عرب الصحراء ذوي عزة وانفة وسعور مرهف ومولمين بغزو بعضهم 
البعض . كان الفرده ينتسب الى قبملة وعشيرة وهذه القبية تتقاتل مع غيرها من 
القنائل . وكانت هم هدنة واحدة في كل عام يرم فيا الال ويج الى مكة 
لزيارة الآلحة الني صوروها على سكل أوثان وعبدوها بالاضافة الى الجر الأسوه. 

كانت حياة عرب الجزيرة حياة بدو رحل مخضعون +1 © رئيس القبيلة . وهي 
حباة شبيبة بحياة اهل آسيا الصغرى وغيرهفا قبل ان يستقروا ويعيشوا حماة 
المدن والتحذر 

و كثيراً ما كانت الامبراطوريات الني تتكتنف الجزيرة تعتبرها ضمن متلكاتها» 
ولو كان ذلك اممياً اكثر منه فعلياً » لأن اخضاع القبائل الراحل وحكمها من 

لعلك تذ كرين انه قد قامت في القرن الثالث الملادي دولة عربية صغيرة في 
تدمر في سوريا حققت لها محداً لم يتكتب له البقاء طويلا . ولكن هذه الدولة 
كانت خارج جزيرة العرب التي نتكلم عنها هنا . ققد ظل العرب في الجزيرة 
بعيشون على وتيرة واحدة في صحر انهم جملا بعد جيل ويرساون سفنهم للتجارة . 
هد تنصر بعص العرب واعتنق بعضهم اليبودية » ولككن الفالبية ظلت تعبد 
الاصنام الني بلغ عددها .وم صما » ويضاف المها الححر الاسود . 

والمدهش حقاً ان نلاحظ هذا الشعب العرلي الذي ظل منسياً اجبالاً عديدة 
بعيداً مما يحري حوله قد استيقظ فجأة ووئب بنشاطفائق ادهش العمالْ وقلبه 
رأساً على عقب . وان قصة اتتشارالعرب في آسما واوروبا وافريقيا والحضارة 
الراقية والمدنية الزاهرة التي قدمرها للعال/هي اعجوبة مناعجربات التاريخ ! 


سا 


ان الاسلام هو الباعث والفككرة هذه البقظة العربية بما به في اتباعه من ثقة 
ونشاط . حمل رسالة الاسلام الى العرب ني جديد اممه مد » ولد في مكة عام 
لاه مبلادية . ولم يكن مد عجولا في نشر رسالته, » بل ظل زمناً بعش حماة 
هادثة يعحب به مواطنوه ويثقون به حتى لقبوه بالأمين . فاما قام يبشر برسالته 
واج الاونان قام الناس عليه وآذوه فاضطر ان ينجو بحياته وأن هاجر من 
مكة . وكانثرسالة مد : لا اله الا الله » وجمد رسؤل الله. 

ولقي عمد في درب من ينصره وينصر اخوانه المهاجرين من مككة . وقد 
عرف هذا الحادث الذي تم عام > مسلادية بالححرة » واتهذ بداية التارىخ 
الاسلامي . والسنة المعرية تعتمد في حسابها على القمر دون الشمن وتنقص 
بذلك عن السنة الشيسية حوالي عشرة ايام . ولا تسل شُهرر الستة الجر بة 
دامًاً في نفس الفصول » اذ ربماكان احد سشهورها فيالشتاء تارة و في منتصف الصيفه 
تارة اخرى . 

يحرز لنا اذن تحر افر العام ؟؟؟ الملادي 2 ة فجر الاسلام معان 
الدعوة اليه قد مببقت الححر : قللا. وقد رحبت مدينة يثرب محمد واتخوانه 
ومميث ديئة الرسولاو المديزة » ومممي اهلها الذين آووا مدا ونصروه بالأنصار 
وما زال احفاد الانصار يفتخرون حتى اليوم ببذه النسمية . 

وقبل ان نعالجح موضوعالفتوحات العربية والاسلامية » دعبينيالق نظرة على ما 
حولنا في تلك الفيرة. لقد سقطث روما » وزالت المدنية الاغر بقئةالرومائية وانقلب 
النظام الاجتاعي الذي بنيت عليه تلك المدنية » ويدأت القبائل الاوروبية تزحف 
من الشهال وتستقي من حضارة روما لبناء حضارة قدر لها ان تتاف عن الحضارة 
الرومانية ولا كات هذه الحضارة الاوروبية بدانية » ما يظهز من الشو افد 
الحسية عن حضارتم 1 نذاك » فإنالمدنية القدعة الزاهرة قد اختفت مخلفة وراءها 
ظلاماً وفراغاً لم بسد حنى ظهور الدعوة الاسلامية . غير اننا نلاحظ انه كات الى 
الشرق من المزيرة الامبراطورية الرومانية الشرقية الني ظلت حضارتها مزدهرة 
وكانت اعظم بلد في اوروبا . كانت مدرتجاتما حافة بالألعاب والملاهي ومظاهر 
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الأأية والعظمة . غير ان استمرار المر وب مع الساسانبينالفارسبين افقدها الكثير 
من قوتها وجعلها تتداعى . وقد استطاع سرو الثافي » فعا » اقتطاع جزء من 
القسطنطينية » يا نصب نفسه سيدا اممبأ للجزيرة العربية . وفتح بعد ذلك مصر 
وسار الى القسطنطينية لولا ان هزمه هر قل الا مبراطور اليوناني وتوفيعلى يدولده. 

وهكذا نلاحظ ان كلا من اوروبا الى الغفرب من المزيرة وفارس الى 
الشرق منها كانت في حالة انحلال وتفكك » يا كانت الخلافات والحزازات بين 
الطوائف النصرائية لا حصر لحا . وكانت النصرانية في الغرب وفي افريقا منحة 
ايضاً . وكانت الزردستية ف فارس دن الدولة » وكانت مفر وضة على الشعب 
فرضاً . وهذا يعني ان الرجل العادي في اوروبا وافريقيا وفارس كان يقامي من 
دينه . ويضاف الى ذلك ان اورويا قد تعرضت لموجة عاتية من الأوبئلة قضت 
على الملايين من الناس . 

وكان حكم المند ف ذلك المن هارسًا فارضانا . وكانت الند فرة اكبيرة 
ولكن ثعالها تفكك وتقسم بعد ذلك . ويدأ في الصينحكم اسرة تانج » واعتلى 
عرش الملاد امبراطور عظم اممه تاي تسونج (عام 91 م) >وامتدتالصين فيز منه 
حتى وصلت بحر قزوين غرياً . وقد دانت له معظم بلدان آسيا الصغرى» ودفعت 
له الخزية . ولحكن هذه البلاد الواسعة لم تتمتع يكو مة مر كزية متاسكة . 

هذه هي حالة العالم الآسبوي الأورولي عند بزوع فجر الاسلام .كانت الصين 
قوية منيعة » ولكنها كانت بعيدة . وكانت الهند قوية - ولو الحيحين - و لكنها 
يا سنرى - ل تشتبك في حرب لمدة طوية من الزمن . اما أوروبا وافريقيا 
فقد كانتا ضعيفتين وهزيلين . 

عاد مد الى مسكة سيداً مظفراً بعد هجرته منها قبل سبع شئوات ‏ وكان 
وهو في المديئة قد بعث الى الملوك والحكام كتباً يدعوهم فيها الى الاياث بلله 
ورسوله . وقد وصل الكتاب الى هرقل امبراطور القسطنطينية وهو منهمك في 
حربه مع الفرس في سوريا . وتسم كسرى كتابه » ويقالان اي تسونج فلم 
كتابه ايضاً . وارعا خامرت هؤلاء الملوك والححكام الدهشة من هذا الرجل 
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البسبط الذي يدعوم الى الطاعة . ولكن ارسال هذه الكتب يعطينا صودة عن 
مقدار ثقة حمد بنفسه ورسالته . وقد هأ مد ,هذه الثقة وهذا الابان لأمته 
اسباب القوةٌ والعزة والملعة وحوالها من سكان صحراء الى سادة بفتحرت نصف 
العالم المعروف في زمانهم . 

كانت ثقة العرب واانهم عظيمين وقد اضاف الاسلام اليها رسالة الاخوة 
والمساواة والعدل بين جميع المسلبين . وهكذا ولد في المالم مبدأ ديمقراطي 
حجديد اا واتك اذ تقار نئ رسالة الاخرة الاسلامية هذه يحالة النصرانية المانحة 
تعر فين مقدار سحر هذه الرسالة وتأثيرها لا على العرب وحدثم ولكن على جميع 
سُعوب البلدان التي وصل اليها المرب ! 

توفي مد عام ,مه م » اي بعد الهجرة بعشر سنوات » بعد اف جعل من 
القبائل العربية المتنافرة امة واحدة تتقد غيرة وححاساً . وخلفه ابو بكر المنتمي 
الى عشيرته . وكانت الخلافة مبابعة علنية يبايع الملدون فيها الحليفة الجديد . 
وفد توفي ابو بكر بعد عامين » فبويع همر الذي قتل بعد عشر سنوات . 

كان ابو بكر وعمر رجلين عظييين » وقد وضعا الاساس الذي بنمت عليه 
عظمة العرب والمسابين . وكانا خليفتين يجمعان في بدهما السلطة الزمنية والسلطة 
الدينية معاً . ولكنها » وبالرئغم من عظم المنصب وقوة الدولة » زهداً في متاع 
الحاة الدنيا بما فيها من أنبة وعظمة . وهذه هي الياة الدمقراطية الاسلاممية 
المقيقية التي وضعبا الليفتان موضع العمل » وان كان بعض الولاة والامراء فد 
فتنوا يحياة النعيم والقرف والرير . وقد رويت قصص عن قيام الي بكر وسمر 
بتأندب الولاة على تبذيرهم وترفهم . لقد ادرك الخليفتان ان قوتها تكن فيالماة 
الحشنة الساذجة وان الانفماس في اللهو والترف السائدين في ايوان كسرى وبلاط 
القسطنطينية سفسد العرب ويزيل ملكهم . 

في هذه السنوات الاثنتي عشرة التي حكم بها ابو بكر وممر استطاع العرب 
ان هزموا كلا من الامبراطورية الرومانية الشرقية و كسرى فارس » وارثف 
يدخلوا القدس (المقدسة لدى البهود والتصارى) . واصبحث سوريا والعى راق 
وفارس بحرد اجزاء في جسم الامبراطورية العر بية الجديدة . 
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الفتوحات العربية من اسبانيا الى منفوليا 


سب مايو بإن؟ | 


كان عمد » كمؤسسي الأديات الأخرى » ناقهاً على كثير من ااعادات واقاليد 

التي كانت سائدة في عصره .وكان للدين الذي و ا 
واخاء ومساراة » تحاوب لدى الناس في البلدان المجاوررة .٠‏ لا+م ذافو االظل على بد 
الملوك الاوئوقراطيين والقساوسة المستيدئ , لقد تعب الناس من النظام القديم 
وتافوا الى نظام جديد فكان الاسلام فرصتهم الذهبية لأنه اصلح الكثير من 
احو الهم ورفع عنهم كابوس الضمم والظلم . 

و يكن الاسلام ثورة اجبّاععة متطرفة لله جيع انواع الاستتداد الذي 
يقامي منه الشعب . ولكنه لا ينتكر أنه قد خفف من وطأة الاستغلالعلى المسامين 
وجعل الناس بشهر ون انهم جزء من اخوة كبيرة . 

وسار العرب من فتم الى فتح » و كثيراً ما ريحوا الحروب بدون قتال . 
وفي غضون خسة وعشرين عاماً من وفاة الرسول» : فتح العرب جبع بلاه فارس 
وسوريا وأرمينبا وجزءاً من اواسط آمما الشرقية ومصر وحزءاً من ثمبال 
افريقيا . وقد سات لهم «صر بسهولة لأنا كانت قد قاست كثيراً من استيداد 
الامبراطورية الرومائية ومن الحروب الطاافية . وقد اشيع ان العرب احرقوا 
مكتية الاسكندرية » و كن المعتقد الآن ان هذا محض اختلاق اذ ان الكتب 
عند العرب احتراماً كبيراً منعهم ان يلتكرا هذا المسلك البربري . ويحتيل ان 
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يكرن الامبراطور ثبودوسيوس 2« امبر اطور القسطنطينية - الذي حدثتك عنه 
سْيئاً في السابق - هو المسؤو لعن هذا الخراب او جزء منه» لأنه لم يكن رافياً 
عن الككتب الوثنية الاغريقية القدمة التي كانت تتضمن الاساطير والفلسفة اليونانية 
القدمة . وقد أحرق جزء من المكتبة قبل ذلك بزمن طويل إبان حصار بوليرس 
قصر للاسكندرية 5 

وواصل العرب تقدمهم شرقاً وغرباً . ووفعت في أيدهم في الشسرق الحيرة 
وكابل وباخ » ووصاوا نهر الاندوس والسند في الحند ولككنهم لم يتعدوهضا. 
وكانت علاقة العرب ودية مدة مئات السنين مع كام الهند. وظل العرب يوغلون 
غرباً حتى لقال ان قائدهم عقبة بن نافع قطع تُمال افريقيا حتى اشرف على المحيط 
الاطلسي عند الساحل الفربي لما يعرف اليوم بمراكش . ووقف هناك ثم وكب 
البحر وعخر فيه بالقدر الذي استطاع فم يصل الى اليابسة فناجى ربه معتذراً ان 
لس أمامه أرض يفتحها بامم الله . 

واجتاز العرب البحر من مراكش وافريقيا الى اسبانيا واوربا مارين بأمدة 
هرقل وهي المضائق المعروفة بذلك الامم عند الاغريق القدماء . وقد نزل القائد 
العر بي الزاحف الى اوروبا في جبل طارق » ولا يزال أمم المكان بذ كرنا بذلك 
القائد طارق بن زاه . 

تم العرب فتح اسيانيا بهولة » وتدفقوا منها الى جنوب فرننا وهكذا 
امتدت 'الامبراطورية العربية بعد مئة سنة من وفاة الرسول من جنوب فرنسا 
واسائيا ومُمال افريقيا إلى المزيرة العربية وفارس وآسا الوسطى وحدود 
منفولا . وم تقع المند داخلم_ا (باستثناء السند ) . ووقعت اوروبا نحت ضغط 
هجوم عربي مزدوج احدهما في القسطنطينية ذاتها والآخر في جنوب فرنسا من 
طريق افريقيا. و كان العرب في جنوب فرنسا قليلين وبعيدين عن موطنهم الأصلي 
فلم يصلهم المدد من المزيرة العربية النيكانت مشغولة فيالحجوم على آسيا الوسطى . 
ولكن هؤلاء العرب القوا الفزع في قلوب اهالي اوروبا الغربية مما جعلهم بو لفون 
تحالفاً لحاربتهم . وقد قاد هذا التحالف شارل مارت.ل الذي هزمهم في معركة 
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تود ( في جنوب فرنسا) عام70 م» وانقذ اوروبا من المرب . وقد كتباحد 
المؤرخين يقول : « في سبول تور خسر العرب امبراطورية العالم التي كادت تقع 
في قبضتهم » . ولا جدالانه لو انتصرالعرب في تور لنغير وجهالتاريخ الاوروبي 
الى حد كبير » اذ لم يكن هناك من يوقف زحفهم في اوروبا » ولاستطاعوا 
التقدم الى القسطنطينية والقضاء على الامبر اطورية الرومانية الشرقية وغيرها من 
الدول التي تفف في طريقهم » وحل الاسلام بحل النصر انية في اوروبا » وحصلت 
تشيرات اساسسة كثيرة . اننا نسبح الآآن في الخيال لأن الوافع ان العمرب توهقوا 
عند فرنسا » ولكنهم بقوا في اسبانيا وحتكموها مثات الستين . 

لقد انتصر العرب في الرقعة الواقعة بين اسبائياو منفوليا » واصبحوا حكام 
امبراطورية عزيزة الجانب يعد ان كانوا سكان صحراء صاذوناين . وقد لقبهم 
الفربيون ( بالشرقيين) او (مرسنس) المؤلفة من كامتين احداهما تعني (نازجح) 
والاخرى تعني (صحراء) . و لحكن هؤلاء النازحين عن الصحراء تطبعوا بحياة 
الترف والمدن فينوا القصور انيعة والمدث الككبيرة . ولكنهم » وبالرغم من 
التصاراتهم الخارجية “لم ستطبعوا التخلص من هنازعاتهم الداخلية 5 واصبح 
الفزاع الداخلى يعني الشيء الكثير إذ ان الذي ينتصر فيه يستولي على امبراطورية 
واسعة . ولذا فقد نشب خلاف كبير حول مراكز الخلافة » وقامت خلافات 
عائلية أدت الى نشرب حرب اهلية نتج عنها انثقاق كبير بين المسابين» فانقسموا 
الى طائفتين 'كبيرتين هما السنة والشبعة » وبقي هذا الانقسام حتى هذا اليوم . 

بدأ الخلاف بين المسامين فور انتهاء خلافتي الي بكر وعمر » وكان علي بنابي 
طالب ب لدج فاطمة أبئة الرسول خليفة لدة فصيرة . ولكن الخلاف ظل مستحكاً 
فقتل علي وقتل ابنه الحسين مع اهله في ساحة كربلاء . وهذه هي مأساة كر بلاء 
التي 0 المسمون » وخصوصاً الشيعة » في شهر حرم من كل عام . 

لقد اصبح الليفة ملكأ مطلق الحرية ولم يعد مقيداً بالديقر اطية والانتخايات 

بل استوى مع مثيه من ملوك عصره . ولكن الخليفة ظل من الناحية النظرية 
الزعيم الديني أو امير المؤمنين . ولكن بعض هؤلاء الخلفاء أساء الى الاسلام » 


وكان المفروض انهم حماة له . 

ظلت. الحلافة مدة مئة عام تقريباً في عائة من قبية عمد تعرف بالامويين » 
اتخذوا دمشق عاصة لهم فازدهر ت بالقصور والمساجد وعيون المناه والاسواق . 
وكان الماء فيها موفواً . وقد اظبر العرب في هذه الفترة فنا معهارياً خاصعرف 
بالفن المماري الشرقي الذي خاو من التعقيد والببرجة ويتاز بالرونق والبساطة 
والمال . وكان قوام هذا الفن تصوير الاشحار كالاخيل الوفير في المزيرة 
العرببة وسوريا وهذه الاقواس والاحمدة والماذن والقباب تذاكر الواحد مئا 
بأشْجار النخيل . 

وقد ادخل هذا الفن الى الهند » ولكنه تأثر بالقن المندي » وظبر مزح من 
الفنين . وما يزال في اسبانيا امئة رائعة من الفن المعماري الشرق . 

لقد هيأت الاموال والامبراطوريات للعرب اسباب الترف والنعيم . و كان 
سباق اخيل من التسليات اللحببة لدى العرب » و كذلك لعبة البواو والميد 
والشطرنج . واولع العرب بالموسيقى » وخصوصاً الغناء » وغصت العاصة بالمغنين 
ومن لف لفّهم 

وما يؤْسف له ان العرب اقتيسوا عادة غريبة تؤثر كيرا على مر كز المرأة 
في امجتمع . اذ لم تكن المرأة العريية في السابق تضع الحجاب على وجهها ولإيكن 
محرماً عليها مخالطة الرجال » بل كانت تتجول في الاماكن العامة وتؤم المساجد 
وتلقي الحاضرات . ولكن نجاح العرب جعلهم يسترسلون في محا كاة اه الي 
الامبراطوريتينالبز ومتين فيتقاليده. وهاتان الامبراطوريتان هما الامبراطورية 
الرومانية الشرقية والامبراطورية الفارسية . ويقال ان السبب في اتزواء النساء 
العريبات ناتج بنوع خاص عن تأثير القسطنطينية وفارس . واخذ نظام المريم 
يظهر تدريحماً وصارالنساء يبتعدن عن مخالطة الرجال. ومن المؤسف انهذاالانزواء 
اصح مظهراً من مظاهر المجتمع الاسلامي » وان الهند اخذته عنهم عندما 
جاؤوا اليا . وانه للدهشني ان ارى بعص الناس محافظين على هذه العادةحتى هذا 
البوم . وكا افكر في المرأة وهي قابعة وراء الحجاب بعيدةعن المال» لا يخطر 
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يباللي الا السجن او حديقة الحيوانات.. فكيف بتقدم عب يبقى نصفه مخفياً في 
ما نشيه السحن 9 

ومن الملاحظ ان الحند ماضة ألى إلغاء الحجاب 6 وان العالم الاسلامي قد 
تخلص الى حد كمير من هذا العبء الثقيل . وقد قضت ترا كيا بزعامة مصطفى 
كال على الححاب كلا » يا ان مصر تسير الى هذا الحدف حثنثاً . 

ابتم هذه الرسالة بالقول إن العرب كانوا في بداية يقظتهم متقدين حماسا 
لعقيدتهم وانهم كانوا مع ذلك قوماً متساعحين لأن دينهم يأمر في مواضع عديدة 
بالتسامح والصفح وكان عمر بن الخطاب صديد الخمر ص على التسامح عند ما دغل 
بدت المقدس . اما مساو اسبائيا فانهم تركوا للجالة المسيحية الحكييرة هناك 
حرية العبادة النامة . وكانت صلات المسادين مع الهند التي لم #ك.وا منم ا الا 
السئد صلات ودبة . والواقع ان ابرز ما عيز هذه الفئرة من التاريخ هو الفرق 
الشاسع بين تسامح العرب المساداين و تعصب النصارى الاوربيين 1 


بغداد وهارون الرشيد 


باب مايو بمو 


دعيني أواصل قصة العرب قبل ان اتناول قصص بلدا نأخرى 

لقد اخبرنك في رسالتي الاخيرة ان الخلافة الاسلامية استمرت حوالى مئة 
عام في بني أمية » وهم من قبيلة الرسول . وقد أدار الامويون ملكبم منهدمشق » 
وتمكن العرب في ظلهم من نشر راية الاسلام في الآ فاق البعيدة . ولكن » بينا 
كان العرب يواصلون انتصاراتهم وتغلبهم في الخارج كانت الحروب قائة فيا يبنهم 
في الداخل . 

وقام العباسبون » وهم ايضأ من قبيلة الرسول » وانهوا حم الاموبين . دثم 
ينتسبون الى عم الرسول «١‏ العباى » الذي اغذوا منه اسمهم . وقد قاموا 
بئودتهم انتقاماً لفظائع الاموبين » ولكنهم ماكادوا ينتصرون على الاموبين 
حتى فاقوهم في الظلم والقسوة » وراحوا يطاردون الامويين ويقتاوهم دوت 
سفقة او رحمة . 

هكذا بدأ العباسيون عام .ولا م حكمهم الطويل . ومع أنها بداية لا تعد 
مفخرة للعباسيين » إلا ان الفترة العباسية تعد من فترات التاريخ اللامعة الزاهرة. 
وقد تبدل كثير من الامور حما كان عليه في زمن الامويين. وقد أثرتالحروب 
الاهلية على جمبع اجزاء الامبراطورية العربية . لقد انتصر العباسيون في الداخل 
ولككن الما كم الاموي في اسبانيأ رفض الاعتراف بالخليفة العبامي . وظل مال 


أفرقما او ولابة افريقيا » مستقلا نوعاً ما ؛ وآعانت مصر لها خليفة مستقلا . ولا 
كانت مصر فريبة من مر كز الخلافة فقد كان من المستطاع اخضاعبا وفرض 
السيطرة عليها » يا حصل بالفعل مرار] . اما افريقيا » فلم يستولوا عليها لأنما 
كانت فائية عنهم » وكذلك اسيانيا . 

يظبر ما تقدم ان الامبراطورية العربية قد تفسخت عحيء العياسيين وارتف 
الملنة م يقداديا للعالم الاسلامي باسره واميراً للمسابين جميعا وفقد الاسلام 
الوحدة التي كان ب يتمتع ما . وقامت البقضاء بين عرب اسيائيا والعياسين حتى 
اح ال لياو اد 

و بالرغم من كل ما تقدم فان خلفاء العباسيين كانوا اما عظاماً ؛ وكانت 
الامبراطورية العباسية امبراطورية عظيمة في التاريخ . لقد اختفت العقيدةالمنوفدة 
التي قهرت الجبال ونشرت الاسلام في الآفاق يا تنتشر النار في الحشيم . وفقدت 
الحياة بساطتها وسذاجتها » واختفت المظاهر الدموةراطية وقل الفرق بين امير 
المؤمنين وملك الفرس او امبراطور القسطتطينية اللذين ازال العرب الاواوت 
ملكها . لقد كانت حماة العرب في زمن مد غريبة » وكانث عزعتهم تختاف عن 
عزيمة الجنود والحبوش أ اني كان يعتمد عليها الملوك . لقد برز هؤلاء العرب المج 
ساخين في عالمهم قدانت امام زحفهم المظفر الجبوش الجرارة والامراء . كانت 
الشعوب الاخرى متماءة من امر اما » فلاح المرب كبارقة الامل لهذه الثعرب 
التي كانت ترقب الفرج والثورة الاجتّاعية . 

ثقد تيدل الال في زمن العباسيين» وانتقل عرب الصحراء الى القصورالشاعخة 
واستبداوا التمر بالوان ااطعام الفاخر وارتاح العرب بذلك كل الارتباح وم 
يعودوا بفكرون بضرورة التطور الاجتاعي . لقد حاولوا ان يقوقوا سالفييم 
في الأببة والعظمة فاةتبوا الكثير من نقال_دهم السدئة ومنها عادة الحجاب التي 
ذكرتها لك في الرسالة السايقة . 

انتقلت العاصة العربية من دمشق في سوريا الى بغداد في المراق . وكان لهذا 
العمل أعمية بالغة لأن بغداد كانت مصفاً لملوك فارس . وكانت يغداد ابعد من 


خم _- لحات من تاريخ المالم + » 


دمشق عن أوروباءما جعل العباسيين يحو”لون انظارم الى آضيا اكثر من اورويا. 

ومع انه لا بد من قيام حاو لات للاستيلاء على القسطنطينية والاسُتياك مع 

حر وب عديدة» الا ان معظم هذه الحروب كانت حر وم 

دفاعية . لقد انتبى عبد الفتوحات وكاأن على العباسيين ان حافظوا على ذلك اللزء 

الذي وقع تحت أيديم لانه كان بشمل رقعة واسعة بغض النظر عن انفصال كل 
من افريقيا واسبانيا عنه . 

ألا تذكرين يغداد وهارون الرسشيد وسهرزاد وقصصالف لبملة وليلةالممتعة9 

ان المديئة التي ازدهرت في ايام الخلفاء العباسيين هي مديئة الف ايل وليلة.كانت 


مدينة فسبحة تزخر بالقصور والحلات العامة قار والكليات والاسواق 
والمننزهات والحداثق الغناء . وكان تحارها يتعاملون مع بلدان الشرق والفرب.. 
وكان لها جدش عرمرم من الموظفين الذين يراقبون جميعاطراف الامبراطورية. 
و كما تعقدت سُؤون الادارة قسيت الى ادارات عديدة . وريطت جميع انحاء 
الامبراطورية بالعاصحمة بنظام البريد . وانتشرت المستشفيات وامها الزوار من 
مختاف اقطار العالم وخصوصاً العلماء وطلاب العم وأنفنانون؛ وكان الللفاءير حبو ن 
باهل العلم والفن . 

كان الخليفة يعدش حياة بذخ وترف ويحيط به العبيد » وكانت نساؤه يعشن 
حماة المريم . وقد وصلت الخلافة العباسية الأوج في ايام هاروت الرشيد 
( ملا - وءه م ) وقدم السفراء الى هاروت الرسّد من امبراطورية المين 
والملك اردان في الغرب . وكانت يفداد 7نذاك تفوق اوروبا ( باستثناء 
اسبانيا العربية ) في مضار الادارة والتجارة والعاوم . 

وهمنا الفترة العباسية بوجه خاص يسبب إحياء العباسيين الرغية في نشر العاوم . 
والعاوم يا تعلدين مكان عظيم وفضل كبير في هذا العصر » ونحن مدينون لبغداد 
بقسم كبير منه . ان العم لا يقف مكتوف الايدي بنتظر الموادث ان تأخذ 
بحراها » ولكنه دائاً يحاول تعليل حدوث الامْياء . ان العلم يقوم بالتجربة تلو 
التحر بة فينحم تارة ومخفق تارة » ولكنه يضف ببذه النتف التي يصل اليها الكثير 


الى معرفة الانسان ان عالمنا الحديث مختلف اختلافاً حكيراً عن العالم القدم. 
وعن عالم العصور الوسطى » والفضل الا كبر في ذلك يرجع للعلوم لأث العصر 
الحديث يقوم على أضا العلى 

واننا انجد ان الاساوب العامي لم يكن مطبقاً في بلدان العالم القديم مثل مصر 
والصين والهند » وتجد القليل منه في اليونان » ولا نحده في روما . ولكن العرب 
امتازدا بهذه الروح العلمية الاستطلاعية ما يجعلهم يدعون بجدارة ]اه العام 
الحديث لقد تعاموا سْيئاً من الطب والحساب من الند التي كان عاماو ها 
ورياضيوها يفدون بأعداد كبيرة الى بفداد . و كثير من الطلاب العرب ذهبوا 
الى طشقند في ممال الهند النيكان فيها جامعة عظبية للطب . وقد توجمت الكتب 
المنسكريتية الطبية والمواضيع الأخرى بصورة خاصة الى اللغة العربية وتعل 
العرب من الصين صناعة الورق وأشياء أخرى وبنى العرب على هذا الأساى 
العلمي الذي استقوه من غيرهم ايحاثاً عظيمة وتوصلوا الى "كتنشافات عظيمة . لقد 
منعوا اول مكبر » وصنعوا اول بوصلة » وكان اول اطبائم وجراحوهمذوي 
سهرة عالممة طبقت آآفاق اورويا . 

وكانت بغداد مر كزاً لهذا الامماع الفحكري . وكانت قرطبة عاصة 
اسائيا العربية مثيلة بغداد في دنيا الغرب . وكانت في العالم العر بي مرا كز عامية 
أشخرى ازدهرت فيها العلوم » ومنها القاهرة والبصرة والكوفة . ولكن بغداد 
التي وصفها احدالمؤرخين بأنما « عاصة الاملام وعين العراق وقلب الامبراطورية 
ومر كز ابخال والثقافة والفن » فاقت هذه المراكز جيعاً وكان عدد سكان 
بغداد يربو على مليون نسية » أي اكثر يحكثير من سكان كللكتا او بومي في 
يومنا هذا . 

لعلك تودين ان تءرفي انه يقال أن عادة لبس جوارب الرجال والنساء 
يدأت في بغداد عند الاثرياء . وكانت هذه الجوارب تسى [ مورًا ) » ما يدل 
ان الكاية الحندستانية قد استقت من تلك النسمية و كة ( تميص ) العربمة 
دخلت أيضاً الى اللغة الفر نسمة . وانتقل القميص والموزا من العربالى البيزنطيين 


هب - 


ومنهم الى اوروبا . 

كات العرب رحالين بطبعهم » وقد واصاوا رحلاتهم وأسفارحم حتى عبروا 
البحر وأسسوا المستعرات في أفريقيا وعلى سواحل الهند وفي الملايو والصين . 
ومن أسْهر الرحالين العرب البيروفي الذي زار الحند وكتب سفراً عن رحلاته . 

وكان الغرب أيضاً مؤرخين » وترجع معرفتنا العرب الى ما حكتبه هؤلاء 
المؤرخون . ونحن نعرف مقدرة العرب في كتابة القصص اللطيفة والمفامرات . 
وإن آلاف الناس الذين لمبسيعوا ساعن امماء الخلفاء العياسبين وامبراطوريتهم 
العظيمة يعرفون بغداد التي جاء ذكرها في الف ليلة ولية انهم يعرفون بغداد 
مدينة الحيب والال واغامرة . وكثيراً ما كانت دول الخمال اصدق وابقى من 
دول الحقيقة والواقع 

تلا وفاة هاروت الرسّْيد نزاع في الامبراطورية العربية . ثم حلت الفوضى في 
جسد الامبراطووية وانتزعت اجزاء منها » واصبح بعض الولاة حكاماً وراثيين 
وضعف اللفاء سْيئاً فشدثاً حتى اصبح بعضهم لا محكم الا بغداد نفسها وبعض 
القرى المحيطة ا . وقد حر امنود احد الخلفاء من قصره وقتاوهء وظهبر بعض 
الرجال الاقوياء الذين امسكوا غلى السلطة القيقية في ايدهم . 

وهكذا تلاست الوحدة الاسلامية واصحت في خبر كان . وظبرت الدول 
المستقلة في كل مكان بين «صر وخر اسان في آسيا الوسطى . وظلت القبائل الرحل 
في الشرق يا كانت في السابق » تؤحف تمو الغرب واعتنق الاتراك القدماء 
في آسا الوسطي الاسلام وزحفوا الى بغداد واحتلوها . ويعرف هؤلاء بالاتراك 
السلاجقة . وقد اخضع هؤلاء جيش القسطنطينية البيزنطي وأذهلوا بذلك اورويا 
بعد ان ظنوا ان العرب والمسايين قد ضعفت سُو كتهم وزال خطرمم . ولكن 
المقيقة ان العرب قد ضعفوا فعلا غير ارك الاتراك السلاجقة برزوا على المسرح 
الاسلامي ورفعو' رابة الاسلام وفارعوا اوروبا . 

سّعرت اوروبا بالخطر وخفت لمارزة المسامين » وسترى انا نظيت سعوب: 
اوروبا النصرانية في ملات صليية لنازلة المسامين واستخلاص المديئة المقدسة من 


أيدهم . وبقبت النصرانية والاسلام ا"كثر من مئةعام يتطاحنون للسيادة في سوريا 
وفلسطين وآصا الصغرى الى ان انهك احدهما الآخر وارتوى كل شير من تلك. 
البلاد بالدماء البشربة. وقد نجم عن ذلك القتال كاد تحارة المدن الزاهرة آنذاك 
واستحالت ربوعبا النفرة الى ارض متفرة . 

مكذا دارت رحى المرب بين الطرفين وقبل أن تضع هذه الحرب اوزارها 
بزغ في آسيا في ارض منغوليا نجم المغولي المعروف بجنكيز خان الملقب بالزازال. 
وقد مكن حنكيز خان واتباعه من القضاء على بغداد وامبراطوريتبا العشدة 
وتحولت بغداد الى كومة من الرماد قبر فيه اغلب مكانما البالغ عددهم مليوني 
نسمة . وكان ذلك عام م6١١‏ م . 

وقد عاد تيغداد مؤخر أ مدينة زاهرةوعاصة لدولة العراق الحديثة. و لكنها 
في الواقع حرد ظل لالفتها لأنها لإتنبض بعد من الدمارالذي جرءعليها المغول. 


ال 


ع ونمو نيه 


استع رضنا في رسالتنا الاخيرة لحة عن بداية تطور كل من فرنسا والمايا 
-وروسيا وانجلترا كا نعرفها اليوم » ولا تظني اث الناس كانوا في تلك الايام 
بنظر ون الى تلك البلدان ما ننظر نحن اليها اليوم فنحن ااموم نفرق بين هذه 
البلدان كشعوب مختلفة مثل الشعب الاتجليزي والفر نسي والالمافي » وكل واحد 
من هؤلاء بنظر الى بلده كوطته الخاص . وهذه هي النزعة القومية التي تحلت 
يوضوح في هذه الايام . و كفاحنا في الحند اليوم هو كقاح قومي . 

غير ان هذه الفكرة القرمية لم تكن موجودة في ذلك الزمان . كانت هناك 
فكرة المسيحية ؛ وكان الناس يؤلفون جماعات او يجتمعات مسحة تقف فيوجه 
المسامين او وحه اللملحديئ . وكانت لدى المامين كذلك فكرة الانهاء الى دار 
الاسلام التي تميزهم عن غيرهم من الكفار . 

غير ان هذه الفككرة المسيحية أو تلك الفكرة الاسلامية لم تكن مسيطر ةعلى 
جميع نواحي الخياة اليومية إلا في الحالات الخاصة التي كانت الاجة فيها تتطلب 
ايقاظ الجاس الديني لدى الناس ودعوتهم لخوض الحرب دفاعاً عن المسيحية او 
الاسلام . 

وكان يقوم بين الناس مقام القومية علاقة عجبية تربط الناس بعضهم ببعض . 
.وقد عرفت هذه العلافة بالاقطاع . ولنذ كر انه قد تبع سقوط روما امحلال 


النظام الاجتاعي الغربي وقيام الفوضى والعنف والاضطراب في كل مكارت 
واستولى الاقوياء على ما قدروا عليه وسشيدت المصون اللغيمة البي كارك 
اصحابها من اللوردات يخرجون للغزو ويشنيكوت مع غيرهم من الاوردات . 
وكان على الفلاحين طبعاً ان يتحملوا القسم الأوفر من الثقاء . وهذه الفوضى 
هي التي مخضت عن نظام الافطاع . 

لم يكن الفلاحون منظمين » فلم يقووا على الصمود امام هؤزلاء اللوردات 
القراصنة ولم تكن هناك حكومة مر كزية تحمي الفلاحين» فوحدوا ان الأصلح 
فى أن يصالحوا هؤلاء الأوردات اصحاب الحصون المنيعة الذين سليوهم امواهم . 
واضطر الفلاحون ان يقدموا نا للمصالحة جزءاً مما تدره الارض الى اللورد ران 
يقوموا بخدمته بشتى الطرق حى لا يسترسل بنهبهم ومضايقتهم وحتى يقوم هو 
جيايتهم من أمثاله من اللرردات . وقد تماهد هذا اللورد بدوره مع لورد آخر 
يك حصنا كبر من حصنه . وما لم يكن اللورد المغير يستطيع أن يقدم للورد 
ال#كبير حصولاً زراعياً لأنه لم يكن مزارعاً » فانه تعبد بتقديم الخدمة العسكرية 
أي القيام بالحرب في سبيل اللورد ااككمير كلما دعت الخاجة الى ذلك . وكا ناللورده 
التكبير يقدم.لاورد الصغير الجاية . وعرف اللورد .الا كير بالمتبوع والاوردالأأصغر 
بالتابع . وهفكذا كارت النظام يتدرج حتى يصل الى ثمة الهرم الاقطاعي حيث 
يقوم الملك . والواقع ان هذا النظام لم يتوقف عند الملك بل أدخل فبه الثالوث 
المقدس الذي برئسه الله . 

هذا هو النظام الاقطاعي الذي ا من الفوضى الضارية اطناام! في اورويا 
آنذاك . ولنذ كر انه ل تكن هناك حكومة مر كزية مما لحهذه الكامة من معنى » 
ول يكن هناك شرطة او ما بشابههاء بل كانصاحب الارض هو سيدهار مالكها 
وسيد كل ما دب عليها » و كأنه ملك صغير يقدم الماية لأتباعه مقابل تقديهم 
الخدمة وجزءاً من محصول حقولحم . وكان هو المقطع وكانوا ثم المقطعين او 
الاتباع . وكان هو بدوره راعباً للارض التي اقطعه اياها سبده الأعلى منه» مقايل 
كقده الخدمة العسكر بة له . 


وم يكن دجال الكنيسة بعيدين عنالنظام الاقطاعي بل كانو١-‏ بالاضافةالى 
رثاستهم الدينئة - اسيادأ اقطاعيين . وقد ننج عن ذلك أن اصبح صف اراضي 
المائيا وثروتها تقريباً في ابدي الاساقفة والقسس. وكان البايا نفسهسيداً اقطاعياً . 

وتلاحظين اذن ان هذا النظام الاقطاعي كان مبنياً على التفاضل بين الناس 
والطبقات ضارباً دفحاً عن مبدأ المساواة . وكانت قاعدة الهرم مؤلفة من العبيد 
الذين تقع عليوم اعناء النظام الاحجاعي وما يقرضه عليهم الاقطاعيون الاسماد 
( على احتلاف درجاتهم ) والاوردات والملك . ويضاف الى ذلك العيء تكاليف 
الكنيسة با فيها من اساقفة وقسيسين و كرادلة . ولم يكن اللوردات - كبيرهم 
وصفيرهم ‏ يؤدرت أي جمل منتج للطعام ار جالب الثروة لأجم اعتبروا ذلك عحطاً 
من قدرهم الساءي . وكانت النازعات غلبم الشاغل. فاذا توقفت الحر بانصرفوا 
الى الصيد والمبارزة والرياضة. وكانوا ايضاً بحرد أميين لم يعرفوا الوسائل المهذية 
لقضاء اوقاتهم فكرسوا رقتهم للقتال والطعام والشراب . وهكذآا القي العبه 
الأكير في أنناج الطعام والماجيات الأخرى على الفلاحين واصحاب المرف . 

وكان على رأس هذا المجتمع الملك الذي اعتير نفسه تابعاً لله . 

هذه هي الفكرة التي تناور حوفا النظام الاقطاعي . وكا نالسادة الاقطاعيون 
مسؤولين اممياً عن حماية اتباعهم وعبيدهم » و لكنهم كانوا فيالواقع بحر د كابوس 
ثقيل عليهم . وم يكن الملك والسادة الاعلون براقمون ساوك السادة الآدنى منوم 
يا ان الفلاحين كانوا اضعف من أن يقاوموا طليات اسيادهم 

وما كان #سادة اليد العلياء فانهم ايتزوا من اتباعهم وعبيدهم اقصى مامكنهم 
ابتزازه ولم يتركوا لحم الا النزر البسير الذي لا يكاد يمسك رمقهم . لقد اغفت 
ملكية الارض على السيد "كساء من النبل واصبح السيد الذي اغتصب تلك 
الارض وبنى عليها حصنه المنيع نبلا يحترمه الاتباع يما وقد هيأت هذه 
الملكية قسيد القوة التي استخدمها في اغتصاب اموال الفلاحين والصناع والعمال. 
وقد برت القوانين لله هذه المهمة لأن صاغة القوانين كانت مئوطة يهوداصدقاله 
وهذا هوالسب الذي حمل البعضعلى الماداة بالغاء ملكية الافراد للأرض رحعلبا 


-ه 


ملكاً لاجتبع » لأن الارض اذاكانت ملكا للدولة او المجتمع فهي في الواقع 
ملك بخبع الناس ( لا لفرد واحد ) ولا يتمكن اجد منهم ان يستغل غيره او 
ان ينال حظأ أوفى من حظجاره وعلى حسابجاره . ولكنهذه الآراء لم تظهر 
الا يمد تفكئك الاقطاع الذي 0 تدر يخلد اهل مثل هذه الآراء المتطورة . كان 
الناس في تلك الايام تعساء »ولكنهم م يروا طريقاً للخلاص من شُقامم فاستكانوا 
وراحوا يعماون بتعب ونصب حى تعودت نفوسهم على الخضوع والحنوع . ولا 
مخفى ان الشعب الذي يعرف اضوع تحمل كل شيء . هتكذا نما الاقطاع 
مقسوماً الى فئتين : فئة الاسياد الاقطاعيين وحاشيتهم من جبة وفلة الفقراء 
الكادحين من الجهة الاخرى . وكانت قلعة النبيل الحجر بة محاطة بأ كو اخ العبيد 
الحشبية والطينية . وهذا يعني انه كان هناك علمان يعيد احدهما عن الآآغر : عالم 
الميد النبيل وعالم التابعالعبد. ورا كانت نظرة السيد الى عبده لا تختاف كثيراً 
عن نظر ته الى القطيع الذي كان استخد مه ف ارضه. 

وكان بعض الرهيان المساكين يحاولوث احياناً ان حموا العبد من سيده 
و لككن حاو لاتهم ذهبت ادراج الرياح لان القساوسة انفسهم كانو' منضمين الصف 
السادة يا كان الاساقفة انفسهم من السادة الاقطاعيين فعلا” 

م تعرف الحند هذا النوع من الاقطاع بالذات إلا انما عرفت سنا قريياً منه. 
والواقع ان الولايات الهندية با فيبا من حكام ونبلاء ولوردات لا تزال تحتفظ 
بالكثير من العادات الاقطاعة . ومع ان نظام الطبقات عندنا مختلف عن النظام 
الافطاعي » الا أنه سم الامة الى طبقفات متفاوتة . والصين كا ذ كرت لك 
سابقاً ‏ لم تغرف“النظام الاو توتراطي مطلقاً او نظام الطبقات المتفاوتة لانما 
كانت تتبع نظاماً معيناً من الفحوص يفتح الباب امام اي شخص لدغل اعلى 
الخاصب في البلاد . وكانت هذه الفحوص طبعاً معرضة لبعض الحاباة . 

يتضم لنا ما سبق ان النظام الاقطاعي لم بترك علا لقيام المساواة او الحرية 
وان كانت تظبر فيه فكرة بدائية لتسيز بعض الحقوق والواحيات . فقد كان 
من حى النيل الاقطاعي ان يحصل على خدمة اتباعه وعلى نسبة من حصرلهم 


الزراعي ؛ وكان الواجب المفروض عليه ان يقوم يحاية اتباعه . و لحكن 
العادة منذ القدم ان يتذاكر الانسان حقوقه وان يغضي عن واجباته . ولدينا 
حتى اليوم اقطاعيون في بعض البلدان الاوروبية والهند يتقاضوت. من الفلاحين 
اجوراً باهظة دون ان يقدموا اي مقابل . ولا يفتكرون بواحباتهم لانها ماتت 
منذ زمن بعيد . 

اننا نعجب كيف تناز لتالقبائل البربرية تدريحباً عن حريتها ( ال يكانت مولعة 
بها ) واعتنقت هذا النظام الاقطاعي الذي يننافى كلياً مع المرية . كانت عادة 
هده القائل ان تختار رئسها وان تراقب سلو كه »6 اما الآن فقد أ صبح الا كم 
اوتوقراطياً متبداً » وزال مبدأ الانتخاب . ولا علم السب في هذه الظاهرة 0 
ولكني اعتقد ان انتشار مبادى* الكنيسة وتعالمب ا كان له نصبب في انتشار 
الافكار المنافية لبق الي . لقد اصبح الملك ظل الله في ارضه » فكيف يستطيع 
الانسان ان نعصي أمر الله او تاوعد ٍ ومتكذا ضمالنظام الاقطاعي فيطياته كلا 
من الارض والسماء ! 

واننائرى في الهند نفسها كيف ان الآتراء الآرية المناديةبالحربة تنبدل تدرياً 
وتضعف حتى تصبح نسياً منسياً » مع أن العصور الوسطى احتفظت بقليل منها. 

ولككن الحرية اخذت نتسرب ثانية الى اوروبا عن طريق الاوضاع الجديدة 
التي اخذت بالظبور . وتذ كرين انه كات بالاضافة الى السادة والعبيد قو مآخرون 
هم اصحاب الحرف والتجار الذين كانوا خارجين عن نطاق النظام الاقطاعي. ومع 
ان عصر الفوضى ل يتح الفرصة لقيام التجارة الواسعة وازدهار الحرف المرة » 
الا ان اهمية التجارة والحرف اخذت تدمو تدريحجياً وتتوسع ما حلب لهؤلاء الناس 
الثراء وجعل النبلاء بلجأون اليهم لاقتراض المال . وقام هؤلاء باقراض المال 
للنبلاء مقابل امتيازات اعطيت اليهم وعززت مر كزهم . واخذت الا كواخ 
المقيرة اليطة يحصون النبلاء بالاختفاء وبرزت المدث الصغيرة ببيو ها المحبطة 
بالكتسة او الكاندرائية او محلس البلدة . وقد كو ن التحار واصحاب الحرف 
اللمعيات والثقابات» واصبحتمر اكزها الرئسية تعرف بقاعا تالنقابات» وعرفت 


الوه 


فيا بعد بقاعات البلديات . 

واصبحث المدن العديدة مثل كولونيا وفرتكفورت وهميرج منافسة للطة 
تبلا الاقطاع وقد برزت في هذه المدن طبقة جديدة من التحار والماعة كان 
لها من القوة ما مكنها من مناوأة النبلاء . واستمر النزاع ببنها » و كثيراً ما كان 
القلاح ينحاز الى صف المدن لأنه كان ينظر الى نبلائه بعين الميطة والحذن . 

أكتفي هذا القدر من الاقطاع خوفاً من الاسترسال . بدأت قولي يأن هذه 
الأيام التي :تحدث عنها لم تعرف القومية » اذ كان الناس يحسبون ان واجبهم 
ينحصر في ولام للنبلاء والسادة الافطاعيين الذين حلفوا لم ( لا لبلادهم ) بين 
الطاعة والولاء . فاذا قام سيد اقطاعي يحرب خد الملك تبه-ه عبيده في حربه . 
وهذه الفكرة تختلف تامأ عن فكرة القرمة التي نثأت فيا بعد . 


اس 


قرطبة وغرناطة 


5 _يونمو وا 


تنقلنا بين آمميا واوروبا عبر السنين وتوققنا عند العام الألف بعد الملاد وألقينا 
نظرة على حالةالعالم نذاك . ورا كنا قد اسقطنا من حساينا تاريخ أسبانيا نحث 
حح العرب » فعلينا أن نعود اليها لنضعها في موضعها المناسب . 

ولعلك نذ كرين ان القائد العربي اجتاز البحر من افريقيا الى اسبانيا عام 
وزبام . ذلك القادءهو طارق بن زياد الذي نزل بالمكات المعروف يسمه . 
وتكن العرب من اضاع اسبائيا في خلال عامين من ذلك التاريخ وان يضموا 
إليها البرتغال فيا بعد وتايع العرب سيرهم حتى دارا فرنسا وانقشروا في 
جنوي وقد ارعب هذا الزحف الفرغجة وغيرهم من القبائل فانضموا تحت لواء 
سارل مارتل لصد العرب . وانتصر هذا الحلف على العرب في معركة نور القريبة 
من بواقبيه في فرنا 

كانت هزءة العرب بعبدة الأثر لأنها وضعت حداً لآمال المرب في اورويا 
وقد امتبك العرب بعد ذلك مسع الفرنجة وغيرمم من مسيحي فرنسا مراراً في 
حروب كانت تنتهي احياناً بانتصار العرب ودخوهم فرنسا وتنتهي احباناً ببزعة 
العرب وارتدادهم الى اسبانيا . وقد هاجم اران العرب في اسبانيا الا انه ارتد 
مهزوماً . وظل التوازن محفوظأ الى اجل بعيد » فلم يتعد العرب اسانيا في 
حتكمهم . وهكذا كانت اسبانيا جزءاً من الامبراطورية العربية الواسعة الممتدة 


من 'فريقنا الى منهو ليا . ولكن الامر لم يدم كذلك » لأن العباسين :: تغلمو اعلى 
الامويين. وكان حا كم اسنبانيا اموياً فرفض الاعتراف بالخليفة العباسي »وانفصلت 
اسبانيا عن جسد جد الامبراطوه رية العربية. ولم يتمكن الخليفة العبامي ان يفعل شيئاً 
في هذا الأمر لأن أسيانيا كانت بعيدة عن بقداد ولأن الخليفة كان مخفو لا 

بشؤون اخرى . ولكن سُعور العداء ظل مستحكماً بين الدولتين . 

كان انفصال اسبانيا عن الوطن الاصلي خطأ كييراً لأن ذلك ترك العرب في 
اراض بعيدة عن موطنهم الأصلى وجعلهم محاطين بالأعداء الذين يفو قوم عدداً» 
وم يكن لديم من ينجدم في سّدتهم . والواقع ان عرب اسبائيا كانوا سُدِيدي 
الثقة بالنفس » وبرهتوا فعلا على قوتهم لانهم استطاعوا ان محتفظوا بالجزء الا كبر 
من اسبانيا حو الي ٠.ه‏ سنة صامدين امام ضغط الشعوب النصرائية الشمالية .وقد 
احتفظوا لمدة ..؟ منة اخرى بجزء أصغر من اسبانيا الذي. مر اكثر من بغداد 
نفسها التي درست معالمها قبل ان يغادر العرب اسبانيا بزمن طويل . 

: العر ب لأجزاء من اسمانيا مدة ٠.٠.‏ سنة أمر يدعو الى الا كيار » 

ويزيدنا ١كباراً‏ لهم تلك المدنية الرفيعة والثقافة العربية الراقية التي وصفها احد 
المؤرخين بقوله : 

« لقد نظم المغارية مملكة قرطية اعظمية التي كانت مفشرة العصور الوسطى 
والتي حملت نبراس العلوم والحضارة الزاهرة الى العالم الغربي الذي كان مغمو رفي 
الخبل والوحشة » . 

ظلت قرطبة عاصة لميلكة العرب مدة .هه سئة . وكان سكاها يزيدون عن 
ملمون نسمة 4 وكان ما البساتين النضرة والحدائق الغناء الممتدة مسافة عشرة 
امال . ولحا ضاحمة تند +؟ مسلا . ويقال انما كانت تحوي ٠١‏ الف قصر و 7.٠‏ 
الف ببت و١6خ‏ الف متجر و..م” مسحد وهءلا حمام عام . ومع مافي هذه 
الارقام من مبالغة » الا انها تعطينا صورة عن عظمة هذه المدينة التي كثرت فيها 
المكتبات > ومنها مكتية الامير النىي كانت تحوي 4١‏ الف محلد . وقد طبقت 
شبرة جامعة قرطة الآفاق . واكتظت قرطية الى جانب ذلك بالمدارس 


لاقل 


الابتدائية الجانية للفقراء . وقد كتب احد المؤرخين يقول : 

« ببنما كان معظم الناس في قرطبة يقرأون ويكتيوت » كان اهل اورويا 
المسحيون في جبل مطبى اللهم الا رجال الدين منهم . ولم ينج من هذا الجل 
حتى أعلى الطبقات الأوروبية . « 

هذه هي قرطبة العظيمة منافسة بغداد العظيمة . لقد طارت سُبرتها في ارجاء 
اورريا حنى مماها الكتاب الالمان بزينة الدنيا » وقد ام جامعتها الطلاب منجميع 
انماء الدنيا » وسّعت منها الفلسفة العربية حتى وصلت جامعات اورويا الكترى 
كجامعة باريس وا كفورد ومُعال ايطاليا . وكان من فلاسفتها في القرث الثاني 
عشر الملادي ابن رسّد الذي نفاه الامير من اسبائيا على اثر خلاف معه فذهب 
الى باريس واستقر فيها 1 

وقد عرفت أسائما - كغيرها من الملدات الاوروبية ‏ نوع | من النظام 
الاقطاعي » وظهر فيها النبلاء الاقوياء الذين كانوا يصطدمون عراداً مع الامير 
( وهو الام الأعلى لاسيانيا ) وكان لهذه الاشتبا كات اثر سيىء على العرب يفوق 
اثر الاعتداءات الخارجية . وكانت الدويلات المسيحية في تلك الاثناء تقوي نفسها 
كقائلة العر ب و مطاردتهم الى جنوب البلاد . 

كانت امارة اسانيا عند انتهاء الالف الاولى بعد المملاد نكاد تشمل اسيانيا 
بأصرها وجزءاً من جنوب فرنسا. ولكن الوهن بدأ يدب فيها وخصوصاً علىاتر 
قيام المنازعات الداخلية . وقد تعرضت الحضارة العربية المعر وفة بالفنون والتقدم 
والترف الى قلاقل وهزات قام بها الفقراء الحرومون منها . ونشيت بعد ذلك 
حرب اهلية تسببت في ضياع الولايات الاسلامية وتفتكلك الامبراطووية العربية 
الاسبانية . وظل المرب على تلك الخالة من التفقكك_ك والتدهور حتى سقطت 
قرطبة عام ١١+‏ في بد ملك قشتالة المسيحي . 
ومع ان العرب اندحروا وتقبقروا الى الجنوب» الا ان مقاومتهم ل تت 
لانهم اقتطعوا لانفسهم مملكة في غرناطة قدر لحا » على صغرها » ان تظل نبراسا 
الحضارة الاسلامة » وان كان ذلك بصورة مصغرة . وما زالت الجراء فيغرناطة 


شاهدة بأقواسها واعمدتما وفنها العرلي على مدى تقدم الفن العربي في تلك الايام . 
ان الفن العربي هو ما ترينه مراراً على البنايات العربية والابنية المستوحاة من 
الفن الاسلامي . وقد وصل العرب بالفن الى حد انهم كانوا ينسجوتآيات قرآنية 
على اقواسهم جاعلين منها زينة جمية . ولا غرو في ذلك لاك الحروف العربية 
طيعة وصاللة للزيلة . 

عاست مملكةغر ناطة "٠٠‏ عام و هي معر ضَة لتبديد الدويلات المسحية كدولة 
فشتالة التي كانت تضايقها وتفرص عليها المزية في بعض الاحبان . ولولا تنازع 
الدويلات المسيحية فيا ببنها لما قدر لغرناطة أن تعمرهذهالمدة الطويلة . وقد وقع 
في عام ١49‏ حادث هام ثم به توحيد ثلاث من هذهالدويلات وهي فشتالةوأراغون 
وليون . ذلك الحادث هو زواج فرديناند وايزابيلا » وكانا حا كين لأعظم 
ولايتين في اسبانيا . وقد تغلب فردينائد وايزابيلا على العرب وأنيا حكمهم في 
اسبانيا بعد تال طويل ابدى فيه. العرب بسالة كبيرة . وقد حاصر الاعداء 
غرناطة وقطعوا عنها الطعام فاضطرت الى التسلم في عام 45؟١‏ 

وفد نزح كثير من العرب من اسيانيا الى افريقيا . وما زال على مقربة من 
غر ناطة المعان الذي يدعى : د حسرة المغارية الأخيرة » 

وبقي عدد كبير من العرب في اسيانيا » غير ان معاملة الاسبانيين لهم تعد 
صفحة سوداء في تارخهم ما ارتكبوه من مذايح و حشلة وتكث فاضح للعبوده 
الني قطعوها على انفسهم . وهذه هي الفترة التي تأسست فيبهافياسيانيا محا كالتفتيش 
واتخذتها الكنيسة الرومانية ذريعة وسلاحاً فتاكا تسحق به كل من لم يذعن 
لأوامرها . وقد *حمل اليهود - الذين ذاقوا طعم النعيم ابان الحسي العربي - على 
تغبير ديئهم واحرق عدد كبير منهم رجالاً ونساء واطفالاً . ويروي اعد 
المؤرخين أن العرب اجبروا على نبذ ملايسهم العربية الزاهية وليس السراويل 
والقبعات . واجبر العرب كذلك على ترك لغتهم وتقاليدهم ومراسعهم وامماهم 
العربية » وحماوا على استعبال اللغة والتقاليد والامماء الاسبانية ٠‏ وقد ثار العرب 
طبع على هذه الوحشية » ولككن نوراتهم الخدت بلاارحة ولا سُفقة . 


ويبدو ان الاسبانيين المسبحيينكانو! يعارضون فكر ةالاغتسال و الاستحمام . 
ولمل ذلك ناجم عن شف العرب بها واقامتهم الحامات العامة في كل ماف . 
وقد غالى الاسبانيون في كرههم للاستحيام حتى انهم اصدووا مرسوماً يحرم على 
العرب ونسائجم واطفالحم ان يغتسلوا او يستحموا سواه في بيوتهم او في اي مكان 
آخر » وان تهدم جميع المامات العامة التي بناها العرب . 

واذا عدت النظافة عيبا في العرب» فقد اسند اليهمعيب آخر الا وهو التسامح 
اللديني ! ويكاد المرء لا يصدق أن ذلك هي التهمة الرئدسية الموجهة للعرب في 
كتاب ر ثر نس أساقفة فالنسيا الذي وضعه في عام ٠ ٠‏ يعئوات (إلاد العرب 
ونان نهم ) وطالب فبه باقصاء العرب عن اسياننا . وقد قال : وارث العرب 
رن را حرية الضمير في الشؤّوت المتعلقة بالدين » سأنهم في ذلك سأنالاتراك 
وبقية الملمين الذي تركرا لاتباعهم المرية الدينية » . ولعمري ما اجل هذا 
المدح الذي قصد به ذم مسامي اسيانيا الذين يمنازون يتساحهم الديني في الوفت 
الذي استرسل فيه المسيحيون الاوروبيون في التعصب والفلظة ! 

طرد ملابين العرب من اسبانيا عنوة وذهب معظبمهم الى افريقيا وقليل الى 
فرنسا . وعلينا ان نذكر ان العرب مكثوا في اسبائيا مدة 7.٠‏ سنة » ولا بد 
امم في هذه القترة الطويلة قد اختلطوا الى حد ما بأهالي البلاد الاصليين يحدث 
اكنسبوا كثيراً من عاداتمهم . ولذ! فلايد اف يكون العرب الاسبانيون 
المتأخرون ممتنفين عن عرب بغداد » ما لا بد وان تكون الدماء العريية قد 
جرت في عروق اهل اسيانيا . 

ذهب قليل من العرب الى جنوب اسبانيا ووصاوا الى سويسرا لا كحكام 
ولكن كمستوطنين واربما يلاحظ المرء احد الفر نسيين من كان وجبه عر بيالشكل . 

هكذا انحر الحك العربي عن اسبانيا وأفل نجم الحضارة العربية . وسترى 
كيف اضمحلت الحضارة العربية في آمسا . ومع ان هذه الحضارة قد تركت أثرها 
البعيد وطابعها في كثير من الثقافات الاخرى » الا انما ل تبعث من جديد 
بصورة تلقائية . 


م4 


وفويت أسبانيا ‏ بعد مغادرة العرب ها على يد فرديناند وايزايلا. 
وجلب ١‏ كنشاف امريك ثروات طائلة الى اسبانيا جعلتها مدة من الزمن قوة 
كبيرة مسيطرة على اورويا . ولكنها عادت فضعفت ©» واسترسلت في نوم ميق 
حال بالعصور الوسطى وغير عابئة بتقدم جاراتها الاوروبيات . وقد كتب احد 
المؤرخَين الانجليز واممه لين بول عن العرب في اسيانيا فالا : 

« ظلت اسيائيا قروناً من الزمن مصدراً للمدئية والفنون والعلوم والاسعاع 
الفكري في سْتى مظاهره . ولم يصل اي مُعب من الشعوب حتى هذا الوقت الى 
درحة العمرب . فقد كان دهاء فردينائد وابزابيلا واميراطورية سارل دون ما 
وصل اليه العرب في اسبانيا . لقد طره العرب » وسْع قمر اسبانيا المسيحية فترة 
قميرة بشعاعه المستعار » ولكنه خسف وظل مخسوفاً حتى اليوم . ان سُواهد 
عظمة المغارية فامة على الربوع المبجورة التي كانت يوماً ما معيورة بالاءفاب 
والزيتون وسنابل القمح . لقد اثقلب الشعب الفطن الواعي الى عب يليد جاهل 
انحط الى درحجات الخول ونزل عن مصاف الامم فاستحق الخضوع والنسساثت ١ن‏ 

رماكات هذا حكياً جائراً ؛ غير انه قامت في اسيانيا قبل عام ثورة طردت 
الملك واحلت ابمبورية في البلاد » ورمًا كان على يدها اعلاء أن اسبانيا ثانية 


-464- لحات من تاريخ المالم 42» 


الحروب الصلييية 


19 ونمو موا 


حدئتك في رسالة سادقة كيف ان اليابا وبجلس الكئيسة اعلنا الحرب المقدسة 
على المسامين لاستخلاص بدت المقدس. لقد اخافت قوة الاتراك السلاحقة المتصاعدة 
دول اوروبا وخصوصاً القسطتطينة لانها كانت افرب من غيرهما! الى الخطر . 
وقد أثارت القصص التي اساعبا المسيحيون .عن معامة الاتراك السيشفه للحجاج 
المسيحبين في القدس غضب الاوروبيين وحماسهم » فأصدر البابا ويجاس الكنيسة 
نداء الى جميع نصارى اوروبا نامدام فيه ان يبوا لاثقاذ بيت المقدس . 

وهكذا بدأت الجلات الصليبية عام ه6١٠‏ م » وظلت المرب مشتعلة ببن 
الصلبب واللال مدة ١6١‏ عاماً تقريباً . وقد تخلات هذه الحرب فترات طوية 
من الاستراحة » مع ان الحرب لم تضع اوزارها كلياً» وظلت موجاتالمسيحين 
تتدفق الى الارض المقدسة سعيأ وراء القتال او الموت . و لكنالصلبدين لم يحنوا 
من هذه الجلات الثمرة التي كانوا هدفون الها . لقد احتلوا القدس فعلا» ولكنهم 
اجاوا عنها » ووقعت في بد الاتواك . وكانت الثمرة الرئيسية للحروب الصليية 
الشقاء والدمار واراقة الدماء وازهاق ارواح الملابين من الصليدين والمسابين . 

كان العباسيو نيحتكمو ن يداد و لكن سلطتهم أصبحت امعية لأن امبر اطوريتهم 
تفتككت واستقل كثير من الولاة . وكان مود الغزفي الذي غزا الهند مرارا 
أحد الولاة الذين كانوا هددون الخليفة اذا لم يستجب لطلباتهم . وكائت السلطة 


لاهم- 


الفعلنة في بغداد في يد الاتراك . وقد ظبر فرع جديد من الائراك يعرفورلك. 
بالسلاجقة قاموا يتوطيد سلطتهم وتوس_ع.نقوذهم حتى طرقوا ابواب القسطنطينية 
نفسها . واصبح رؤساء السلاجقة يلقبون بالسلاطين فلما قامت الحروب الصليبية 
وقف السلاطين في وجه الصليدبين . 

لقد وحدت اروب الصليبية سُعوب اورربا في غاية واحدة وهي استرجاع 
ببت المقدس من يد من ممرهم بالكفار. وقد طفى الماس على "كثير من الاوروبيين 
فتر كوا اوطانهم ومتلكاتهم وساروا الى الشرق معتقدين اهم ماضون الى هدف 
نبيل بعد اناقنعبم البايا ان ذهايهم هذا يكتب ل الففر انوحو الخطابا والذنوب. 
غير انهناك سسا آخر للحرلات ا ان روما ارادت اخضاع القسطنطينية. 
لأن كنستها كانت ارثوذ كسة ومستقلة عن كندسة روما ؛ ولا توترف بالنايأ 
بل تدعوه محدث نعمءة وقد ولد هذا ااوقف حقد البايا على القسطنطينية وحعم. 
على اخضاعها ووشعها تحث نفوذه ولم يجد ابابا ما يتذوع به خيراً من اقامة 
حر وب صليسة والادعاء عقاتلة ( الكفار ) وهذا العمل هو أحد الا مثلةعلى دهاء. 
السياسبين واساليبهم المموجة . وعليك ان تتذكري هذا التنافس بين روما 
والقسطتطينية لأنه بوز في مناسبات عديدة إيان ار وب الصليدية 

ولا تنسي ابداً ان هناك سباً آخر للحروبالصلمبية وهو العامل الاقتصادي. 
لقد كان اصحاب التحارة والمصالح في المندقية وجنوة يقاسون من كساد تجار تهم 
بسيب اغلاق السلاجقة لكثير من طر قبم التحارية اأؤدية الى الشرق و يكن 
الرجل العادي يعرف هذه الاسياب القيقية اخفية » وم كن يعلم اث الزععاء. 
كزماء الحروب الصليبية ‏ انا ياجأون الى الخطب الرتانة والتظاهر بالحرص 
على الدين و مبادىء العدالة لإخفاء اهدافيم الحقيقية . لقد خدعت الشعوب ]نكذ » 
ومازالت تدع حتى الموم ! 

حوت المروب الصليبية ما هب ودب . كان بعض القادمين مخلصاً في سعيه » 
و لكن الكثيرين كانوا بسعون وواء الغناتئم والاسلاب . كان فيالملاتالمتدينون» 
والى جانيهم الجر مون العريقون في دنيا الاجرام . ويشهد التاريخ ان كثيراً 


وهل 


من رجال الخحلات الصليبية قد ارتكبو! ابشع الجراتم واسْنعها » وسْغلوا باجرامهم 
هذا حتى انهم لم يصلوا الى ببت المقدس. وقد انشغل البعضبقتل اليهود فيطر يقهم 
او ذبح اخوانهم من المسيحبين . وقد اثار تصرفهم هذا نقمة المسيحين في البلدان 
التي كانوا يمروت يبا ما جعل هؤلاء بون أقتال الصلييبين الغزاة وطردهم . 

واخيراً وصل الصليبيون الى القدس يقيادة جودفري النورماندي » فاستولى 
على المدينة واقام فيها مذيحة هائلة استمرت اسبوعاً وقد وصف هذه المذيحة 
ساهد عبان فر نسي بقوله : « وصل الدم الى رواق المسجد والى الركبة والى 
مروج الخيل . » واصبح جودفري ملكا على القدس . 

غير ان سلطان مصر صلاح الدين الايوبي خلص القدس من يد الصليبيين يعد 
سبعين سنة من الاحتلال . وقد أثار هذا العمل الصلسين ثائية فقاموا يحملة 
استرك فيها الملوك والاباطرة الاورويبون.غير ان النجاح لم تحالفهم لانم اختافوا 
فها ينهم على القيادة . 

وقد حصلت اثناءهذه الجلةحو ادث قاسيةمر عبة »كابرز ت الوانمنالنبل واافروسسة 
أيداها قواد الطرفين في مناسبات عديدة . كان بين صفوف الصليسين رياردوس 
قلب الأسد ملك انجلترا المعروف بشجاعته » وكان بين صفوف المسابين قائدهم 
صلاح الدين المعروف بفروسيته التي سهد له بها الصليبيوت انفسهم . ويقال اركف 
ريكاردوس قد اعياه الجو نهرض وازم الفراش . ولما وصل الخير الى صلاح الدين 
ارسل رجاله الى ثمم الجبال لبحضروا الاج المخصيه . وقد رويت قصص اخرى 
من هذا القبل . ولعلك قد قرأت ‏ كتاب والتر سكوت بعنوان (تالسمان) . 

وقد توجه جماعة من الصليبيين الى القسطنطينية واستولوا عليها وطردوا منها 
الامبراطور الرومافي الشرقي واسسوا ملحكة لاتدنيةو كنبة رومانية . ول تنج 
القسطنطينية من مذابح الصليييين او النيرات التى اسُعلوها في المدينة . ولكن 
المملكه اللاتينية لى تعمر طو يللا لان يونانيي الامبراطووية الشرقية تمكنوا من 
طرد اللاتينيين من القسطنطينية بعد حوالي هن عاماً . وعاسّت الاميراطورية 
الشر فية مدة ..؟ عام بعد ذلك الى ان قضى عليها الاتراك عام ه4١‏ 


الباق - 


تحقق اذن هدف المابا باخضاع القسطئطينية » ولكن البوناتيين كانوا يكرهون 
الملببين وار انهم طلبوا معرئة روما ضد الاتراك .00 

وابشع الملاث الصلبية ما دعي يمس الصيان . فقد خدع عدد كير من 
الصبيان وتر كوا بلادهم مثل فر نسا والماننا وتطوعوا للسفر الى فلسطين . وقد 
مات الكثير منهم او فقد بِينا وصل الباقون الى مرسيليا حيث وتعوا في ايدي 
تحار الرقيق الذيئن تقلوهم الى مصر وباعومم عبيداً ! 

اما ريكاردوس فقد أسره اعداؤه في اورويا وفي طريق عودته الى وطئه » 
وطليوا نا كبيراً لمريته . وقد اسر في فلسطين نفسها ملك فرنسا وكارثك عليه 
ان يدفع الفدية لحريته ايض اما الامبراطور فرهريك بارباروسا فقد غرق في 
احد انار فلسطين . وبعد. ذلك حل المثل بالاوروبيين من هذه الحلات الصليدية » 
وبقي بيت المقدس في بد المسامين حوالى 7.٠.‏ سنة - ولم تخرج من سلطتهم الا 
عام ١414‏ عندما سقطت في يد جنرال اتجليزي ( اللني) ‏ وانتزعت من الاتراك. 

ومن الخلات الطريفة - التي يصعب تسميتها حملة ‏ قلك التي حصلت في الفترة 
الاخيرة من الحروب الصليدية والتي قام فيها امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة فريدريك الثاني فاجتمع بسلطان مصر واتفق معه على قيام علاقات ودية 
ببنها . وكان فر يدريك يمتاز عن بقمة الملوك بأنه كان علا”مة يتقن لغاتعديدةها 
فيها اللغة العربية » وقد لقب باعجوبة الدنيا . وكان ايض لا يحفل بالبابا . وقد 
غضب عليه الاخير وعاقبه بالمرمان » ولكن فردريك لم يأبه لذلك . 

عاد الصايبيون اذن يخقي حنين . اما الاتراك السلاجقة فقد اضعفتهم هذه 
الحروب . وزاد الطين بلة ازدياد قوة النظام الاقطاعي وما نجم عنه من تنازع بين 
النبلاء والماءين الذئ صاروا ستظبرون باعدام مم المسيحيين على اخوانهم . وقد 

سر المسيحيون لهذا التنازع لأنه يقوي مر كزهم . ولككن قيام القوادالعظام مثل, 
صلاح الدين كان يحبط مساعيهم . 

وهناك نظرة أخرى القاها على الحر وب الصلمسة مؤرخ انجليزي امبمه جي .م . 
تريضيليان الذي كتب يقول : ولقد كانت الخلا تالصليية المظهر العسكر ي الذي 


و6 - 


انعكست عليه الرغبة الشديدة في اوروبا للوصول الى الشرق . ولم تنجح اوروبا 
في تخليص بيت المقدس الى الايد أو توحيد المسيحية في العالمبل كان المكس اقرب 
الى الصحيح . غير ان الصليببين كتسبو | الفنون والصناعة والترف والعلوم وحب 
الاستطلاع العامي . وهذه هي الاساء عمنها التي كان دطرس الناسك وامثاله 
ابعد الناس عن احتثرامبا وتقديرها » . 

توفي صلاح الدين عام ١4#‏ » وتفسخت بقية الا مبراطورية العربية القدية . 
.وعمت الفوضى غرب آميا الذي تردى في الاقطاع . وقد منيت الجلة الصليبية الني 
سارت عام 114 بقيادة فيليب التاسع ملك فرذا بالمزية واسر فيليب . 

اماغرب واواسط آمما فقد كانت في تلك الاثناء مسرحا لحوادث جديدة 
بطلبا جنكيزخان. الذي جلل آفاق المشرق كا تفعل السحابة السوداء » ووث 
الرعب في كل من الصليبين والمسامين على حد سواء. وسوف اعالج هذا الموضرع 
في رسالة أخرى . 

وأود قبل ان احْتم هذه الرسالة ان اشير الى مدينة يخارى الواقعة في آسيا 
الرسطى » فقد انحبت هذه المدينة اعظم اطباء آسيا واوروبا وهو المعروف بابن 
سينا او امير الاطباء الذي توفي عام ١١‏ اي قبل الحر وب الصلمية . 

وقد خصصت ابن سبنا بالذكر لأن شهرته طبقت الآفاق . ولكنه لم يكن 
العرلي الوحمد في مبدان الحضارة والعلوم العربية التي عمت غرب واواسط آضيا . 
ولنذ كر ان صلاح الدين نفسه لم تشغله مهام الحر ب عن انشاء المعايد والكليات 
والممتشقيات وغيرها من مظاغر الرقي والمدنية . غير ان القدر يشاء ان تتعرض 
.هذه الحضارة السامية الى جحافل المغول الزاحفين من الشرق . 


النبضة العلمية في اوروبا 
ه اغسطس م١‏ 


خضت الفو ضى الي حمث اوروبا عن نهذة علسة نبتت فيا يطالياواستمدت عذاءها 
من المصادر الاغريقية لقد استقت من اليونات حب الخال » واضافت الى مال 
الشكل والصورة جالاً اجمى واصفى وهو جمال الذهن والفقكر . كانت النهضة 
الملسة كالزهرة التي تنمو في الظل » ولذا فإن مدث ايطاليا مثل فلورنسه كانت 
خير مندت فا .. 

قفد انبتت فاورنسه قبل ذلك » اي في القرئين اثالث عشر والرابع عشر 
دانتي وبترارك اعظم شاعرين ايطالبين . و كانت في القروث الوسطى مر كز 
اوروبا المالي الذي اجتيع فيه المرابون . لقد كانت حمبورية دغيرة طائلة الثواء 
ولككن اهلها لم تكن لحم صفات حميدة لما عرف عنهم عن أساءة لعظانهم . 

واذا غضضنا النظر عن المرابين والمستندئ والطفاةالذين ظبروا في هذه المدينة 
فإننا نقدر لها انجاءما لثلاثة من العباقرة في النصف الاخير من القرّن الخامس عشر. 
وهؤلاء العاقرة هم ليوناردو دافينسي وميخائيل انحاو ورافائيل . وقد استرك 
هؤلاء العباقرة في نبوغهم في الفن والتصوير . وامتاز ميخائيل نحلو يكو نهغهاتاً 
مبدعأ ينحت التائيل الرائعة من الرخام الصلد ومعاريا لا يش له غبار » يإ تشبد 
يذلك كاتدراثة القدس بطرس في روما التي وضع تصميمها . وقدجر حى 
بلغ التسعين من العمر . وظل مثابراً على العبل في الكاتدرائية حتى يوم وفاته 


تقريباً . وكان انجاو تعبساً في حياته لا يقنع بالمعلومات السطحية بل يسعى وراء 
الحقيقة ويسبر غورها حتى يصل الى كنبها . وكان يصبو الى الكهال ويب لوغ 
الممتحيل . وما قاله : « المرء بصور يعقلكه لا ببديه » . 

اما ليوناردو دافينسي فقد كان اقرب الثلاثة وربما كان اكترهم ابداعاً في 
كثير من الاحيان . وكان بمدارة اعظم رجال عصره مع انه العصر الذي اخرج 
الكثير من العظماء . وكان يقوم بالنجرية تلو التجربة دون كلل او ملل حتى 
أصبح في طليعة العلماء الذين وضعوا اساس العم الحديث . وما قاله :« ان الطبيعة 
لطفت ينا لاا جعلتنا نعثر على المعرفة حيما ادرنا وجوهنا في هذا العام » . وكان 
عصامياً في عله لأنه عر نفه اللغة اللاتشة والرياضات وهو في سن الثلاثين . 
وكان مدا »كا كان اول من اكتشف حقبقة الدورة الدموية داخل جسم 
الانسان . وكان يعجب بجمال الجسم البشري حتى انه قال : دارث الرجال 
الاجلاف ذوري الادراك السطحي لا ستحقون سوى حكس ستو عبو ن به 
طعامهم وخر جونه ثانية » لأنهم لا بعدون ان يكونوا قناة هضمية » . و كارت 
نباتياً سُديد الرأفة بالحموات . وكان من عادته شراء العصافير واطلاتها من 
اقفاصها فوراً . ومن اغرب ما عرف عنه تحاولته الطيران . وقد فشل طبعاً 
في محاولته » الا انه قطع مراحل لا بأس بها نحو النجام . ولو كان هناك من 
يواصل جهو ده بعده أو لو كان معه آآخران سّبيبان به في العبقرية“فارعاتم اختراع 
الطائرة قبل الآن ممتي عام . وقد قضى ليوناردو حماته ( 1469 -- ١604‏ )في 
جدال متواصل مع الطبيعة » كان دائًاً يوجه الاسئلة الى نفسه وعضي في أجراء 
التجارب حاولاً أيحاد حل لها . وظل ماضياً في محاولاته كأنه يريد ان يضع بده 
على مفتاح المستقبل . 

لقد خصصت ليوناردو بالذكر لأنه من الشخصيات الحبية لدي . اما تاريخ 
فاورنسه عامة فلبس من النوع السار او الخالد لأنه مثوب بالحكام المستبدين 
والطغاة والمراوغين . ولا يشفع لفلورنسه الا هؤلاء العياقرة الذين اتحبتهم .وان 
المره ليكاد بامح اسباح هؤّلاء الايناء الافذاد فيسو ارع فاورنسه اوعلى مياه 


]© مه 


الآرنو حين يمر تحت اقواس العصور الوسطى و كأن الماضي يبعث حياً سحره 
ونشاطه . وكأنك ترين دانتي وحبيبته باتريس تمر وراءها ذيلها العطر .و كأنك 
تشاهد بن لموناردو وهو بسير في الزفاق الضق سَارد الفكر سارح الذهن غارقاً 
في اسرار المياة الطببعية . 

هكذا أينعت النبضة العاسةفي ايطاليا منذ القرن الخامسعشر وتسربت منها 
تدريجياً الى البلدان الغربية . وقد ابدع الفنانون الافذاذ في النحت والتصوير » 
وما زالت المتاحف الاوروبية تزخخر بآثارمم وتحفهم . ولحكن النبضة ضعفت في 
ايطاليا في القرن السادس عشر . اما هولندة فالما انتبث في القرن السابع عشر 
فنانين عظاه على رأسهم رمبراندت . وظبر في اسبانيا فبلاسكويز . ولااستطيع 
ان استرسل في ذكر الامماء » فهي موجودة في المتاحف . والأسماء يحد ذاتها 
قلق الاهمة بالنسبة لافن و امال اخالدين اللذين ابدعهها أصحاب تلك الأسماءو اللذين 
يحملان العالم وسالة انسائية خالدة . 1 

سبدت هذه الفئرة الواقعة بين القر نين اا مس عشر والسابع عشر تطور العلوم 
وتبلورها يشكل فا بذاته . وقد اصطدمت هذه العلوم مع الكنبة التي كانت 
تعاليمها تقف عقبة في سبيل التفكير والتجربة كانت الكنبسة تجزم بأنالارض 
هي مر كز الككون وان الشمس تدور حول الارض وان النجوم مثبتة في 
السهاء . وكانت الكنسة تصم كل من حر وْ على مخالفتب! بالحرطقي رترءي به الى 
محا كم التفتدس . غير ان احد اقطاب العلم واممه كوير نكس والمولود عام لا/1 14 
اثيت دوران الارض حول الشمس و وضع أساس النظرية الفلككية الحديئة . ونا 
كوبر نيكس من غضب الكنيسة ونوفي عام 4و١(‏ ولكن غيره لم ينج من طائة 
التعذيب . وقد احرقت الكتيسة في روما عام 11٠٠‏ عالما ايطالياًات» جيوردانو 
برونو لاصراره على ان الارض تدور حول الشمس وان النجوم هي عرس لما 
ما يدور حوها أما العالم جاليليو المعاصر ليرونو والذي اخترع المنظار المقرب 
فانه تعض لقمة الكتبة ولم يحد بدا من التراجع عن موقفه واعترف امام 
الكنبة انه كان احمق بظته ان الارض تدور حول الشمس ووافق على ارت 


وام 


الارض هي مر كز الدنيا وان الشمس » طيعاً » تدور حول الارض ! وبالرنغ 
من كل ذلك اودع السحن ليستكيل تويته وندمه ! 

ومن ابرز عاماء القرن السادسعشر هارفي الذي مكن من اثياتالدورة 
الدموبة بصورة حاممة . وكان اسحق مواق ابرز عاماء القر نالسابع عشر .وكان 
رياضاً فذاً "كشف مطراً آخر من اسر ار الطبيعة با كتشافه قانون الخاذيمة 

وقد عر ف هذا العصر نمضة أديية ايضاً. وقد تأثرت اللغات الاوروية الحديثة 
ماكان يدور حارج بلادها من احداث . فأنحرت ابطاليا سُعراء فطاحل وانحيت 
المجلترا موسر . اما اللغة اللاتينية » التي كانت سائْعة لدى المتعلمين والكنسة في 
طول اوردبا وعرضها » فانها بزت اللغات الاوروبية الحديثة التي كان بنظر الها 
على انها لغات غير مهذية . وكان استعال اللغات الحديثة مدعاة اشر في بادى» 
الأمر . بيد ان الروح الوثاية الجديدة واختراع الطباعة وانقثار استعمال الورق 
رفع أن هذه اللغات فتقدمت اللغة الايطالية » وتلتها الاغة الفرنسية فالا تحليزية 
فالاسيانية فالالمانية . وقد صمم جماعة الكتاب الفر نسيين في القرث السأدس عشر 
على الكتابة بلسانهم ( غير المهذب ) لا باللاتبنية » واصبحت لغتهم هذه لغةصاطة 
للأدب الرفيم 

وتطورت اللغات الاوربية و كتسيت روعة وحالاً حي وصلت الى مكانما 
المرموق اليوم وسأقتصر هنا على ذكر عدد قليل من الكتاب. ظهر في انجلترا 
الشاعر الخالد سشكسبير ( ١١1١5 - ١654‏ ) وتلاء مسلتون الشاعر الاعمى الذي 
الف ( الفردوس المفقود ) . وظبر في فرنسا الفيلسوف ديكا رت ر الروافي موليير 
في القرن السابع عشر وموابير هو مؤسسى ( الكوميدي فرانسيز ) مسرح 
باريس الرمعي . ومن معاصري كسبير في اسبانيا سرفائتيس صاحب كتاب 
(دوث كشوت ( ا 

واذكر لك الآن اممأً حصل على شهرة كبيرة وان لم يصل الى درحة عالية 
من التقدير والاعحاب . ذلك هو مكيافيلي » احد ايناء ؤلورنسه . كان مكيافيلي 

خي الفترة التي عاش فيها ( بين القرن الخامس عشر والسادس عشير ) سياساً 


عا رم سس 


عاديا . ولكنه كتب كتابا ثال شهرة فائقة » وهو كتاب ( الأمير ) الذيضنه 
آزاء امراء ذلك العصر وسياسديه . ويقول في ذلك الكتاب : ان الدين ضر وري 
#لحكومة لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس 
واخضاعبم ؛ ومن واجب الأمير احباناً ان اند ديناً ما ولو كان يعتقد بفساده. 
ويقول ايضاً : « على الامير ان يكون انساناً ووحشاً في وقت واد وعليه 
ان يكون اسداً وثعلياً ؛ وعليه ان يحافظ على كته الا اذا كان في ذلك ضرر 
له . واجازف بالقول انه لا يحدي ان يكون المرء شريفاً دائاً » وان كان من 
المفيد ان يظهر بظهر الورع والامان والانانية والتضحية وليس افيد للمرء 
من بوره بمظهر الفضيةة . » 

وهكذا ترين أن عظمة الامير تعتمد على مقدار سبئاته »فاذا كان هذا صورة 
عن تفكير الامير العادي فياورربا فيذلك العصر قلا عحب ان تسود الملاد القلاقل 
والآلام . ولكن ألا ترين معي ان القوى الاستعارية في زماننا تسير في ركاب 
( امير ) مكيافيلي #التنيت تد"عي الفضيلة بدنا تضمر الجشع والظم والاستبتار 8# 
ألبست تفي تحت القفاز النام خالب الوحوش الضارية ؟ 


اقم 


انجلنرا تقطغ رأس ملكها 
9؟ أغسطى ب١‏ 


ننتقل الآن الى تاربخ اتجلترا التي اعملنا ذكرها لأن تاريخها في العصورر 
الوسطى لا يثير اهتاما كبيراً فقد كانت متخلفة عن فرنسا وايطاليا . غير انف 
جامعة الكسفورد أصبحت مر كزاً لاعلم » وتلتها جامعة كمبردج . ومن اخرجتهم 
اكسفورد ( ويكات ) الذي ذ كرته لك سايقاً 

ان اهم مراحل التاريخ الاتحليزي تدور حول تطور البرلان . فقد بذل 
النبلاه منذ فترة مبكرة جووداً جمارة إلحد من سلطة الملك وقد صدرت 
الماجنا كارتا او (الميثاق الاعظم) عام 716١4وكانت‏ فانحة عبد البرلمان الانجليزي 
ولم تكن هذهالبداية حسنة لظهور الاساتفة والنبلاء الذي أصبحوا فيا بعد يؤلفون 
ما يعرف مجلس اللوردات . وكان لا بد من اختمار بلس آخغر يتكون انتخابياً 
ويذم الفرسان وصغار أصحاب الاراضي ومثلي المدن . وكان هذا المجلس نواة ما 
يعرف اليوم بمجلس العموم . وكات كلا المجلسين 7 نذاك مثلين في الواقع 
للملا كين والاغضشاء . 

ولا كانت سلطة بحلس العموم ضئية » اعترض النواب وقدموا الئاسات الى 
الملك يناسّدونه برفع الظلم . وظاوا يتدرجون بمطالبهم حتى تعرضوا لق الملك 
في فرض الضرائب على الشعب . ولم يستطع الملك أن يفرض ضريبة جديدة على 
الشعب دون موافقة سابقة من هذا المجلى . ولا كان لهال اعظم سلطة في الدولة 


لاما 


فإن قرة البرلمان » وخصوصا مجلس العموم » اخذت تزداد وتقوى . وقدنشب 
احتكاك بين مجلس العموم والملك . غير ان البرلان كان في ايامه الأولى ضعيفاً 
وكان ملوك اسرة تيودور قادرين » وكانوا ايضاً يتجنبون الاصطدام العنيف 
مع البرلمان . 

ونحث النجلترا مما وقعت به بلدان القارة الاوروبية من حروب دينية طاحنة 
سادت فمها القسوة والاضطراباتحتىان عدداً من النساء اهمن بالسحر والشعوذة 
واحرفن وهن احياء . ولا اعتلى هنري الثامن العرش اصبح من المفروض ان 
تصبح اتحلترا برتستائتة المذهب ومع اث البلاة كانت نحوي ع ددا من 
الكاثوليك المتعصبين والبروتستانت المتعصبين > إلا ان كنيسة انجلترا الجديدة 
صارت طريقاً وسطاً » وان كانت بروتستاتنية امماً وكاثوليكية فعللا. وكانت 
في الواقع ادارة حمكومية يرئسها الملك . غير ان الانقصال عن روما كات كلياً 
وقد نحم عنه قيام اضطرابات ومظاهرات معادية للبايا . وقد تم في عهد اليصابات» 
ابئة هنري الثامن » فتح الطزيق البحرية الى الشرق والى امريكا » مما فتح اعين 
التحجار الانجليز على المىاسب التي تنتظرهم » والتي سبقهم الليا الاسيانيون 
والبرتغالبون . وراكب الانجايز البحر » وراح فرنسيس دريك وامل اله من 
القراصنة هاون السفن الاسيانية الحملة يكنوز امريكا . ودار دريك بعد ذلك 
حول العالم. وقطع السير وولتر راليانحيط الاطلسي وحاول ان يؤْسس مستعمرة 
على الشاطيء الشرق مما يعرف اليوم بالولايات المتحدة والتي عرفت يامم. فرجيننا 
١ي‏ العذراء؛ نسبة الى الملتكة اليصابات التى كانت عذراه . ورالي هو الذي ادخل 
عادة التدخين الى اوروبا بعد رحلته الى امريكا . وتلا ذلك حملة الارماها التي 
فشلت » وكان لفشلها اثر طيب في نقوس الانجليز . 

ومع ان هذه الشؤون الخارجية سُغلت عقول الناس » الا ان عوامل القلق 
كانت تساور نفوسهم مدة حم أمرة تيودور . 

و تعتير فترة اليصايات من الفترات الزاهية في انحلترا . و كانت اليصابات ملكة 
عظبية » يا ظهر في عصرها رجال عظام . واعظم من الملكة وفرسانا المفامرين 


وات 


الشعراء والروائيون الذين نبغوا في هذا العصر وعلى دأسهم الشاعر الخالد ويليام 
شك مير الذي لا يعرف العالم عن حباته الخاصة الا القليل بيها يعلم الكثير عن 
رواياته وكان سسكسيار أحد النوايغ الذن اتحفوأ االفة الا نجليزية بالدرر 
الا تليزية الئ.رنة النى تدخل السرور الى كل من يتذوفبا . وكان للمقطوعات 
الشءرية القصيرة في عصر اليصابات طابع خاص من السحر الأخاذ اللجكوب 
ف أعة سلة ملسة مر حة . وقد وصف التاقد الانجليزي ليتون ستر بشي رجال هذه 
الفترة قائلا «كانوا عصبة نبية منعصر اليصابات انتحث لاتجائرا في جيل وأحد 
وبوحي من ررحها الوثابة ايحد تراث من التمثيليات الدرامية التي عرفها العلم 
في زمانه 6ن-. 

توفست البصابات عام ح.جر ءاي قبل عامين من وفاة( ١‏ كبر ) العظي في المند 
وقد ورثها على عرش انلترا ملك اسكتلندا المدعو جييس الاول الذي وحد 
البلدين تحت تاج واحد . ولم يكن جيمس عحنكاً مثل البصابات » بل كان مفتوناً 
يحقه المقدس فوقع قي حلاف مع البرلمان . وي ايامه رحل عدد من البروتستانت 
الاسداء على السفينة ( مي فلور ) عام ١+8.‏ الى امريكا كرهاً منهم لحي جييس 
الارترقر اطي و كنبسة انحلترا التي لم تكن في نظرهم برو تستائقية كاينبغي لها ان 
تككون . واجتازوا البحر ونزلوا على الساحل الشمالى في مكانمموه نبو يلسيوث. 
وقد تبع هؤلاء عدد كبير من المستوطنين حتى بلغ عده المستعمرات على طول 
الساحل الشرق ثلاث عشرة. وقد تطورتهذه المستعمرات حتى اصحث فيا بعد 
الولايات المتحدة الامريكمة . 

وتوقي جيمس عام ١576‏ فشلفه اينه سارل الاول . واسّّْد الخلاف بين الملك 
والبرلان » وقدم الأخير ( ملتمس المقوق ) ١١74‏ طالب فيه الملك يعدم 
التصرف في بعض الشؤوت ‏ كفرض الضرائب والامر بالسحن خارج حدرد القانرة. 
على اعتبار ان الملك لا يتمتع بالسلطة المطلقة . وهكذا انجلترا في القرن السايع 
عشر تقف في وجه ملكها ومنعه من اتيان اسْياء يفعلها اليوم -. فيالقرن العشيرين- 
نائب الملك في الهند من اصدار المراسمٍ الجائرة والزج بالأحراد في السجون ! 
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غضب سارل لتحدي البرئان له فحله وح الب لاد بدون برلمان . وبعد 
سنوات قلي اختاج سارل لامال » فاضطر الى استدعاء برلمان جديد ليوافق له 
على فرض الضرائب . و لككن البرلمان الجديد كان سُديد الثقبة على سارل وعلى 
افعاله التى أتاها بعد حل البرلمان السايق » فوقف في وه الملك وطْيت على اثر 
ذلكنار المرب الاهلية عام 0+8 بين الملك ومن 1زرء من النبلاء ورجال 
الجدش وبين البرلان الذي وقف الى جانيه التجار الاغنياء ومدينة لندن. 
واستمرت الحرب الى ان برز على مسرحها رجل حديدي يدعى ( كرمويل ) 
امتاز بقوة التنظيم والماس الديني . وقد وصف كارلايل ص ذا الرجل بقوله : 
0 بزغ كر مويل كالشعاع الذي يدد دحى أرب واعاد الثقة الى النفوس ©6. وقد 
جبز كر مويل جدشاً جديداً دعا رجاله( الحديديين ) وبث فيهم حماسه وتنظيمه. 
واسْتبك جنود البرمان الملقبزن( البيوريتان ) مع جنود سارل الملقبين (الفرسان) 
وانتصر البرمان ووقع سارل اميراً في يد كر مويل 

ومن رجال البرلمان من نادى بالصلع مع الملك . غير أنه برز من الصفوف 
الكرلوئيل برايد الذي اقتحم دار اليرلمان وطرد منه الاعضاء المنادن بالصلم مع 
الملك . ودعي هذا العمل ( عملية تطبير ) واذا كان هذا العمل لا دشر ف البرلمان» 
لان المفروض ان يكو نحش البرلمان احر صالناس على حر متّه »الاأنللثورات 
سبلا لا يعرف المنطق . 

وقرر بجلس العموم حا كمة الملك 6 ول يلتفئوا الى معارضة لس اللرردات. 
وح على الملك بالموت جزاء على( طفيانه. وخيانته وقنكه للناس وعدائه الشعب). 
ونم الاعدام في عام ١44‏ في وايتبول وكانث ذلك هو الثمن الذي دفعه سارل 
لادعائه مق الملك المقدس . 

ان الملوك يموتون يا يموت غيرهم من الناس © و كثير منهم يلقى اسواً مصير. 
ولا عحب في ذلك فان الاوتوقراطة والملكية تولدان القتل والاغتيالات .وكان 
نصيب الملكية البريطانية وفيراً . ولككن وجه الغرابة في قضية سارل ان بحلس 
العموم قام بدور المحتكمة فجا كم الملك وح عليه بالاعدام وقطع رأسه . 
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وغريب ان يقوم سُعب محافظ كاره #تغبير المفاجىء باعَمَاذْ هذه الوسيلة في معاملة 
الطفاة لأنه يضع مثالا لغيره من الشعوب . 

وقد افزع هذا العمل ملوك اوروبا وقياصرتها وامرائما . فكيف يكورت 
مصيرثم اذا نحت شُعوبهم هذا النبج في معاملتهم ؟ وقد فكر كثير من الملوك 
بالسير الى انجلترا واخضاع سشعبها ولم يردعهم عن ذلك الا قيام المهورية فيانملترا 
تحت امرة ديكتاتور قوي وهو كرمويل الذي لقب ( حامي اتمبورية) . وكان 
كر مويل رجلا حديدياً استطاعت انجلترا ان تصبح على يديه سيدة البحار بعد 
ان هزمت الاساطيل الحو لندية والفرنسية والاسيانية . 

ولكن المبورية الانجليزيةم تعمر ١.كثرمن‏ احد عشر عامأ» اذ توفي كر مويل 
عام ١١64‏ » وسقطت المهورية بعد ذلك بعامين » وعاد الى اتجلترا سارل الثاني 
ابن سارل الاول من مهجره » فاستقيل يحفاوة باللة وتوج ملكا على البلاد . 
ولكنه كان ضعيف الارادة » سبيء السيعة » لا يمه من الملك الا المرح واللبو 
والسرور . وكات معذلك من التمقل حيث تحنب الاصطدام مع البرلات .وكات 
في الوافع يعتمد على ملك فرنسا ويتسل منه معونة مالية سرية . وضعف مر كز 
اتجلترا الذي اوصلبا الله كر مويل » حتى ان الهولنديين احرقوا الاسطول 
الانجليزي في بر التمز 

وخلف سارل اشافي اخوه جيس الثافي » الذي ورط نفسه في خلاف مع 
البرلان . وكان هذا كانوليكياً متعصافأراد ان مضع انجلترا لنفوذالياياقي روما 
ومع ان الشعب الانجيزي لم يكن لديه الادراك العميق لشؤون الدين » الا انه 
كان ديد الكر اهية للبابا والبابوية. وهكذا عادى جيسن الثاني كلا م نالشعب 
والبرلان فل يحد مناصاً من الفرار الى فرنسا 

وانتصر البرلمان مرة ثانية » وان كان انتصاره في هذه المرة بطر بقة ساسة . 
وظلت اتجلترا بدون ملك » فاستاء الشعب للوضع» وكان في نفس الوقت يكره 
أن تعود البلاد الى المي المهوري . ويقال ان الانجليز يحبون من يفرض سيادته 
عليهم ويعجبون كثيراً بمظاهر الأببة والروعة التي تصحب الملكية . ولذلك قام 
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البرمان يفنش عن ملك جديد البلاد فوقع اختياره على أحد افراد اسرة اورنج 
الني النحست قبل مئة عام ويليام الصامت الذي تزعم حرب الاراضي المنخفضة مع 
اسبانيا . وهذا الملك الجديد هو ويليام اورنج الذي تزوج من ماري »وهي من 
الامرة المللكية الانجليزية. واصبح ويليام وماري ملكين في عام 1584 وهذا 
يتم النجاح للبرمان والثورة الانجليزية لأن السلطة انتقلت الى بد الشعب الممثل في 
محلس العموم . وصارت الملكمة الانجليزية منذ ذلك اليوم لا تحرو على بحابهة 
البرمان او تحديه.غير ان بعض الملوك والملكات كانوا ياحأون الى اسالمي ملثوية 
للوصول الى اهدافهم كالمؤامرات. واساءة استخدام النفوذ . 

اصحت الساطة اذن في بد البرلمان . ولكن » هل كان برماناً بمعناهاحقيقي 
كيف يكون ذلك وهو لا عثل الا فسماً بسيراً من الشعب 9 فلم يكن بحلس 
اللوردات »يا يدل الامم » يضم الا اللوردات والاقطاعيينو الاساقفة. ولميكن 
بحلس العموم ذاته يضم سوى الاغنياء من كبار الملا كين والتجار . ولم يكن 
يتمع يحق التصويت الا القليلون . وكان في انجلترا حتى قبل مئة عام تقريباً ما 
يعرف ( بناطق اليب ) اي المناطق التي كانت في جيب بعض الافراد. تصورري 
مثلا ان يتكون في الدائرة الانتخابية منتخب واحد او اثنان يصوتان ارشع 
من المنتخبين فقط . وقد فاز على احدى الابرسيات الكنسية مر مّحات اثنان . 
وهذا يعني أن غالبية الشعب لم تكن تتمتع يحق انتخاب مثليها الى بجلس العموم 
الذي كان أبعد ما يكون عن المجالس النيابية. . وحتى اث الطبقة الوسطى التي 
اخذت بالظبور في البلاد لم تكن مثة في المجلس لأنما لم تنتم_للاقطاعبين او كبار 
التحار . وكانت القاعد تباع وتشترى » وكانت الرسّوة السياسية ضارية اطناما . 
وظلت الخالة كذلك الى ان صدرت اللاتحة الاصلاحية عام بمو واعطت عدداً 
أكبر من الناس حت التصويث . 

وترى ءا سق ان انتصار البرمان على الملك لم بعن الا انتصار حفلة من 
الاغنياء » جلهم اقطاعيون وبعضهم تجار » بيئا ظل الشعب احمالا غير ذي اثر 
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في الموضوع . 
ولا بد أنك تذكرين الجمهورية الهو لندية الني ولدت بعد حروب هولندة مع 
اسبانيا . لقد كانت هذه اللخهورية ايض احتكاراً لعدد من الاثرياء . 
وقد خلفت الملكة آن ويليام وماري على عرش انجلترا وهي اخت ماري . 
وعندما توفيت آن عام 4لا » قام البرلمان من جديد يفنش عن ملك الملاد 
فوقع اختياره هذه المرة على ( منتخب هانوفر ) الا مني الذي “نجه ملكا على 
انحلترا بامم جورج الأول . ولعل المؤهلات التي نظر اليها البويل_ان في جودج 
الأول الملادة والغياء » لأن البرلمان بريد ملو كأ ذعفاء لا يناصمو نه العداء . كات 
جودج ملكا على انجلترا » ولكته لا يتكلم الانجليزية . وكان اينه جورج الثاني 
قليل الفهم الغة الا نجليزية ايضاً . وتعرف هذه الأسرة باسرة هانوفر » وما زالت 
ا كاد البو 
قامت في القرنين السادس عشسر والسايع عشر احتكاكات ونزاع مع ايرلندا . 
وجرت غارلات قرو تلك اللاة »ع عرت مداع :وثورات فى غود ياليمايات 
وحيمس الاول . وقد استطاع جيمس مصادرة قسم كبير من أراضي ألسثر في 
اير لندا الشهاامة واحلال البروتستانت الاسكتلنديين فمبا . وظلت ار لندا منقسمة 
وفي نزاع دام بين السكان الاصليين الكاثوليك والمستوطنين البروتتانت ولا 
ريب أن حكام اتجلترا الذين مهروا في سياسة ( فرق تسد ) قد استفادوا من هذا 
الانقسام والخلاف . 
وماتزال مألة ألستر حتى يومنا هذا أكبر المشاكل في ايرلندا وقد قام 
الاير لنديون إبان الحرب الاهلية بذبح الانجليز في ايرلندا » فانتقم الاتجليز مذيحة 
لا نؤال ذ كر اها المريرة مسبطرة على عقول الاير لنديين . وقد #لل القتال نويات 
ومداهدات كان الانجليز يتكثون بها . انما فترةقاسية من تاريخ اير لندا المكافحة ! 
لعلك تودين ان تعامي هنا ان جوناثات سويغن مؤلف (رحلات جيلفير ) 
عاش في هذه الفثرة ( 15517 - ١/46‏ ) و كتابه من اروع ما كتب للاطفال . 
وكان من معاصريه دانبيل ديفو مؤلف ( روينسون كروزو ) 


انفصال امريكا عن اتكلنرا 
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اتحدث اليوم عن الثورة الثانية التي وفعت في القرن الثامن عشر © وهي نورة 
المستعمرات الامربكية على انحلترا كانت هذه الثورة ثورة سياسية » فاختلفت 
بذاك عن الثورة الصناعية التى حدثتك عنها والثووة الفرنسية النى تلتها وزعزعت 
كيات اودوبا الاجتاعي 7 ١‏ 

لقد كانت هذه اثورة بعيدة الاث ركميرة الاهمية لأن المستعمرات الامر يكية 
الني تحر رت من النير الانجليزي تطورت وتقدمت حنى اصبحت اليوم اقوى دول. 
العالم واكثرها تقدماً صناعياً 

ولعلك تذ كرين سفينة «مي فلور» التي حملت حماعة من المباجرين الانجحليز 
لى امر يكاعام +21 لقد يئس هؤلاءالقوم من حكم جيمس الاول الاتوقر اطي 
ومذهيه الديني فر كبوا البحر واجتازوا الحيط الاطلسي ونزلوا على الشاطىءالآخر 
مؤسسين هم مستعمرة جديدة . وعرف هؤلاء المباجر ون «بالآناء المجاج». و كان 
نزوهم ف شهال اليلاد وهو المكان المسمى ونمو بليموث» . وقد سبقهم غيريم 
الى امريكا »يا عق بهم اتكثيرون» واستقر ابلميع في الشاطىء الشيرقي»واصبحءت 
حم مستعمرات على طول الشاطيء من الشهال الى الجنوب . 

وكانتهناك مستعمرات كان لنكية أسسها «الفرسان» الاتحليزه ومستعيرات 
أسسها الكو يككرز » ومنها بنسلفانيا الني دعيت بذ لك نسبة الى «بن» الكو يككر ي 
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وكان بين النازحين ايضاً هو لنديون وألمان ودر كبون وفرنسيون وثشأ من 
كل هؤلاء مزج غريب > وان كانت الغالبية الانجليزية . وقد أسس الهو لنديوث 
مستعيرةٌ مموها ونيو أمستردام» ولكن الانجليز اغتصوها منهم ودعوهما 
ونيويورك» المشهبورة 5 بومئنا هذا 

وظل النازحون الانجليز يعترفون بسلظة ملك انجلترا وبرماما » ولم تكن 
تراودهم فكرة الانفصال عنها » لان الدافع إلى هجرتهم كان تحسين احواهم 
المعدشية . وكانت المستعمرات الممنوبية اسْد تعلقاً بانجلترا لأنها كانت المنطقة التي 
نزح اليها فرسان الملك . و كانت المستعيرات المتدة على الساحل الشر في » والني 
بلغ عددها ٠١٠١‏ مستعيرة » منفصلة بعضها عن البعض » ولا يمجمع بينها آلا التاج 
البريطافي . وكات يقع الى الشهال منها كندا والى الجنوب الاراضي الاسيانية . 
اما المستع.رات الحو لندية والدممركية فالا ذابت في بوتقة هذه المستعمرات 
الثلاث عشرة . 

وم تكن هذه المستعمرات تند كثيراً نحو الداخل الذي عند حتى يصل الحبط 
الحادي » وتربو مساحة الداخل على مساحة المستعيرات عشر مرات » وكانث 
تقطنه القبائل المعروفة بالمنود الجر ومن اشهرها » قبيلة لايرو كويز . 

تذكرئ ان منتصف هذا القرن شاد حرباً دارت رحاهابينانملترا وفرنسا 
وامتدت من اوروبا الى الهند و كندا . وعرفت هذه الحرب (5ها9 79() 
يحرب السبع سنوات » وانتبت بفوز انجلترا التي سلخت كندا عن فرنسا . وم 
يكن في كندا مستوطنون فرنسيون خلا الموجودين في كوييك2 واصبحت 
اتجلترا المسطرة الوحمدة على المستعيرات الامربكية الشمالية . ومن الطريدف 
ان نجد ان لغة اهل جزيرة كويبك ما زالت اللغة الفرنسية مع ان الجزيرة محاطة 
بالشعب الانجاو سكسوفي . واعتقد ان الناطقين بالفرنسية في مديئة مو نتريال » 
ا كبر مدن كويبك » يفوقرن عدداً » سكان اي مدينة في فرنسة » باستثشناء 
مديئة باريس . 

حدئتك في السابق عن تجارة الرقيق التي كان يقوم بها الاوروبيوث الذين 
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كانوا بوردون الزنوج من افريقيا الى امريك . لقد كان معظم هوؤٌلاء النخاسينمن, 
الاسبائيين والبرتغاليين والانجليز . ؤكارت الدافع الى هذه التحارة الحاجة الى 
الابدي العاملة في امريك وخصوماً في مزارع التبغ في الولايات المتصدة وم 
يكن اهل اليلاد الاصليون بسدون هذا الفراغ لأجم كانوا رحلا لا تستهوهم 
حماة الاستقرار أو حماة العبودية . وكانوا من الصلابة يحسث يفضاون الكسر على 
الانحناء امام رغبات الرجل الأبيض وقد استؤصلوا تقريباً ولم يبق منهم الا 
النزر البسير بعد ان كانوا يملأون القارة بأمرها . 

ولهذا السيب التفت اهل المستعمرات الى زنوج افربقيا » فراحوا يصطادون 
المدد الكبير من الزنوج و بشحنوم بالبحر بقسوة ووحشية بصعب تصديقها . 
وحمل هؤلاء الزنوج في الولايات الجنوبية » مثل فرجينيا وكارولينا وجورجيا » 

في المزارع الكبيرة ة تمزارع التبغ على شكل جماعات وفرق . 

اما الولايات الشالية فقد كانت الال فيها تختلف عما سبق لأنها كانت محافظة 
على مبادىء (الآناء الحجاج) الببوريتان . وكانت مزارعهم صغيرة الححم و لمتكن 
تحتاج الى عدد كبير من الايدي العامة اوالعبيد > بل كان كل فرد يباشر العناية 
بأرضه » ما خلق بدنهم دوح المساواة . 

وهذا نرى نوعين من النظام الاتتصادي بين المستوطنين الامر بحكين : 
احدهما فيالشهال وقوامه المزارع الدخيرة والشعور بالمساواة » والآخرفيالجنوب 
وقوامه المزارع الككبيرة والعبيد . أما اهل البلاد الاصليون فلم يكن م نصبب 
في اي من النظامين لأنم ظلوا يتقبقرون امام زحف الرجل الاببش متحم ين 
حر الغرب . وصضاعد على انمزامهم هذه الخلافات التي كانت قائة بين قبائلهم 
الحتلفة . 

كان لملك انجلترا واقطاعبيها مصلحة مباشرة في هذه المستعمرات؟ ولذا فإنهم 
حاولوا ان يستغاوها ما وسعبم ذلك . فاما وضعت حرب السنون السبع اوزارها 
حاول ملك اتجلترا ‏ :ساعدة برلمانما الذي يثل الاقطاعين والاغناء ‏ انيحصل 
على المال من المستعمرات »2 ففرض الضرائب والقمود على التحارة ونذ كر انه 


الانجليز كانوا في هذه الفترة يستغاون البنفال ويضعون جميع انواع القيبود في 
وجه التجارة الهندية . 

وقد اعترض المستوطنون على القبود والضرائب المفروضة © غيرانالتكومة 
البريطانية الظافرة في حرب السنين السبع لم تلق لحم بال . ولكن حرب السئين 
السبع هذه افامت المستعمرات ايضا لان الكثيرين من اهلبا كانوا قد انضموا 
الى جدش انجلترا النظامي ونالوا خبرة عسكرية وتمرسوافي فنون الحرب ©» 
فقويت عزيمتهم وتأهيوا للوقوف والمطالبة برفع الحيف اللاحق بهم . 

وبلغ الحزام الطنْبْيين عام 19٠90‏ عندما حاولت انجاترا ان تجير المستعمرات 
على شراء ساي شركة الحد الشسرقية ااتى كان اثرياء انجلترا مساهمين فيها . وكان 
هؤلاء برددون تلممة نصييهم من الارباح » وكانت الحكومة الانجليزية واقعة 
تحت نفوذهم وكان للحكومة ايضأ مصاحة مادية في نجاح تجارة شركة الحند 
الشرقة » فحاولت ان تبسر للشركة نقل الشاي الى امريكا وبيعه هناك . ولكن 
أهل المستعمرات قاطعوا هذه التجارة لأف رواجها معناه حكساد تجارتهم ثم . 
وجرى في دلسيبر ج97 حادث هام اثناء تفر يغ احدى سضات الشاي العائدة 
لشركة الهند الشرفية في بوسطن » اذ تنكر بعض اهالي المستعمرات في زيالهنود 
الجر وصعدوا الى مرااكب التفرييغ وقذفوا بالشحئة الى البحر امام حبرة من 
الوطنبين المشجعين لهم . وكان ذلك بشابة الشرارة التي اسْعلت نار الحرب بين 
المستعمرات واتخليرا . 

ولعل التاريخ لا يعيد نفسه يحيث يكرر جميع المناظر والفصول »© ولكن 
المرء لا يتالك نفسه من ان يعجب كيف ان التاريخ يكاد يفعل ذلك مراراً 
لقد طرق الآفاق خبر حادث الشاي هذا وممي.( حفلة الشاي في بوسطن). وعند ما 
قام غاندي قبل عامين ونصف ( يحملة الملح ) » وقام بالزحف البششري الكبيرعلى 
( داندي ) وغارات الملع الأخرى »© استعاد كثير من الامر يتكيين الى اذهانهم 
( حفلة الثاي في بوسطن ) وقارنوها ( محفة الملح ) . ولا سك ان هناك فرقاً في 
؟لتفاصل بين الخالتين . 


الاء# د 


قامت الحرب الفعلية بين انجلترا ومستعمراتها عام ولالا١‏ » اي بعد ادث 
الشاي بعام ونصف . ولمتكن المستعيرات تهدف من الحرب الاستقلال والانفصال 
عن اتحلتراءيلظل زعاء المستع.رات-بالرغم من الدم المراقمن الخانيين » وبالرغم 
من الحرب المستعرة -. مخاطبون الملك جورج الثالث: (بالملك الصالع )» ويعتبرون 
انفسهم رعاياء الخلصين . وهذا امر طر يف جدير بالملاحظة لتكرره في اكثر من 
مناسبة . فقد كان الحو لندبوث يدعون فيليب الثاني الاسبالفي (بالملدك ) مع انهم 
كانو! و ضون غمار حرب عنرفة مع + جدش اسيائيا » وَلم تعلن هواندا استقلالها 
الا بعد سنوات طوية من المر وب الطاحئة . واكذلك » م يقرر المؤمر القومي 
في الهند الاستقلال إلا في ١‏ ناير .و١‏ » أي يعد انصرام سنوات عديدة ظلت 
الحند تتأرجح بين الشك والتردد والتفتكير بالانضام الى صف رابطة الشعوب 
البريطانية » وما زال من ينادي بهذه الفتكرة الاخيرة بدلا من الاستقلال 
ولككن التاريخ عابنا بيجلا درساً من هو لندا وامريكا ان سائّة المطاف لا بد وان 
تكون الاستقلال التام . 

وقد صرم واسّحتن عام 1و١‏ »اي قبل اشتمال نار الحمرب يعام واحد » 
انه لا يوجد في امريكا الشهالية رجل عاقل واحد برغب بالاستقلال . ولكن 
وامنجتون هذا اصبح اول رئيس للجمهورية الامريككية ! وبعد اسُعال الحرب» 
ونه 1 رمسا عن رقا الكوتجرس الامريي التاساً الى جورج الثالث وقعو » 
عليه بصفتهم (الرعايا اتخلصين) » وتادوه ان يضع حداً الحرب و(اراغةالدماء)» 
رفمة منهم في اعادة الانسحام والمودة بين التجلترا واينائما الامر يكيين وم 
يطلبوا غير تشكيل حكرمة لها استقلال داخلى » اي دو مينيون وهذا يعني انه 
لم يكن هناك رجحل عافل يطلب الاستقلال التام » كا صرحو اسئحتو ن|اوعرف 
هذا الالتاس ( بالتاس غصن الزيتوث ) . 

ولكن لم نمض عامان من ذلك التاريخ حتى وفع خسة وعشرون منهؤّلاء 
الملتمسين وثمقة اخرى هي وثيقة ( اعلان الاستقلال ) . 

كانت الثورة الامر يكية تهدف الى رفع الظم وااضرائْب والقيود التحارية 


وكانوا يرددون (لا ضرائب بدون تثيل) لأنهم لم يكونوا مثلين في البرلمات 
الانجليزي . 

م يكين لاهل المستعمرات جدش كبير منظم » ولكن طسعة البلاد الشاسعة 
كانت لمصلحتهم لأنهم كانوا يأوون اليها ‏ كلما دعت الماحة ثم الفو جدشاً وضعوا 
على رأسه القائد وامتحتون . واحرز هذا اليش اتتصارات صغير ة . واستفلت 
فرنسا » عدوة اتحلترا » هذه الفرصة » فبست لمساعدة الثوار ؛ واعلنت اسيائبا 
ايضاأ الحرب على انملترا . وظلت نار الحرب مستعرة . وفي عام 1175 صدر ما 
بدعى ( اعلان الاستقلال ) . وفي عام #م7ا1؛ تم صلح باريس » بعد توقف الحرب 
بعام وأحد 

ومنذ ذلك اريخ اصبحت المستعمرات الامريكية اثلاث عشرة مستقلة 
واتخذت لنفسها اسم الولايات ااتحدة . بيد ان هذه الولايات كانت تحسد بعضها 
البعض . و تعتبر 0-00 الولايات المتحدة هذه اول جمهورية كبيرة في المالم 
الحديث ؛ ؛ ول يكن عدا في العالم الحديث - من امهو ريات سر ى ميو ربنة 
سويسرا الصغيرة . فابفوورية الهر لندية كانت بالفعل احتكاراً ارستو قراطباً »يبنا 
كانت انجلترا ملكية ذات برلئان واقع تحت تفوذ اصحاب المصالح الخصوصية . 

كانث الخموورية الامر يكية الجديدة طريفة في نوعها . لم يكن ذا ماض عتيد 
كالذي كان للدول الاوروبمة والآسوية 0 د يكن فيها من آثار الاقطاع ما 
كان لغيرها » باستثناء الرق الذي كات منتشراً في الولايات الجنوبية ولحذه 
الاسباب »لم تقم في وجه الطبقات البورجوازية عقبات كبيرة » فدخلت اميدان 
دون منازع وترعرعت الى اقمى حد . كان عدد سكان النمهورية الامريكية علد 
إعلان الاستقلال اربعة ملايين نسمة “راصبح في عام .#؟؛ حوالي؟١‏ مليوناً. 

كان جو رح واسنجتون اول رئاس لاجمهورية»وكان ملاكاً كبيراً من ولابة 
فرجينيا . ومن عظاء هذه الفترة الذين ساهموا في بناء ابنمبورية توماس بين 
و ينحامين فر نكلين وباتريك هنري وتوماس جيفر سون وآدمز وجييس مادسون 

ومن انبغ هؤلاء الرجال بنجامين فر تكلين العلامة الذي ابت - باستعباله 


طائرة الاولاه ‏ ان البرق الذي يولده السحاب هو نفسه الكهرياء . 

نص ( اعلان الاستقلال ) الصادر عام +17 على أن (الناس جبعاً بولدورت 
متساوين ) . واذا حلانا هذه العيارة وجدنا انما بعيدة عن الحقرقة » لأن الناس 
يتفاو ترون فوة وذ كاء وقدرة على العمل . ولكن الفكرة الى تهدف الها هذه 
العبارة واضحة وجديرة بالثناء والتقدير . لقد أراد اهل المستعيرات تقويض معالم 
الظلم والمغية اللذئ خلفها الاقطاع في اوروبا . وتلك وثبة حمدة . زيبدو ارت 
كاتي ( اعلان الاستقلال ) كانوا متأئرين يفلاسفة فرنسا القرن الثامن عشير امثال 
ذو لتيز وروسو وغيرهما . 

وبالرغم من هذه العبارة الني جعلت الناس متساوين منذ الولادة » ظل العبد 
الزنمي الشقي معدوماً من الحقوق إلا افلبا » ولم يحد له سبي لا في الدستور 
الامريي الى انقامت الحرب الأهلية بين الولايات الثهااية والولايات المنوبية » 
وانتهت بالغاء الرق وعتق العبيد . ولككن ذلك ل يحل مشكلة العبيد ناما ؛ وهي 
ما زالث قائمة حتى يومنا هذا . 


سقوط الباستيل 
ب٠اكتوير‏ ه١٠‏ 


ذكرت لك ثورتين من ثورات القرن الثامن عشر . واتحدث اليك اليوم عن 
شورة الثالثة وهي الثورةالفرنسية الني كانث اكثرها دوياً وضجة . ولدت الثورة 
الصناعية في انجلترا وزحفت منها الى البلدان الاخرى . وكان زحفها بطيئاً 
وهادثاً يحدث لم يلاحظه الكثيرون » مع ان الثورة نفسها كانت بعيدة الاثر. 

أما الثورة الفرنسة فإنها داعمت اوروبا كالصاعقة . ولا غرو فقد كانت 
اوزوبا في ذلك المين مرتعاً خصيباً للملوك والأباطرة . فمع اث الامبراطورية 
الرومانية المقدسة قد مانت فعلا » الا المهاظلت اممياً» وكانت تلقي سشبحها الخيف 
فوق اوروبا . وكانت الثورة اذن وليداً غريبا تتخضت عنه عامة الشعب في عام 
بسوده الملوك والاباطرة والقصور والترف والتمذير . ول يأبه هدًا اللو قالشديد 
التمسك بالتقاليد والامتيازات الارستقراطية » بل اطاح برأس الملك وهددالملوك 
الآخرين بنفس المصير . واننا لندهش لذلك الذعر الذي استولى على هلوك اورويا 
ورجاها المترفين من ثورة الرعاع الذين كانوا قفد وضعوم في زاوية من زوايا 
النسبان وأذاقرمم انواع الظلم والهوان . 

فر بركان الثورة الفرنسية كأ تشور وقنة البرا كين بعد غلمان وتفاعل يحريان 
نحت السطح مدى اجمال عديدة . ويظل ذلك الغليان حتى يضعف سطح الارض 
ولا يقوئى على <نسه » فدشق له فوهة ويقذف ممه الملتبية الى عنات السماء » 


وتنساقط معادئه الحمارة على سفوح الجبال . هككذا تتفاعل عناصر الثررة مدة 
طوية تحت سطع المجتمع. و كذ لك الماء الذي ترتفع درجة حرارته تدريحماًدرن 
ان نضحس بها حتى ترتفع كثيراً ويأخذ بالغليان . 

وتتألف عناصر الثورة من المبادىه والاحوال الاقتصادية . ولككن الاغنراء 
والاستفلاليين الممسكين زمام السلطة لا يبالون يكل ما يتعارض مع 
آزالجم الخاصة « ويتصورون ان الثورات بحر نتيجة لتحريض المبيجين. و لكن» 
هل غاب عن ذهن هؤلاء الاغنياء ان هؤلاء الحرضين ان مم الا بشر تسوؤهم 
الاحوال الني تكتنفهم فيعماون على تفييرها 9 واننا نحد في كل نورة من اثررات 
عدداً من هؤلاء ااناس الذين هم وليدو النقمة والاضطراب القائمين ولك نعشرات 
او مئات الالوف من الناس الذين بسيرون مع الثورة ليسوا رد أداة في يد 
ا حرضين . لأن غالسسة الشعب تحرص دائاً على تأمين المعدشة ولا تبادر الى الجازفة 
وانخاطرة الا اذا ازدادت اطالة سوءاً واصبحت جحيماً لا يطاق . عندئذ يلقي 
وؤلاء الناس زي العف وستعدوت لمحازفة والانصاع وراء من يدعو رفك 
بالحرضين » لان هؤلاء ( الحرضين ) يرسمون اناس طريقاً للخلاص من شقانم . 

حدثتك في كثير من رسائلى السايقةعن مظالم الشعرب وعن ثورات الفلاحين. 
التي يكاد لا مخلو منها بلد في آسسا او اوروبا » والني كثيراً ماسسفرت عن 
ارافة الدماء وا'قوة. كات الفلاحوت وروت رفعا للحيف اللاحق بهم »و كتوم 
لم يتكونوا يضيفون لثوراتهم اهدافاً واضحة المعالم ولا ملا عليا للسير بقتضاها . 
وكان ذلك سبياً في خذلام في كثير من الاحيان. و لكنالثورة الفرنسية امتازت 
يجمعها بين الافكار الناضدة و الرغبة الجاحة للثورة. و كاما اجتمع هذا نااعاملان 
قامت الثورة بعناها الأقرقي والثورة بهذا الشكل تؤثر تأثيراً بعيد المدى في 
احماة الشعب في سْتى مظاهرها سوأء كانت سماسية او اججاعية او اقتصادية او 
دينة وهذاهو ما حل بفرنا في القرن الثامن عشر . 

تطرقت في رسالة سابقة الى ذكر ترف ملوك فرنسا وعجزهم عن سياسةالملك 
وعن الفقر المدقع الذي كان متمكناً من الشعب الفرني . واشرت الى الثورة 


ولاس 


الفكربة التي خامرت عقول الفرنسيين والميادىء الجديدة الني تفتقت عنها فرائح 
فو لتير وروسو وملتيسكيو وعيرهم . 

مكذا كان العامل الاقتصادي بسير جنا الى جنب مع المادىء الفكر بة 
ويكيل احدهما الآخر ويعضده . ومن طبيعة المبادىء الفكر بة انها تحتاج الى 
زمن طويل حتى تنباور وحتئ' هضمها الناس » و كثير من الناس لا مخاون من 
الاثانية وحب الاحتفاظ بامتيازاتهم وعقائدهم . ويحصل احياناً ان بعضالمبادىء 
تستغرق زمناً حتى هضمبا الناس » ولكنها تصبح في ذلك المين قدية وتحتاجالى 
تبديل . ولذا فاننا نلاحظ ان الممادىء الفكر بة الفر نسية النى ظبرت في القررتف 
الثامن عشر كانت تعااج الفترة النى سبقت قيام الثووة الصناععة في اوروبا . وما 
ان هذه الثورة المناعة النى بدأتفي انحلترا قد غيرت الماة الصناعية والاجتّاعية 
لدرجة كبيرة » فان المبادىء الفكرية أصبحت تحتاج الى تعديل وتبديل. 
والواقع ان تطور الثورةالصتاعية كان متأخراً عن هؤلاء المفتكر ين الذيناءتمدت 
عليهم الثورة الفرنسية الى حد كبير . 

ومدى تأثير هؤلاء المفتكرين على الثورة الفرنسية لا حتاج الى برهان » فقد 
وأينا امثلة سابقة قام فيها العوام بالثورة» و لكننا نرى في الثورة الفرنسية جموحاً 
من العوام الواعين الذين قاموا بأحمال ثورية واعية . وهذا الوعي هو الميزة التي 
نتحلت با هذه الثورة . 

اخبرتك ان لويس الخامس عشر خلف جده الأ كير لويس الرابع عشر عام 
هربا » وامتد حكمه وع عاماً . وهو القائل « فلأت بعدي الطوفات » . وقد 
برهن بعمله على صحة قوله لأنه قاد الملاد الى الحاوية غير حافل او متعظ باك-ورة 
الا تحليزية الني اطاحث وان الملك. وقد خلفه في عام ١1/4‏ حفيده لو دس السادس 
عشر » المعتوه . ونزوج هذا من ماريانطوانيت سُقيقة امبراطور النبساالمنتمي 
الى اصرة هانسبورج. كانت ماري طائشة»و لكنها كانت قوية الارادةر مسيطرة 
على زوجها ماما وكانت احرص من زوجها على حق الملك المقدس » وسديدة 
الازدراء لعامة الشعب . وقام الزوجان فيا ببنها باتبان الافعال التي تبغض الشعب 


واوا - 


بالملوك والملكية وصمم الشعب على قبول المي اللمهرري » لأنه كان قبل ذلك 
يشك في صلاح الملكية » وجاء لويس وماري ليقلبا هذا الشك الى يقين . وبالرغم 
من كل ذلك فان ما فعكه لويس وماري لم يكن مستغرباً على ملوك ذلك العصر. 
فقيصر روسيا وقيصرتها قامامئل هذه الاعمال قبيل الثورة الروسية ااتى اند لعت 
عام 419و . ولكن الغريب حقاً ان نرى بعض الناس بزدادون طيشاً وحماقة 
كلها ازدادت الازمة تعقيداً ويصيرون كالباحث عن حتفه بظلفه » مصداقاً لمثل 
اللاتيني القائل : داذا اراد الله هلاك امرىء لحمه الطبش والجنون » . وهناك 
مثل سنسكر يني بنفس المعنى . 

كثيراً ما تعتمد الملكية والديكتاتورية في دعم مراكزهما على الا مجاه 
والبطو لات العسكربة . و كلها ساءت الاحوال في داخل البلاد » لأ الملك الى 
الحازفات ار دمة حارج النلاه لتحويل انظار الشعب عن سقائه . ولكن الملكية 
الفرنسية لم تحرز تجاحاً في محا لها هذه» لان حرب السبع سنوات انتهت بالهزعة 
ووجبت لطمة قاسية للملكية بما جر ته على اليلاد من الام وتهديد بالافلاس.وزاد 
الطين بلة اشتراك فرنسا في حرب الاستقلال الأمريكية التي اثقلت كاهل اخز ينة 
الفرنسية و كيف قتوفر الاموال اللازمة لاحسكومة بين النبلاه ورجال الدين 
معفون من معظم الضرائْب ومتمسكون بامتيازاتهم الخاصة 9 واذا كان جمع 
الاموال لتغطية الديون وسد نفقات البلاط الباهظة أمراً لا مفر منه » فهل يقع 
العبء كله على عامة الشعب 7 يقول الكانب الانجليزي كارلي ل في كتابه عن 
الثورة الفرنسية مصوواً الحقيقة بطريقة ساحرة مؤثرة : 

ولم تكن حالة العامة حسنة بل سيئة الطابع . كان عددهم يتراوح بين عشرين 
وخسة وعشرين مليون نسمة . ونحن ننظر الى هؤلاء كأهم وحدة قائة بذاتهاء 
كا ننظر الى قطيع الكلاب التعيسة او (الرعاع). و لكنك اذاتيعت هو لاءالناس 
الى مسا كنهم التي نشبه بيوت الارانب عرفت ان كل واحد منهم وحدة قائة 
بذاتها لها قلم,ا الخاص وأساها وسُقاؤها الخاص . ترى الواحد منهم لا يتكسوه 
الاجلده الرقيق الذي لو قرصته لنسرب الدم منه . » 


اراس 


ما صدق هذا التصوير على فرنسا عام و7١‏ والحند عام ١4+‏ ! ألسنا ننظر 
الى هذه الماعات من الناس في الهند كأنهم وحدة واحدة وقطيع تعيس غير 
منتج » مع انهم يحصون بالملايين ومنهم الفلاحون والعمال وغير ذلك !. غير انهم 
كانوا وما زإلوا يعاملون كالموانات ااتى تحمل الاثقال . ونحن احياناً (نعطف) 
عليهم ونتظاهر بتقديم الخير لم » ولكننا لا نعاملهم كبشم على قدم المساواة 
معنا ألا يدر بنا ان نعلم ان داخل كل كيف من كبوفهم عائلة مستقرةتشعر 
بالجوع والبرد والألم مثلنا؟ ان كثيراً من ساستنا الضليعين بأ حكام القانونيتشدقون 
بالقوانين والدساتير » ولكنهم سقطون من حسام هؤلاء البشر الزئ وضعت 
القوانين والدساتير خدمتهم . ان السياسة الحقيقية لسكان الملايين من ١‏ كواخنا 
الطينية والاحياء الفقيرة هي الأكل والملبس واللمأوى ! 
هكذا كانثفرنسا فيعبدلويس السادس عشر . افتتح ذلك العبد باضطر ابات 
ناتحة عن الجوع استمرت احد عش عاماً » وتلتها فترة استراحة قامت على اثرها 
مقا مة من جانب الفلاحين. ولا قامت المظاهرات في ديحون طلباً للطعام »“خاطب 
الحا م الشعب المنضور جوعاً فَائْلا : ولقد نبت الحشيش فاغشوا الحقول وارعرا 
ها شاء 3 ذلكمع وتحولت جموع عديدة من الشعب الى سُحاذين حدر فين » 
حتى أذيع رممياً في عام ب/ا/او أن عدد الشحاذين في فرنسا بلغ مليونا” ومئة الف 
ُخص . و كيف يمكن أن يفيب عنا طيف الهند عندما نذاكر هذا الفقروالثقاء9 
م يفتقر الفلاحون للطعام فقط بل الى الارض ايضاً » لأرثك الاقطاع حصر 
ملكية الارض في انبلاء فقط فتمتعوا بالتصدب الاوفر من خيراتما . ولم يكن 
الفلاحون يعر فون اهدافرم على وجه التحديد » ولكنهم كانوا ممتلثين حقدا 
وغبظا على الاقطاع الذي حرمهم ارضهم وسحقبم سحقا » وكانوا يحقدون بوجه 
خاص على النبلاء ورجال الكنيسة . ونتذ كر هذه المئاسبة الهند وضريبة الملح 
لني اثقلت كاهل الفقراء فيها . 
١‏ م يلتقت الملك والملكة لسوء الالة » وراحا يواصلان ايتزاز الاموال » 
فعحزت الميزانية وترا تمت الديون » واستحقت ماري انطوانيت لقب ( السيدة 


المتلفة ) » ولا سدت السبل في وجه الملك » تفتق ذهئه ( في عام ىلا١‏ ) عن 
فكرة دعوة المجلس العام الذي يضم مثلى الطبقات الثلاث الني تؤلف الشعب 
الفر نسي وهي : النبلاء ورجال الدين والعوام . كاث هذا المجلس بشمه البرلمانه 
البريطافي الذي يخم بحلس اللوردات ( النبلاء والاساقفة ) وبحلس العموم . 
ولكن البرمان الانجليزي كان ناز عن مجلس الفر نسي الجديديقدمعبدهو تطوره 
مدة مئات من السنين » ببنا لم يكن الجلس الفرنسي الجديد يجتمع إلا لماماً » ولم 
تكن له انظمة او تقاليد . ولكن كلا من الجلسين» وخصوصأًالبرمان الانجليزي» 
كان وففاً على النبلاء وموصداً في وجه الفلاحين . 

وافتتح الملك المجلس العام في فرساي في ١‏ مابو 4م7١‏ . ومسرعات ما ادر كه 
الندم على هذا العمل لأن الطبقة الثالثة » وهي طبقة العوام » اوالطبقة الوسطى » 
اصرت على عدم ششرعية الضرائب اذا لم تفرض عشورتهم ؛ وسّجعهم على ذلك الثل 
بي و هذاالحق » والمثل القريب الذي 
ضربته الثورة الامريكمة . وقد ظنوا ‏ خطأ - ان سُعب انجلترا كان متحرراً» 
بينا كان في الواقع روم بطر 5 الطبقة الارستقراطية وطبقة كبار الملااكين 
الذئ احتكر وا البرلمان تسيب القموه المفروضة على حقى التصويت . 

وم يكن لوس كفو العوام ولا أمر باخر اجهم من قامة الاجتاع » 
اجتبعوا في ملعب قريب للتئنس واقسموا الا يفادروا المكان إلا يمد وضع 
الدستور . وعرف ذلك يقسم ملعب التنس . ولما حاول الملك اخراجهم من 
المان بالقرة عصى امنود الامر . والظاهر أن الازمة تصل مرحلتها الحقيقية في 
الثورات عندما يعصي المدش ( وهو دعامة الحكو مةالاولى ) الامر باطلاق النار 
على اخوانه من افراد الشعب . واسقط في بد لويس » غير ان حمقه حمله علوطلب 
النجدة الاجنبية خلسة لمحارية الشعب » ول يغفر الشعب للويس ذلك وقام في 
بارس قومته التاريخية في ١4‏ يوليو 1745 » توجه الى سحن الباستيل واحتله 
واطلق سراح الممتقلين فيه . 

كان سقوط الباستيل حدثاً تاريفياً عظيما في تاريخ العال لانه اشعل الثووات 


هللات 


الشعبية في جميع انحاء فر نسا « وقذى على النظام القديم » وقواض معام الاقطاع 
والملكية وعبد الامتازات > وهز جميع ملوك وأباطرة اوروبا . وطلعث فرنسا 
على اوروبا بطراز جديد » بعد ان عرفت في السابق عاو كبا العظام. ومن الناس 
من ارتعدت فرائصه لحول الحادث » ومنهم من دخل السرور الى قليه والامل 
الى نفسه . وما زال اليوم الرابع عشر من يوليو عيداً قومياً لفرنسا . 

سقط الباستيل اذن في ؛١‏ يولمو . ولككن تصرف اللخالسين على منصة | 
وعدم ادرا كبم يدعوان الى الاهشة . فقد اقيمت في ليلة 1 يولمو حفلة ملكية 
في فرساي سادها الرقس وااغناء والشراب . وقد شرب الحاضروت امام الملك 
والملكة نب الانتصار القريب على الثوار في باريس . نما اغرب هذا الموقف [. 
اما مابقي من املو كفانهم يسيرون اليوم يحذر يعكس ملوك القرن الثامن عشر . 
وقد كان الناس في ذلك العصر يحسبون ان البلد يموت اذا زالت منه الملكية . 

ولذا وبالرغ من حماقة لويس » لم يطلب الشعب خلعه الا يعد ستتين ونمف 
عندما حاول الك المرب فعيل صبر الشعب وصم على خلع الملك . 

نرجع الى المجلس العام فنرى انه تحول الى ( مجلس الأمة ) » واصبع الملك 
ملكا دستورياً اي خاضعاً لسلطة الجلس.غير ان الامر لم يرق ماري او الملك » 
ولم يرق تصرف الملكين للشعب الذي صار بشك بها ويتوقع قيامها بألوان 
الدسائس والمكر والخداع . 

وكان بلاط الملك في هذه الاثثاء في فرساي بعيداً عن أعين الشعب الباريسي 
الذي كان يلتقط انباء القصر والولاتم والبذخ فبزداده تضوره وتزداهد نقمته . 
ولككن الشعب زحف على فرساي وحمل الملك الي باريس في مو كب يعد اغرب 
مواكب من نوعه » وسأتايع سره قصة الثورة في الرسالة التالية . 


لهم هه 


الثورة الفرنسية 


٠س اكتوير‎ ٠ 


اجد صعوبة في الكتابة عنالثورة الفر نسية » لالفقر في المادة و لكن لغزارتها. 
فقد حفلت رواية الثورة المدهشة بالحوادث الغريبة الني لا زالت حتى اليوم ملأ 
الناس اعجاباً ونشوة وخوفاً كلنت دسائس الامراء والساسة مبثوثة في المادع 
والمقصورات ؛ وكان الجو مكسواً بسحابة قائمة من الغموض . و كثيراً ما كنت 
وراء الفضية الرذية ووراء الكلام المعسول المنمق الاطراع والتنافى . ومع 
ان هذا التنافس وهذه المنازعات تقود الى الحرب وازهاق ارواح الشباب » فأننا 
لن نتحاسشى ذكر هذه الدوافع المنحطة الني كانث تقدم للناس على أنها افكار نبيلة 
واهداف سامة تتظلب التضححة . 

ولكن الثورة تختلف مما سبق » لأن مهدها الحقل والشارع والاسواق » 
وسبيلرا وعر ساق #ورجاها لم تنوفرهم فرصةالتعلم الني اصبحت للامراءوالساسة» 
ولا يتقنون الكلام المنمق الذي يخفي وراءه المكر والحديعة . وهم لا يحناجون 
الى ما يسترون به أفكارهم » ييا ان اجسادهم نفسها يكاد لا يسترها يه. وعندما 
تندلع الثورة سقط في ايدي الماوك وترفي السياسة لانم باون : المقيقة المرة 
التي يندفع خلفها مادة خام من البشر و الامعاه الطاوية . 

كانت الفترة الوافعة بين عامي ١744‏ و740١‏ فترة انطلاق الماهير وسسطرتما 
على الجبناء منالسياسيين» مجبرةاباهم انيقرموا بالغاءالملكية و الاقطاعوالامشازات 


طلم لحات من تاريخ العالمه<» 


الكنسة . وهذه المجاهير هي نفسها لزني تتعرض لخد المقصلة » وتقوم بالانتقام 
الفظيع هن هؤّلاء الذين كانوا يسقو نا كأس العذاب» ومن هؤلاء الذين كانوا 
يتآمرون على الحرية التي اهتدت اليها . ان الجماهير الني, نراها رئة الثياب حافية 
القدمين هي التي تندفع الى ارض المعركة ذوداً عن حياض الثورة وتهزم بأسلحتها 
البالية جبوش اوروبا المدرية والموحدة لقتالها 

وقد ابلى ابناء فرنسا بلاه حسناً ولكن بعد سنين من الاجباد والقذاع 
خارت عزيتهم والتفتوا الى الخلافات فيا ببنهم » وبدأت الثورة تحارب نفسها 
وتلتهم ايناءها . ومن هنا قامت الثورة المعا كة التي التبمت الثورة الحقيقية 
وأعادت العرام الذين اثيتوا جرم واكتووا ينار الثورة الى حظيرة - 
الطبقات الممتازة» ومخضت الثورةالمعا كسةعن نابولمونالد كتاتور والامبراطور. 
ولكن نابو لبون والثورة المعا كسة كانا اعجز من أن يعيدا الشعب الى الدرك 
الذي كان عليه قبل الثورة . ولم يكن باستطاعة احد ان يمحو الصفحة الي سطر تها 
الثورة بالفتوح الجيدة الني حققتها او ينتزع من سُعب فرنسا وسّعوب اوروبا 
الاخري الذ كرى الجيبة » ذكرى هبة المستعبدين في الارض وتحطيمهم ثير 
العبودية » وان كن ذلك لم يدم زمناً طويلا . 

كان عدد الاحزاب والكتل الساعية الى السيطرة في بداية عهد الثورة كبيراً. 
كان هناك الملكيوت الذيئن حاولوا ‏ عبشا ابقاء لويس السادس عشر ملكا 
مطلق السلطة؛ والاحرار المعتدلون الذين يرضيهم ان يبقى لويس ملكا دستودياً 
محدود السلطة ؛ والمعتدلون الخمبوريون المعروفون يحزب جيروند ؛ والمهوريوت 
المتطرفون المعروفون باليعقوبيين » لانم كانوا يجحتمعون في دير يعقوب . وكانه 
الى جانب هذه الاحزاب الرئيسية عده من المجازفين ؛ والى جانب كل هؤلاء 
جاهير الشعب الفر نسي ولا سيا الباردسيون الذين كانوا بسيرون وراء عدد كبير 
من الزماء المجهولين . وكان هناك ( مباجرون ) من النبلاء الفرنسيين الذين وا 
الى انجلترا وراحوا يديرون دسائسهم ضد الثورة . 

وانتنظمت قوى اوروبا الرجعمة في وحهالثورة الفرنسمة . واستوى فيالذعر 
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منها كل من انجلترا ذات البرلمان المشوه والارستقراطة العريقة وماوك وأباطرةء 
بقمة بلدان القارة الاوروبية الذين خافوا ان ينفجحر بركان العوام في كل مكان . 
وحاولت هذه القوى الرجعة ان تخنق الثورة في مبدها 

واسْترك الملك مع جماعة من الملكيين في حبك الدسائس والمكائد الشعمب » 
نما زادهم مملهم الا قربا من الغاوية . وكان اقرى الاحزاب في, مجلس الامة 
الحزب ار الممتدل الذي طالب بوضع دستور سْبيه نوعاً ما بدستور انجلترا أو 
امريكا وكان على رأس هذا الحزب ميرابو . وظل المزب مسيطراً على المجلس 
مدة عامين ونصف تقريباً أصدر خلاها عدداً من الاعلانات والتغبيرات الحامة . 
وكان يوم ه اغسطس وخلا؛ » اي بعد سقوط الباستيسل بعشرين يوماً » بوماً 
مسرحياً في تاريخ عجلس الأمة نوقش في ذلك البوم موضوع الغاء الامتيازات 
الاقطاعية . ولا كان افراد الشعب - عا فيهم النبلاء الاقطاعيون - واؤعين تحت 
تأثير نشوة الحرية » اخ ذوا يتنافسون في مدى ما يتنازل الواحد منهم من 
امتمازاته الخاصة وكانت نهضة مخلمة نبي حقاً » ولو انما لم تثير لعدد من السنين. 
ومن النادر حقأ ان تبدي الطبقات الممتازة مثل هذا الشعور النبل » وان كان 
سعور المرء بقرب زوال امتيازاته يحمل من الحمكة اتخاذه هذا الموقف . 

وقد رأينا مثل هذا الشعور في الهند قبل ايام فليلة عندما قام غاندي بصومه 
محاولة منه انهاء حالة المنبوذين في البلاد وفعل ممل غان دي في النفرس فعل 
السحر » فتساقطت القي ود التي كان الهندوس قد اوثقوها على جسد اخوانهم 
المنبوذين » وفتحت الابواب امام المنب وذين بعد ان ظلت موصدة في وجبهم 
اجمالاً عديدة . 

وهكذا فرر محلس الامة في فورة الماس؛ - إلغاء كل من العيودية 
والامتيازات والاعفاء الذي كارت يتمتع به النبلاء ووجال الدين من الضرائب 
وإلغاء الالقاب . وكان من الغريب حقاً ان يبقى الملك بدا خسر النبلاء ألقابهم . 

عالج بحلس الأمة بعد ذلك موضوع اعلان حقو الانسان . وربا كان رجال 
الجلس متأثرين باعلان الاستقلال الامريكي »© ولكن الاعلان كان قصيراً ببنا 


كمه 


كان الاول مسبباً » وفيه شيء من التعقيد . وكان المفروض ان يكون اعلان 
حقوق الانسان هذا ضاناً ا كيداً للمساواة والحرية والمعادة » وهي خطرة 
جمارة جريئة في ذلك العصر » ما جعل الاعلان دستوراً يستند اليه الاحرار 
والدبقراطيون في اورويا مدة مثة عام من الزمان » مع انه اليوم يعتبر متأخراً 
عن روح العصر ولا يحل ايأ من مشا كله لقد استغرق الانسان زمناً طويلا 
جداً قبلان يتكتشف انبرد المساواة امام القانرن والحصول على حق الانتخاب 
لا يضمنانالمساواة الحقيقية اوالخرية او السعادة » وان الرجال القائمين على تصريف 
سُؤون الحم ما زالوا يملكون الوسائل الأخرى لاستفلال الانسان . 

لقد حدث تطور حكير في التفكير السامي منذ اندلاع الثورة الفرنسية . 
ورمما اعترف المغالون مزالمحافظين من معاصر ينا بالمكانة الرفيعة التي حققتهامبادىء 
أعلان قوق الانسان ؛ ولكن هذا لا يعني » كالا مخفنى © ان هؤلاء الناس 
مستعدون حقا ان يعطوا الشعب المساواة المقيقية والحرية . وقد حمى الاعلان 
المذكور حى اللكمة الفردية أما مصادرة املاك الكنبسة ورجال الديئن 
غراجعة لأسباب اخرى متعلقة بالامتيازات الاقطاعية والامتيازات الخاصة . اما 
حقى التملك فانه ظل حقاً مقدساً له حرمته ورا عامت ان الافكار السامية 
التقدمية اليوم تعتبر الملكية الفردية بدت الداء الواجب استئصاله بقدر المستطاع . 

ولئن بدا اعلان حقوق الانسان لنا اليوم كلاماً مبتذلاً » فإن كثيراً من 
جلائل الامال بالأمس تبدو صغيرة الشأن اليوم . ولا نففل' ارف ذلك الاعلان 
بعث في الناس نشوة الأمل وآضى الحرومين والمعذبين في اوروبا .و لكن الملك 
ابض الاعلان واعتبره أهانة له ورفض التوفيع عليه . وكان الملك 5 نذاك في 
رساي » فسار الشعب الباريسي ‏ وعلى رأسه النساء ‏ الى قصر فرساي واجبر 
الملك على تصديق الاعلان . وحمل الشعب الملك معه الى بارنس فيالمو كب الغريب 
الذي أنحت اليه في وسالتي الأخيرة . 

لقد أدخل الجلس اصلاحات مفيدةعديدة فيالملاه . صودرت أاملاك الكنيسة 
الشاسعة ؛ وقسمت فر نساتقسيماً ادارياً جديداً يجعلها ٠جادارة‏ ظلت » كاعتقد» 


قائمة حتى اليو م ؛ وادخلت الحا كم الحديئة ة لتحل محل محا م الاقطاع القدية .كانت 
هذه الاصلاحات ذات سان ولا سك » و لكنها لم تصل الى جابةالشوط »فقد ظل 
الفلاحون النبمون الى الارض بدون ارض » وظل العوام بدون غبز » و كأن. 
يد الثورة قد غلت . ولنذ كر هنا ان العوام والفلاحين لم يكو نو امثلينفي الجلس» 
وكانت السلطة في الجلس في يد الطبقة الوسطى التي يتزسمها ميرابو . وعندما عر 
هؤلاء ان الثورة قد حققت اهدافهم هم » حاولوا ان يوقفوها عند هذا الحد » حتى 
انهم تحالفوا مع الملك في قتل الفلاحين في المقاطعات الفرنسية . واصبح ميرابو 
بالفعل مستشارا ريا لدى الملك . وقد تبلبلت من جراء ذلك افكار العام الذين 
دكوا معاقل الباستيل واحتلوه ظنا منهم ان ذلك قد هيأ لم تحطيم قيودهم الى 
الأبد وأنهم نالوا حريتهم . ولكن مرعان ما رأوا ان حريتهم ظلت بعيدة 
عنهم واثك تجلس الامة بسعى لدحض مساعيهم ما كان يفعل قبل ذلك النبلاء 
الاقطاعيون . 

وفتش اهل باريس - وهي قلب الثورة-عن منفس جديد لنشاطهم الثوريه 
خارج مجلس الامة وداخل بلدبة باريس . وكاثك لهذه البلدية ولكل ضاحية من 
المديئة « التي كان ها مثلون في البلدية » اتصال مياشر بابماهير . ولذا فقد حملت 
البلدية وضواحي المدينة وابة الثورة والمنافسة للمجلس الواقع تحت سبطرة الطبقة 
الورسطى والمعتدلين . 

وما حانت الذ كرى السنوية الاولى لسقوط الباستيل » اقام اهل باريس حفلا 
تذكارياً دعوه « عيد الاتحاد » . وقام العوام في باريس يعمل الزينات انا لهذا 
العيد الذي اعتيروه عيدهم المقبقي . 

هكذا كانت حالة الثورةٌ عامي .وبا و 969اؤ. لقد فقد المجلس حماسه 
الثوري وملّثت نفسه التغميرات المتعاقة . اما سعب باريبس فإن مرجل الثورة 
ظل يغلى في نفسه » وظل النهم الى الارض ينبش فؤّاد الفلاحين . ولا بد في حالة 
أكهذه ان تختار الثورة بين المضي قدماً او إلقاء عصاها والاستسلام . 

وتوفي ميرابو عام 1749 . وكان طيلة حباته محبوباً لدى الخهور » بالرنغم من 


-هخم- 


تعاونه السري مع الملك . وفي ١؟‏ بونيو ١9/1‏ وقع حادث قرر مصير الثررة . 
فقد حاو لالملك لويس والملكة ماري انطوائيت الحرب ؛ وكادا يفلحاتفيالهارلة 
ويصلان الحدوه لولا ان كغف احد الإلاحين امرهها قرب ( فارئ ) القريية من 
فردون » فأو قفا واعمدا الى بارس . 
كان مل الملك والمتكة هذا الحد الفصل بالنسبة لشعب باريس فها يتعاق ؛صير 
الملكية . وانتثشرت الدعوة لاجمهورية » مع ان ا جلى كان من الاعتدال وعدم 
الاحساس برغية النمبور يحيث استرسل - مع التكومة في اط_لاق النار على 
الشعب المطالب يخلع الماك واتهم مارا - وهو من ابرز رجال الثورة الفرنسية 
يتهمة ة التعرض آلزات الملكية فاضطر للاخشاء ف بحاري بارس حمث أصبب يداء 
جلدي خبيث2 والغريب ان لوبس ظل - ولو امهيا - ملكا عل ردنا أده 
عام آلغر . وفي سبتمبر 10749 انهى مجلس الامة اماله تاركاً المجال امام تأسبس 
« الجلس النشريعي » . وكان هذا المجلس كسلفه في الاعتدال ولا للطبقات 
العليا فلم بتمثل فيه الشعب الفر نمي الممتلدحمة على ااثورة والذي عل البعقو ببون 
الذين اخحذت سو كتنهم تقر ى 
وكانت القوى الاوروبية تراقب الاحداث المارية في فرنسا يذعر بالغ . 
ومع ان بروسيا والنمسا كانتا مشفو لتين في اقنسام الغناتٌم فها يبنها من فر يسة 
بولندا التى حاو لتنا القضاءعليهاء إلا ان حوادث فر نسا ألحتها عن ذلك. وامنيكت 
فرنسا في عام 1947 في حرب مع النمسا وبروسيا . واذكري ان النمسا كانت 
في ذلك المين تسبطر على باجبكا التي كانت جزءاً من الأراضي المنخفضة المشتركة 
في الحدوه مع فرذسا وزحفت الحبوش الاجنبية داخل الاراضي الفرنسية 
وهزمت الفرق الفر نسية » فظن الشعب ان الملك كان على اتقفاق مع هؤلاء 
الفزاة واخذ يرتاب من خيانة الملك . وكيا أحدق الخطر بالشعب الفرنسي كلا 
ازداد حماساً واضطراباً ورأى المانة ماثة في كل مكان » وبرزت بلدية بارس 
الثررية تقرد زمام الازمة» فرفعت العلم الاحمر إسْعار ا منها باعلان حالةالطوارىء 
ومقاومة ترد الملك ٠‏ وفي ٠١‏ أغسطس 10 أمرت البلدية بالمحوم على القصر 


الملكي . فأمر الملك حراسه السو يسريين باطلاق النار على الشعب . وكانت الغلية 
حليفة العوام » واجبرت البلدية على خلع الملك وابداعه السجن. 

أن العلم الاحمر اليوم » كاهو معروف عع العهال الاسْثرا كيين والشيوعيين 
في كل مكان . ولكنه كان في الاصل العلم الرممي الذي تعلن به الكو مة 
الاحكام العرفية ضد الشعب . و اظن ان استعال البلدية الباريسية هذا العلم كان 
المرة الأولى التي استعمل فيها مصاحة الشعب . وتطور بعد ذلك الى أن أصبسح 
عل العهال . 

ولككن خلع الملك وسجنه لم يشفيا غليل شعب باديس الذي لم يغفرله حادنة 
اطلاق الحرس السويسري النار على الجاهير وقتل العدد الكبير منهم وغلت 
الصدور حقداً على الخونة والجواسدس حَوقاً من دسائسهم » فانطلقوا يسجنون 
كل من يرتابون فييم ويكدسوم في السحوث . وانه وان كان الكثير من 
هؤلاء المساجين مذنبين في حت الشعب فلا تخاو ان يكو ن بينهم البريء. 

وطفت بعد ايام موجة عاتية من العاطفة على الشعب 4 فأخرج المساجينواقام 
هم حسكمة صورية وقتل معظمهم . وبربو عدد القنلى في هذه المجزرة المعروفة 
(بجزرة سبتمبر) على الف شْخص . وذاق الشعب بذلك طعم الدم المسفوك على 
مذبخ الحرية » واصبح لايرنوي الا بالمزيد من هذه الدماء . 

وفي سبتمبر ايضاً ذاقت الكتائب الفرنسية طعم النصر على جيب وش النمسا 
وبروسا التي غزت فرنسا في معر كة فالمي الصغيرة من الوجبة العسكر بةوالخليلة 
الأهمية لأا انقذت الثورة الفرنسية من الهزية. 

وفي1؟ سبتمير 1749 اجتمعت (ابمعية الوطنية) النى حلت عل تحلس الأمة. 
وقد كانت المعبة اكثر تطوراً من المجلسين اللذين سبقاها » ولكنها كانت 
متخلفة عن البلدية في التطور . وكاناول احمال ابمعية اعلان ابأمبورية. وتلا ذلك 
بحا ئمة لويس السادس عشر والح عليه بالموت . وفي 7١‏ ينايرسة/!؛ قدم لويس 
رأسه لااقدة نأ لأخطاء الملكية » واطاحت المقصلة برأسه. 


لاا 


وبذلك احرق الشعب الفرنسي قواربه خلفه» ول يبق له من مفر بعد ان لوح 
برأية الثورة في وجه ماوك اورويا واباطرتها . وقبل أن يحف دم لويس على حدم 
اللقصلة » وقف دانتون» احد قادة الثورة البارزين » خطيباً في الجاهير ونده 
لوك اوروبا فائلا : «وسنرمي لأولئك الذين يتوعدوننا برأس ملك» . 


الثورة والنكسة 


م١‏ اكتوير ؟و؟ 


ا وحلت بالبلاد » قبل ذلك »© تغميرات 
هشة . كان دم الشعب يغلي من حمى الثورة » واستبد الاس الفائض به . 

ووقفت الحهورية الفرنسية الفتية موقفاً لا تحسد عله » اذهب في وجببا ماوك 
اوروبا . ولكن المبورية قررت ان تلقن هؤلاء الملوك الخنع درساً وان ترهم 
كيف تحارب الوطئيون الذين ادفأت اجساءهم مس الحربة ا 
الحرب دفاعاً عن حر ينهم فقط »و ل ن دفاعاً عن جميع ما قاسوا من دور النبلاه 
والملوك . وبثت ابخوورية دعوى الحرية بين شُعوب اورويا » وناسشدتهم ان مبوا 
في وجه مل وكهم» لان الشعب الفر نسي صديق ميع الشعوب وعدو لاحكومات 
الملكية اينا كانت. فاصبحت فر نسا بذلك الام الرؤوم التي يفتدوها بأرواحهم. 
وسنا كانوا في حماسم المتدفق » ولدت انشودة رائعة نار ية اللحن تدفعهم الىارض 
المعركة متخطين جمبعاأراجز وغير مبالين بالعراقب. تلك الانشودة هي روجي 
دي لل المربية لمش الراين والمعروفة منذ ذلك الين بالمارسبلبيز . وهي حتى 
اليوم نشيد فرنسا القومي . 

ولم يعد الشعب ينغنى بطول الحياة للاوك » بل انصرف الى التفني يحب الوطن 
وترديد اناسيد الخرية . 

واسْتدت الضائقة بالشعب وشم عنه الطعام واللباس » وقلّت الأسلحة . 


وطلب من المواطنين تقدي احذيتهم لرجال الجبش »م قطع الخلصون من الشعب 
اللقمة النادرة عه ن افواههم وقدموها ارجال الخبش الحارب . وامتدت بد اليش 
الى الحلود وادوات المطابخ والحر ادل وغيرها من الادرات المنزلية وحول 
كثير من المواطنين والمواطنات من العوام منازلهم المتواضعة الى مصانع ليزخيرة 
ل راعرا بست اير وما كن ير اهل فرنسا اعسارهم واثوا.هم البالية 
وقد رأوا فرنسا » الأم العزيزة 6 المتوجة باج الحرية » تقف هدفا الطامعينالذين 
يدقون ابوابها . واحتقر ساب فر نسا الجوع والعطش وهب لنصرة وطنه و مشى 
نحو النصر . ويقول كارلايل : « منالنادر ان يكون للشعب في الاحو الالعادية 
امان بشيء واحد عدا الطعام واللماس . فاذا نطرق الاءان اليه اصبح تارمخه و ثبة 
روحية غالدة ». وقد واتى الامان بالحدف النديل رجال الثورة ونساءها فكتيوا 
التاريخ الخالد وسجلوا التضحية التي ما زالت تهزنا وتحرك مشاعرةا . 

ودكنت جبوش الثورة المؤلفة من المتطوعين الذين لم يتم تدريبهم من طرد 
جبع الجبوش الاجئبية من ارض فر نسا ومن تحرير باجيكا من النير النسسو ي 
وطرد اسرة هايسبودج من الاراضي المنخفضة الى غير رجعة . وتخاذات ايوش 
الاجندية المرتزقة امامهؤلاء المتطوعينالحاربين في سبل الوطن غير مبالينباكمن. 
كانت جوش الفغزاة تزحف كالساحفاة وهي تحر ا كوام المن والذخيرة »بينا 
كانت ذخيرة الماطوعين ومؤنهم نزرة بسيرة» واتاح ذلك للمتطوعين سرعة الحرة 
والوثوب . وقد غير المتطوعون بهذه الحركات السريعة الفذون الخريبة القدعة 
وادخلوا تحسيناً كبيراً على تلك الفنون ظل مثلا يحتذى طيلة المثة عام التي قلت 
الثورة . واكن العامل الذي رجح كفة المتطوعين اعانهم وحماسهم » لأن سْعارثم 
وسُعار ثورتهم عبارة دانتون اخالدة : 

« ولكي نمزم العدو » يجب ان نتحلى بالجرأةوباججرأة وبالجرأة داماً وابداً.» 

ثم انسعت رقعة الحرب . وكانث انجاترا قوية باسطوها البحري ©» بينا كانت 
فرنسا ضصفة في البحر » وان كان جيخها البري قوياً . فضربت انجلثرا الحصار 
على جميع المواني ي* ألفر نسة . وحاول الفر نون الفاربوت الى انجلترا ان بقضوا 
على فرنسا مالا فأغرقوا اسواتها بالملابين من اوراق النقد المزيفة . 


 ةوءواس‎ 


جذبت المروب الخارجية اهئام فرذسا » قتكرس الشعب جبده لها .والواقع 
ان هذه الحر وب الحقت ضرراً بالثورة لأنها صرفت اهتابها عن الاصلاحات 
الداخلية وحرمتبا من تحقى هدفها الذي قامت من احله . وهذا ما حدث باافعل 
في فرنسا » لان المطاف انتهى بها الى د كتاتورية عسكر بة . ٠‏ 

ولم تنج البلاد من المناعب الداخلية ايضاً»اذ انفجرت نورة في(فندي) في غرب 
فراسا قام ما الفلاحون الذين رفضوا الانضمام الى الجيش الجديد . والواقع ارت 
الذي كان سير الدفة سّعب بارس » وكان الفلاحون بع.دين الى حمد ماعن 
جوها فلم لسايرو ار كبها ويفقبوا الككثير من امرها وثهءعت ثورة فندي بعلئف 
وسدة . ويقال ان العثف هو طايع الحروب الاهلية ة لأن الرأوفة لا تحد ها 
مكاناً فيها . وقامت ثورة معاكسة ايضا في ليون ولكنها اخدت ايضاً. واقترح 
البعض تدمير المدينة جزاء وفاقا على ( محاربتها للحرية ) ولكن الله سامها من 
الدمار » وان حلت بها مآس_ كثيرة 5 

اما اريس فانما ظلت فيحوزة البلدية (او الكومون ) عحلس منتخب جديد. 
وظلت اجمعة الوطئية مسرداً لاننافس على السلطة بين حزب جيروند الخمبوري 
المعتدل وحزب الءعقوسين المتطرف . وانتصر اليعقوييون وأقصوا الاعضاء 
الجيرونديين من اللمعية » وذلك في يونيو منعام مه( . وتكنت ابطمعية اخيراً من 
الفاء الحقوق الاقطاعة وتزع مللكية الاراضي من النعلاء الاقطاعيين ونهمها 1 
المزديات الحلة » اي جعلها ملكا عاماً للشعب . 

وانيئقت عن المعية الواقعة تحت ساطة اليعقوبيين طإنتان لها صلاحيات واسعة 

احداهما دعيث لجنة ( المصلحة العامة ) » ودعيت الأخرى لحنة ( الامن العام ). 
وزاد نفوذ الاجئتين وخصوماً الاخيرة مها » فدفعتا الجلس الى اتخاذ الخطوة 
تلو الخطوة حتى اشرفتا بالنجبورية على هارية الارهاب وارخى الخوف سدوله 
على النفوس : كانالناس برهيون الجوش الاحتبية الحمطة بالبلاد »وكانوا برهيون 
العيون الميثوثة والخونة وما كان كترهم والخوف عادة يجلل اليصائر وحمل 
الناس على الحازفة فقد اصدرت الجعية ف سدتمير من عام 1 قانوناً دعي 


( فانون المشبوهين ) ولم يكن لاحد حصانة من الشببة ففي سبر واحد قدم 
اثنات وعشرون عضواً من اعضاء المعية الجيرو نديين لمحا كمةامام محسكمة الثورة 
وح عليهم - بسرعة ‏ بالموت 7 وبهذا دخل عبد الارهاب » واخذت المقصلة 
تستقبل كل يوم عدداً من الحتكوم علييم بالموت . وكانوا يحملون اليها في العربات 
الني تحرها الخيول مخترقة سُوارع باريس المصطفة على جوانبها الجاهير الناظرة 
مْزداً الى هفؤلاء التعساء . واصبح مجرد الكلام حتى داخل المعة - او 
التعرض للءصة المسيطرة على اللخصة مدعاة للشبهة فالا كمة فالمقصلة . 

كانت نا المصاحة العامة والامن العام مسيطرتين على المعية وغير راغيتينفي 
اشراك اد معهها . وللسلطة طريقة غريبة في افساد اصحابها ققد اعترضت 
االجنتان على وجود بلدية باريس واقسامها » فشنتا الحرب عليها مع انما كانت 
العمود الفقري الثورة. وتم القضاء على الاقسام ثم على البلدية . وكانت هذه الاقسام 
همزة الوصل بين الشعب والادارة المر كزية للنورة والشسرابين الني غذَءها يدم 
الثورة القالي . وبالقضاء على ألا قسام واللمدية في مطلععام >١4‏ حمل مابينالشعب 
وبين اللمعية ولجننيها الآتين اصبحتا جهازاً لفرض السلطة التعسفية الارهابية على 
الشعب »وكان ذلك بداية النهاية بالنسبة للثورة الحقيقية .ومع ان الارها باستير 
مدة ستة سُهور اخرى » الا ان النهابة كانت قاب قوسين او ادني . 

ومن زعماء باريس وفرنا في هذه الفترة تمل ده مولات قائد اهجوم على 
الباستيل عام 1786 وصاحب المواقف النبية الأخرى . وقف كيل داعياً الى 
سياسة رحيمة » فسيق الى المقصلة » وتلته زوجته لوسيل التي آثرت الموت على 
الحياة بدونه . وهناك الشاعر فابر ديجلنتين » وفو كبيه تنفيل المدعي العام 
الرهيب » ومارا الذي ربا كان اعظم رجال الثورة وأقدرمم والذي طعنته حقى 
الموت فتاة سابة تدعى شارلوت كودريه » وداتتون الشجاع الخطبب المفوه الذي 
اشرت اله مرتين قبل الآن والذي انتهى ب هالمطاف الى المقصة » والخطيب 
رو بسبيير اسهر رجال اللورة وزعمٍ البعقربيين والد كتانور الفعلي للجمعية في 
عصر الارهاب حتى لكأن الارهاب تجسد فيه ولكن رويسييير كاك نزياً 


الاوت 


مخلماً حتى دعي (بالمعصوم) عن الفساد . ومع انه كان ساذجاً في حياته » إلا انه 
من الاعتداد يحيث اعتقد ان كل من خالفه كان خائناأً الجمهورية والثورة . 
وكثيراً ما ارسل رفاقه في الثورة الى المقصلة فلم تطق المعية عليه صبراً ورمته 
بالاستبداد والطفيان وقضت عليه . 

كان رجال الثورة العاماون شاباً » والثورات لا يخوض ثمارها عادة الا 
الشباب . ومع أهمية هؤلاء الشيان » الا ان احداً منهم لم يطبعها بطابعه الخاص» 
لأنما انيئقت من الطبقات ااسفلى ولم تكن وافعة تحت سيطرتهم . وكانت زازلة 
بشرية من تلك الزلازل التي يتمخص عنها التاريخ عندما تتفاعل العو امل الاجتاعية 
والاقتصادية والاحقاب الطوية من الشقاء والطضات معاً على النار المادثة حتى 
تصل الى درجة الفليان . 

ولا يتادر الى ذهنك ان مهمة المعية اقتصرت على تنافس اعضامها واشباع نهم 
المقصة » ولككن الطاقة الني تتولد عن الثورات تكون دام هائلة جبارة . ومع 
ان اروب الخارجية استنفدت قسياً من هذه الطاقة » الا انه بقي منها الكثير 
القيام بالوفير من العمل الايحابي المثمر . فقد اصلح نظام التربية والتعلم كلياً » 
وأدخل النظام المتري ) الذي يتعامه الطلاب 5 المدارس الآن ) فسهبل ماس 
الارزان والاطوال والاحجام واقتبسه عنهم معظم بلداث العالم . اما أنجلترا 
المحافظة فانها احتفظت بنظامالياردة والذراع والرطل واضطرت الهند الى استعرالها 
مع ماقنيا عن لفقية. 

ومن نتائج تغيير المقايبس ادخال تقويم جديد يبدأ بيوم اعلات الجحهودية 
( ؟؟ سيتمبر ١/49‏ ) . وجعل الاسبوع عشيرة ايام يكو ن اليوم العاشر فيهيرم 
عطة . واحتفظ بعدد الاسبر ولكنامماءها استبدلت يأمعاء حمدلة اختارتما قرمحة 
الشاعر فابر ديجلنتين . ولكن هذا التقويم لم يعمر طويلا بعد افول المهودية . 

وظهرت في فرنا نزعة حديدة تهدف للايتعاده عن الحكنسة والتقرب من 
عبادة المقل » واقبمت ( معايد القمقة ) . واتتشرت هذه الدعوة بسرعة الى 
الولايات . واقيم في نومير من عام 174 ( عيد الحرية والعقل ) في كاتدرائية 


نوتردام في باريس » ومثلت العقل فيه فتاة جميلة . ولكن رو بسببير كان وجعياً 
من هذه الناحية فلم يوافق على هذه الحركة » و كذلك دانتوت واعضاء لطنة المصلحة 
العامة البعقر بيرت » ما افضى بزحماء هذه الخركة الى المقصلة . واقام رو سيرعيد 
(الكائ الاعلى ) مقاومة لعد ( الخرية والعقل). وصوتت اللمعية العامة المجانب 
فكرة (الكاي الأعلى )» وعاد المذهب الكاثو ليك الرومي الى مكانتهالمرموقه . 

تأزمت الأمور بسرعءة بعد القضاء على بلدية بارس واقسامها » ودب الخلاف 
بين رجال حزب اليعقوبيين المسيطرين على الحتكومة وخصوصاً بعد اعدام هيبرت 
واتباعه الذين قاموا باعداد عبد الهرية والعقل . وتبعهم الى المقصة فابر ديجانتين. 
وعندما اعترض دانتون و كيل ده مولان وغيرهما على رو بسسير لارسال العدد 
الكبير من الناس الى المقصلة » قضى على الاثنين ايض . وباعدام دانتون خلة 
(ابريل  )994‏ خوفاً من مماع الناسبالخبر ‏ ايقن الناس في باريس والولايات 
ان الستار قد اسدل على هسرحية الثورة » لان أسداً من اسوه الثورة قد سقط 
عن المسرح وبقيت سل حاط بالاعداه من كل جانب ولا يربطها بالشعبايرابط» 
وكانت تتصور الخيانة في كل ممل» فل ثر لنفسها مخرجاً الا الاغراق في الارهاب. 

واستفحل الارهاب واكتظت العربات المحملة يضحايا المقصلة . وصدر قانوت 
جعل نشر الانباء الكاذبة بقصد بث الفرقة والياج بين الئاس او الاستهانة 
بالاخلاق وافاد الضمير العام جريمة عقوبتها الموت . ووقع كل من اختلف مع 
رو بسببير واذنابه في حبائل هذا القانون » يا وقع الناس في هذه الشراك زرافات 
بلغت احداها ملة وخحسين شخصاً ببنهم الجرمون والملكيون » وكانوا 
محاكرن بالجة . 

استمر الارهاب ستّة واريعين يوم اخرى انتبت في السابع والعشرين من 
يولمو و7١‏ عندما انقليت ابمعية فحأة على رو بسسير وأذنايه وعلا المتاف سقوط 
روبسبير حتى لم يتمكن ان ينبس ببنت شفة » وألقي عليه القبض »وسيق في 
اليوم التاللي الى المقصلة في العربة المعبودة ليشرب من نفس الحكأس التي 


اسقاها الكثيرين . وهكذا اسدل الستار على الثورة . 

و بسقوط روبسبمير قامت الثورة المعاكسة او النتكسة » اذ تقدم المعتدلون 
الى المفرف الاولى وصبوأ جام غضبهم على اليعقوبيين واحاوا ( الارهاب 
الابيض ) نحل ( الارهاب الأحمر ) . وبعد خمسة عشر شهراً » اي في اكتوبر 
وباو انحات الفعية الوطنية وتشكات مديرية مؤلف ة من حمسة اعضاء ونولت 
الحم. وكانت هذه المتكومة برجوازية قطعاً » وحاولت ابقاء العوام على حااتهم 
السابقة وظلت في الحكم اربع سنوات . وبالرتم من المتاعب الداخللية » ظل 
النصر العسكري في الخارج قاء وقضي على الثورات الداخلية » وكل ذلك بفعل 
فوة استمرار روح الثورة . 

وقد تم اخضاع احدى الثورات على يد قائد ساب في اليش ابقبوري يدعي 
نابو لبون بونابرت الذي جرؤٌ على اطلاق النار على الخبود الباريسي وقتل مندعدهداً 
كييراً . وعندما يصبح جدش الثورة ذاته آداةلقتل الشعب فعلى الثورةالسلام!. 

وتمدد بانتهاء الثورة كثير من احلام المفكر بن اللامعة وآمال الفقراء. و لكن 
الثورة حققت الكثير ما قامت من اجل . ولا يمكن لأي نكسة ان تعبدالعبودية 
ولا بتكن لوك اسرة البوربون استعادة الأراضي التي وزعت على الفلاحين » ول 
تكن جالة الاهالي في الحقول والمدن افضل في يوم من الأيام من حالتهم يعد 
الثورة وحتى في عبد الارهاب » لأن الارهاب كان موجباً ضد الطبقات العليا » 
ولو ان بعص العوام اصببوا يرذاذ في الآونة الاخيرة . 

ولن سقطت الثورة فان فكرة الخمبورية مت اورويا وعمت معها المادىء 
التي تضمنها اعلان حقوق الانسان . 


- هه - 


تصرف الحكومات 
ب” اكتوير ه١٠‏ 


م كنب اليك شيثا في الاسبوعين الاخيرين » وأخشى ان يكون الكسل 
قد هب في". ويجحوز انني تباطأت لا سُعرت انني اقترب من خَاتة القصة التي أروما 
لك . لقد وصانا الآن الى اية القرن الثامن عشر 4 ول يبق علينا الا المثة عام 
الواقعة في القرن التاسع عشير والاثنان وثلاثون عاما الني انسلخت من القرث 
العشرين . ولككن هذه المثة واثنين وثلاثين عاماً سوف تستغرق قسما كبيراً من 
الكتابة » لأن قرب عبدنا بم! يجعلنا نتذ كر حوادثها المهمة وتفاصلها اكثر ا 
ند كر الاحداث السابقة . و كثير ما يكتنفنا اليوم نمت اصوله فيهذ«السنين» 
ولن ييكون اجتياز أكمة حوادثها المتراصة بالامر اين . ولعل هذا هو السبب 
في تأخيري في الكتابة اليك . وافي لا ادري كيف افعل عندما اصل بقصتي الى 
تاريخ الانسان عام م5٠‏ وأصل الماضي بالحاضر الماثل امامه طيف المستقبل . 
ناذا اكتب اليك اذن يا عزيزتي # كيف اضع القلم في يدي وافكر فيكاواتخيل 
انك جالسة بحاني توجبين الي الاسئة العديدة فأحاول الاجابة عليها . 

لفد كنبت اليك ثلاث رسائل عن الثورة الفرنسية الني استفرقت خمسةاعوام 
قصيرة من تاريخ فرنا » يبنا كنا اثناء تجولنا عبر العصور نحكتفي في بعض 
الاحيان بالقليل عن قرن كاملاو لغحة عابرة عن قارة بأسرها . فاما وصلنافر نسا 
في الفترة الواقعة بين عامي ١,8‏ و 1/744 »© استرسلت في اللكتابة مع انني كنت 


سكو- 


احاول الاختصار وان اكبح جاح قلمي لأن عقلى كان مزدحا في الموضوع . 
فلثورة الفرنسية مكانة بارزة في التاريخ م نينا حعيت عصراً وافتتحت عصراً 
جد يدا . وهي مليئة باحو ادث الدرامايكة والعبر والعظات . وعلى الرغغ من 
اننا نعيش في الهند في ثورة سادية الا اننا نستطيع ان تتعلم الحكثير من الثورة 
الفر نسية وااثورة الروسية التي وقعت حوادثها امام اعيننا . ان الثورات الشعبية 
المقبقية كهاتين الثورتين تكشف لناعن حقيقة الحياة المرة كما يكشف اليرق 
الخاطف وحه الارض والاما كن المظاءة فيه . وتبدو الاهداف قريبة وواضحة 
#لناس هتمتلىء النفس إئانا واملا ويتبدد التردد والريبة ولا يبقى محال لارضا 
بأفل الامرين صلاحاً . فينطلق رجال الثورة كالسهم الصائب الى الهدف لا ييل 
بمنة او بسيرة . و كما كان بصرمم ١‏ كثر ولاء كلما وصلت الثورةالى مرمى ابعد 
ولكن هذا نحصل عندما تصل الثورة الى أوحها ويحلس زسماؤها على ثمة اليل 
ويوجبون رجالا الزاحفين على السفوبح . ولككن المؤسف أنهم احياناً ينؤلون من 
الثقمة الى الوديان والشعاب المظامة فيضمحل الامان وتخور العزعة . 

عاد فولتير الى باريس عام 1/9/4 بعد حياة طويلة قضاها في المنفي » فوافته 
المنية وهو في الرابعة والثانين . قال فولدير مخاطباً الشعب الباريسي : «ما أسعد 
الحات ا سيروة اماد بحمدة .» وهذا ما حصل فعلَا » لأن الثووة اندلعت 
بعد ذلك بأحد عشر عاماً . وقال لويس الرابع عشر ملك فرنا العظيم في القرن 
الابع عشر : «انا الدولة» . وقال خليفته لو يبس الخامس عشر في القرن الثامن 
عر : «يعدي الطوفان» . ولمى الطوفان الدعوة فحرف لودس السادس 
عشر وصحيه من النيلاء المنع اصحاب السر اويل الخريرية » وتقدم ابناء فرنا 
الفقراء واصمحوا مواطئين ومواطنات لهم حقوق مشروعة » وصرخوا مدوينفي 
مع العالم بالحرئة والاحاء والمساواة . 

وقد استبد الارهاجريفر نسا في زمن ااثوباة . وما ان مضت ستة عشر سُهراً 
على تشكيل مككمة الثورة (الى ان سقط رويسسير) حتى كارل 4.٠.٠.‏ سشخص 
تقريباً قد لاقوا حتفهم على المقصلة . انه بمدد كير ولا سْك » والمؤسف انمنهم 


دلاة - لحات من تاريخ العالم «07» 


من كان بريئا . ولكن الإنصاف يدعون الى النظر الحايد وان نذكر ان الثورة 
اخيطت من كل جانب بالونة والاعداء والجواسيس» وكان ١‏ كثر من استقبلتهم. 
المقصلة من تلك الزمرة المعادية للثورة وانحاولة القضاء عليها 

وقبيل انتهاء الثورة حمل البريء وزو المذنب . وهكذا عندما يلوح الخطر 
يغشى البصر ويصهب التمبيز بين البريء والمذنب . واضطر تاك_ورة وهي في 
احرج مواقفها - أن تواجه خيانة عدد من جنرالاتها العظام مثل لافاببت » مما 
افقد قادة الثورة انزانهم وجعلهم يضربون ضرب عشواء . 

ومن ادير ان نذ كر هنا» ما فعل وباز في كتابه التاريخي »حوادث اتجلترا 
وامريكا وغيرهما في هذه الفترة . كان قانون العقوبات» و خصوصا الاحكام المتعلقة 
حابة الأملاك » سديداً للغاية » حنى ان ارام الصغيرة كانت تؤدي مرتكبيها 
الى حبل المشنقة . وكان التعذيب وسية قانونية في دمض البلداث . ويقول ويلز 
ان عدد الذين سُنقوا بهذه الطريقة في هذه الفترة من الزمن في اتجلترا وامريكا زاد 
على عدد من ارسلوا الى المقصلة إبان الثورة الفرنسة 

وتذكري ايضا الغارات البربرية الوحشية التي كانت فائمة في تلك الأيام 
لافتناص العبيد والاتجار بهم وتسخيرهم . واذكري حروينا الحديثة الي تسحق 
مئات الألوف من الشبان وهم في ريعان الصبا . وعودي بالذاكرة الى بلدنا 
وأستعرضي احداثه القريبة . قتل في ابريل » قبل ثلاثة عشر عامأ » وهو يوم 
عيد الربيع » المئات من ابناء الشعب في امرتسار . واصيب الآ لافبجراح بالغة 
في جاليا نوالا باغ . واذكري ايضاً الحارات بتهمة التآمر والمحاى الاصة 
والمراسم الخاصة . نما هي هذه الامور » اذا لم تكن ارهاباً وتعذيباً للشعب 9 
ان مدى الارهاب والتعذيب يتوقف على مدى الخوف المسيطر علىالحتكومة. 
نما من حكومة » رجعمة كانت أو ثورية » اجنبية او وطنية » الا وتنفمس في 
الارهاب عندما يدق ناقوس الطر على يقائما . والحكومة الرجعية تفعل ذلك 
حمابة لمصالح اصحاب الامتيازات على حساب الشعب » ولككن المتكومة الثورية 
تفعل ذلك حماية الشعب من اصحاب المصالح والامتيازات . والمكومة الثورية 


اهة- 


عادة صرنحة ومستقبية . وهي وان كانت حديدية اليد » الا انما لا تلجأ للخداع 
والمداورة ٠‏ أما الحتكومة الرجعية فانها تعبش في جو من الخداع يقيدا منها بأنا 
ستزول من الوجود في اللحظة الني يفتضح فيها امرها فبي تتحكل عن الحربة 
وتعني بذلك حريتبا في ان تفعل ما تشاء وتتككلم عن العدالة وتعني بذلك 
الإيقاء على النظام الذي يضمن ا النمو وللشعب الهلاك والعذاب . رهي قبل كل 
شيء تتحدث عن ( النظام والقانوث ) وتتذرع ما لقتل الناس و القامهم في اهب 
السحون وتنزل يهم ما لا بقره قانون أو شر بعة . وباسم ( النظام والقانوت ) 
يقدم المئات من اخزاتنا لمحا م الخاصة ويححكم عليهم بالمورت وياسمها ايضا 
حصدت المدافم الرسَاسة قبل عامين وندف في بشاور اخواننا المواطنين العزل 
من السلاح . ويامعها قام سلاح الطيران البريطافي بالقاء قنابك على قر انا الامامية 
قاتلا الناء والرجال والاطفال دوت قبيز وتار كا وراءه المثوهين . وقد ولد 
عقل الغزاة الشيطاني خدعة جديدة اذ راحوا يلقون التنابل الموقتة التي لا تنفجر 
عند إلقائم) فيأمن الاهالي ويعودون الى بيوتهم » ولحكن بعد فترة تنفجر 
وتزقهم شر مزق . 

واذ كري كذلك سبع الجاعة الذي يخم يوماً بعد يوم على ا لابين . و كأننا 
رار : كلاه المج دا رشو للد لبان لادج افر لجار 
وتحمللا وآقل احساصاً منا » وكأننا بذلك نحاول ان نهدىء من روع ضيرنا 
المتأم لألهم . واذكر زيارة تمت بها الى احد المناجم في جهاريا الواقعة في بهار . 
وله ن أنسى تلك الصدمة التي حلت بي عندما ابصرت الرجال والنساء وثم بعماوث 
بعيداً في غور الارض في ممرات داكنة سوداء من الفحم. وعندما يطالب البعض 
اليوم بتخفيض عدد ساعات العمل في المناجم الى الي ساعات » نرى من لا يزال 
يعارض بذلك . و كاا ممعت المؤيدين والمعارضين استبد بي الألم » لأنني قاسبت 
كثيراً من كافي دقائق فقط قضيتها في هذه المناجم زائراً . 

ورا كان الارهاب الفر نسي مريعاً » و لحكنه كان في سْدته كلسعة القملة 
فقط اذا قبس بالداء المضال الذي بتفشى من الفقر والبطالة في البلاد .ان تكاليف 


ةو - 


الثورة الاجتّاعية » مها عظمث » اقل من هذه المساوىء ومن تكاليف الحروب 
الني تجليها الينا نظمنا الاجتاعية والسياسية القائة . والسبب الذي جعل الناس 
يتوهمون كثيراً في مدى فظاعة الارهاب الفرنسي هو ان اكثر ضحاياه كانوا من 
الارستقراطدين واصحاب الامتياز » وقد تعواد الناس ان يعطفوا على مصائب 
هؤلاء الناس ا كثر ما يعطفون على يرهم . ولكن » ألبس الشعب كجموعة 
أمم بكثير من هذه المفنة : قال روسو «ان ججاهير الشعب هي التي تؤلف 
الجنس البشري » وما عداها افلية لدرجة أنهم يستحقون الاحصاء » . 

كان بودي ان اخبرك في هذه الرسالة عن نايليون » ولككن ذهنى اخذ دشت 
وقلمي اخذ يتجول بين المواضيع الختلفة » ولذا فسأترك نابليون » لأعود اليه في 
الرسالة القادمة . 


صاة. و[ - 


نابوليون 


ع نوقيير |١999‏ 


قخضت الثورة الفرنسية عن نابوليون . ودانت فرنا ابتمبودية الني تحدت 
ملوك أورويا ودوختهم هذا الثاب الكورسيكي. كانت فر نا ذات حهال جامح 
وقد سيهها الشاعر بارسسه بالفرس اللجاححة ذات الناصة المرتفعة الى السماء والخلد 
الناعم البراق . وهي تعاف السرج واللجام وتضرب يستايكها الارض وترعد 
تصبملبا فتخاف اوروبا . ولحكن هذه الفرس الخاحة اسامت قادما لشاب من 
كورسيكا ففعل بها العجائب وطوتعها وانساها حريتها المطلقة . ولكنها اخيراً 
اكت فرمته عنظهرها وسقطت مغشياً عليها. 

من هو نابوليون > واينوع من الرجال كان؟ هل كان عظيا و(رجل القدر) 
ها كان يسمى ‏ هل كاث بطلا مغواراً ساهم في رفع الاعباء عن الانسائية؟ ام 
انه كان يإ يعتقد وباز وغيره بحر دمغامر مدمر ال الضرريأوروباواضارة؟ 
ربا كان فيكلا القولين قسطمن المبالغة او قط من الصدق . فالئناس يما 
كبارهم وصغارهم مزيج من أخير والشر . وكان نابوليون مزيحاً »بيدا نالعناصر 
الي خلطت فيه كانت عناصر ذات صفات غريبة . كان عوامك الشحصاعة والثقة 
بالنفس وقوة التصور والنشاط الفياض والطموح الواسع . وكات قائداً عظفما 
وسيداً في فنودئ_الحرب يي كان الاسكندرو جدكيز خان , و لكنه كان بالاضافة 
الى ذلك اناناً لايمه الا نفسه» وهدفه الاعلى» في الداة القوة دوت المثل العليا . 


 إه.ألاح‎ 


قال مرة : دان سسدفي عي القرة . لقد كفني هزم هذه السيدة الكثير »ولذا 
«فلن اتنازل عنها لأحد » لن اشرك فيها احداً معي» . ومع ان نابوليوث وليد 
التورة الا ان فكرة الامبراطووية سيطرت عليه وفتوحات الاسكندر شفلت 
افكاره . وصغرت في عبنه اورويا واستهواه الشرق وبوجه خاص افند ومصر. 
وقدقال في بدايةعبده عندما كان فيسن الابمة والعشرين: « لتقم الامبراطوريات 
العظيمة والتغيرات الكبيرة الا فيالشرق» ذلك الششرق الذي يقطنه ٠.٠١‏ ملو 
نسمة . أن اوروبا بالنسبة للشرق حجر صغير» 

ولد نابوليون عام 69 في جزيرة كور سك التايعة لفرنا. وكان دمه 
مزيحاً من الدم الككور سيك الفر نسي والدم الايطالي. وقد تعلم فيمدرسة حربية 
غرنسية» والتحتق ايام الثورة بالنادي اليعقوبي » ورا كان ذلك بدافع انافيلا 
اعتقاداً عيادىء الخرب . وفي عام ١44‏ احرز اول نصر في طولون. وكان 
اغنياء المديئة خائفين على تروتهم من النظام الثوري فاستدرحوا الاتجليز وساموا 
اليبم البقية الباقية من الاسطول الفر نسي . وكانت هذه الكارئة ‏ مع كوارث 
اخرى- ضربة فاسية لاجمهورية الفتية . فطلب الى كل رجل وامرأة فاددين على 
الحرب ان ينض آلى صفوف المقاتلين . وقام نابوليوت بجوم ماهر على ف ؤلاء 
المتآمرين فسحقهم وهزم القوة الانجليزية الموجودة في طولون ٠‏ ومن هنا تألتى 
نج ناب و ليون و أصبح جنر الآفي الرابعة و العشرين . و تعر ض بعد سْهو و قليلةللخطر عندما 
سيق ووبسير الى المقصلة اذ سْك الناس انه كان من اتباع حزب روبسسير. 
ولكن نابوليون لم يدخل الا حزياً واحداً وهو حزب تابوليون نفمه ! . ولما 
جات المديرية اثيت نابوليون "بعده عن ميادىء البعقوبية ونزمدلثورة المعاكسة» 
اذ اطاق النار على العوام دون ان تمتز مُعرة في جسده » وكان ذلك عام ٠و(‏ 
يا ذكرت لك سابقاً. وهكذا جرحت الخبورية » وبعد عشر سنوات قذي 
نأبوليون عليها ونصب نفسه اميراطوراً علوفرنسا . 

وفي عام 7095( اصبح نابوليون قائد اليش الزاحف علىايطاليا . واذهات 
حملته هذه بلدات اورويا . وكان الحيش الفر نسي مزال متمتعاً بشيء من روح 


د باهو ل 


الثورة » مع انه كان رث الزي ولا يجد لياس او احذية او طعاما او نقوداً. 
ولككن نابوليون قاد هذا الجيش المبلبل عبر جبال الالب ووعده بالحصول على ما 
لذ وطاب من طعام ومتاع فور وصوله الى سوول ايطالية الفنية . ووعد اهل 
ابطاليا كذلك باهرية لأنه انما جاء منقذاً لهم من مستغليهم . نما اغرب هذا الخلط 
بين الحدف الثودي النبيل والنطلع الى الفنائم والاسلاب ! ولعب تابوليون بهذه 
الحيلة على عواطف الفرنسيين والايظالبين معا ولمااحرز النصر ارتفع قدره 
وطار صبته . وكان من عاداته اماد مكان لهفي الحدش بين امنود »و كان بشاطرثم 
شُعورمم وبشترك معبم في التعرض للخطر حتى قيل ان نابوليون كان يبرز حيث 
يكين الخطر . وكان دائما يتفقد اصحاب المقدرة والتفوق فيكافئهم على ارض 
المعركة ذاتها وكان بالنسبة لجنوده كالأب - الأب الصغير ‏ ودعوه ( العريف 
الصغير ) » و كانوا #اطيونه دون ان يستعملوا الألقاب . وهل يستغرب اذن ان 
يصبح هذا الجنرال الذي بتجاوز العقد الثالك معبوه الجنود الفرنسيين 9 

احرز نابوليون نصراً في شمال ايطاليا وقهر النسسا وقضى على جمهوريةالبتدقية 
ووقع على صلح امبراطوري وعاد الى بارس عودة الايطال الفاتحين » وبدأ 
نفوذه يسيطر على البلاد . ولكته لم يحد الفرصة مواتية للقبض على زمام السلطة 
فقرو ان يقود اليش الى «صر لبحقق حابه الشرقي . ومكن من الافلات من 
الاسطول الانحليزي في البحر المتوسط وان يصل الى الاسكندرية . 

كانت مصر جزءاً من الامبراطورية التركية العثانية » و لكن الامبراطورية 
كانت في دور الضعف والهزال » واصبح الماليك المكام المقيقيين المستترين 
وراء اسم سلطان نر كيا . وكانت اوروبا تمتز بالثورات والاختزاعات بينا كان 
الماليك يعيشون عبثة اهل العصور الرسطى . ويقال أنه عندما تقدم نابوليون من 
القاهرة برز احد فرسان المالنِك مرتدياً الحرير الدمشقي وحاملا السلاح »“روقف 
امام الجدش الفرنسي وطلب مبارزة قائده . ولكن المنود الفرئسيين امطروه 
يوايل من الرصاص وأردوه صريعاً . 

وانتصر نابوليون في معركة الاهر ام . وكان معجبأًبالوقفا تالدراماتيكية »فار 


عاناو إ مه 


على صهرة جواده امام الجنود ووقف امام الاهرام وقال : « انها اجنود إرف 
اربعين قرناً من الزمان تلقي نظرها عليم » . 

كان نابوليون سيد الحرب في الارض فسار فبها مننصر.الى نصر .و لكنه » 
كان عاجزاً في البحر » فلم يكن يفقه سْوْونالبحر ولم يكن لديه » على ما يظهر » 
امراء حر بارزون .امأ انحلترا فقد كان لها قائد عبقر ي لاسطوفا في البحر 
المتوسط واممه هوراسْيو نلسون . وقدم نلسون ذات يوم الى المناءو حطم 
الاسطول الفرنسي فيا يعرف بعركة النيل . وحيل بذلك بينناب ليون وبين يلده. 
لكنه دكن من الفرار والوصول الى فر نسا. وقد ضحى بذ لك العمل بحيشه الشرق . 

وبالرغ من هذه الانتصارات و الايحاد العسكر بة فان الملةالشر قيةباءت بالفشل . 
ومن الطريف ان نذكر هنا ان نابولبون صحب معه الى مصر جاعة كبيرة من 
العااء والمدرسين المزودين يعده من الكتب والاجبزة وقد دارت 
المباحثات العاسة في هذا ( المعهد ) الذي انخم اليه نابو ليو ن»وقام العلناء قنه ببحث 
علمي متاز . وقد توصلوا الى حل لغز الكتابة التصويرية المصرية . واهمم نابو ليون 
ايضا ياقتراح برءي الى ست فناة من السو يس الى البحر الادض . 

اجرى نابليرن وهو في مصر مباحثات مع ماه فارس والسلطان «تبو »في 
جنوب الهند » ولككنها ل تؤد الى ننيجة يسبب عجز نابوليون في البحر وهذا 
العجز هر الذي تضى على نابوليون في النهاية » ووفع أن انجلترا في القررتف 
الناسع عشر . 

عاد نايليوت من مصر فوحد المديرية في فرنسا في حالة برثى ها» ووجداشعب 
الفر نسي يتطلع اليه كتقذ للبلا . ولما كان راغباً في السلطة » سمل مساعدة اخبه 
لوسيل على طرد الجلس بالقوة وتعطيل الدستور الذياست.دت منهالمدير يةساطتهاء 

ومكان نابو ليون من فمل ذلك شُعبيته التكميرة وايمان الشمب به . وكانت 
الثورات قد تلاسّت وععالم الدمقراطية مختفي امام المترال الشعبي وتم وضع 
دستور جديد قام بوجبه ثلاثة فناصل يتمع ر نيهم بسلطة وأسعة. وعين ذابو ليون 
فنصلا اول لمدة عشر سنوات . وقد اقترح البعض اثناء وضع الدستور ان يختار 


اوهل اه 


رئيس للجمهورية دون سلطة فعلية لتمثيل اللمبودية ونوقيع المراسيم كا يفعل 
الملوك . ولكن نابليون لم يعجب ببذه الفكرة لانه كان بريد السلطة الفعلية 
لنفسه ولا يقنع بالمظبر فرفض المسروع فائلا : 

« اطرحوا هذا الخنزير السمين جانباً » 

وطرح للتصويت الشعبي كل من الدسئور وتنصيب نابوليون قنصلا اول لمدة 
عشر سنوات » فصودق عليه بالاماع وما لا يقل عن # ملايين صوت . وهتكزا 
قدم الشعب جميع اللطة الى نايوليون آمَلا ان ذلك سيوفر له المرية والسعادة . 

ولا نستطيع هنا ان نستقصي حاة نابوليون الافلة بالنشاط والسعي المتواصل 
للسلطة واازيد من السلطة . وفي الليلة الاولى التي تلت الانقلاب 6 وقبل وضع 
الدستور والتصديق عليه » آلف نابولموت طنتين لصاغة جموعة قانوت . وكانتهذا 
هو العمل الاول الذي يتخذه كد كتاتور . وبعد محاولات اشترك في مايتببا 
نابوليون وضعت هذه المجموعة مؤضع القبول عام ١6٠4‏ ومعيت جموءة قوانين 
نابوامون . ورعا لم تكن المجموعة تقدمية بالنسة للثورة ومقايبسنا الحاذرة » الا 
انها كانت تقدماً ملحوظأ بالنسبة لاحالة السابقة لحا » وظلت مدة مئة عام تقريباً 
نبراساً نميع اورويا وادخل تابوليون تعديلات على الادارة تتكسيها الفعالية 
والتنظم . وكان من عادته التدخل في تفاصيل الامور » وكانت قوة الذاكرة 
لديه خارقة وقدانهك محيويته الخارقة جميع معاونيه و كتابه . ,, كتب احدثم 
عنه : ١‏ انه يقذي ١4‏ ساءة في اليوم في وضع الاحكام وتصريف سُؤْون الادارة 
والتفاوض » ما عرف عنه من ذ كاء ولذا فانه حي في فترة ثلاث سنوات بقدر 
ماحم الملوك قرناً » 

ورما كان في هذا القول مبالغة » الا ان الثابت ان نابولون تمتع بذامكرة 
قرية وعقل منسقى وقد قال عن نفسه « عندما اريد ان اصرف ذهني عن 
مسألة أتفل الدرج عليها وافتعح درج مسألة اخرى ان محتويات الادراج لا 
مختلط سعضها البعض و لاهي تزعجنياو تنيءني . واذا اردت النوم اقفلت الادراج 
جيعاً ورحث في نوم ممق . » وقد عرف عله فعلا النرم على ارض المعرة مدة 
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نصف ساعة ثم الاستبقاظ لماشرة العمل الطويل الشاق . 

قلنا ان نابولموت نصب قنصلا اول » إلا انه بعد ثلاث سنوات من ذلك 
نصب نفه قنصلا اول مدى الماة وزاد سلطاته. والحقيقة انه كان بالفعل ملكا» 
اذم يبق للجمهورية معنى . وفي عام 6٠م‏ اعلن نفسه امبراطوراً بعد اناستفق 
الشعب في ذلك . وبالرغ من هذه السلطة التي حصل عليها فيفرنسا فإنه وقع في 
خلاف مع ماوك اورويا العريقين . ولم يكن يستطيع ان يدعي التقاليد الملكية 
وحتق الملوك المقدس فلجأ الىالاعاد على قوتهوححبة الشعب له وخصوصاً الفلاحين 
الذين كانوا اوفى انصاره اعتقاداً منهم انه انقذ لحم اراضيهم من المفتصين . وقد 
قال مرة : « ماذا على مما يدور في القصور من آزاء وثرثرة * انني لا اعترف بغير 
امراء الفلاحين . » ولكن النقمة تطرقت الىنفوس الفلاحين انفسهم بعد انرأوا 
ابناءهم. يضعون طعساً #حرب المتواصة وكان هذا سبباً في تضعضع اركارت 
الحصن المنيع الذي شاده تابوليون لنفسه . 

وظل نابوليون امبراطوراً مدة عشر سنوات قضاها منقضأعلى اطرافاورويا 
ومحرزاً لانتصارات عديدة . وهز القارة الاوروبمة وأثر عليها كا ل يفعله انساتن 
خمله او بعده فببا . ومن انتصاراته المشبورة :ماريئو ( ام ٠‏ دم ١‏ عندما احتاز 
مر سنت برنارد العظيم المغطى بالثلوج الى سويسرا) وأوهواوسترللز وجمنا وباو 
وفريدلا ند ووجرام . ودانت ل اسبانيا وايطاليا والاراضي المنخفضة وبولندا 
( المعروفة بدوقية وارسو ) وجزء كبير من المانيا المعروف بالراين » يعد ارت 
هزمت أمامه النمسا وبروسيا وروسيا . ووضع نهماية للامبراطورية الرومانية 
المقدسة التي كانت قائة بالاسم . 

ومن الدول التي نحت منه اتجلترا التي يفصلها عن فرنا البحر » ولم يتمسكن 
تأبولبون من السبطرتعلى البحر » فصارت أنحلترا بفضل البحر من ألد أعداء نابو ليون 
واشدم مراساً . وقد اخبرتك ان نلسون حطم اسطول نابوليون فيمعر كة النيل 
ولككنه احرز نصراً كبيراً على الاسطول الفرنسي الاسبافي المشترك في معرحكة 
الطرف الاغر على الساحل الجنو في لاسيانيا . وكان ذلك عام 94.8 وقد قال 
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نلسون خلته الأثورة : « ان اتجلترا تنتطر من كل رجل ان يؤدي واجبه» قبل 
هذه المعركة . ومات نلسون في ساعة النصر » فخلدت ذكراه واقامت له مثالا 
وبنت ميداناً في لندن ممته ميدان الطرف الأغر . وكانت فزهة الأسطول 
القر نسي تحطب] لأحلام نابوليون بغزو اتجلترا . 

وانتقم نابوليون بأن اقفل جميع الموانىء الأوروبية في وجه السفن الاتجليزية 
ومنع الاتصال با مطلقاً » حاولا اخضاع البلاد التي سماها : د بلاد اصصماب 
الحوانيت» . وقامت انجلترا ايضاً بفرض حصار على الموانىء نع فرئما من 
الاتجار مع امريكا والقارات الأخرى وقامت كذلك بتزويد اعداء نابوليون 
والحايدين في القارة الأوروبية بالذهب . وساعدها في هذا الع.ل بعض المؤسسات 
المالبة في القارة وعلى رأسها اسرة رو تشيلد اليهودية . 

وللأت انجلترا الى جانب كل ذلك الى حرب الدعاية . وكانت هذه الوسيلة 
مستحدثة 1 نذاك وإن اصبحت عادية جداً اليوم . وقامت يحيلة صحفية هاحت 
فمها فرنسا موماً ونابوليون خصوصاً » عقالات ونشرات وانباء كاذية وصور 
كاد يكاتورية فثل الدكتاتور الجديد مثيلا مزلي . وجملت انجلترا على ادخال هذه 
الدعاية الى فرنسا . 

لقد اصبحت لات الصحف الكاذية امراً عادياً البوم وجزءاً لا يتجزأ من 
المروب الحديثة . وقد قامت الدول المشتركة في الحرب العامة الاولى (1414 
ب 1418) بنشر الأ كاذيب المفضوحة دون رادع من خجل او حماء . غير ان 
انجلترا بزت الجميع في حرب الأ كاذيب ؛ ولا غرو فانها قضت قرناً كاملا وهي 
المجلة في هذا المضار . ونحن في الهند نعرف جيداً كيف تقوم انجلترا باخفاء 
الحقائق عنا ونشر الأ كاذيب المغرذة على اوسع نطاق . 
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نابوليون 
5 توفير و١‏ 


اواصل معرد قصة نابوليون 

حيمًا كان نابوليون يسير كان حمل معه مظاهر اأثورة الفرنسية » وم يكن 
اهل البلاد المفتوعة سُديدي العداء لالأنهم كانوا يتململون تحث عبء حك مهم 
الاقطاعين . وساعد هذا الشعور تابوليوت فيزحقه وجعل الاقطاعية تنهار أمامه. 
وحا الاقطاعية من الدنيا » وقضى على محا كم التفتيش في اسبانيا . و لكن نابو ليون 
سك بالقومية » وسنرى ان ذلك لم يكن في صاله بل عاملا على هزيته » لأن 
أبوليون يستطيع التغلب على الملوك والأباطرة ولا يستطيع اث يتغلب على 
الشعوب الني تقوم عن بكرة ابيها في وجبه » كا حدث فعلا عندما هب" الثعب 
الاسياني وحاربه عدة سنوات وانهك الكثير من نشاطه وقوته . وهب كذلك 
الشعب الالمافي بقيادة احد ايناثه الخلصين واممه بارون فون ستاين الذي عادى 
نابوليون وقاد ضده حرب التحرر. وهحكذا اتحدت القومية التي آثارها نابوليون 
مع ضعف أساطيل البحرية للقضاء عليه . وعلى كل لم يكن من الممككن لأورويا 
بأمرها ان تخضع لد كتاتور واحد . وقد اصاب تابوليون عندما قال يعد ذلك : 
«لايلام احد لسقرطي سواي . لقد كنت العدو الاول لنفسي والسيب في 
الكارثة الني جليتها عليها . » 


مني هذا القائد السقري بأعجب المهزاتم . فقد ازمته مسحة من غرور محدثي 
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النعمة فخلقت في نفسه الرغية الجاعحة في ان يعامل معاملة الملوك العر يقينفيالملك. 
ورفع اخوته واخواته الى المرا كز العالية مع أنهم كانوا لا يصلحون لا . وكان 
اصلح اخوته لوسيل الذي مماعده ف احرج ماعات الانقلاب عام 4ب كو لكيه 
اختلف معه فانسحب الى ايطاليا . وقد جعل اخوته الآخرين مع ماهم عليه من 
غباء وجنون » ماوكا وحكاما فقد كانت تستيد به فتكرة رفع مر كز عائلته» 
ولكنما تخلت عنه عندما حاقت بها الاخطار . وحاول ان يق له وريثا من صليه 
وكان قد تزوج في مطلع حماته » وحتى قبل قيامه بالجة الايطالية » من فتاة جميلة 
لعوب أممها جو زفين دي بوهارنيه . 

وما لم تنجب جوزفين اطفالاً قرو ان يطلقها رغ حبه لها وان يتزوج من 
فتاة اخرى فاختار دوفة روسة عظبية . ولحكن القيصر رفض الموافققة على 
هذا الزواج لأنه اعتبر نابوليوندو نامر كز اللائقبالعائة الروسية الامبراطورية 
وان كان سيدا على اوروبا . ولذلك ضغط تابوليون على امبراطور النمسا المنتمي 
الى اسرة هابسبورج فزوجه من ابنته ماري لويز التي انجبت له طفلا . ولحكن 
ماري كانت خاملة فليلة الذكاء ولا تكن له اي حب . ول تككن زوحة صالحة » 
اذ عندما تعرض نابوليون للخطر هحرته ونسيث انه زوجها . ٠‏ 

غريب اذن ان نرى هذا الرجل الذي بز" جبع رجال عصره بقع "ضح ةالعظمة 
الفارغة التي وفع فيها المأوك القدماء» مع أنه كان سَديد الاسّادة بالثورة والسخربة 
من هؤلاء الملوك . ولا تخلى عن المبادىء الجديدة وانفم الى المبادىء القديمة لم 
تقبل الاخيرة فوقع صريعاً بين النظامين . 

وأصبح المجد العسكري يسير ببطء حو الحاوية » وبدأ رجال نابوليورت 
يتآمر ون عليه . تآمر عليه تاليران بالاسشتراك مع قيصر روسيا » وتآمر فوشي مع 
انجلترا . والغريب ان نابوليون اكتشف هذه المؤامرات وا كتفى يتأنيب اصحابها 
وانقلب احد افراده عليه ودار عدوه اللدود. وساء تصرف افراد عائلتهو كثرت 
مؤامر أتهم باستثناء أمهدواخه لوسمل . وراد السخط في البلاه» فاستدت قسوةنابو ليون 
الد كتاتورية وارسل الكثيرين الى السجن دون حاكمة . واستمر نجم نابوليوت 
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بالأفول فتتهلى عنه الكثيرون يأ نتخلى الفيران عن السفيئة المشرفة على الغرق . 
وبالرنم من صغر سن نابوليون » الا انه ضعف جسياً وعقلياً . واصبحت تنتابه 
نوات من المفص الشديد وهو في ارض المعركة . لقد افسدته السلطة وأصيح 
بطيء الحركة حكثير التردد » وقل نشاط جيشه » مع انه لم يفقد مبارته 
الاصلية ذاتها . 

وفي عام 1499 زحف ابوليون « بالجبش العظمم » على روسيا » كان يواليه 
انتصاراته على الروس ويواصل زحفه اثر جيشهم المتقبقر حتى وصل الى موسكو. 
وكان القيصر مبالاً التسلم لولا أن أفنعه بعدم ذلك شخصان احدهما فر نمي وهو 
برنادوت عدو نابولمون القديم وبارون فون ستابن . واحرق الروس مدينتهم 
المحبوبة في وجهه . ولما وصل خبر حرق مو سكو الى بطر سبورغ رفعستاين كأسه 
وقال : لقد ققفدتامتعتي ثلاثاو اربع مرات وعلينا ان نتعود علورمي هذه 
الاشياء . واذالَم يكن من الموت بد فلنيت مُجعاناً » . 

وحل الشتاء ذقرر نابوليون ترك موسحكو الحترقة والتقبقر» فعاد «الخش 
العظيم » متاقلا يحر اذيال الخببة ويحر الجنود اجسادهم المنبوكة . وكان القوقازيون 
يهاحمو :بم من كل جانب ويقتفون اثرهم . وتسبب الشتاء والقوقازيوثك بوقوع 
الوف القتلى من المدش المنبوك الذي حلقت فوةه اشاح الموت. وسار النودعلى 
الاقدام ونابوليون على رأسهم بشكل بلا القلب حزناً ورعباً » وظلوا يتساقطون 
حتى لم يصل منهم الى فرنا الا عدد قليل . 

كانت الهزيمة منتكرة » اذ قضت على قوة فرنسا وحطيت معنوية نابوليوت 
وحمويته. غير ان اعداءه لم يتر كوه في همه بل ضقوا الحناق عليه . وازدادت 
مؤامرات تاليران وانقلب القواد الاوفياء عليه » مما اضطر نابوليون الذي اضناء 
التعب ان يتنازل عن العرش عام 1814 . 

اقامت الدول الاوروبية مؤقراً كبيراً في فيبنا لرمم خريطة جديدةلأورويا 
اما تابوليون فانه نفي الى جزيرة (أليا) الواقعة في البحر الابيض المتوسط. واعيد 
اخ لويس السادس عشر ( الذي حزت المقصة رآسه ) ونصب ملكا بامم لوس 
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السابع عشر . وهتكذا عادت امسرة بوربوث وعاد معبا الكثير من الطفيات . 
وانتبت ايضاً فترة المسة وعشرين عاماً التي تلت سقوط الباستيل . وكان الملوك 
والوزراء المجتمعون في فينا بتخامون ثم يعردون الترفيه عن انفسهم و يتنفسون 
الصعداء من زوال شبح نابوليون . وقد لمع في المؤمر نجم تاليران الفرنسي الخان 
ونحم مترنيت وزير خارجية النيسا . 

ولكن بعد مرور عام على ذلك عيل صبر ابوليون بالحياة في المنفى وعيل 
صبر فرنسا بأسرة بوربون العائدة للعرش » وتكن نابليون من الحرب في قارب 
صغير في ١؟‏ فبراير 4١416‏ ونزل بفرده في ( كان ) في الريفييرا » فهب الفلاحون 
مرحبين به . وعندما سّيرت الجبوش لمنازلته. » انقليت الى صفه واخذت تنادي 
( عاش الامبراطور ) . وماد نابليوت ظافراً مرة اخرى الى باريس » وهرب 
الملك منها . ودب الذعر من جديد في العواصم الاوروبية » وفوجيىء مؤثمر 
فينا بالنبأ فتوةف الملوك والوزراء عن حفلاتهم ولحوهم وبدأوا بديرون الخطط 
من جديد لسحق نابليون . 

وزحفت اوروبا لقتال نابليون بدنا كانت فر نا منبكة » ونابوليون الذي لم 
يتجارز السادسة والاربعين منبكاً . وانتصر نابليون في معارك قل » الا انه 
هزم في واترلو القريبة من برو كسل امام اليش الاتجليزي بقيادة ولتجتورت 
والجمش البروسي بقيادة باوخر . وكان ذلك بعد حوالى مئّة يوم من عودته من 
المنفى > فعرفت هذه الفترة ( بالمثة يوم ) وكات النصر في معركة واترلو معاقاً 
بين الطر فين وكاد نابليون ينتصر فيها . ولكن تصرء كارك سيجر اليه معارك 
اخرى ضد جموش اوروبا وقد حاول كثير من اتباعه درء الخطر عن انفسهم 
فانضموا الى اعدائه . فتنازل ثانية عن العرش وسار الى سفيئة انجليزية راسية 
في مناء فرنسي وس نفسه الى قبطاما قائلا انه يريد ان يقضي بقية ممره في هدوء 
في انجلترا . 

ولكن ظن نابليون في انه سبلاقي معاملة حسنة خاب » لأن انجلترا واورويا 
لم تنسيا فراره من جزيرة ( ألبا ) والرعب الذي القاءفيهم فقرروا ارسالهالهمئان 
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قصي يظل فيه تحت حراسة مشددة فحكوا عليه بالسجن » رغم احتجاجه » 
قار مع بعض الرفاق الى جزيرة سنت هيلانة في جنوب الحيط الأطلمي . 
0-0 لدول اوروبا » فأرسلت الدول حكاماً لمراقبته » مع ان القسم 
الاوفر من حراسته كان منوطاً بإنجلترا . وقد ارسل جيش لايستبان, به لحر استه 
مع ان سنت هيلانة لم تكن بالفعل الا صخرة كبيرة يعيدة عن العالم . وقد 
وصنها الام الرومي المبعوث اليها : « انها احزن بقاع العالم واكثرها انعزالآ 
واصعيها وصولاً واسهلها دفاعاً واعذرها احتلالاً واقلها اهمية من الناححة 
الاجتاعية » . وكان حاع الجزيرة الانجليزي قاسياً وفظاً فعامل تاب ليون بغلظة 
سُديدة » ووضعه في اقل اجزاء ال+زيرة صلاحية للمعدشة وفي بدت «قير » وفرض 
عليه وعلى اصحابه قيوداً سُديدة . وَل يكن طعامه كافياً . وقد منع من الاتصال 
باورويا والككتابة الى ولده الذي جعلة وهو في عنفوات سلطته ملكا على روما . 
ولم يسمح له يتسم أثياء ولده . 

ان معاملة نابوليون في سحنه تدعو الى الاستغراب ولكن حا ؟ سنت هيلانة 
لم يكن الا خادما منفذاً لأوامر ححكومته الانجليزية الني تعيدت الإساءة الى 
سجينها وجرح كبريائه . وقد سكتت الدول الاوروبية عن هذه المعاملة . اما 
والدة نابليون النى بلغت من العبر عتيا فانها ارادت ان تلحق باينها في سنت 
هلانة » ولكن الدول الكبرى رفضت ذلك . وهذه العامة السيثة التي قامت 
بها الدول الكيرى جرد انعكاس الرعب الذي القاه نايليون في روما » فلم 
تحكتف بقص” جناحيه والقائه في غياهب سنت هبلانة » يل راحثت تسرف 

وعاش نابليون في مئقاه حمس سئوات ونصف . ولا نحةاج الى الكثير من 
الخيال حتى نتصود مقدار السخط والملل الذي طغى عليه » وهو الشعلة المتقدة 
نشاطاً وحيوية وطموحا » عندما يسجن في مات كبذا ويتعرض يومياً 
للاهانات المقيرة . وتوقي في ( مايو ) عام ١401١‏ فدفن في فبر حقير . ولا وصلت 
انباء سوء معاملة نابليوت الى اورويا استد استنكار الشعرب وخصوصا الشعب 
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الانجليزي . ورمى وزير خارحية اتحلترا واممه كاساريه بالنقد اللاذع على دوره في 
هذه المعامة السيئة . وكان الوزير حل النقد لسياسته الأخرى في البلاد فآثر 
الانتحار وتضى على حاته . 

من الصعب ان ننطق بالك على الرجال العظام البارزين . وليس هناك 
محال للشك ان نابوليون تمتع بنوع من العظمة والتفوق . وقد كاتف مندنعاً يا 
تندفع قوى الطبيعة » وكان مفعما بالنظريات والخيال وخالي الذهن من !امل 
الملا والاهداف اللاأنانية لقد حاول احراز النصر والتأثير على الناس با كتساب 
المحد والثروة فاها نفدما في جعيته من محد وسلطان لم يحد مثالا عليا تازم الذين 
أحسن اليهم ان يتمسكوا به ولا وجروء . 

وكان الدين بالنسبة اليه وسيلة مل الفقراءواليؤساء على القناعة يحظهم التعس 
قال يوماً عن المسحية : « كيف اقبل ديأ يلعن سقراط وافلاطون ؟ » واظبر 
تحس] للدين الاسلامي وهو في مصر » ولا سْك انه فعل ذلك -عياً وراء كسب 
مودة الناس في تلك البلاد . .ومع انه كان بعيداً بقليه عن الدين » الا انه شجع 
انتشارء لأنه كات الدعامة التي يرتكز عليها النظام الاجتاعي القامُ . وقد قال 
وما : د ان الدين يجمع مع السماء فكرة المساواة التي تمذع الفقير من ذبم الفني . 
زللدين مفعول سْبِبه بفعول التطعيم ضد المرض » انه يحبب الينا المعجزرات ويقينا 
من الدجالين » ولا يتكتب للمجتمع البقاء بدون تفاضل في الأملاك . ولكن هذا 
لا قوم بدون قيام الدين . فالرجل المتضور جوعاً - بينا جاره يتمتع بمالذ 
وطاب من الطعام لا بسكن من ثورته غير الاعتقاد بقوة عليا وعالم آخريتكون 
نوزيع الثروة فيه ختلفاً.» وقد قال في عنفوان بحده: « عندما تتداعى السماوات 
علينا ان ننعها ي>رايئا من ان تنساقط . » 

تمع نابو لمون اذيمة العظاء المفناطيسية وحاز إخلاص الكثيرين . وكان ثاقب 
النظر . وقد قال مرة : « لقد كسبت معارى يبعد نظري لا سلاحي ونادراً 
ما سلات سيفي من عمده »© وهذا قول غريب من رجل خمس اودوبا في خصم 
الحروب . وةال وهو في المنفى ان القرة لا تحدي ران الروح اقوى منالسيف. 
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وقال : « اتعرفرنت اكثر الاشياء اثارة لدهشني 7 ذلك هو عجز القرة عن تنظيم 
اي شيء . فلدس في العالم سوى فوتين : الروح والسيف . ولا بد ارن تنتصر 
الروح في النبابة . » ولكن نابوليون استعجل النهابة فاختار ان يبدأ حياقه 
بالسيف . وبالسيف عَم وبالسف “هزم . وما قاله : « أن الخرب سجل فوضوي 
فكثيراً ما ينتصر المرء بدون مدفع او حراب . » 

لقد كان لتألب الحوادث الغلبة على نابوليون » فقد كان طموحه لا يعرف 
عدا » وكان ظفره في الحرب سيراً » وكان خوف ماوك اورويا وبغضهم من 
( محدث النعمة ) كبيراً » فل 'يترك له فرمة لاراحة . كان يضحي في معاركه 
بألوف الارواح » مع انه كان يحزن اذا رأى احدأ معذباً 

وكان في حياته العادية معتدلاً لا برف الا في العمل وقد قال : د مها 
أكل الإنسان.» فانه دائًاً بأ كل أكثر ما ينبغي له ورما مرض المرء من امتلاء 
جوفه » ولكنه لا يمرض ابداً من قة الأكل . » وكانت هذه الماة البسيطة 
مصدر حويته الحائلة ودحته الحديدية . كاث ينام عند ما يروق له ولا ينام 
طويلا . وكان السفر صباح مساء مسافة ٠١١‏ ميل لا يكلفه كبير مشقة . 

وقد حمه طموحه في ارروبا ان يفكر بها كدولة واحدة ذات ححكرمة 
واحدة « سأمزج الشعوب في امة واحدة » وعندما نفي الى سنت هيلانة 
تذ كر هذا فقال : و لا بد ان نتحد سءوب اوروبا يفعل الحوادث » وقد 
اتخذت الخطوة الأولى » ولا يكن بعد سقوطي حفظ التوازن بين دول اودوبا 
الا عن طريق عصبة للأمم . » ومازالت اوروبا بعد مئة عام من هذا القول 
مقسية وتحرب حظها مع عصبة الامم . 

وقد كتب وثيقة اخيرة ضمنها رسالة الى ولده الذي كان قد ثقبه ملكا لروما 
والذي انقطعت اخباره عنه . ولما كان يأمل ان يصبح ولده ملكا في يوم من 
الايام فإنه اوصاه ان يتبع سبيل السلم دون سبل الحرب « لقد حاولت 
اخضاع اوروبا بالسلاح » ولككن السبيل اليوم هو الافناع بالعقل »غير ارت 
ابنه لم يتكتب له ان يتبوأ عرشا وتوفي في فيبنا ابا بعد وفاة والده بأحد 
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عشير عاما 

ولككن هذه الافكار لم نتجل” لنابولبون إلا وهو معذب في منفاه » ولريا 
كنيها للاجمال القادمة املا منه ان تطيب هذه ذكراه » لأن المعروف انه كان 
في ايام عظمته رجل ممل لا وجل فلسفة ولم يقدم قربانه إلا على مذيح السلطةولم 
بشغل قلبه إلا حب السلطة » وان كان يحبها ما يفعل الفنانون في حبهم الاشياء . 
وقد قال : « انني احب السلطة ولكني احبها كفتان . احبها ما يحب الموسيقار 
قيثارته فيعزف عليها اانه المنسجية . » ولكن السعي وراء السلطة الزائدة لا 
بد وان حمل الساعي الى حتفه ان عاجلًا او آجلا ولعل في سقوط تابوليويت 
عبرة لمن أعتير . 

وعاد ملوك اسرة بوربون مرة اخرى الى فرنسا » ولكنهم ل يتعاموا جديداً 
اوينسوا فدياً . فتمامات فرنسا ثانية وطردتهم بعد وفاة نابوليون بتسع سنوات» 
راقامت ملكية جديدة . وقد اعبد تثال نابوليون الى مود فندوم بعد انذازيع 
منه . ولا ممعت يذلك ام نابوليون التي هدآبما السنون واثقلتها الحموم قالت : 
ر لقد عاد الامبراطور الى بارس » 1 
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كتبت لك ثلاث رسائل عن الهند في القرن التاسع عشر انها قصة طويلة 
حزينة » ولو انني اختصرتها لزدتها تعقيداً وجعلتها صعبة الفهم . ورئًا كنت أهمم 
ببذه الفئرة من تاريخ الحند ١‏ كثر من اهتامي بالفترات الماثلة لها في العالم» ولككن 
هذا طببعي فأنا هندي مبمّ بالمند واعرف عنها كثر من غيرها وبالاضافة الى 
ذلك فتاريخ هذه الفئرة لدس حرد تاريخ قدي بالنسبة لنا بل هو الاساس الذي 
بنيت عليه الحند الحديئة كأ نعر فها اليوم . فاذا اردنا معرفة الهند اليوم فعليئا ان 
نعرف العوامل التي عملت في إجمارها أو دمارها . وهذه هي الطريقة السليمة اأتي 
تمكننا من خدمة الهند ومعرفة السبيل الذي نسير عليه خدمتها . 

وقد بقي علي" الكثير ها سأقصه عليك من تاريخ الهند .انني اختار لك فيكل 
رسالة وجبة معبنة او ١‏ كثر واحدثك عنبا على اتفراد حتى ابسر فهما لك » 
ولكنك تدر كين طبعاً ان جميع هذه الاحمال والتطورات التي ذكرتها وتلك 
الني سآقي على وصفها في هذه الرسالة وما بعدها » كانت الى حد كبير تحري جنباً 
الى جنب وتتضافر معا لخلق هذا القرن التاسع عشر 

وعندما تطالعين احمال الالنحليز ومساوئهم فكثير ما تتملكك النقمة على هذه 
السياسة التي ساروا عليها والشقاء الذي نجم عنبا واحكن من هو السبب فيا 
حدث ؛ ألنس السيب في شقائنا هو ضعفنا وجهلنا 9 واذا كان الانجليزستفيدون 
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من تنازعنا فيا ببئنا » ألا نتكون مذنيين لسماحنا بوجود هذا التنازع 9 واذا كان 
الانجليز يتميكنون من تفريقنا واضعافنا بهذه الفرفة مستغلين جشع طوائف 
متفرقة » فإن مماحنا بهذا العمل هو في 'حد ذاته دليل على تفوق الا ثّليز علينا 
فإذا كان لا بد لك من السخط فليتكن هذا السخط منصياً على الوهن والجهبل 
والمنازعات الداخلية لأن عليها تبعة سقائنا . 

نحن ناجم طفيان الانجليز » ولككن طفيان من نعتي 9 من هر الذي يحني ثرة 
هذا الطغيات 9 ليس الشعب م ل 0 
م انقسم تعساء مذلولون . ولا شك ان ثمة فئة قليلة من الحنرد استفادوا من 
استغلال البريطانيين للبند فأين نضعالحد الفاصل اذن ؟ ليس الأمر مم الأفراد 
فحسب بل برجع الى النظامالقاتم ذاته . فإننا نعدش نحت سطرة ني 
تعصر وتسحق الملابين من الهنود . هذه الآلة الحائة هي « الاستعمار الجديد الذي. 
ولده رأس المال الصناعي © . 

ان أدباح ه ذا الاستعار ثذهب في الدرجة الاولى لانجلترا » ولكن في 
انجلترا نفسها يذهب الربح الى طبقات خاصة لا الى الشعب عامة . ويبقى القليل 

من الربح في الحند » ولكن لا يستفيد من هذا القليل في المند الا القليل » ومن 
طبقة خاصة . واذن فمن الجاقة ان نغضب على سعب بأمسره . واذا كان نظام ما 
بلحق بنا الأذى فالواجب إزالة هذا النظام » ولا همنا عند ذلك معرفة من ثم, 
الاشخاص او الأفراد الذين بقرمون على خدمته . وربما كان من خدامه رجال 
طيبو القاب ولكنبم لا يستطيعون قلبه وتغبيره . قطيبة القلب مها حسنت لا 
يمكنها ان تحو” ل الدارة الى طعام ولو وضعتها مدة طويلة فوق النار . هذا هو 
رأبي ؛ ولكن هناك من مخالفني :فمه . وعليك الا تقبلي الآراء جزافا بل تختاري 
ما برو ق لك بعد دراسة وفهم . ولككن الغالبية مقتئعة ان العيب متأصل في النظام 
الاستعماري ذاته » » ولا فائدة منالسخط على 'الأفراد انفسهم . و اذا سْئناتضيراً 
فلنغير النظامذاته . وقد اتضح لنا عبب هذا النظام الاستمماري الرأسمالي فيالهند»ه 
واذا التفتنا الى الصين ومصر وحدنا آ لته الضخمة تعصر وتسحق اهابا ايضا 
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ونعود الى قصتنا ذكرت لك المرحلة التي تقدمت اليها الصناعة في الااكواخ 
المندية عندما رصل اليها البر يطائيوت . ولو بقيت الحند وحدها ولم يصل الييا 
البريطانيوث لكان من الممكن ان تقوم فيها صناعة آلية بفضل التطور الطبيعي » 
لأث فيها الحديد والفحم همايا نعلم العامل الأساسي للوثبة الصناعية في انجلترا » 
والى حد كبير العامل على نشوءما اصلًا . وقد كان من الممكن ان يحصل ذلكفي 
الحند ايضاً في يوم من الايام » وان كان يحي متأخراً بسبب النظام السيامي 
القائم . ولكن البريطانيين تدخاوا في سُؤون البلاد وكانوا يثلون بلدا كارت قد 
ادحل فعلا الانتاج الآلىي الضخم . ويتبادر الى الذهن اللحايد ان البريطانيين لهذا 
السبب بشجعون مثلهذا التطور فيالهند والطبقة الني كأن يمكن ان تقوم بذلك. 
ولكن المقيقة هي انهم قعلوا المتكس ناما » لأنجم نظروا الى الحند كمنافس هم 
فحطمو! صناعتها وثيطوا عزهها عن قيام الصناعة الآلية . 

وهكذا نرى عجباً عندما نراجع حالة الهند . نرى البريطانيين - وم 1 نذاك 
اكثر البلاد الأوروبية تقدماً ‏ يصبحون في الحند ١كثر‏ الطبقات رجعمة وتأخراً 
وتحاولون انعاش الطبقة الاقطاعية المشرفة على الحلاك» فيشلقون اصحاب الأملاك 
ويناصرون مئات الحكام المستقلين في نظامهم الاقطاعي » ويؤازرون الافطاعية 
فيالهند . جرى كل هذا بالرنم من كون الانجليز في طلبعة عوب اودب الني 
ثارت فيها الطبقة الوسطى البورجوازية وسادت السلطة للبرلمان » ومع انهم كانوا 
في طليعة الشعوب الني قامت بالثورة الصناعية التي ادغلت النظام الرأسمالي الى 
العالم . وكان سبقهم في هذه المادين هو السبب الذي جعلهم يسبقو'_ غيرهم في 
الاستعمار. 

وليس من الصعب ان نفهم السبب الذي حمل الانكليز على هذا العمل »لأن 
الأساس الكامل الذي تقوم عليه الرأسمالية هو التنافس الوحشي والاستغلال » 
وما الاستعار الا مرحلة من مراحله . وهكذا اسعفت اتجلئرا القوة فقضت على 
منافساتها فعلا ووقفت بالمرصاد امام تقدم اي منافس آخر . ولم بسع انجلترا ان 
تصادق ماهير الشعب لان السبب الوحيد لمجيئها وبقائا في المفد هو استغلال 
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هذا الشعب , ولا يمكن ابد ان نتحد مصالح المستغل والمستفّل . وهحكذا 
لمأت النجلترا الى بقاما الاة قطاع في الحند . ومع أن الاقطاعيين لم يبق هم كير 

من القوة » الا ان بريطانيا زادت ثرواتهم واعطتهم قسطاً بسيراً من مرةاستفلال 
الشعب . وقد انغش ذلك العمل هذه الطبقة مؤقتاً وجعلها امام امرين اما 
ان تقبل الشروط واما ان تسقط في الحاوية . وقد كانت في الحند حوالى ٠٠.٠‏ 
ولابة هندية يعتمد كيرها وصغرها على عطف الانجليز . وانك تذ كرين بعضاً 
من هذه الولايات الكميرة مثل حددر اباه و كشمير ومدسور وبارودا 0 
وفيرها ولكن الغربب ان معظم حكام هذه الولايات الهنوه م يحكونوا من 
نسل النيلاء الاقطاعيين القدماء . ولكن هناك زعبياً واحداً بن 5-6 
الشمس الذي يعود بنسبه الى عصر ما قبل التاريخ ولعل مناقنه ا 
النسب مكادو الماباث 

وقد ساعد الحم البريطافي علىاثارة الرجعية الدينية .ومن الغردب اتبريطاننا 
الني ادعث المسبحية جعلت كلا من الهندوكية والاسلام في الحند احكثر تطرفاً 
وسدة . ومن السبل الى حد بعيد فهم ذلك اذا عامنا ان الغزو الخارجي حاول 
دائاً وضع الدين والثقافة للبلد المفزو موضع المدافع عن نفسه باللجوء الى الرجعية 
فحن معنف رطان الخترتي نر لد او اكير 40 واءما كانت تسعى 
وراء الكسب المادي . وكانت حذرةفي عدم تدخلها في سُؤون الدن بشعكل 
متشوح اثلا تعيس الئاس :ويشوووا عيبا . وهكذا تحاست اتجلترا حتى بحره 
الآرة الشك بأها تتدخل في شؤون الدين فذهبت في تشجيعه © او بالاحرى 
تشجيع المظاهر الخارجبة للدين و كثيراً ما نتج عن ذلك بناء ظاهر الدين 
واختفاء الجوهر . 

ودفع خوف بربطانيا من الشعب المدين الى التظاهر يأنا تقرحم على خطتهم 
الدينية . و بهذا اوةفت اث#لترا تيار التقدم والاصلاح . ومن الصعب على الدولة 
الاجنبية على كل حال إدخال الاصلاح لأن الشعب يكره اي حاولة تقوم با . 
وكا الدين والقانون المندوسي في حالة تطور ولكنها تباط في المصور الأخيرة . 
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فالقانون الهندوي مبني الى د كبير على العرف » والمرف بطبمعتّه في حالة 
تطور مستمر . ولكن هذا ايضاً وقف فيعبد البريطانيين وسنت القوانين الجامدة 
بمشووة المفالين في الدين . وتوقف مو المجتمع المندي . وقد كات المساموث في 
المند اكثر سخطاً على التبديل والتطور فتمسكوا بالرجعية 

يدعي الانجليز لأنفسهم القسط الاوفر من الثناء لالفساء عادة حرق الارملة 
الهندية عند وفاة زوجها وحرق جِمّانه . وانهم وان استسقوا سْيئاً من الثناء لذلك 
الا ان الحقيقة هي ان الكو مة لم تفعل ذلك الا بعد سئين عدبدة من مطالية 
مصلحي الهند وعلى رأسبم راجا رام موهان روي . وقد سبقهم الى منمها حكام 
ماراناس . وقد الغاها البو كرك البرتغاللي في مستعيرة جوا الهندية وقد الغاها 
البريطانيون يمد مطالية المصلحين الهنود والميشرين المسيحيين ولا اعرف 
لبريطائيا اصلاحاً دينياً غيره 

وهكذا تحالف البريطانيون مع جميع العناصر الرجعية والمحافظة في الهند . 
وحاولوا جعل المند بحرد بلد زراعي منتج لامواد الحام اللاندمة لصناعاتهم 
وحاولوا منع دول الآلات للبند ففرضوا الرسوم الباهظة عليها . اما البلدان 
الاخرى فانما سْحعت الصتاعة » وسنرى بعد قليل وبة اليابان الرائعة في مؤمار 
الصناعة . اما في الهند فقد داست بريطانيا هذه الصناعة واصبعبناء المصنع فيالمند 
لسيب الرصو م المفروضة على استيراد الآلات - يكلف اربعة اضعاف عشل في 
بريطانيا » وبالرغ من رخص الايدي العاملة في الهند وهذا! الاحراء بؤخر 
التطور والئمو » وان لم يستطع ان يوقف التمار كلما الى الأبد . فبدأت الصناعة 
الآلية تدخل البلاد في منتصف القرن وبدأت عناعة القنب في البتفال برأمال 
بريطاني . وقد ساعد قيام السكك الحديدية على تقدم الصناعة » فقامت بعد عام 
550 معامل القطن بر أسمهمال اغليه هدي في بومباي واحمد أناد . وقامت بعد ذلك 
صناعة التعدين . وكان مءظم المال المستغل في الصناعة » باستثناء مصائع القطن » 
بريطائياً . وكان كل ذلك يكاد يكوث رغ انف الحتكومة وكانت بريطانيا 
تتغنى بسياسة الوق المفتوحة المرء وفتح الباب امام الاسنئار الفردي . و لكين 
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عندما كانت تجارة الهند في القرن الثامن عشر واوائل القرن الناسع عشر تنافس 
التجارة الانجليزنة » قامت أنحلترا بالقضاء علييا بفرض الرسوم الباهظة ومنع 
استيرادها . فاها تفوقت بريطانيا امكنها التغني بسياسة السوق المفتوحة وبالرغم 
من ذلك فاءها حاوات تنسط عزية صناعة القطن في بومباي واحمد اباد ففرضت على 
النتجات ضريبة دعتها ضريبة القطن لتمكن بذلك لإضاعة لتكثير الانجليزية 
منافسة المنسوحات اغندية . ومع ان كل دولة في العالم تقرييا تفرض امارك على 
البضائع الأجنبية لجاية بضائعها او للحصول على دخل لحزينتها » الا ان بريطانيا 
فعلت عجبا اذ وضعت الرسوم على الضاعة الهندية مع انما هي حاتمة الحند . وم 
تلغ_ شر يبة القطن هذه الا مؤخراً » بالرغم من كثرة الاحتجاجات الموجهةاليها. 

وهككذا كان كو الصناعة الهندية بطيئًا » وقد تم رغم انف الحكومة . وقد 
كانت الطبقات الغنية تنادي بالتصنيع 1 ول تؤلف الحكومة ادارة التحارة 
والعناعة الا في عام ١4.‏ على ما اعتقد » و لكن عملها هذا لم يعر الى ان قامت 
الحرب العامة الاولى 

ونا مع التطور الدناعي طبقة من العال المشتفلين في مصانم المدن . وحمل » 
الفقر الى الأرض الذي حدئتك عنه » وقيام ما بشبه المجاعة في المناطق الريفية » 
حمل" ابناء القرى على المباجرة الى المعامل و المزارع التي اخذت تظبر في ال.نغال وأسام» 
كا قام عدد كبير بالحجرة الى بلدان اخرى سعياً وراء اجور احسن كجنوب 
افريق.ا وفيجي وموريشوس وسسلان . غير ان الهجرة لم تفد المال كثيراً لأن 
المباجرين عوملوا بها بشغيبه الرق . ولم تكن حالتهم في مزارع الثاي في أسام 
اصلح من ذلك . وحاول اللكثيرون بعد فشلهم وخيبة املهم ان يعودوا الى 
قراهم فلم تحسن قراهم وفادتمهم ولم يحدرا عملا لآن الحاحة الى الارض كانت ماسة . 
وقد ادرك المال ان زيادة الاجر في المصضنع لم تسمن ار تفن من جوع 
لان الامعار في المدن كانت مر تفعة » وكان مستوى المعيشة عالِاً وكانت 
مساكنهم كبهوفاً تعبسة رطبة مظلة وفذرة وكانت ظروف العمل في غاية من 
اأسوء . ومع انهم كانوا قد قاسوا من ارع في القرية الا انهم كائرا فدنتعوا 
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فيها بالشمس والهواء النقي » وهما ما لا يحدهما عامل المصنع . ولم يكن الاجر 
يكفي لتغطية نفقات المعنشة . وكان النساء والاطقال ايضأ يشتغلون الساعات 
المرهقة » وكانت الامبات الخاملات اطفالحن على أيدهن مخدرم بمخدرات منومة 
حت لا يصقوهن عن العمل !| وهذه الظروف التي عاسّها عمال المصائع ريّت فيهم 
روح التذمر . وكان تذمرهم هذا يؤدي الى الاغراب » ولكن دوت جدوى 
لانهم كانوا-ضعفاء لدرجة لا كنهم من الوقوف في وجه الآخرين الموصرين الذئ 
تساندهم الكو مة . ولكن الزمن والخبرة المرة ارسّدتهم الى قيمة العيل الخاعي 
الموحد » فألفوا نقابات العال . 

ولا يتطرق الى ذهنك انني اتكلم عن احوال ماضية » فها زالت حالة المال 
سيثة ولم تتحسن الا قليلا» وان ددرت بعض القوانين الني تحمي الال المساكين 
قليلًا . وما عليك الا إن تذهي الى كون بور او بومباي او الاماكن الاخرى 
التي توجد فيها المصانع ولو اطلعت هناك على يبوت العهال للكت منها وعباً . 

اخبرتك في هذه الرمالة والرسائل الاخرى عن الكو مة البريطانية في الحند: 
كيف كانت و كيف سلكت . كانت هناك أولاً شر كة الهند الشرقية وكارتف 
يقف خلفها البرلمان البريطافي وبعد الثورة الكبرى عام م6٠4١‏ تسل البرلات 
البريطاني زمام الامر » ثم الملك الانجليزي او بالاحرى الملكة التي اصبحت 
امبراطورة الحند . وقد كان في الهند حاك عام اصبح نائب الملك وتحته حشد 
كبير من الموظفين . وقسيت الهند م هي الآتك تقريب | - الى ولايات 
ومقاطعات . كانت ألوية خاضعة لحكام هنود المفروض انهم به مستقلين » 
ولكن الواقع انهم كانوا دون استقلال بالمرة . وكاثف في كل ولاية مقيم 
بريطافي له السلطة العامة على الادارة . ولم تكن تهمه الاصلاحات الداخلية أو 
سوء الادارة في الولاية » لأن همه الاوحد تعزيز النفوذ البريظافي فيها . وكانت 
الولايات تشغل ثلث الهند . أها الثلثان الآخران مقدكانا تحت حي البريطانيين 
مباشرة » ودعي هذا المزء الاخير بالهند البريطانية. وكان جمع الموظفينالكبار 
من الانجليز » إلا في المدة الاخيرة عندما تسرب اليها بعض من الهنود . ولكن 
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النفوذ ظل لبريطائما حتى البوم . وكان هؤلاء الموظفون » باستثناء الع كر بين » 
اعضاء فيا يعرف بالجباز المدفي الحندي الذي كارت بح المند باسرها . وتدعى 
هذه التكومة التي يديرها! ال موظفون الذين يعينون بعضعهم بعضا ( حكومة 
بيروقراطية ) وهي من كة ( بيرو ) بمعنى وظيفة . 

واننا نسمع الكثير عن هذا الجهاز . كان رجاله غريبين »هم مبارة في بعض 
الوجوه » فقد نظموا المتكومة وعززوا النفوذ الانحايزي واستفادوا ماديا . 
و كانت الدوائر امو كل الها امر تعزيز الحم الانجليزي و جمعالذرائب على جانب 
كبير من الفعالية اما الدوائر الأخرى فانا كانت مهملة. ٠‏ فلم يكن جباز الخدمة 
المدنية الهندي بلقي بالا لهذء الدوائر لأنه لم يكن مسؤولاً امام الشعب او معيناً 
عن قبل » مع ان هذه الدوائر كانت اكثر الدوائر حساسية اصلحة الشعب .وقد 
اصبح رجال الخدمة على درجة كبيرة من الفرور والتعاظم واحتقار الشعب . 
وظنوا اتقسهم احكم اناس على وجه الارض. وقد اسسوا فيا بدنهم جمعية التقدير 
المتتادل دح بعضهم بعضا . وهذا كل ناتج عن الملطة المطلهعة الني جعلت 
الخدمة المدامة سسدة فعلة للبند . 

و كان البريطافي بعيداً لدرجة تنعه من التدخل اذا اراد و لكنه لم يردالتدخل 
لأن هذا الجهاز كان مخدم مصالمه ومصالح الصناءة البريطانية .اما مصالح عب 
الحند فلم تكن داخلة فيحسابه وكان التقد النام يثير غضب هذا الجهاز وسخطه . 

ولا نكر ان الجباز كان يضم بعض الرجال الطببين الشسرفاء» ولككن هؤلاء 
لم يقدروا ان يقفوا امام التيار الجارف الذي كانت الند نساق معه » فقد كان 
الجباز المدفي خادماً لمصالح بريطانيا المادية واهم هذه المصالح استفلال الحند . 

وقد بلغت فعالة الجهاز حداً كبيراً في كل مايتعلق بمصالحها و مصالح الصناعة 
البريطانية . ولككته اهمل ما من أنه رفع مستوى الشعب كالتعليم ولعي 
والنظافة والمستشفيات . وحتى مدارس القرية نفسها زالت من الوجود . غير أنه 
بدأت حر كة بسرطة في ميدان الاملم أملتها على بريطائيا حاجتها . فقد كارف 
البريطانيون بشفاون الوظائت الكب_يرة ولم يكونوا قادرين على سمل الوظائف 
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البسيطة والوظائف اللكتابية . ولاحتياج البريطاتيين الى الكتاب فانم انثأوا 
المدارس والكليات لتخريج هؤلاء الكتاب . وظل هذا هو الحدف من التعلم في 
الحند » ول يكن الخريجون قادرين على تأدية اي همل آآخرسوى الاسمال الكتابية . 
ولكن عدد الكة_اب زاد عن المطلوب للدوائر الحتكومية والمكاتب الأخرى 
فنثأت طبقة جديدة من المتعابين العاطلين . 

كانت البنغال في الطليءة في هذا التعليم البريطافي » ولذا فقدكانت دفعة الانتاج 
الأولى من سْبابٍ البنغال . وفي عام ١89‏ أسست ثلاث جامعات في كلكا 
وبومي ومدراس . والدير بالذكر ان المسامين في الهند لم ترق لهم هذه النزعة 
الى التعلم فلم يصبح منهم كتبة. وقد أحسوا مؤخراً بهذا النقص فقاموا يتذمرون. 

ويجدر بنا ان نذكر ان تعلي المرأة اهمل منذ البداية . ولا ستغرب ذلك 
على بريطانيا لاما اما فتحت أبواب التعلم من اجل هدف واحد وهو اتتاج 
الكتبة . وكان الرجال ثم المطاوبين لان المرأة لم تكن صالة لذلك العمل سيب 
التقاليد الاجاعية . وقد ظلت المرأة تقامي من ذلك الى أمد بعبد » حتى فح 


امامها باب التعليم . 
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بريطانيا ترغم الصين عل شراء الافيون 
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حدثتك بشيء من الاسباب عن اثرالثورة الصناعية الآ لية على المند وعن اسمال 
الاستعمار الرأسمالى في الهند ٠‏ وانني كبندي لا سعني إلا ان انظر الى الموضوع 
نظرة حزبية ولكذني حاولت جهدي ( واديدك ايضاً اف تحاولي جبدك ) 
ان ننظر الى هذه الامور نظرة الفاحص الحايد الذي يدرس جميع الوقائع دون 
تحيز لا يا يفعل القوممون الذيئنحاولون اثنات وجبة نظر واحدة فقط . فالقومية 
وأن كانت مفيدة في بعض الاحيان » الا انما صديق جاهل و مؤرخ غير موثوق 
به » لأنها رئا اعمت بصيرتنا عن حوادث عديدة وسُوهت القائق وخصوصاً عند 
الحديث عن بلدنا وانفسئا . فءلينا اذن ان ثنتبه عند معاطتنا لتاربغ الهندالحديث 
من ان نلقي جميع اللوم لمصائينا على كاهل البريطانيين . 

وبعد ان رأبنا كيف استغل الصناعيون والرأسماليون الهند في القرث التاسع 
عشر ننتقل الى البلد العظيٍ الآتخر في آسيا وصديق الهند القديم » الصين العتيدة 
م تقع الصين يا وقعت المند تحت سيطرة أو حلم دولة اوروبية . وقد نحث من 
ذلك بفضل قيام ححكومة مر كزية قوية فيها ابقث علىةاسكها حتى منتصف القرن 
الناسع عشسر . اما الحند فقد رأينا انها تزقت ارب قبل ذلك التاريخ يحو الي مئة 
سنة عندما سقطت امبراطووية المفول . ومع أن الصين اخذت تضعف في بدابة 
القرن الناسع عشر » الا انما تماسكت من التداعي وساعدها على النجاة تنافس 
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الدول الآجئدية وحسد بعضها بعضا 

حددتك في الرسالة الاخيرة عن الصين وعن الحاولات التي قامت ما بريطانيا 
لزيادة تحارتها » وقد اوردت فمها جرءاً من تلك الرسالة المملوءة بالعظمة والاعتزاز 
والوطنية والني بعث بها سْبِينَلنج امبراطور اسرة مانشو الى الملك جورجالثالث . 
كان ذلك في عام ١4+‏ عام الثورة الفرنسية التي هزت اوروبا » وتلاها نابليون 
وحروبه . وكائت انجلترا آ نذاك منشغل كلب يحروبها مع ابوليورتك » ولم 
يكن بوسعبما زيادة تجارتما مع الصين الا بعد سقوط نابوليون فتنفسث الصعداء 
عام 1416 وفي عم ارسلت اتجلترا بعئة بريطانية اخرى الى الصين » 
ولحكن خلافاً نثأ حول المراسم التي ستتبع عند مثول البعئة بي يدي 
الأمبراطور » اذ رفض امبراطور الصين قبول السفير البريطافي اللورة أمبرست 
وامره بالرجوع الى بلده . كانت هذه المرا سيم تدعى ( كوتو ) وتستازم سجود 
الرجل على الارض . 

وفي هذه الاثناء راجت تجارة جديدة هي تمارة الافيرن والواقمه انف 
استيراد الافبون من الحند قد بدأفي القرن الخامس عشر . وكان ذلك من 
الامور السدئة التي ارملتها الهند الصين يسكس الاشياء الحسنة التي كانت تصدرها 
اليها . ولككن نطاق هذه التجارة لم يتسع الاعلى بد النجار الاوروببين وخصوصاً 
كر لهند الشرقية التى كانت تحتكر التحارة البريطانية ويقال اتالمولنديين 
في الشرق اعتادوا ان يمزجوا الافيون بالتبغ ويدخنوه كعلاج واقى من الملاديا. 
وبهذه الطريقة دخل الافيون الصين . ولكن الصينيين اصبحوا يدخنو نالافيون 
دون مزجه فقامت الحكومة الصينية لتضع حداً لهذا الداء الذي هده كيات 
الشعب وستنفد ثروة البلاد . 

وفي عام ١٠م‏ اصدرت الحكومة مرسوماً يحظر استيراد الافب_ون لأي 
سبب من الاسباب . ولكن الربح الفاحش حمل الاوروبيين على تهريب الافيون 
الى الصين وشراء ضائر الموظفين بالرسّوة . فاضطرت الحكومة الصينية ان تحظر 
على موظفيها الاجتاع بالتجارالاجانب وفرضت العقوبات الشديدة علىكل من يقوم 
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بتعلم الاحانب اللفة المانثوية او الصنية . ولحكن ذلك لم يضع حداً لتجارة 
الافيون الني استفحلت واستفحل معها الفساد والرشوة . وازداد الامر سوءاً 
بعد عام وسم١‏ عندما ألغت الحكومة البريطانية احتكار شرحة الهند الشرقية 
لتجارة الصين وفتحت الباب امام ججمبع التجار البريطانيين . 

وازداد تهريب الافيون على أثر ذلك فقررت التكومة الصينية اتخاذ اجراء 
حازم لوضع حد له واختارت رجلا كفؤاً اسمه ( لن نسي هي ) وعينته مأمورا 
مقاومة التبريب فقام بعمل حبار ريع وذهب الى كانتون في الجنوب. (مر كز 
هله التجارة اللحظورة ) وأمر جميع التجار الاجانب ان يساموا جيع الكميات 
الموجودة لدهم من الافبون . ولما رفضوا ذلك عمل على ارغ امهم وعزلهم في 
معاملهم وحمل الخدم والعهال الصنمين على هجر ثم ومع وصول الطعام اليهم »ما 
اجبرهم على المصالحة وتسلم ما لا يقل عن عشرين الف صندوق من الافيوت . 
وأمر ( لن ) باحراق هذه الكمية التي كانت معدة التبريب » طبعاً . وحذر 
التجار الاجانب بأته لن يسم لأي سفينة بدخول كانتونها لم يتعهد قبطاما انها 
لا تحمل سْدءئاً من الافيون والا تعرضت السفينة وحمو لتها الكامة للبصادرة . 
لقد فعل ( لن ) واجبه علىها يرام ولككن لم يدر يخلده ان مملسيجر المتاعب للصين ! 

لقد أدى ما سبق الى حرب مع بريطانيا انتبت بهزية الصين وتوقيع معاهدة 
مشينة واطلاق حرية الاتجحار بالافبون . اما مقدار الضرر الذي بلدقه الافبون 
بالشعب الصيني فلم يزعج بال بريطانيا لني لا يهمها الا المكاسب اماد الني يجنيهبا 
تجارها من تهريب الافيون » وما يدره ذلك على الخزينة البريطانية من دخل . 
قامت الحرب عام ١84٠‏ لأن اغلب الأفيون الذي احرقه « لن » كان ملكا 
لتجار بربطانيا » فاعلنت بريطانيا الحرب يحجة الدفاع عن حكر امتبا وشرفها . 
وعرفت هذه الحرب «١‏ يحرب الافيوث » وانتبت بفرض تعاطي مم الافيون 
على اهل الصين . 

كانت الصين ضعيفة امام الاسطول البريطافي الذي ضرب حصاراً على كانتون 
واما كن اخرى فسامت في عام ١847‏ ووفعت معاهدة ناتكنج التي ارنمث الصين 
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على فتح خْس موانيء ( كانتون وطُنغاي وآموي ونتفبو وفوطوي ) في وجه 
التحارة الاجندية » او على الاصح تحارة الافبون » وعرفت هذهالموانىءبدموانىء 
المماهدة » . واقتطعث بريطانيا ايض جزيرة هونغ كونْمٌ القريبة من كانتورت 
وابتزت قسساً كبيراً من المال كنعويض عن كمية الافيون الني احرقت وعن 
تكاليف الحرب التي فرضتبا هي على الصين . 

وهكذا أمكن لبررطانيا ان تنتصر وانتفرض افونا على الصين . وقد كتب 
امبراطور الصين كتاباً الى الملكة فتكتوريا الزيكانت محم بربطانيا ضنه بتكل لطف 
شرحاً لتأثيرتجارة الافيون السبىء على الصين» و لكن الملكة اصمت اذنيهاء تجب. 
ولنتذكر ان سنفه سْبِين لنج كان قد كتب الى ملك اتجلترا كتاباً قبل خسين 
عاماً ولكنه كان مختلف تام الاختلاف عن هذا الكتاب الضعيف . 

وقد فتح هذا الحادث الباب للمتاعب التي انصبث على الصين على يد القوى 
الاستعارية الغربية » وقضى على عزلة الصين وفتح ابوابها في وجه التجار الغربيين 
والميشرين الذين لعبوا دوراً استطلاعياً للاستعار المقبل . وقدكان سلوك الممشرين 
من الوقاحة والانخطاط بكان » ولكن الصين لم تكن قادرة على حا كتهم لان 
المعاهدة الجديدة جعلت سلطة محا كمتهم تايعة لحا كمهم الخاصة دون اث يخضعوا 
لقانون البلاد . واستغل المشرون هذا الحق بصورة بشعة حتى ان الذئ اعتنقوا 
النصرانية صاروا يطالبون هذا الحق ايضأ . ومع ان هذا الطلب لا يجوز منحه 
ابد » الا ان رئيس المبشرين الذي مثل اكبر بلد استعماري كاك يؤازدم في 
مطالبهم . وأكثيراً ما ادى تدخل المبشرين الى التزاع بين قرية واخرى والقتال 
المضني . وفي النباية يثور القرويون على المبشر ويقتاونه او يقوم غيرهم بذاك 
فتندخل الدولة الاستعارية وتطلب التعويض . والوافع ان قتل الميشرين قد 
افاد الدول الاوروبية لانه اعطاهمالفرص المناسبة للتدخل و كسب الامتيازات. 

وقد نجم عن حاولة التبشير بالدين المسبحي ثورة من اخطر الثورات الصينية 
عرفت بثورة تاينيج التي اثارها عام ١6٠‏ رجل مخبول اممه ( هنجهنسوان ) 
الذي هب بنادي بقتل الكفار . وقد استفحل القتل وعم نصف الصين حتى بلغت 
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الوفيات حوالى عشرين مليوت شخص . وليس من الصعب طبع] ان نمل 
الميشرين والدول الاجنبية تبعة امعال النار والفتنة والمذابح الني صحبتها .ومع 
ان المبثسرين كانوا مبتهجين للفتئة في اول الامر » الا انهم تنحكروا لها وتخاوا 
عنها . اما الحتكومة الصينية فانها ظلت على اعتقادها بأن الميشرين ثم المسؤولورت 
عن الفتنة . وهذا يعطينا فكرة عن مقدار كره الصين للليشرين منذ ذلك الحين. 
لأنهم اعتقدوا ان هدف قدوم المبشرين لم يكن الدعوة الى الدبن والاخاء بل 
تببداً للاستعرار والعمل لصالله . وقد قال احد الكتاب الانجليز: « وبذهب اولاً 
المشر » ويليه القارب الحرلي ثم ممادرة الاراضي .هذا هومايعتقدهالصينيون». 
وهكذا ظل امم المبشرين في الصين مقترناً بالمناعب الى زمن طويل . ويستغرب 
المرء نجاح الثورة التي حر كها رجل معتوه » الا انها الخدت اغيراً . ولمكن 
السدب ب الحقيقي لنجاح الثورة هو تداعي النظام القدم في الصين ؛ واعتقد انني 
اخبرتك في رسالتي الأخضيرة عن الصين عن عبء الضرائب الثقيل والتطور 
الاقتصادي في الصين وروح التذمر الني سرت بين افراه الشعب وقيام المعيات 
السرية لمناوأة حكومة مانشو وامت لاء الجو بريح الثورة . وزاد الطين بلة 
مساوىء التحارة الاجندية وخصوصاً تحارة الافبون . لقد اغتلفت طسعة التحارة 
الاجنبية عن السايق لأن الدول الاوروبية أصبحت تنتج بضائع تفيض عن 
استبلا كها امحلى وكان لا بد من العثور على اسواق خارجمة مما أطمع الدول 
الاوروبية في الهند والصين . ويا حدث في المند حدث ايضاً في المين » اذ 
اهذت الاسعار في | سواقها ترذفع متأثر بالأسعار العالمية مما زاه في ثقمة الشعب 
وتعاسته وعزز ثورة تأيبنع . 

كانت هذه هي حالة الصين غندما ازدادت وقاحة الدول الغرببة وزاه تدخلها 
في سُوُون الصين . ولا عجب اما لم تقوا على الصمود في وجه مطاليهم . وقد 
استغلت الدول الغربية هذه الفوضى والمصاعب لانتزاع الامتيازات والاراضي » 
كا فعلت اليابان فيا بعد . ولولا تنافس الدول الغريية واليابان على الصين لوفعتث 
الاخيرة نحت نير المي الأجنبي . 
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ربا ابتعدت عن قصتي الاصلية. واسترسلت في -الة الصين من وجبة عامة في. 
القر نالتاسع عشر وضعفها الاقنصادي وئورة تايبتغ والمشرين والعدوات الخارجي. 
ولكن كان لا بد لي من ذكر ذلك حفظاً لنسلسل الوقائع الناريخية » لأرف 
احداث التاريخ لا تقع بمجرد الصدفة م تحدث المعجزات » بل انما ننيجة لأسباب 
متعددة تتضافر معاً لاخراج الحادث التاريخي الى حيز الوجود . غير اف هذه 
الاساب كثيراً ما تكون خافية عن العيون . ولا سْك ان مالوك اصرة مانشو 
تعجبوا من اثقلاب عجلة الزمن فجأة بالنسبة لحم » إذ انهم لم يروا ان جذودر 
سقوطهم كانت متأصلة في ماضيهم » ولم يدر كوا مدى التقدم الصناعي في الغرب 
وعواقبه الوخيمة على النظام الاقتصادي الصيني . فقد كانوا يقتون تدخل الاجانب 
( البرابرة ) . وقد اسّار احد الاباطرة الى ذلك التدخل باستعمال مثل صيني قدىم 
عندما قال : « لا اسمح لرجل أن يقوم بالشخير غرب مخدعي > ولكن الا مثال 
الصينية القديمة ‏ مع ما فيها من حكية وبث الثقة وحث على الصبر ‏ لم تحكن 
كافة لرد الاجانب عن البلاه . 

لقد فتحت معاهدة ناتكنغ ابواب الصين أمام بريطانيا » وللكن فرنسا 
وامريكا ل تريدا لبريطانيا الاستثثار بالغنيمة فقامتا بعقد معاهدات تجارية مع 
الصين . ولككن الصين لم تكن تقوى على رد الاجانب »2 فزادت نقمتها عليبم 
ونظرت اليهم على انهم برابرة . ولم يعرف طبع هؤلاء الاجانب - وعلى رأسوم 
بريطانيا - حداً في استغلال الصين . 

واستغل البريطانيون فرصة انشفال الصين في ثورة تايبنغ » فراحت اتحلترا 
تبحث عن علة تعلن بسبيها الحرب على الصين ووانتها الفرصة عام ١861‏ عندما 
قام نائب الملك في كانتون بالقاء القبض على يحارة صدنيين بتهمة القرصنة على سفينة 
صبنية . غير ان بريطانيا تذرعث محجة حمل السفينة العم البريطافي يسبب حصوها 
على رخصة من حمكومة هونج كونج . وبالرغ من ان الرخصة قد اتتبت مدتاء 
الا ان بريطانيا مثلت دور الذئب مع الجل فارسلت جيوئها الى المين . 

ولما كانت الثورة الحندية عام م١‏ مشتعلة في الهند حولت بريطاني! مير 
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الجنود الى المند لسحق الثورة هناك أولاً.. وفي العام التالي اسعلت نار الحمرب 
الصنءة . وقد بحت فرنسا هي الاخرى عن ذريمة لدحول الحرب فوجدت ان 
احد المبثشرين كان قد قتل في الصين. وهكذا انقض البريطانيون والفرنسيوت 
على الصين المهمككة في ثورة تابينغ . .وحاولت الدولتات اقناع كل من روسيا 
والولابات المتحدة الامريكية الماهمة في المرب فلم تقبلا غير انا كاندا على انم 
استعداد المإساجهمة في الغناتم . ومع انه لم نقع حرب فعلية إلا انه جرى تو#يع 
معاهدات جديدة وحصلت الدرل الغربية على امتيازات جديدة وفتحت في 
وجبهها أبواب جديدة. 

غير ان القصة لم تنته بعد بل ظل فصل محزن في ف ذه الرواية اذ عندما 
وقعت المعاهدات الآنفة الذ كر اتفى المتعاهدون على ان يم ابرام المعاهدات بعد 
عام من ذلك التاريخ ف مدينة يكين . ولما حاث الموعد امروب وصل الممعرث 
الرومي رأساً عن طريق البر اما مبعوئو الدول الثلاث الاخرى فانم جاءوا 
عن طريق البحر وطلبوا ان يصلر يقواربهم الى بكين عير نهر ( بيهو) ولما 
كانت المدينة مهددة 1 نذاك بثورة تايبنغ»والنهر معز زا بالتحصينات العسكر بة» 
طليث حكومة الصين من مبعوئي هذه الدول الثلاث ان يتركوا طريق الماءوان 
يواصلوا سفرثم بالبر عن طريق تُعالي . وكان ذلك طلبأ معقولاً.فوافق مندوب 
الولايات المتحدة بها رفض مندوبا بريطانيا وفرنسا وحاولا م طريقها عبر 
النبر بالقرة . فاطلق عليهم الصينيون الار واضطروهم الى الرجوع يمد ارت 
انزلوا خم خسائر فادحة 

وقد بلغ من وفاحة الدو لتين وعحر فتها انها ارسلتا فوات جديدة للانتقام 
مع أنها المنسبيتان في ذلك لعدم امتثالما لطلب الحكومة الصينية وزحفت 
القرات عام ما على بيكين واحرقت قصر الامبراطور الصبفي الذي سيده 
الامبراطور شين لنج . وهو تحفة فنية وائعة زاخر بالكنوز الادبية والفنية الي 
كانت من خير ما انتحته مواهب الصينيين . وكانت فيها القطع البرونزية الأخاذة 
والخزف الساحر والغطوطات النادرة والصور البديعة والفنون التي امتازت ما 


اسمو- 


الصين مدةالفعام من الزمان. اما الجئود البريطائيون والفرنسيوناوبالأحرى 
قطاع الطرق - فانهم نبوا هه ذه النحف واحرقوا اللكثير منها في كومة من 
الرماد ظلت مشتعلة عدة ايام . فبهل يستغرب بعد هذا العمل البربري ان ينظر 
اهل الصين امحاب الحضارة القديمة بعين الأمى وان بسموا هؤلاء القوم 
( بوابرة ) لا يتقنون سوى فئنون القتل والدمار 9 

غير ان ( البرابرة ) الاجانب لم يلتفتوا الى رأي الصينيين فيهم فقد كارف 
يكفيهم أنهم كانوا حصينين في قواريهم الحرببة وعتادهم » وهل يضيرهم تدمير 
كلوز فنية رائعة او حضارة صينية أو ثقافة ؟ كل الذي كان بهمهم انهم بكرن 
السلاح المتين الذي يفتقر اليه أهل الصين ! 


دوت 


الوحدة الايطالية 


٠م‏ يثاير عام س٠‏ 


عندما قصصت علمك حوادث عام 64ه١‏ » احلت البحعث في تاريخ ايطاليا 
الى النهاية » لأن الحوادث و الاختلافات التي حدئت في روما كانت ابعد الحوادث 
اثراً في النفس . 

كانت ايطاليا قبل بحي نابو لبون مموعة غير متحانسة من دويلات وامارات 
صغيرة . ومع ان نابوليبوت وحّدها فترةقصيرة من الزمن الا ايها عاهت بعده الى 
اسوأ ما كانت . وقد قسمت الدول المجتمعة في مؤقر فيناعام 1816 البلاه فيا 
ببنها . فكاث نصيب النمسا البندقية وقسماً كبيراً من الاراضي الحبطة بها» كم 
اعطي عده من امراء النسا القطع التي اختاروها . وعاد البابا الى روما » وضمت 
اليها الاراضي الحبطة بها فعرفت بالولايات البابوية . وتكو"ن من ابولي والجنوب 
ما عرف بالصقليتين نحت عرش اصرة بوربون . والى الغرب المتاخم لفرنا قام 
ملك على بيدمونت وسردينيا . وقد قام هؤلاء الملوك والامراء الصغار ( باستثناء 
مفك بيدمونت ) حك اجزاءهم بطريقة اوتوقراطية اد مما كانت عليه قبل قدوم 
تابوليون . ولكن قدوم الاخير هز البلاه وحول انظار الشباب حول الوحدة 
الابطالية والحرية » فقامت الثورات الصغيرة واججعيات السرية غير عابئة بالظم 
أو مصدر ذلك الطلم . 

وبرز في الميدان ساب حمل لواء الحرية وأممه جيوسبي ماتزيني رسول القومية 


الايطالة . وفي عام ١9‏ الف ماتزيني جمعية باسم ( ايطاليا الفتاة ) كار هدفها 
تحقيق المهورية الايطالية. وقد ظل يعمل لتحقيق هذا الحدف وهو فيمنفاء معرضاً 
حماته للخطر . واصبحت موّلفاته انجيلا للقوممة الايطالية . ولا اندلعت ثورات 
عام مم١‏ في مال ايطاليا » اغتنم ماتزيني الفرصة وعاد الى روما » فطرد اليابا 
واعلنت المبورية التي يككمها لجنة مؤلفة من ثلاثة رجال كان ماتزيني احدثم . 

وتعرضت هذه النمبورية للبجوم من كل جانب اذ هب"في وجهها النمساويون 
والنابوليونيون والفرنسيون الذين قدموا لاعادة البابا الى روما . وكانفي صفوف 
الخهورية البطل الايطالي ( غاريبالدي ) الذي فكن من هزم الجبوش النمساوية 
والنابوليونية وصد الفرنسيين . وقد حصل كل ذلك بفضل المتطوعين وخصوصاً 
شْباب روما الذين بذلوا ارواحهم في سبيل المبورية . غير ان المبورية هزمت 
اخير على يدفر نسا التي اعادت البابا الى روما . 

وانتعى الفصل الاول من الباد » غير ان مائزيني وغاريبالدي واصلا السعي 
والدعاية والتحضير للخطوة التالية . ومع ان ماتزيني كات من رجال الفحكر 
وغاريبالدي من رجال الحرب العباقرة في حرب العصابات » الا اركف كلا مها 
كرس حياته لتوحيد ايطاليا وتحريرها وانضم ايها وطني آآعر هو كافون 
رئيس وزراء اللك فكتور ممانويل ملك ببيدمونتب2 وكاث هم كافور جعل 
مانويل ملكا على ايطاليا بأسرها » فوجد من الحكمة ان بستغل جهود ماتزيني 
وغار يبالدي للقضاء على الامارات الصغيرة ليخلو الجر املك وقد اوقع كافور 
ما بين نابوليون الثالث ملك فرنسا وحكومة النمسا وشيكها في حرب عام 
وهم انتبت ببزئة الاخيرة . واستغل غاريبالدي الفرصة فقام يحيلة منفر دة على 
ملك نابولي وصقلية . وهذه هي الخة المعروفة يحملة ( الألف ) ذوي القيصارتف 
الحراء . وبالرنم من صغر الجلة وقلة تدريبها » الا انها سارت من نصر الى 
نصر هازمة الجبوش المدرية الى تفوفها ع ددا وطارت شهرة غاريبالدي » 
واصبح اممه من الشهرة يحيث تذوب اماه الجبوش الجرارة واستمر 
غاريبالدي ومتطوعوه في جبادهم الطويل 4و كثيرا ما اشرف على الحزية والهلاك 
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لولا ان الحظ كان يبتسم له ويحول الحزية الى نصر . 

ونزل غاريبا لدي والألف متطوع في ارض صقلية وسْقى طريقه من هناك 
متجباً صوب مال ايطاليا و كلا مر" بقرية استنجد اهلها وطلب منهم التطوع 
قائلا : «هليواءهلمواء ولا تكونوا مع المتخلفين الجبناء . ان امام التعب 
والمثقة والممارك . فإما ان ننتصر او غوت » . ولدس احمل مزالنجاح» إذ هب" 
الايطاليون يتدفقون التطوع ويزحفون الى الشمال وهميرددون نشيد غاريبالدي: 


تمثر ما في القبود . 

وهب الاموات من اجداثهم . 

وخفت ارواح الشبداء الى ارض المعركة . 
متشقين حسامم وعلى رأسهم ١‏ كاليل النصر 
هاموا شاب الملاد 

واوتهو انراق انقراة:. 

ارقعوا الحديد وصوا الثاى . 

واحموا ايطاليا المتعطثة الى الرية . 
وارحل اما الغاصب عن ايظاليا . 

ارحل أيها الاجني عن دبارنا 5 


لله مااشد تشابه الاناسشّد الخاسية في كل مكان . 

واستغل كافرر انتصارات غارسبالديهذه » واصبح ملك بيد مونث فيككتور 
عما نويل عام ١851‏ ملكاعلى ابطاليا . اما روما النيظات تحت الاحتلال الفر نسي » 
والبندقية الني ظلت تحت الم النسوي فأنها التحقتا ببقية ايطاليا » وأصبحت 
روما عاصة الملاد الموحدة . 

وهكذا اصبحت ايطاليا » شعباً واحدا بفضل ثلائة المخاص ثم ماتزيني 
وغاريبالدي وكافور ؛ ولو تأخر احدثم عن الظبور في حينه فاريا تأخر تالوعدة 
بعض الوقت . 


ويل سه 


وربا بدأ هذا المرض الموجز لكفاح ايطاليا في سبيل الحرية كأي عرض 
لحوادث تاريخية اخرى » ولكن الواقع انك عندما تقرئين كتب ترافيليات 
الثلاثة : « غاريبالدي والجهاد في سبيل المهورية الايطالية » . و « غاريبالدي 
والأاف رجل » و «غاريبالدي ويناء ابطاليا » فأنك تشعرين بالضبطة الكبيرة 
والتأثر البالغ وانت تطلعين على خفايا هذا الهاد في سبيل الخرية . وهذا ما حصل 
لي انا على الافل منذ ايام الدواسة . 

وكان الشعب الانجليزي يعطف على كفاح غاريبالدي واصحابه ذوي القمصان 
الجراء » وكتب الكثير من سُعر الهالقصائد المثيرة . وليس هذا غريباً على الانجليز 
عندما يتكون الكفاح لا يتعارض مع مصاللهم الخاصة . فقد ارسلوا الى اليونان 
المناضلة في سبيل استقلانها شاعرهم اللورد بايرون » ويعثوا الى ايطالا تأبيدهم 
وكنياتهم الطببة ٠‏ اما ايرلندا المكافحة ومصر والهند وغيرها فأنهم أرسلوا اليها 
المدافع والمنادق لتدميرها . 


ل - 


النبضة الالمانة 
أ" شار إسو١‏ 


تحدئنا في رسالنا السابقة عن قبامامة هي من أكبر الأمم الاورويية اليوم» 
ونتحدث في هذه الرسالة عن قيام امة اخرى كبيرة » هي ألمانيا 

ظل الشعب الامافي بالرغم من اتحاده في اللغة والمظاهر الأخرى ردحاً من 
الزمن منقسماً الى ذويلات عديدة . وظلتالنمسا الخاضعة لأسرة هابسبورجالقوة 
الكبرى في المانيا » الى ان برزت بروسيا تنافسها في الزعامة على العالم الالمافي . 
ومع ان نابوليون قد هز الدولتين » الا ان القومية الالمانية ترعرعت وساعدت 
في القضاء عليه نهائياً . وبهذا يتكون ابوليون ‏ من حيث لا يدري - الحرك 
الاول للقومية والحرية في كل من ايطاليا والمائيا . وكان من معاصري نابوليون 
في المانيا ننتشه الفيلسوف المعروف الذي اثار حمية معبه . 

وفد ظلت الدويلات الالمانية قا لمدة نصف قرن بعد بحيء نابوليون » ولم 
تفلح الحاو لات العديدة لتكوين اتحاد فيا ببنها سيب تنافس حكام النيسا 
وبروسيا على الزعامة . وقد زاد الضغط على الشعب فقفار في عامي « .7م١1‏ 
و64 » > ولكن الثورة احمدت في اللالتين . وادخلت الاصلاحات السطحية 
ترضة لئاس . 

ولا كانت مناجم الفحم والحديد متوقرة في اجزاء المانيا » فات الجو كارت 


الا فيها » ا حصل في انجلترا » لقيام الصناعة . وكانت المانيا ايضاً مرتماً 


لوم 


خصما للفلاسفة والعاماء والجنود . وقد اقييث المصانع وقام معبا طبقة جديدة 
من الممال . 

وظهر في المانيا في منتصف هذا القرن رجل قدر له ان يلعب بسياسة المانيا 
واوروبا مدة طويلة من الزمن ذلك هو اوتو فون بسمارك . وكان من اصحاب 
الاملاك في بروسيا » وولد في العام الذي وقعث فيه معرةواترلو وسمل مبعوثاً 
دباوماسياً في بلاطات عديدة . وما ان عين في عام 1١8450‏ رئيساً لوزراء بوونيا 
حتى بادر الى العمل المجدي . وقد ال بعد تعيبنه بأسبوع واحد «٠:‏ ان المشا كل 
الكبرى القائعة اليوم لا يكن حلبا بالخطابات وقرارات الاغلبية وانما بالحديد 
والدم .» 

كانت سياسة «الحديد والدم» الني اصبحت سبيرة في كل مكان هي السياسة 
الني كرس بسمارك لها جهده وحنكته . فقد كان يبغض البرمانات والمجالسالنيابية 
ولا يحاملها . ومع انه كان عمل العصر البائد » الا انه جعل الحاضر يلين بين 
يديه ويتمشى طوع مره الى ان صب امنيا في قاليها الجديد » وصاغ قالبا آخر 
لأوروبا بأسرها في فترة النصف الأخير من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد جعل من 
ألماننا المعر وفة بالفلاسفة والعاماء المانيا اخرى تءتّمد على الدم والحديد والمهارة 
الحربية .. وجعلها تبسط سيطرتما على سُوْون أورويا . وقد قال احد معاصريه 
من الالمان : دان بسمارك يرفع من أن المانيا فبحط من أن الالمان . » وقد 
سحرت سماسته الرامية الى جعل المانيا القوة الكبرى في اوروبا والعالم الألمان 
المتطلعين الى العزة والكرامة القومية » وجعلتهم يتحملون ما يفرضه علييم من 
قمود. 

وعندما تسلم بسمادك مر كزهء القوي كانت له آزاء واضحة » فعمل على تحقيقها 
بعزم وثبات ولقي نجاحأ باهر . كان هدفه احلال المانيا » وعنطريقها بروسيا » 
في مكان الصدارة في القارة الارروبية . وكانت فرنسا في عهد نابولمو نت الثالث تعد 
الدولة الاوروبة الاولى » كا كانت الئمسا منافسة كبيرة لها وان الدورالذي 
لعبه بسمارك في الايقاع بين الدول واصطيادها منفردة ليعطينا صورة اخاذة عن 


مل 


الاسلوب القديم في السياسة والديلوماسة الدولية . فقد كان الهدف الاول له ان 
يضع حداً انما للتنافس القائم بين بروسيا والنمسا على زعامة المانيا واعظاء الزعامة 
أمروسا » وبعد ذلك يحب القضاء على منافسة فرنسا في اوروبا وانني عندما 
اذكر بروسيا والنيسا وفرنسا لا اعني الا الحتكومات لانها كانت حكومات 
اوتوقراطية » ول تكن برماناتما الا صورة فقط . 

وانصرف بممارك اذن لتقوية بلاده عسكرياً. وفي تلك الاثناء قام نابوليون 
الثالث بهاحمة النيسا ودحرها . وهذه هي الهزية الني ساعدت غاريبالدي وانتبت 
بالوحدة الابطالية . وقد اضعف هذا الانمزام النيسا لصالح بسمارك . ثم التفت 
سمارك اصادة قيصر ووسيا . فعندما قامت الثورة البو لندية ضد روسيا اعلن 
مارك انه مستعد لمساعدة القيمر ولو اذى ذلك الى خصد اهل بولندا بالنار . 
وهذا غرض شان طبعا » ولكنه ضن لسيارك سكوت القبصر على اهم اله في 
اودوبا . ثم التفت بسمارك الى الدمرك فأخضعها بالتحالف مع النمسا . ثم التفت 
الى التما فحالف فر نسا وايطالما ضدها وهزمها بسهولة عام ١855‏ . وهوكنا 
زالت عقبة النمسا واصيم من الممكن القيام باتحاد ا ماني مالي بزعامة بر وسيا. ولم 
تدخل النمسا في الانتحاد غير ان سارك عاملها معاملة كرعة ليزيل من نفسها 
حقدها عليه . واصبح بسمارك مستشاراً لهذا الاتحاد وري تعلم زمماؤنا درساً 
من بمارك » فبدن) نراهم يضيعون الشبور والسنوات في الحديث عن الا تاد 
واق-ةتور» نحد ان سمار كك قد املى دستور اتحاد المانا الشالي ف خمس ساعات 
فقط . وقد ظل هذا الدستور مع تعديلات طفيفة قاع مدة نمف قرن ول يزل 
الا بقيام ابنموورية عقب نهاية الحرب العالمية الاولى . 

تم لبسهارك اذن تحقيق الغ دف الاسامي » وظل عليه تحقيق الحدف الثافي 
وهو اعلاء سُأن المائيا فياوروبا باخضاع فرنسا ف. دأ يعمل لذلك حنكةودهاء» 
ويل لتحقيق الوح هة الالانية » ولكنه كان سُديد الحرص على عدم اثارة 
شكوك اوروبا وقد عامل النمسا المهزومة بلاف و كرم . ولا كانت اتجلترا 
منافسة فرنا التقليدية وواففة بالمرصاد لاطاع نابوليون اثالث فقد كان طبيعياً 


وسرت 


ان تكرت الى جاتب سمارك في حر ويه مع فرنسا . ولا انم سمارك استعدأوه 
للحرب احم لعبته الماهرة وجعل نابوليوث الثالث يعلن الحرب من جبته على 
بر وسما عام ٠‏ وهكذا بدت الحكومة البروسة في عين اورويا بمظبر 
الضحية الواقعة تحت الاعتداه . وكان الناس يصيحوت في بارس : الى ير لين »الى 
برلين » وخيل لنابوليون الثالث انه سيدخل برلين ظافراً قريباً ‏ ولكن ما 
حدث لم يكن بحسيانه » اذا نقض الخدش البرو مي المدرب على الخدود الفرنسة 
الثالية الشرقية وأوقع بالجبش الفرني الحزاتم المنتكرة وبعد بضعة اسابيع 
وقع نابوليون وجيشه اسرى في ابدي الالمان في (سيدان) . 

وكات ذلك هاية الامبراطورية النابولونية الثانية في فرنسا » فقامت على اثرها 
حكومة جمهورية في باريس ويعود سقوط تابوليون الى اسباب عديدة كان 
أهمها. ساسته التعسفية . فقد حاول ان يصرف أنظار الشعب عنالمشًا كل الداخلية 
بالاننماس فيالحر وب الارجية ( كمأ يفعل كثير منالملوك والحكوماتالمضطرية) 

وتأسست في باريس حتكومةالدفاع القومي التي قدمت شروط الصاح لبسمارك 
فرفضها وفرض شروطاً قاسية رفضتها هذه الحكومة وفضلت مواصلة القتال . 
فضرب البروسيون حصاراً على باريس واقامت جدوسهم في فرساي وما يحيطيا 
واخيراً سقطت باريس وقبلت بشروط بسمارك القاسية » ففرض عليهاتعويضات 
هائلة واقتطع منها مقاطعتي الالزاس واللورين اللتين كانتا جزءاً من فر نا لمدة 
١.٠‏ عام 1 

وسْهبدت فرساي قبيل سقوط باريس الآ نف الذاكر مولد امبراطورية 
حديدة في يناير من عام ١‏ ما عندما أعلن ملك بروسيا قنصراً لالمانيا المرحدة 
في قصر فرساي في قاعة لويس الرابع عشر الفجية . وأجتمع فيها الامراءوالممئاون 
الالمان ليعبروا عن ولانهم ومبايعتهم لقيصر المانا الجديد . وهكذا اصبحتاسرة 
هوهنزارن الملكية البروسية اسرة امبراطورية لأمانيا الموحدة التي هي البوم من 
١كبر‏ دول اورويا. 


ماه46وسه 


وبسنا كانت هذه الاحتفالات ثلأ جو فرساي » كانت بارس بحلة بالحزرتف 
والصغار » والشعب يقاسي من التكوارث المتعاقبة » ولبست لديه حتكومة ثابئة. 
وانتخب عدد من اتباع الملكمة في بحلس الامة ولكن هؤلاء حاولوا ارجاع 
الملكية » فحاولوا تجريد الحرس الوطني صاحب الميول الجهودية من السلاح . 
فباحت المناصر الديقراطية والدُورية وقامت معلئة ( الكرمون ) في مارس 
داه وكان ذلك نوعاً من الس البلدي ويستمد الوحي من الثورة. والواقع 
ان الكو موت كانث تنحو «نحى اسْتراكياً » وكانت بذلك طليعة اللورة 
الروسية السوفييتية التي قامت فيا بعد . 

ولكن حكومة الكو مون لم يكتب ها البقاء . فقد حاصرها المكيرتف 
والبورجوازيون خوفاً من تقوي العوام . وقد وقف الألمان في فرساي وغيرها 
من ذلك موقف المنفرج . و للا عاد الجنود الفر نسبون من اسرهم انضيوا الى 
زعمائهم وحاربوا الكوموت وانتصروا عليها في ماير عام ١49١‏ وقتلوا حوالي 
٠م‏ الف رجل وامرأة في سُوارع باريس » ا قتل العدد الكبير من اسرى رجال 
الكو مون التي ازعجت اوروبا كثيراً لأنما كانت اول ثورة اتراكية من نوعبا 
في أورويا نمع ان الفقراء كانوا في السابق يثورون في وجه الاغنياء » الا انهم لم 
يكونوا يفككرون في قلب النظام ذاته الذي يسبب فقرمم. اما ظبور الكو مون 
في بارس ذقد كان حمل في طياته مظاهر الثورة الديمقراطمة والثورة الاقتصادية» 
ها يعد تقدماً كبيراً في الفقكر الاوروبي » واصبحت الاشْتراكية بعد اخضاعبا 
في فراسا تعمل من وراء حجاب للعودة الى المسرح . 

ولما كانت فر نسا قد قاست اكثر من ذلك على يد الملكية فانها وطدت العزم 
على اعلات ابنمبورية الثالثة بدستورها الجديد » وكان ذلك في ينايبر ه410( 


وما زألت الخمهورية قائمة في فرنسا . وبالرغم من حنين الاقلية الملكية » فالظاهر 
ان فرنسا لن تتحول عن الجمبورية . وهي جمبورية بورجوازيةيتحك فيها الاثرياه 
من الطبقة الوسطي . 


ومع ان فرنسا قد د تجر وحها التي انخنتها بها الحرب الالمانية ( 141٠١‏ 


- ١١ 


مل ) وسددت التعريضات»إلا ان المرارة ظلث ملآ فلوب ايناما الذئ حطمث 
كبرياوهم فارادوا الانتقام وغسل العار وارادوا على الاخص اس_ترداد الالزاس 
واللورن ومع ان بسمارك ابدى عفو اأنتصر مع النيسا » الا انه عامل فر نسا 
معاملة سيئة قاسية واسُترى عدواءما باذلاله نا . وبعد معر كة (سيدات) وقيلان 
تنتبي الحرب نشر كارل مار كس باناً تنبأ فيه بان اقتطاع الالزاس من فرنسا 

( سولد المداوة الابدية وسيحعل من ناية الحرب جرد هدنة لا سلم ) وقد 
صدقت تبوءته هذه : كما صدقت ننوءاته الأخرى 

واصبح مارك مستشار الدولة وصاحب الساطلة الاولى ونححت مياسة 
الحديد والدم ولو الى حين واعتنقتها المانيا وطرحت الافكار المتحررة. واراد 
بسمارك أن يضع السلطة الكاية في يد الملك لعدم ايان بالدمقراطية . بيد أنقيام 
الصناعة والطرقة العاملة وقوتها خلق مشاكل ومطالب اساسية . وكان علاج 
سارك ذا شقين:الشى الاول تحسين<الة العمال والشق الآخر مقاومة الاسترا كية. 
وقد حاول بسمارك استّالة الال واقصاءهم عن التطرف فقام بسن التشريعات 
الاجتاعية مثل نشر يعات تقاعد الحكبار والتأمين والمساعدة الطسة للعال وغيرها. 
وقد كانت المانيا سياقة في هذا الميدان » على ان اتجلترا الني يقبا في المضمار 
الصناعي لم تصل الى كثير من الاصلاحات حتى ذلك المين. ولم ينجح هذا العلاج 
مامأ » اذ ترعرعت المنظات العالية وظبر فادة *البون مبرزون مثل ( لاسال ) 
الذي رءا كان افصع خطباء القرن التاسع عشر والذي توفي في ميارزة مم احد 
خصومه ؛ ووليام لويكنخت الثائر المقدا م الذي كاد يقتل ولكنه نجاو بمر؛ 
وكارل بن لوبككنخت الذي واصل الكفاح من اجل اهرية الى ان قتل عند 
اعلان امبو دية عام 1918 ؛ وكارل مار كس الذي قفى معظم ممره منفياً عن 
وطنه والذي سأحدثك عنه في فصل آخر . 

فظلت المنظات العالية تتقرى الى ان الفت في عام ه/ام١‏ الحزب الديمقر اطي 

الاسترا بي لعن جار | كن بسع بدلك فاستغل فرصة محاولة اغتيال 
القيصر وسْن هجوما عنيفا على الاسّتر ا كية. وسنت في عام 1808 قو انين لمقاومة 


-- 


الائتراكية ومنع نشاطها وكان هذا النظام سْبِيهاً بالاحكام العرفية بالنسبة 
للاسترا كية » وطرد فعلًا عدد كير منهم من البلاد او اودع السجن . وذهب 
اكثر المطر ودين الى امريكا فكانوا نواة الاشتراكية فيها . اما الز ب الديمقراطي 
الاسترا كي فإنه لم يزل من الوجوه مع تضعضعه الى ان عاد الى قوته فيا بعد . 
ولكن بعض النجاح يغير الاحزاب احباناً . وهذا ما حصل لاحزب الديمقراطي 
الاسئرا ى في المانيا اذ كثر اعضاؤه ( اصحاب الرواتب) و كثرت املا كه » 
فتوئف نشاطه الثوري . 

وفي عام م١‏ اعتلى عرش المانيا القبصر ويلهم الثاني الذي كان معجباً بالقرة 
والسلطة فاختلف مع بسمارك وطرده من منصبه » ولككن خلع عليه لقب مير . 
غير ان بسمارك امتلأ غيظأ ونقية على الملكية وقضى بقمة مره في املاكه . وقد 
قال لأحد اصدقائه : « كنتعند تولي منصي ازود نفسي من معين لا ينضب من 
الحنين والاحترام للماككية . ولكني مع الأسف ارى ذلك المعين يحف وينضب. 
لقد رأيت ثلاثة من الملوك على حقبقتهم فلم يكن منظرهم ماراً » . 

وامتد عمر هذا الرجل الحديدي حتى توفي عام .م١‏ عن ثلاثة ومانين عاماً. 
ولككن شبحه ظل مدة كبيرة عخيماً على المانيا وحافزاً لمن خلفه . غير ان الخلف 
لم يصلوا الى علو الحمة التي كانت للسلف . 


- 


انتصار العم 
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لقد حدثتك عن الشعراء » واحدثئك الآن عن العاماء . وما زال الناس 
يعتيرون الشعراء يعيشون في عالم الخبال يبنا العداء يحتقون المعجزات و يتمتعون 
بنفوذ واحترام كبيرين . ولكن ذلك المر كز لم يتوفر لدهم قبل القرن التاسع 
عشر إذ كانت حياتهم في اوروبا بحرد محازفة و كثيراً ما قادتهم الى حتفهم . وقد 
انبأنك كيف حرق العالم جوردانو برونو في روما على يد الكنيسة. اما جاليليو 
فائه كاد “يلقي في النار لقوله يدورات الارض حول الشمس » ول ينجه من النار 
الا اعتذاره وتراجعه عن اقواله . وكانت هذه هي سئة الكنيسة في مناصة العداء 
للعم والافكار الحديثة . فللدين في اؤروبا وغيرها عقائد خاصة » وعلى اتباعه ان 
ياوا بها دون تشكك وتساؤل . اما العلم فان نظرته الى الاسياء تختاف عن 
ذلك لأنه لا يقبل اي شيءافتراضاً » ولا يمكنه التمسك بعقائد معينة »لأن مهمته 
استخدام العقل للوصول الى الحقيقة عن طريق التجارب . وهي نظرةعلى طرف 
نقبض من النظرة الدينية ٠‏ ما يفسر لنا قيام النزاع بين الطر فين . 

واعتقد ان التحارب قد عرفت عند سّعوب عديدة في جميع العصور . ويقال 
ان الهند القديمة وصلت الى درجة راقبة من عل اللكيمياء والجراحة » ولا يمكن 
ان حصل هذا الا يعد تجارب متعاقبة. وقد قام الاغريق القدماء ايضأ بالتجارب. 
اما المين » فقد اطلعت مؤخراً على مقتطفات لكتاب صينيين عاسو قبل ١6:٠‏ 
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عمنة تشير الى انهم عرفوا نظرية التطور والدورة الدموية واعطاء اتخدرات قبل 
الجراحة . ولكن جهلنا بتلك العصور بنعنا من وضع الاستنتاجات المقصلة . فاو 
فرضنا ان الحضارة القدية قد توصلت الى هذه الوساثل فاماذا اهملتها ؟ ام انهم لم 
يلتفتوا الى التقدم في هذا الميدان ؟ وهنالكاسئلة كثيرة لا نستطمع الاجابة عليها . 

وكان العرب سُديدي الشغف باجر اءالتحارب» وقد اخذ ذلك عنهم الاوربيون 
في العصور الوسطى » ولككن لم تككن جميع تجاريهم عاسية . فقد كانوا يبحئون عما 
تسمى ( ححر الفلاسفة ) الذي افتوضراائنه يحيل المواد العادية الى ذهب 
وقد بذل بعض الناس حباتهم في اجراء التجارب الكبائية المعقدة الكشف السر” 
عن تحول المواد “وعرف ذلك بعلم الكيمياء . ويجنوا ايضاً عن (اكسير الحياة) 
الذي يحقق الخلود . ولا يوحد لدينا مستند سوى القصص الخرافية» على ١‏ كنشاف 
.هذا الا كسير او الححر العحب . هذه اذن احمال من السحر تهدف الى الحصول 
على الثراء والخاه والحياة الطو بلة» ولم يكن فيها كثير من روح العل الذي لاتربطه 
بالسحر والشعوذة اية صلة+ 

وتطور الاسلوب العامي في اوروبا تدريحياً . ومن ابرز الامماءفي تاريخ العلم 
في اتجلترا اسحق نيوتون الذي عاش بين عامي ١549‏ 9*9( . فقد "كتشف 
قانوت الجاذبية اي اكيفية سقوط الاسباء على الارض » واستطاع بهذا القانويرت 
والقوانين الاخرى الني اهتدى الىمما ان يفسر حركات الشمس والكوا كب 1 
وبدت نظرياته كأنها معللة ككل 4ويء مها كبر او صغر فتال تيوتوت 
سبرة كبيرة . 

وبدأت الروح العلبية تتغلب على عقيدة الكنيسة» ول تعد الاخيرة قادرة على 
كبت انفاس الاولى واحراق اصحايها فراح العاداء بعيلون ويحربون ويجمعون 
المعاومات والحقائق وخصوصاً في انجلترا وفرنساء وبعد ذلك في المانيا وامريك . 
وهكذا زادت المعاومات والعلوم . وت ذكرين ان القرن الثامن عشر في اوروبا 
كان العصر الذيسادت فيه النظربة العقلية بين الطبقات امتعامة ٠‏ فهو القرنث الذي 
ظبر فيه فولتير وروسو و كثير من العظاء والكتاب الفرنسيين الذين "كتبوا في 
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كل المواضيع واحدثوا ثورة في العقل البشري » فكأنهم نسجوا جنين الثورة في 
رحم هذا القرن . وقد سابرت هذه النظرية العقلية النظرة العابية » وعمل كلاهها 
على مقاومة نظرة الكنبسة الامدة . 

وقد اخبرتك ان القرن الناسع عشر كان - فيا كان - عصر عم . فقد كان 
الفضل في قيام الثورة الصناعية والتطور الصناعي والتطور السريع على وسائل 
النقل راجعاً الى العلم . اثرت المصانع العديدة على وسائل الانتاج » يا قصرت 
السكك الخديدية والبواخر المسافات بين العالم » وجاء التلغراف الكهر بافي ليزيد 
الى عجائب العلم . فتدفقت الثروة على انجلترا من اطراف امبراطوريتها الواسعة. 
ولا سك ان هذا قد هز الافكار القدئة وقلل من اهمة الكننسة لان قيام الحياة 
الصناعية مقام الياة الزراعية جعل الناس يفكر ون يعلاقاتهم فيا بين بعضهم البعض 
من زاوية اقتصادية اكثر من تفكيرم القديم المبني على العقيدة الكنسية 

وفي عام ١464‏ نشر كتاب في اتجلترا فقام على اثره النزاع بين عقيد#الكندسة 
والنظرة العلبية . ذلك الكئاب هو ( اصل الانواع ) لمؤلفه (شارل دارورن) 5 
ولم يكن دارو ن من اعاظم العاماء » ما لم يكن قوله جديداً كلما . فقد سبقه 
عدد من علاء البولوجيا والعااء الطببعيين و جمعو ا الكثير من المعلومات .بيد أن 
الكتاب سجل طفرة علية وخلق اههاماً كبيراً وساعد على تغيير النظرةالاجتاعية 
أكثر من اي حمل آخر . وقد ننج عن هذه الهزة العنيفة خلوه امم دارو ن . 

تحول دارون في امريكا الجنودمة والمحيط الحادي كعالم طبيعي وجمع كية 
وافرة من المعلومات استخدمها في اظبار حكيفية تطور كل نوع من الحموانات 
باختار الطبيعة له . فقد كان الناس يعتقدون قبل ذلك ان الله قد خلق كل نوع 
وصئف من المموانات( عافي ذلك الانسان )على حدة » وانه بقي دون تطور 
حى ذلك اليوم » اي انه لا يمكن تحوله الى نوع آخر اما دارون فانه اورد 
امئلة فعلية تثبت ان الاجناس قد تغيرت من جنس لآخر بطريقة تطور عادية 
يحي اختيار الطبيعة للأصلح . فاذا حصل تغير طفيف في احد الانواع وكان في 
ذلك أي فائدة لهاو مساعدة في بقائه » فان هذا التضير يتحول الى تطور دام 
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لأن عدداً اكبر من هذا النوع سيكتب له البقاء وبعد مدة تصبم لهذا النوع 
الاغابية فيطفى على غيره . ويستمر هذا التغبير والتبديل ويتبع الواحدمنها الآخر 
حتى ينشأ نوع جديد تقريباً . ومع مرور الزمن تنشأ انواع جديدة عديدة بففل 
اختيار الطببعة الأصلح للبقاء . وينطبق هذا على النبات والحيواتف والانسان . 
ويحوز حسب هذه النظرية ان يوجد ادل واحد يشترك فيه جميع انواع النبات 
والحموان الموجودة على سطح الاردض 

وبعد بضع سنواتمن نشر ذلك الككتاب » نشر دارو ن كتاباً آخر بعنوان 
(أصل الانسان ) طبق فيه نظر بته السايقة على الانسان ومع ان فكرة التطور 
واختمار الطبمعة الأصلم معترف با الآن لدى معظم الناس > الا ارك الثاس في 
السابق كانوا في بلية من امرها حتى جاء اتباع دارو ن ونشروها . والواقع ارت 
الانسان نفسه يستطيع ان يطبق نظرية انتقاء الأصلح بطريقة اصطناعية عندما 
يحري همليات تلقمح تناسلية لاحو انات والنياتات والفوا كه والزهور. فكثير من 
اليو انات والنباتات القوية الموجودة البوم هي ننيجة تلقبح اصطناعي فاذا قدر 
الانسان ان يحري هذا التغبير وان رج انواعاً عديدة في فترة بسيرة من الزمن » 
نها الذي يعسير على الطبيعة عمله في ير مات والوف من السئين الغابرة + وارت 
زازة واعدة الى متيف التاريخ الطبيعي في ساوث كنسنغتون في لندن >لترينا 
كيف ان النباتات والميوانات تعمل باستمر ار علي التتكيف بالبيئة الطبيعية التي 

ولم تكن هذه الأمور مألوفة لدى الناس في زمن دارون ا هي مألوفة 
لنا الآآن . فقد كان معظم اهل اوروبا في ذلك المين ما زالوا يؤمنون بالخليقة كا 
جاءت في التوراة قبل 4.٠٠‏ سنة من بجيء المسيح » وان كل نبتة او حيوات 
خلقت على حدة بعد انخلق الله الانسان. وكان الناس يؤمئون بالطو فان وسفينة 
نوح ألني حمل فيها من كل زوجين اثنين حتى لا تبيد الانواع وهذه المقيدةلم 
تكن متمشيد مع نظرية دارو ن والممولوجبين الذين حسبوا مر الارض بلابين 
السنين لا محرد ستة لاف سنة رقد خلق هذا التباين بلبة في عقول الرجال 
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والنساء » و كثير من الرجال الطبي القلب أصبحوا في حيرة من امرهم » » لأن 
دينهم يدعو ثم لاعتقاد ؛ شيء وعقلهم ومنطقهم يدعوان+م الى اعتقاد شيء آخر . 
وهكذا كر ن الناس عندما تتزعرع عقائدهم القدمة وتنتاها صدهمهة كبرى 
فيصبحون في حيص بيص ولا يعرفون كيف يسيروك.2 ولككن الصدمة التي 
تكشف ننا عن الحقيقة هي في الواقع نعمة كبيرة . 

مكذا كانت المشادة على أسشدها في أوروبا واتجلترا بين العلم والدين ولا 
حاجة المعر فه أيها سدنتصر . فقد اعتمد العام الصناعي الجديد على الملم ولا يمتكن 
اهال العلم فيهذا العام ٠‏ فانتصر العم اذن الىمدى بعرد واصحت عبارة الا خشادر 
الطسعي » وعبارة بقاء الأصلع » من العبارات الشائعة على السئة النداس الذئ 
اخذوا يستعماوتهها دوت فهم صحمح لعناهما . وقد ذهب دارون في كتابه ( اصل 
الانسان) الى احيّال وجود أصل واحد يجمع بين الانسان وبعض القردة » 
ولكنه لم بستطع العثور على امثلة تبين مراحل التطور امختلفة »مما حمل الناس 
يتفقكبون بنكتة ( الخلقة المفقودة ) . والغريب في الامر ارت الطبقات الحا كمة 
حوروا نظرية دارون لخدمة مارم الخاصة معتقدين انما تقمم دلبلا آخر على حقهم 

في السطرة ة علىغيرهم باعتبار | نهم أصلع الموجود للبقاء في معركة الاة وان اخشثار 
الطبيعة لهم وضعهم على ثمة الشعب للقيام مهام الحم واتحذ هذا الادعاء ححة 
برد حك طبقة لطبقة اخرى وجنس بششري لجنس آتغر » يما اتخذ حجة لبقاء 
الاستمار وتفوق الجنس الابيض على غيره وقد ظن بعض سُعوب الغرب ان 
درحة تقدمهم في سل التطور ترتفع بنسبة زيادة سيطر بهم وقوتهم وقسوتهم 
على غيدهم . 

ومع ان نظريات دارون اصبحت فيا بعد هدفاً لتقد العلماء » الا ان فكرته 
العامة ما زالت في رجحان . ومن نتائج قبول الفكرة العامة هذه حمل الناس على 
قبول فكرة التقدم التي تعني ان الانسان والمجتمع والعالم بأسره كلها سائرة نحو 
الكمال والتحسن المطره . والمققة ان دارون ل يكن السيب الوحمد في ذلك 
لأن اتجاه الا كنشافات العامة وما جرته الثورة الصناعية من تحول قد هأ عقل 
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الانسان لقبول هذه الفقكرة » فجاءت نظرية دارون لتدمها » وراح الناسن. 
يتخيلون انفسهم سائرين بعزة وافتخار من نصر الى نصر حتى يصلوا هدفهم المثشوه 
من الكيال 'المنتظر » مها كانت درحهة هذا الكمال . وغريب حقا ان تظهر 
فتكرة التقدم في هذا الزمن المتأخر من تاريخ الانسان الطويل » دوث ان 
توجد قدياً في اوروبا وآتميا أو أي حضارة قديمة فقد كان الناس في اوروبا قبل 
قيام الثورة الصناعية يعتقدون ان الماضي افضل من الخحاضر و انالفترةالكلاسكية 
الاغر بقية والرومانة اكثر تقدماً وثقافة من الفترات التي اعقبتها » وان التقدم 
بسير عكسياً مع سير الزمن با في ذلك تدهور الجاس البشري أو على الاقل ان 
الزمن لا يحلب معه اي تقدم . 

وتسود الحند ايضا هذه الفتكرة القائة بتدهرر البلاد من عهدها الذهي الماضي . 
والاساطير الهندية تقس الزمن بفترات طويلة كالأحةاب البولوجية » رهي 
دائًاً تتدىء بالفترة القدعة المجيدة حتى تصل الى الفئرة الاخيرة » وهي فثرة 
الثقاء والتعاسة . 

واذن فان فكرة تقدم الانسان فكرة حديثة يرا يظهر من معر فتنا الحدودة 
التاريخ » ورا تغيرت نظرتنا اذا زادت معرفتنا للتاريخ . ولا نجد حنى فييومنا 
هذا تحمساً لفكرة (التقدم) بالقدر الذي كان سائداً في الندف الأخير من القرث 
التاسع عشر . واذا كان التقدم حملنا على ان هلك بعضنا بعضاً على نطاق واسع 
كا حصل في الحرب العالمية فلا بد ان هذا النظام مبني على اساس اطىء . وعلينا 
ان نتذاكر ان نظرية دارو ن المسماة ( يقاء الأصلح ) لا تعني بقاء الأحسن او 
الأفضل البشرية . وهذه امور نتركها لاراسذين في العم . ولنلاحظ هنا ارت 
الفتكرة القدية التي ترى ان المجتمع ثابت لا يتيدل أو أنه يتدهور قد انهزمت 
امام العم الحديث في القرن التاسع عشر وحلث محلها الفكرة التي ترى المجتمع 
يتطور تطوراً اونوماتيكياً . وقد تطور امجتمع بالفعل لدرجة كييرة جداً . 

وارى ببذه المناسبة ان اسوق لك بءض ما كيه في الموضوع احد الفلاسفة 
الصينيين قبل حوالي 0.٠‏ ؟ عام . وهو تسون تسي الذي كتب ما إلى في القرنه 
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السادس عشر قبل الملاد » اي في عصر بوذا : 
: الأحماء متفرعة من نوع واح-_د فقط مرت عليه تطورات تدريحية 

متواصة ثم تفرعت عنه الاشكال المتعددة المتباينة . ولم يكن التفريق بين هذه 
الاشكال راضحا في يادىء الامر بل على المتكس من ذلك فانها اكتسبت هذة 
الفروق بعد تطور تدريجي متعاقب جيلا بعد جيل » . وهذا الاستنتاج قريب 
من نظرية دارو ن » ما يجعلنا ندهش من وصول علم ببولوجيصيني الى ما احتاج 
العالم لألفين وخخسيئة عام ساق به . 

كلا تقدم القرن التاسع عشر كلها زاد التطور الادل في الجتمع فقد أتى 

بالعحب تلو المحب من الا كتشافات والاختراع ات الت اذهلت المقل . 
وكثير من الااكنشافات غبّرت حباة الناس الى درجة كبيرة كالبرق والحاتف 
والسيارة والطائرة . وقد تقادى العلم فقاس السماوات البعيدة والذرة غير المنظورة 
واجزاءها . وقد خفف ذلك من عناء الناس وسر حماة الملايين » فازداد عده 
السكان في العالم وها البلدان الصناعية ولككن المؤسف ان العلم قد كشف 
عن اساليب الدمار المهلكة . وليست التبعة في ذلك على العم ذاته 2 فهو فقط 
مكن للانسان السيطرة على الطبيعة ولككن الانسان ل يعرف كيف يتغل هذه 
القوة الجبارة ولا يعرف كيف بسيطر على نفسه فأساء التصرف كثيراً وأفسد ما 
وهبه آياه العم . غير ان الزحف العامي استمر في اجتياحه العام مدة ١5١‏ عاماً » 
وغبّر العالم بشكل يفوق ما فعلته لاف النين السابقة . والواقع ان العلم قد 
احدث انقلاباً في سْى نواحي العالم والمياة . 

وما زال الملم في زحفه ويزداد تسارعه ولا يعرف ألكلل . فاذا ما بوشر بيناء 
مسكة حد يدبة فان العلى يضع تصميا" افضل من سابقف»ه قل ان تم بناء تلك 
السكة . واذار كبت آله ضخمة فلا يمر عام او اثنان حى تخترع آلة اخرى 
قفوقها صنعاً وانتاجاً . ويظل السياق مائراً على هذا النحو . وحلت الطاقفة 
الكبربائية في زمئنا حل البخار ورضعت خباية للثورة الصناعية العظيمة التي بدأت 
قبل قرن ونصف من الزمات . ١‏ 


اوم سه 


واليوم ينغمس عدد كبير من العلماء و اخه_براء في خضم العلم الواسع . وعلى 
رأس هؤلاء ألبرت اينشتاين الذي نجع الى درجة ما في تعديل نظرية نيوتون . 

وقد كان التقدم في العم والاضافات والتبديلات في النظرية العلية كبيرة 
لدرجة اذهلت العلباء انفسهم وافقدتهم اعتدادهم في انفسهم وقدرتهم وجعلتهم 
يشكون في استنتاجهم وتنبؤاتهم حول المستقبل . 

ولكن هذا التطور الاخير كان من حظ القرن العشرين » لان القرن التاسع 
عشر الذي كان للعلهاء فيه اعتداد بالنفس وفخر بما حققوه من نجاح »ما جعل 
الناس يسجدوت اكباراً هم . 
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ظهور الاشتراكية 


م قبرابر عمو 


تحدئت اليك في الرسالة الاخيرة عن تقدم الديمقراطية » وعليك ان تذ كري 
انه كان تقدماً مشحوناً بالكفاح لان الذين خم مصاحة في بقاء نظام رجعي معين 
يكرهون زوالذلك النظام ويعباون كل ما في وسعبم للدفاع عنه . ولكن -نة 
التطور والتحسن تتطلب التحول » ولا بد للنظام او الحكومة المعينة ان تيرك 
مكانما للنظام او التكومة المعينة التي تفضلها . ولا بد لأنصار التقدم من مباحة 
النظام القديم » ما يجعل سبيلهم وعراً وحفوفاً بالخطر الذي يصدر عن المنتفعين 
بالوضع القائم والذين مخشون زواله. وقد وقف المكام في اوروبا الغربية فيوجه 
كل خطوة من خطوات التقدم . واما النجلترا فان الحتكومة فيها كانت ترضى 
بتخاذ خطوة معينة من التطور تحائياً لقيام ثورة عنيفة » ولان الطبقة المديدة من 
اصحاب الاصمال كانت تعتقد ان اعطاء شيء من الديقراطية ينتج لهم بعض الفوائد 
المادية . 

واذ كرك ثانية ان الآآراء الديمقراطية في النصف الاول من القرن التاسع عشر 
كانت وتفاً على المتعامين . اما العوام فانهم تأئروا كثيراً بالتطور الصناعي » اذ 
هجر وا اراضبهم وقصدوا المصانع » مؤلفين بذلك طبقة العمال الذين ا"كتظت بهم 
المصانع والمدن الصناعية الةذرة القريبة من مناجم الفحم . وقد بدأت أحوال 
المال تتطور بسرعة وتتربى في اذهانهم افكار جديدة . 
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وكانوا مختلفون عن اولك الفلاحين والصناع القدماء الذين ق-موا في السابق الى 
المصانع هربا من الجوع . و ان اتجلترا سبقت البلدان الاخرى في ميدات 
التصنيع فانها كذلك سيقت غيرها في تطوير حالة الطبقة العاملة . وقد كانت حالة 
هذه الطبقة في المصائع والسبوت ما يرثى لحا من الشقاء والتعاسة . وكارث_ النساء 
والاطفال يميلون ساعات. طويلة . وكان اصحاب المصائع يعارضون كل اصلاح 
حتى ولو كان عن طريق النشريع ويعدون ذلك تدخلا مخزيا في حتى الملكية 
الفر دية . وقد تادى هؤلاء الرجعيون لدرحعة انهم عارضوا الاصلاح الصحي 
للانازل الخصوصة . 

وكان العال المساكين يموتون موتاً بطيئاً من الجوع والعمل المضني . وقد 
الكت الحروب النابول.ونسة بلدات أوروبا فعم الكساد وقامى العمال الأمرين » 
فحاولوا تأسيس المعيات لماية مصالحهم وتحسين احوالحم . وقد كان في انجلترا في 
السايق ثقايات لاصحاب المبن والحرف الفشئة ولكنها كانت تختلف عن الجعيات 
التي اراد العمال انشاءها : غير ان الطبقات الأكة في بربطانيا سنث القوانين الني 
قنع العمال من بحرد الاجّاع ومنافشة سكاو اهم» وكل ذلك خوفاً من الشبح الذي 
خلفةه الثورة الفر نئسة . ودعيث هذه القوانين ) قوانين التوتل ) وهكذا قام 
النظام والقانون» فى انحلترا ( هي اخالة في الحند اليوم) بتحقتق الهدف الموضوع 
واه ةمال وجيوب تلك المفئة المنساظة على الحم . 

ولككن القرانين الائرة زد العمال الا ثقاء وتصميماً » فأسسوا جمعياتمرية 
بقسم العذو فيها البمين يعدم افشاء السر » ويجتمع افرادها في الاما كن غير 
المظروقة والساعات المتأخرة من اللبل . و كاءا افتضم امرهم > قدم الاعضاءامام 
انها كم بتبمة التآمر وحل بم العقاب الشديد . و كثيراً ما بحطم العمال الآلات 
واحرقوا المصانع او قتلوا اصحايها » واخيراً رفع الحظر عن ثقايات العمال (عام 
هم ) ويدأت النقابات بالظبور . ولكن معظم هذه النقابات ظلت الى امد 
بعيد لا تضم الا الصناع المهرة . 

وهكذا امخفذت الحرة المالية سكل نقابات مالية تسعى الى تحسين احوال 


ومع 


العامة عن طر يق المساومة القاععة . وكان السلاح الوحيد في بد العمال الاضراب 
عن العيل ٠‏ ومع اهصية هذا السلا اح » فإن اصحاتب ب المصانع كانوا علكون سلاحاً 
أفرى منه وهو الامتناع . عن دفع الاجود وارغام العمال بذاك عل الخضوع 
والرجوع الى العمل خوفاً من المجاعة رهكذا بقي الكفاح مسشيراً على هذه 
الصورة ولم يتحقق الا قليل من النجاح . ول يكن للعال نفوذ على البرلان لانهم لم 
يملكوا حى التصويت . اما قانون الاصلاح الصادر عام سم ١‏ يعد معارضة سّديدة 
ذانه لم بمنح حت التصويت سوى الاغنياء من الظبقة الوسطى مغفلا كلا من العمال 
والفقراء من الطبقة الوسطى . 

وقد ظهر بين اصحاب المصانع في مانشستر رجل انساني طيب القلب اسمه 
( روبرت اوين) هااته حالة العمال الحزنة فادخل تحسدناتعديدة في مصنعه وحسن 
حالة مماله » وحاول اقناع امثاله من اصحاب المصائع ان يحذوا حذوه . وكان 
هذا احد الاسباب الني حمات البرلمان البريطاني على اصدار قانوت المصائع عام1816 
لحاية العمال من جشع الآخرين . وقد حرم هذا القانون على الآخرين تشغيل 
الاولاد البالغين من العمر التاسعة نما دون اكثر من تسع ساعات في اليوم.وهذا 
الاصلاح نفسه مثل كاف على حالة العمال السيثة في ذلك المين . 

ويقال ان دوبرت اوين اول من استعمل كلة اسْتراكية » عام ١48٠‏ 
واذ كر هنا ان فكرة مساواة الغني بالفقير او توزيع التروة بالتساوي لم تكن 
فكرة حديثة على العالم . فقد ظبرت هذه الفكرة في الماضي عندما كانت الماعات 
قلك الثروة والاراضي مشاعا فيا بينها . ودعبت هذه العادة بالشوعية الفطرية » 
وعرفت عند ابماعات البدائية ووجدت في بلدان عديدة ا فيها الحند.اماالفكرة 
الاشتراكية الجديدة فانها تختلف عن بحرد كونها فكرة عامة غامضة للساراة » 
بل كانت اكثر تديداً وكان هدفها الأول تطبيق العدالة على النظام الصناعي 
الجديد . كانت فككرة اوين ترتكز الى قيام جمعيات تعاونية »وان يكون للعامل 
حصة في المصنع . وقد أسس أوين نفسه مصانع ومدتاً ممالية مثالية في كل من 
انخلترا وامريا . ولكنه لم بستطع اقناع اصحابه الآخريئن والحكومة على تبني 
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افكارهء وبلرن من ذلك فقد صاغ اوين حكالة الاستراكية الني اعتنقهبا 
الملاين من الشر . 

وكانت الصناعة البريطانية في هذه الاثناء تتقدم وتحقق النحاح تلو النجاح » 
وفي نفس الوقت كانت مشا كل الطرقة العامة ايضاً في ازدياد . وقد نجم عن 
الرأممالية زيادة في الانتاج ما ساعد على زيادة عدد السكان ونثأت المؤسسات 
الصناعة الضخمة وتعاونت فيا ببنها على اصحاب الاصمال الصغيرة . وانجالت الثروة 
على النجليرا » وانفق معظمها في بناء مصانع جديدة ومد السحكك الحديدية او 
انشاه المؤسسات الاخرى . وحاول اعمال تحسين احو الهم عن طريق الاضرابات 
ولكنهم فثاوا فشلاذريعاً فقاموا بمؤازرة الثورات التي قامت في اوروياعام/66١.‏ 

ومع ان نجاح النظامالر أممالي يبر انظار العام» إلاانهما زالهناك من المفكرين 
والمصلدين والتقدمبين وعحبي الانسائية الذين ساءهم ما جرته الرأسمالية من تنافس 
فغى على الكثيرين والشقاء الذي انصب على العهال » بالرغم من زيادة ثروة البلاد. 
وفكر هؤلاء في كل من انكلترا والمانيا وفرنسا في تغبير هذا النظام الرأسمالي » 
فاقترحوا حاولا عديدة تتلخ صكلبا في الكلمات الآتة : : داشرا كية » «جماعية» 
5 دقر اطمة استرا كنة » وهذه تتقارب بعضها من بعص وتقوم بها علاقة غامضة ٠‏ 
وكان المصلحون متفقين فيا بينهم ان اصل الداء يككمن في حرية الملكية الفردية 
والسمطرة على .الصناعة » اذ لو وضعت الملكية او اليطرة في بد الدولة ( او على 
الاقل في ملكية الاراضي والصناعات الحامة ) لزالت امكانية استغلال الآجرين 
للعمال . وبدنا راح المصلحون في يحثهم عن بديل للنطام الرأسمالي » راح اصحاب 
هذا النظام يقو ونه ومحاولوت انعاسه . 

كان دعامة هذه الممادىء الاستراكية المثقفون من الناس وروبرت اوبن من 
اصحاب المصانع . واستمرت حركة اتحادات العهال في جبادها بأساليب جديدة 
وامية الى زيادة الاجور وتحين احوال المال . وقد كانت متاترة بالميادىء 
الاستر اكية الجديدة التيهي بدورها تأئرت يجباد المال . و تطورت الاسْتراكية 
في بلدان اوروبا الرئيسية وهي انجلترا وفرنا والانيا علواسسى متباينة حسب 
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قوة وحالة الطبقة العاملة في كل واحد منها . وكانت الاسْتراكية الاتجليزية على 
الامال تؤّمن بالتطور التدريحي البطيء » ببنا كانت الاشتر ا كية في القفارة 
الاوروبية راديكالية ثورية . اما امريكا فانما كانت تختلف على المالتينلأنها بلدواسع 
يحتاج الى الايدي العاملة » فلم تقم فيها حركة مالية الا في فترة متأخرة. 

وظلت الصناعة البريطائية منذ نصف قرن مسيطرة على العالم مدة جيل من 
الزمن واصصحت الثروة تتدفق علمها من ارياح صناعتها ومن ارياح استغلال الحند 
والمناطق الاخرى التابعة لحا .وقد تسرب جزء من هذه الارياح الى ابديالعهال 
> رفع مستواهم الى درجة لم بسبق ها مثيل وقد أزالت هذه النعية دواعي 
الثورة التي كانت تداعب خيال الهال واصبحت الاسترا كية البريطانية ١‏ كثر 
الاثتر اكيات اعتدالاً ودعيت بالفابية نمة الى القائد الرومافي الذي كارف 
يداور العدو حتى ينبك قواء دوت ان نشتيك معه وجهاً لوجه . وفي عام 1م1١‏ 
ادخل تعديل آخر على قانون الانتخابات اعطى البعض من هم ال المدن حق 
التصويت . وكانت اتحادات العمال في ذلك المين من الحدوه يحسث اعطى اعضاؤها 
اصواتهم الى مر سّحي حزب الاحرار . 

ويدنا كانت انمجلترا في رخاء ودعة » كانت دقمة القارة الاوروبية تستقبل دعوة 
ممدائة جديدة حياس واندفاع » تلك هي « الفوضوية » . وهي كلة لا تسر من 
لا يعرف عنها سُيئاً » ببنا هي في الواقع ترمي الى قام مجتمع تزول منه سلطة 
الحتكومة المر كزية اذا امكن ومنح الافراد حرية كبيرة » وكان مثلها الأعلى. 
د الايمان مجتمع اساسه انكار الذات والتضامن واحترام حقوق الغير عن طبية 
خاطر » . وعلى الدولة الا تقوم باستعهال القوة والاحكراءه . قال « ثورو » 
الامريي : د خير الحتكومات من لم تمي ابداً » وعندما يستعد الناس لذلك 
فانهم سبختارون حكومة من هذا النوع » . 

وهذا مبدأ معقول يطالب بالحرية للجميع وعدم الانانية والاحترامالمتبادك 
والتعاون الاخشاري . وما اعد عالمنا المشحون بالأنائية والعنف عن مثل هذا 
المبدأ ولايد ان تكون رغبة الفوضويين في زوال الححكومة المر كزية أو 
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وجود اقل نوع ممكن منالحكومات ناتحة عن 0 الاستبدادي الاوتوقر اطي 
الذي قاسى منه الناس كثيراً وطويلا . تقد قاسوا من طفيارئ الحتكومات 
فأرادوا زوالها واعتقد الفوضويوت كذلك ان الدولة في النظام الاسيرا كي 
ربما مالت الى الاستيداد بسبب سيطرتها على جميع وسائل الانتاج . وهكذا 
كان الفوضوبون اشترا كيين و لكنهم كانوا يشترطوريك اعطاءالفرد حر بة أ كبر. 
ومع ان الاسْترا كيين كانوا يوافقون على مبداً الفرضوية كهدف اخير الا انهم 
كانوا يعتقدون بوجوب قيام حتكومة مر كزية قوية في يادىء الامر . وهمكنا 
كان المبدآت مختلفين في بعض الوجوه ومتشاببين في وجوه اخرى . 

أدى قام الصناعة الحديثة الى قيام طبقة منظمة من الال . اماطبيعة الفوضو يةفم 
تسمع لها باتباعالتنظم و الانتشارقي البلدان الصناعية ااتي قامت فيها اتحاداتالعمال 
المنظمة . وهكذاظات اتجلترا والمانيا خالية من (الفوضوبة) بدا انتشر ت وتوعر عت 
في جنوب وشرق اوروبا المتخلفة في المضار الصناعي “وكيا سار التصنيع الى هذه 
اليلاد ضعفت الفوضوية الىان اصنحت عقمدة بائدة»ياستثناء اسبائما المتخلفة كثيرأ 

ورا كانت الفوضوبة عقمدة لا غبار علمها من الذاحمة المثالية » غير انها اأصحت 
ملحأ لا للمحتالين والمظلومين فقط و لكن للأنانيين الذين ارادوا التستر يما والكسب 
عن طريقبا . وقد ادى ذلك الى العنف الذي صار يلازمها ويؤخذ عليها . ولا لم 
بستطع الفوضويون تغيير الجتمع بالصورة التي ارادوها فانهم ارادوا ان يدعوا 
الى مبديهم يأسلوب مستحدث من الدعاية وهو القيام بامال محسوسة من مقاومة 
الظفيان والتضحية بالنفس وقاموا يثورات»وكان المشير كون في هذه الثورات 
لا يأملون بالفوز ولكنهم مع ذلك كانو يعرضونائقسهم للخطر خدمة لعقيدتهم . 
وقد [إحدت هذه الثوراتفلداً اتباع المذهب الى الأعمال الارهابية كإ لقاء القنايل 
واغتمال الملوك و كبار الموظفين . وكان ذلك دليلاعلى بأس الحرة وضعفها . 
وتلاسّت الحركة في نهاية القزن التاسع عشر . وقد تخلى كثير من انصارها عن 
فكرة الدعاية بالعبل والاغتيال والقاء القنايل بقصد الإرهاب. 


- لاهة! - 


وسأذ كر لك بعض امماء الفوضوبين المشبورين . واذ كري انهم كانوا في 
حياتهم على غاية من اللطف و الانسانية والمثالية .واول زعماء الخركة بير برودهون 
الفر نسي الذي عاش بين عامي ه٠8١‏ و850١‏ وهناك ميبشيل با كونين النديل 
الرومي وهو من اسهر زبماء الحركة العالية في جنوب اورويا . وقد اختلف مع 
مار كس فطر ده الاخير من الانماد العالمي الذي أمسة . والزعم الثاأك هر بيتر 
كروبكتين الامير. الرومي الذي كتب عن الفوضوية كتبأ متعة ومواضيع 
اخرى . والرابمع هو انرتكو مالاتستا آخر الفوضويين في القرن التاسع عشر 
محامي المتكومة بالتأثير الكبير على امال حتى انه قلب اخلاقهم لدرحة اوقفت 
الاجرام . واذا توقف الاجرام نماذا تفمل الحا كم 9 وهذا يستلزم العقاب » فحم 
على مالاتستا بالسحن همدة ستة سُهور ! 

ومن المؤسف أن يقرن امم الفوضوية بالعنف مع انها فلسفة وميدأ مثالي 
اعجب به كثير من الناس . وهي كفلسفة ما زالت بعيدة الملاءمة ازماننا الناقص 
وحضارتنا المعقدة التي لا يصلع لها حل ساذج الى هذا الحد. 


-_- ١ةره‎ - 


كارل مار كس ونمو منظمات العمال 


قبراير سبي ١‏ 


ظهرت في عالم الائتراكية الاوروبية في منتصف القرن التاسع عشر شخصية 
فذة ساحرة هي شسُخصية كارل ما ركس الذي ذكرت لكاممه في رسائلي السابقة. 
وهو بهودي المالي ولد عام ١414‏ ودرس القانوت والتاريخ والفلسفة . وقد 
اصطدم مع السلطات الالمانية بسبب حر يدة كان يقوم باصدارهافر حل الى بارس 
حيث احتك بأناس جديدين وقرأ الككتب الاشتراكية والفوضوية واعتتق المبدأ 
الاْتراي . وتقابل هنا بألمافي آخر كان قد استقر في انجلترا واصبح صاحب 
مصنع القطن واممه ( فردريك انهياز ) . و كان انجياز متبرماً من احالة الااجماعية 
القاة نذاك » وكات عق يفكر في ايحاد علاج الفقر والاستغلال الذريع الحيط 
به . وقد استهوته فكرة روبرت أون وحار لته الاصلاحية فاصبح من انصاره. 
ولما قدم الى باريس واجتمع بكارل مار كس لأول مرة تفيرت افكاره مرة 
اخرى . واصبح الرجلان صديقين حميبين ذوي آزاء واحدة وعاملين يحبد كبير 
في سبيل هدف وأحد . وكان سنهها متقاريا واكذلك تعاونها لدرحة ان معظم 
الككتب الني أصدراها حملت امميها معا . 

وقد طردت حكومة لودس فيليب الفرقسية كار ل مار كس من يارس فتوجه 
الى لندن وعاش فيها سنوات عديدة قضاها في مطالعة الكتب الموجودةفي المتحف 
البريطافي . وقد أجبد نفسه وصقل نظرياته وكتب عنها . ولكنه بالرغ من كل 
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ذلك لم يككنبحره بروفسور أو فبلسرف او صاحب نظريات غير مملية » بل كان 
يعمل على تطوير وتلقيح المبدأ الامتراي الغامض بعض الشيء ووضع الافكار 
والاهداف الواضحة الحدودة له » وكان ابن بخترك ويقود المركات والتنظهات 
الاشتر اكية والعالية . واثرت عليه كثيراً الأحداث الي جرت في عام 1464 » 
عام الثورات الاوروبية حتىاصدر في ذلك العام » بالاشتراك مع انجيلز » ييانها 
الذي اصبح مشهوراً د بالبيارث الشيوعي » والذي شرح فيه المبادىء التي 
حر كت الثورة الفرنسية الكبرى والثورات التي تلتها في عامي ١87٠‏ و1844 > 
وأسار الى عدم ملاءمتها واتفاقها مع الحالات التي كانت قائمة بالفعل . فانتقدا 
الهتافات الديمقراطرة المترددة آ نذاك بالحربة والمساواة والإخاء سارحمن انا لا 
تعني الكثير للشعب المسكين وانما انما كانت محرد قناع روحي بستر مطامع 
الدولة البورجو ازيةا لحقيقية ووضعا مختصراً لمبدأهما الاشتر اي »وخما البيانبنداء 
الى جميع الععال : « يا مال العام اتحصدواء ان لا تخسرون الا قيودم © بينا 
تريحون العالم » 

وكان ذلك عثابة نداء للعمل . وأقه مار كس بدعاية متواصة في الجرائد 
والنشرات وعحاولات لاتوحيد صفوف منظات العمال . ويبدو انه كان نحس 
ان أزمة كميرة ستحل ياوروبا » فأراد ارف بستعد العمال لها وان يحنوا الثمرة 
'الكيرى متها . وقد كان في حسانه » بموجب نظريته الاسْترا كية » ان الازمة 
ستحل لا محالة في النظام الرأسإلي . وقد كتب في احدى الصحف النيويور كية 
يقول : « وعلينا الا ننسى ان هناك قوة سادسة في اوروبا لحا في اوقات معنة 
سيطرة هائلة على كل من القوى الخمس المعر وفة بالدول الكبرى. وهذه القرة هي 
الثورة الني اخلدت موقتا الى الراحة »و لكنها الآن تسمع نداء الازمات والمجاعات 
لخوض المعركة ؛ وعند الاسارة الاولى ستهب هذه القوة السادسةوتبرز فيميدان 
المعركة مدججة باللاح ومتشقة الحسام كالالحة منيرا الواقفة على جبل اولمبوس . 
وستتكون الاشارة المنتظرة الحرب الاوروبية الني تؤذن بالوفوع . » 

ولكن نوءة كارل مار كس بوفوع ااثورة الاوروبية لم تصدق . فقد مضى 
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ستون عاماً » وجرت حرب عالمية قبل ان تندلع الثورة التي لم تقم إلا في جزء 
واحد من اوروبا فقط . وقد وأينا ان محاولة( الكو مون ) في باريس عام18101 
قد تمعت دون رأفة او سفقة . 

ونجم مار كس عام 1854 في عقد اجمّاع في اندن كان يضم جماعات متفرفة 
تدعو نفسها استرا كمة . وكات هناك الدمقر اطوث: الوطئيون من بلداتاوروسة 
متعددة خاضعة لنفوذ اجني » وكانت نظرتهم للاسْتراكية بعيدة عن جوهرها » 
وهدفهم الاسامي تحرير بلادهم وانشاء حم وطني فيبا وكان في الطرف الآنخر 
الفو ذو بون الذيئ بربدون ان ينزلوا رأسأ الى ارض المعرة. وكانمن الشخصيات 
اللامعة » الى جانب مار كس الزعيم الفوضري ( يا كونين ) الذي كان قد فر" 
من سسيريا قبل ثلاثة اعوام بعد ان قضى مدة طويلة في السجون . وكان معظم 
انصار بكو نين من جنوب اوروبا اللاتينية كايطاليا واسيانيا المتأخرتين صناعياً 
واجيّاعياً . وهم من المثقفين العاطلين والعناصر الثورية الختلفة التي لم تجد لها مكاناً 
في النظام الاجتاعي القاتمُ . وقد حاء معظم انصار مار كس من المناطق الصناعية 
وخصوصاً المائنا حيث كانت حالة العهال احسن من غيرها. وهكذا كان مار كس 
ملا لطبقة العهال النامية المنظمة وحسئة الال بدِيا كان با كو نين عمل الطيقة الأفقر 
غير الماظمة من العمال والمثقفين والناقين . 

وكان مار كس ينزع في نظرياته الاسيراكية الى تعليم العهال و تنظيمهم حتى 
تحين ساعة العمل الني كان ينتظر وقوعها قريباً . اما باكونين وانصاره فقد 
ارادوا العيل حالاً . وعلى العموم فإن مار كس ربح المعركة واسس ( جمعية 
العهال العالمية ) وكانت اولى المؤسسات التي عرفت ( بالعالمية ) . 

وبعد ثلاثة اعرام » اي عام 145 » نشر مار كس في المانيا كتابه المعروف 
ب ( رأس الال ) . وهو مرة جهود سنين طويلة قضاها في لندن . وقد قدم فيه 
تحليلا ونقداً للنظريات الاقتصادية القائمة وشرح فيه نظرية الاستراكية بتطويل . 
ولكن الكتاب علمي عحض » عالج تطور التاريخ الاقتصاديباساو بعلي متحرد 
دون الاجوء الى الغموض او الل العليا . وقد عالج بوجه خاص مو الحضارة 
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الصناعية الناجمة عن الآ لات الجبارة ووضع استنتاجات بعيدة المدى عن التطور 
والتاريخ والتذازع بين الطبقات في المجتمع الانسافي . ودعيت هذه الامتراكية 
المار كسية 'الواضحة المءالم والمسندة بالحجج القوية ( بالاستراكية العلمية ) لتمميزها 
عن الاسْتواحكية ( الثالية ) او اليوتوبة الغامضة والتى كانت سائدة قبل ذلك 
التاريخ . وليس الكتاب سبل القراءة والحضم بل هو ابعد ما يتكون عن ذلك. 
ولكنه بالرغم من صعويته » فانه من تلك الكتب النادرة التي أثثرت على بحرى 
الفتكر الانسافي وطيعت عدداً كبيراً من الناس ممادت! » فاصبحت عاملا مهماً في 
تاريخ التطور الشري . 

عندما حلت كارثة الكو مون الفرنسية عام ١891‏ ( الني ريا كان تاو لحركة 
المتراكة واعرة ) تنيبت الحتكومات الأوروبية للخطر واتخذت موقفاً صلا 
تجاه ح ركات العهال . وفي العام التالي عقدت جمعية الال العالمية التي اسسهامار كس 
اجتاعاً » ونجم مار كس في نقل مر كزها الى مدينة نيويورك . والظاهر انف 
مار كس كان يهدف من ذلك العمل التخلص من اتباع باحكر نين الفوضويين » 
ورما كان يعتقد كذلك ان اللو اكثر سلامة هناك من دوا كو مات الاوروسة 
التي غلت مراجل حقدها على الكو مون في باريس . وللككن لم يكين من المستطاع 
( للعالمية ) أن تبقى بعيدة عن عصب حياتها » اذ كانت اغلب قوتا في اوروبا 
حمث كانت حرلة العهال تعافي الكثير . وهتكذا اضحات (العالمة) الاولىتدريجياً . 

انتشرت الما ركسية بين الاشترا كيين الاوروييين وخصوصاً في الماثياوالنيسا 
حمث عرفت بالديمقراطية الاسّتراكية اها انجلثرا فانما لم تقبل عليها لانما كانت 
من الرخاء يحيث لا تلتفت الى اي مبدأ اشترا ي تقدمي . وقدكانت الاْتراكية 
البريطانية ( فابية ) وتسير حسب برنامج تطوري معتد ل جداً. ولإيكن (القاببون) 
على صلة بالمال بل كانوا من طبقة المثقفين المتحررين . وفي طليعة هؤْلاءبرناردسُوءً 
وخير تعبير عن سياسة هؤلاء ما قاله احد الفاببين المشبوريئن وأممه ( سدفي وب) 
الذي ممى حر كتهم ( التدرج الحتوم ) 

اما فرنسا فإن الاشتراكية فيها لم تقم على قدميبا بعد زوال الكو مون الا 


واج 


بعد مرور اثني عشر عاماً على ذلك . وقد اتخذت لنفسها طريقاً جديدة وسطا 
بين الاسئرا كية والفوضوية . ودعيت (بالسنديكالية) او ( النقاية ) من كابة 
سنديكا الفر نسية التي تعني نقاية او جمعية همالية . وكانت النظرية الاسثرا كيةترمي 
الى جعل الدولة التي فثل المجتمع بأسره مالكة ومسيطرة على وسائل الانتاج اي 
الارض والمصائع وغيرها . ولكن الخلاف نشب حول المدى الذي يجب ارنف 
تند اليه الاسترا كية او التأميم » فبناك مثلا الادرات البدوية والآلات المنزلية 
البسيطة التي يكون من السخف تأميمها . ولكن الاشترا كيين احمه_واعلى ان 
بشمل التأميم كل ما يمكن استخدامه لجلب مرابح فردية عن طريق استغلال عمل 
الآخرين . اما النقابيون فقد اتفقوا مح الفوضويين في بغضهم ملحكية الدولة 
وارادوا الحد من سلطتها وجءل كل صناعة خاضعة لسسطرة سمال تلك الصئعة اي 
النقابة الخاصة بها ؛ و تقوم النقايات التلفة بانتخاب نوايبها الى مجلس عام يتولى 
سُوّون املد ويعمل كبران لتصريف الشؤون العامة دو نالتدخل دشؤوت الصناعة 
الداخلية . وقد دعا الثقابيون الى الاضراب لموقفوا حركة الملاد وحياتها فيتحقق 
املهم ويطبقوا مبدأهم . اما ماركس فانه لم يوافق على النقابية ابداً » وان كان 
هؤلاء قد ادعرا (يعد موت مار كس) انه كان واحداً منهم 1 

توفي مار كس عام مم١‏ . وكانت قد قامت في انجاترا والمانيار يعض البلدان 
الصناعية الاخرى اتحادات قونة لامهال . وبدأت الصناعة البريطانة تفقد عبد 
سمطرتها على الاسواق العالمية بسبب ظهور الأنافسة الصتاعية الالمانية والامريكية 
وقد ساعد امريكا على نموها الصناعي السريع وفرة مصادرها الطريهية . واما المانيا 
فإن حكومة دسمارك والحكومات ال تلتباقد ساعدت الصناعة فيها بطر ق عديدة 
وحاولت ان تريح الى جانيها طبقة اعمال بادخال بعض الاملاحات الاجتاعية 
لزني حسنت حالة العهال نسبياً . وقد قام حزب الاحرار البريطاني ايضاباصلاحات 
اجتاعية مثل تخفيض ساعات العمل وتحسين حالة المال بعض الشىء » وساعد هذا 
على تجاح المزب فأعطى العمال الممتدلون اصواتهم له » فلما برزت منافسة البلدان 
الاخرى في اواخر القرث التاسع عشر » زال الرخاء وع الكساد وتدهورت 
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اجور العال . وقد ابقظ هذا الكساد الطبقة العامة وحرك فمها كوامن الثورة» 
وجعل كثيراً من الانجليز يتطلعون تحو الما ركسية . 

وفي عام 4 حجرت حاولة اخرى لتأليف اتماده مال عالمي . فقد كانت 
هناك النقايات العالمة والاحزاب العالية القوبة الفشة »وكان بهاموظفون يتقاضون 
اجوراً مرتفعة . ودعي هذا (بالاتحاد العالمي الثافي) واستمر مدة ربع قرن الى 
ان قامت الحرب العالمية وكشفت عن عببه . وشم هذا الاتحاه كثيراً من الناس 
الذين اصبحت لهم مرااكز كبيرة في بلدانهم . واستغل بعض الناس حركة العهال 
للاستفادة الشخصمة ثم هجر وها بعد ان اصبحوا رؤساء وزارة او رؤساء دولة » 
وحالفهم النجاح في حياتهم فتنكر وا لاحركة التي كانت تهدف الى خدمة ملايين 
الناس الذين آمنوا يهم وساعدوهم على تبوؤ هذه المناصب . واعناد الزماء الذين 
كانو! قد اقسموا بين الولاء لماركس او للفابة على المماة البرمانية والوظائف 
الرفيعة في نقابات العمال»فثقل عليهم ان يجازفوا بهذا النعيم المستحدث وانيواصاوا 
جهادهم المندفع » وآثروا حياة الدعة والاستقرار . وكيا قامت جوع العيال 
بالا مال الثورية احتجاجأ على الظلم » وقف هؤلاء الزمماء المنقليون هدئون من 
ثودتهم . وقد اصبح من زبماء الدبقراطيين الاشتراكيين رئيس يمبورية المانيا 
ومستشار لها ؛ يا أصبح برياند النقابي الذي نادى بالاخمراب العام رئساً للوزارة 
الفر نسية احدى عشرة مرة وقفى على احد اضرابات اعوانه ؛ واصبح رامزي 
مكد ونالد رئدس وزراء » وهحر حزب المال الذي كان قد أسسة. وحصل مل 
ذلك في السويد والدمرك واليلجيك والنيا . واوووبا الفريية مليئة اليوم 
بالد كتاتوريين واولي الثأن الذيئ كانوا في بداية حياتهم اشترا كيين »و لكن السنين 
امدت سعلتهم الاسترا كية وقايت بعضهم على رفقائم في الجهاد . فوسو ليني » 
دو تشي أيطاليا 6 وبلسودسي «كتاتور بولندا هما من الاسترا كيين القدماء . 

وهكذا ضعفت الحرة العالية »ما يحصل لمعظي الم ركات الوطنية الاستقلالية 
من جراء تخاذل زممامها والبادزين من ممالا الذين وهنت عزائهم وثبط الفثل 
جبادهم. وكا نالطمو حون الذين لا يؤمنون بالمبادىء يحتازون الحدود الى الجانب 
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الآخر ويصالحون أعداءهم ومقاوميهم . ومن السبل على الناس أن يقنعوا ضائرهم, 
حكية الحظة التي يتبعونما . ولكن الحركة تصاب في الصمم من هذه الامال 
فبقوم المعارضورن الحركة العهالية باستحذاب هؤلاء الافراده و كسيهم الى جانبهم 
بعسول الكلام وسْتى انواع الإغراء . ولحكن هذا الاغراء لايفيد الطبقة العاملة 
الكادحة او الشعب المناضل في سبي ل الحرية والذي لاتخمد جذوة نقمته بل 
يواصل سعبه في جباده نحو الحدف الذي وضعه نصب عينيه . 

كبر المؤمر الماليالعالمي الذي تألف عاموهم١‏ وزاد انباعه وارتفع مقامه . 
ويعد سئوات طرد الفوضويرن الذين يتزعمهم مالا تلمنا بححة عدم استفادة هؤلاء 
من الأصوات البرمانية . فقد اظهر استرا كيو المؤتمر انهم يفضاون العمل في 
البرمانات على بقالجم مع رفقانم في الحهاد والعبل لاجل قضية المال . فقد ادلوافي 
السابق بتصرمحات جريئة حول واجب ب الاشترااكبين في حالة قيام عرف ىق 
اوروبا واعلنوا انهم لايؤمنون بالحدود القومية في نضالحم العالي لأخم لم يكونوا 
ميت يجا اماثوا أي سرف يقاوموت الحرب . ولكن ما ان اعلنتالحرب. 
في عام 1414 حتى اناد المؤمر ل وتحول الاسّترااكيون واحزاب المال 
وحتى الفوضويون في جميع البلداث الى قوميين حاقدين على البلدان الأخري 
كفيرهم من طبقات الشعب الاخرى » ولم يقاوم الحرب الا أقلية ذاقت يسبب 
مقاو متها تلك صنوفاً من الضيق والسجن لفترة طويلة من الزمن . 

وبعد نايةالحرب بدأ لينين ( عام ١415‏ ) تأليف مؤتّر عالي عالمي جديد 
في موسكو . وكان هذا المؤثر شيوعياً محضا وم يقبل فيه الا الشيوعيوتف 
الرسميون ودعي بالمؤمر العهالي العالمي الثالث . اما بقاباالمؤترالعالي الثاني فقد أغذت 
تتجمع ثنية فالتحق القليلون منهم بالمؤمر الثالك في موسكو بينا رفض الكثيرون 
ان يفعاوا ذلك بغضاً لموسكو ومذهبها وآ ثروا اعادة المؤمر العالمي الثاني المحيز 
الوحود . وهكذا يوجد الوم ( م4١‏ ) مؤتمران عاليان اثنان كلاهما يقسم 
يحياة الماركسية ولكن كلا منها يغهمها بطريقة تختلف عن الآخر » ويبغض 
احدهما الآخر اكثر مما يبغض العدو المشترك وهو الرأممالية 
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ولابغم هذان المؤتّران جميع النقايات والاتحادات العمالية » اذم شترك 
الكثير منها في اي «نها . وقد بقيت الثقابات الامريكمة بعيدة عنها لانما محافظة 
و كذلك لم نشترك فيها النقايات الحندية . 

ولعلك نذ كرين نشيد ( العالمية ) وهو النشيد المعترفبه لدى الاسترا كيين 
والعمال في جيع أنحاء العالم . ش 
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الماركسية 


15 فبرابر مس١‏ 


كان بودي ان اذكر لك في وسالتي السايقة سْيئاً عن المبدأ الماركسي الذي 
شغل بال الاسترا كيين في اوروبا . ولكن الرسالة طالت فأرج أت الأمر الى 
هذه الرسالة . ولبس الأمر سهلا على فأنا لست خبيراً في هذا المبدأ » والواقع ان 
الخبراء والعاياء انفسهم مختلفون في الأمر . وسوف اعطيك وصف] خصائص 
الماركسمة متنا الاجزاء الصعية لأننى لا اتصد من هذهالرسائل اعطاءك صوراً 
كامة ومنصلة للأمور . 1 

ذ كرت لك ان الاشترا كية على انواع عديدة » و لكنها تتفق فياببنهاعلى جعل 
الدولة مسسطرة على وسائل الاثتا حكالأراضي والمناجم والمصانع وما اسيههاو وسائل 
التوزيعكااسكك الحديديةوعلىالبنوك والمؤسسات المائة. والحكيةفي ذلكعدم 
ممكين الفرد من استفلال أي من هذه الوسائل والمؤسسات اواستفلالمل الآخرين 
لمصلحته الخاصة . فمعظم هذهالوسائل واقعة اليوم فيأيدي افراد يستغلونها ويجنون 
منها الثرواتالطائة بدا بظل المجتمع اجالاً على سْقائْه والجاهير على فقرها المدفع. 
وبلاحظ ايضاً ان قسماً كبيرأمن نشاط اصحاب هذه المؤسسات بصرف في حارية 
و منافسة بعضبم البعص . فلو امكن استبدال هذهالحرب الفر دبة بنظام معقو ل للانتاج 
والنوزيع لأمكن تلافي التبذير والتلف والنافسة المبيدة ولزالت حالة الاجحاف 
في وزيع الثروة واختفت الفروق القاممة بين طبقات الشعب . ولذا من الواجب 
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ان تقوم الدولة يتأمم وتنظيم الانتاج والتوزيع والاممال الأخرى » اي اركف 
تصبح هذه الاهور بيد الشعب لا الافراد . وهذه هي فكرة الاسترااكية 
الاساسمة 

اما نوع الدولة والتكومة في الاتراكية فهو أمر آتمر » ولا حاجة بنا ان 

عنه الآن مع انه من الاهمية مكان. 

و ننتقل الآآن من فكرةالاسترا كمة الى ومسل تحقيقها .وهنا مختلف الاسْترا كيو ن 
فها ببنهم وان أمكن تقسيمهم الى جمرعةين اساسيتين : الاولى تؤمن بالتطور 
التدريجي البطيء عن طريق البرانات » ومن هؤلاء زب الال البريطافي 
والفابيون ؛ والثانية تؤمن بالثورة ولا تؤمن يتجاح الوسائل البرمانية » ومعظم 
وزالاء من المار كسيين 5 

والمجموعة الاولى آخذة بالضعف والقفخ » وحتى الاسّترا كيون في انجلترا 
يزدادون قربا من الاحرار والاحزاب غير الاامتراحكية الأخرى . وهكذا 
يمكننا القول ان الات راكية السائدة البوم هي الاستراكية الما ركسية. ولكن 
المار كسبين انقسيوا في اوروبا الى قسيين وهما القسم الرومي الى جانب 
والامْتراكيون الديمقراطيون في المانيا والنبسا الى جانب آخر . وقد خسر 
هؤلاء الاشتراكيون الديقر اطيون الكثير من مر كزهم بسبب تتكرم بدأهم 
في الحرب العاابة الاولى وما بعدها » فالتمق كثير من قادنه م اللمتحمسين 
بالشبوعية » ولكن الباقين ظلوا مسيطرين على عدد من تقابات العال في اوروبا 
الغربية » أما الشيوعية فأنها تقدمت بسبب نجاحها في روسيا » وهي اليوم العدو 
البدود للرأممالية في اوروبا والعالم اجمع . 

ما هي المار كسية 9 انها طربقة لنفسير التاريخ والسياسة والاقتصاده واللياة 
والنزعات البشرية . وهي نظرية ودعوة لعمل ما » وفلسفة تتناول جميع نواحي 
النشاط الانسافي » وتحاولة لمعل التاربخ عاضيه وحاضره ومستقبك نظاماً ف 
حمل في طياته فصائر محتومة كالقدر . ولكنالناس يشكون في كورت حباتهم 
منطقية ذا الشكل ومعتمدة على قواعد مقطوعةمبتوتفيهافير ان مار كس 
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استعر ض التاريخ القديم يا يفعل العاياء واستخلصمن ذلك نتائج معمئة . و لاحظ 
ان الانسان بدأ منذ وجوده يجاهد في سبيل بقائه ضد الطبيعة وضد اخيه 
الانسان ولذا فائه جاهد للحصر ل على ما بسد به رمقه ويكفل له ضروريات 
الحساة »© وكا مر به الزمن تطورت أساليبه في حصوله على حاحماته ويعتقد 
ماركس ان وسائل انتاج مقومات الياة كانت اهم ما يشفل بال الانسات 
والمجتمع في كل زمان ومكان » وقد سيطرت على كل فترة من فترات التاريخ 
وتحكمت بالنشاط والعلاقات الاجتاعية » و كما تطورت هذه الوسائل تطور 
التاريخ وامجتمع . وقد تنبعنا الى حد ما مدى اثر هذه التطورات قعندما 
ادخلت مثلا لأول مرة طرأ تغبير كمير على حاة الانسان فقد اخذ الرحّل 
بالاستقرار وبا القرى والمدن . ولا زاد محصول الزراعة حصل فائض منها 
وازداد عدد السكان و كبرت الثروة وع الرخاه فقامت الفنون والحمرف ومن 
الامئة الاخرى البارزة قيام الثورة الصناعية التي خلقت فارقاً كبيراً في الحاة 
على اثر ادخال الآلات الانتاجية الضخمة . وهناك امثة عديدة اخرى . 

ان مرحلة تطور وسائل الانتاج في فترة ما مقباس لنطور الناس في تلك الفترة 
من التاريخ . فالناس يدخلون فا ببنهم في علاقات تستئد على متطلمات الانتاج 
والمعاملات المترتبة عليه مثل المقايضة والبيع والشراء والتبادل المالي وغير ذلك. 
رهذه العلاقات كلها تكوات الكيان الاقتصادي للمجتمع . وعلى هذا الحكيان 
الافتصادي تينى القوانين والساسة والعرف والافكار وغير ذلك. وهكذا يعتقد 
مار كس ان تطور وسائل الانتاج ينتج عنه تطور الكيان الاقتصادي الذي 
بدوره يخلق تطوراً ملاماً في القوانين والافكار السياسية وما الى ذلك . 

ونظر مار كس الى التاريخ على انه سجل لتنازع بينالطبقات اللحتلفة. ويقول: 
د اث تاريخ امجتمع الانساني ماضيه وحاضره عبارة عن تنازع طبقي » . 
والذي بسيطر على اللمجتدع هي الطبقة المسؤولة عن وسائل الانتاج وااتي تستغل 
الطبقات الأخرى وتثري على حساببا . فالطيقات الادحة لا تعرض تعويضاً 
عادلاً على جبدها بل يترك لها فقط ما بد رمقها ويكفل اقل الحاجيات ببنايذهب 
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الوفر الفائض الى الطبقة الممتغلة ليزيد من ثرائما . وجباز الدولة والتكومة واقعم 
في بد هذه الطبقة القايضة على وسائل الانتاج » ما يجحعل مهمة الدولة حماية هذه 
الطبقة » اويا يقول مار كس :« الدولةهي الاحنةالتنفيذيةلرعايةمصالح الطيقة الما كمة 
مجموعة » . وتسن القوانين لهذا الغرض وبل الناس عن طر يق التعليم والدين 
والوسائل الاخرى الى الاعتقاد بأن سيطرة هذه الطبقة حق عادل وامر طبيعي . 
وتبذل جميع الجبود الممجكنة عن طريق هذه الوسائل التمويه على الناس وستر 
حقمقة تلك الحكومة وتشر بعاتها حتى لا تدرك الطبقات المستغلة الكادحة اللقيقة 
ويعتريا التبرم فاذا عرف رجل ما الخقيقة وتبرم بها وندد بالنظام القائٌّ اهم 
بعدائه للمجتمع والاخلاق وخروجه على العرف والتقالدد وقضي عليه . 

ولككن المهود مها عظمت فإنا لا تستطيع لوحدها الإبقاء على هذه الطبقة 
في الي لان العوامل ذاتها التي اعطتها السيطرة والاستغلال هي التي تعمل على 
أضعافبا الآن. فقد كنت تلك الطيقة من السيطرة والاستغلال لتحكمها في وسائل 
الانتاج القائة نذاك » وعندما تظهر وسائل جديدة منالانتاج تظبر معباطبقات 
-جديدة ترفض ان ترزح تحت اعباء الاستغلال . وتحرك الافكار المجديدة اذهان 
الناس وتشعل فيهم ثورة فحكرية تحطم قيود المبادىء والمقائد البالية » فيقوم 
النزاع بين الطبقة الصاعدة وبين الطمقة القديمة التي مخشى أن يفلت زمام الامر من 
يدها . ولا بد للطبقة الصاعدة من النصر لأن وسائل الانتاج الجديدة في يدها 
ولا بد الطبقة القدية الني لعبت دورها! في التاريخ من التلائي والزوال . 

ويتناول انتصار الطبقة الجديدة الناحية الاقتصادية والسياسية وهو يعبر عن 
انتصار وسائل الانتاج الجديدة ويتلو ذلك تغمير في نسيج المجتمع بأسره من 
الناحية الفكربة والسياسية والقانونية والعرفية وغيرها وتصيح هذه الطبقة 
الجديدة مستغلة لمن دونها من طبقات » حتى تقوم مكانها طبقة اخرى » ويستمر 
الكفاح حتى يصل المْجتمع الى المرحلة التي لا تستغل فيها طبقة طبقة اخرى . وهذا 
لا يتهيأ الا عندما تزول الطبقات من المجتمع وتبقى طبقة واحدة فلا يبقى حال 
للاستغلال » لان الطبقة الواحدة لا تستغل نفسها وهذ هي الوسيلة الوحيدة 
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خلق التوازن في المجتمع وقيام النعاون مكات التنازع والتنافس القامين حالياً. 
وهكذا يزول الداعي للدولة لفرض سلطتها » لارث الطبقة اانفي كاتت تحتاج الى 
الجاية من اجل مواصة استغلانها فد زالت » وهذا بدوره يجعل وجوه الدولةغير 
خرودي فتصير الى الزوال » ويتحقق الل الذي داعب آمال اافوضوبين ابضا . 

وهكذا كان التاريخ بالنسبة الى مار كس سلسلة تنازع طرقي محتوم . وقد 
استند ما ركس إلى كنز كبير من التفاصيل والامثلة لبشرح لنا كيف تم هذا 
التنازع في الماضي و كيف تطور النظام الاخطاعي الى رأمعالي على اثر قدوم 
الآلات وقيام البررحوازية مقام الطبقة الاقطاعية . ويعتقد ان مرحلة التنازع 
الطبقي تحري الآن بين الطيقة البورجوازية والطبقة العهالية . فالرأسمالة نفسها 
هْذة بانتاج الطبقة الاخيرة وتنميتها» وسيتكون لهذه الطبقة الغلية وانشاءيجتمع 
امترا ي لا طبقية فيه . 

وقد دعبت نظرة مار كس الى التاريخ ( النظر بة المادية للثار يخ ) ودعيت 
( مادية ) لاا لم تكن ( مثالة ) » وهي كلءة استعملها الفلاسفة للد امل على معنى 
خاص في زمن ماركس . وقد اصبع الناس سُهْو فين بالمدأ التطوري »فد قربه 
دارون يا احيرتك سالفاً في اذهفان الناس فيا يختص بنظرية أصول الانواع 
وتطورها ولكنه قصر كليا في تعليل العلاقات البشرية . وقد حاول بعض 
الفلاسفة ان يفسروا التقدم البشري يآراء مثالية غامضة عن تطور العقل البشري. 
وقد عارض ماركس هذه الحارلات المثالية الحوائية واثنت خطلهبا واعتقد ان 
فمها غطراً حمل الناس على تصور اشماء خمالية على انها حقائق مسلم ما . ودرس 
مار كس الوقائع باسلوب عامي ؛ وهذا هر معنى ( المادية ) . 

ان ماركس لا يفتأ يتحدث عن الاستغلال وتنازع الطبقات » وبيئا بشعر 
الكثيرون منا بالحنق والغضب لاظل الحيط بنا » فان مار كس يقول إأرك هذه 
الامور لا تحتاج الى الغضب والنصائح الفاضلةلأن تبعةالاستغلال لدست واقعةعلى 
المستغل نفسه ولكن سيطرة طبقة من الطبقا تكانت نتيجة تطور تاريخي وسيحل 
محل في يوم من الايام نظام آخر . اذا انتمى شخص ما الى الطبقة المستفلة واستفل 
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غيره من الناس فإنه لم يقترف امأ يستحق علمه المسة لأنه محرد عضو في نظام فاسد. 
وكثيراً ما نغفل النمبيز بين الفرد والنظام . فالهند اليوم واقعة تحت كابوس 
الاستمار الا نجليزي » ونحن نقاوم هذا الاستعار بكل ما في وسعنا » ولحكن 
الافراد الانجليز الذين زجت بهم الظروف في هذا النظام لا يستحقون اللوملأنم 
بحرد مسامير صغيرة في آلة ضخمة لا يستطيعون تضيرها او تحريكها . ولا يد 
ان بعضنا نا نقمة سُديدة على نظام الاقطاع في الحند لانه يضر ضرراً بالغاًبالطبقة 
الضعيفة ويستغلها ابشع استغلال » ولكن هذا لا يعنيان اللرم بقع على الاقطاعي 
الكبير في هذا النظام . ومثل ذلك يقال في النظام الرأسمالي » فان الاوم يجب ان 
يقع على النظام ذاته لا على الافر اد الرأمماليين الذين اعتدناان نسميهم (الاستغلاليين) . 

بيد ان ما ركس لم يدع الى النزاع الطبقي بل اشار الى انه كاف قائماً طول 
الوقت . وكان همه من كتاب ( رأس المال ) ان يبرز( القانوث الاقتصادي طركة 
الجتمع الحديث )»فأبرز بذلك التنازع العنيف الذي يقوم بين طبقات المجتمع 
وهذا التنازع لا يبدو واضساً في كثير من الاحبان لأن الطبقة المستفة تمحاول 
دامًاً اخفاء طابعها الطبقي . و لككن اذا داهم الخطر النظام القائم فارف هذه تلقي 
القناع وتسفر عن وجبها وعندئذ تبرز الخصائص الطبقية ويحتدم النزاع الطبقي » 
وكذلك تزول المظاهر الديعقراطمة والقوانين العادية . وهذا التنازع الطبقي لا 
ينتح عن سوء التفاهم او نحريض الحرضين ( الاوغاد ) © كا يدعي بعض الناس » 
ولكنه متأدل في الججتمع ويزداد بازدياد الوعي وتعارض المصالح . 

وانقارن نظرية مار كس هذه باخالة القائمة اليوم في الحند . فطالما ادعث 
الحكومة البريطانية اركف حككيبها في الهند مستند الى الحق والعدالة وصالح اهل 
الحند » ولا مك ان بعض رجالنا الاقدمين اعتقدوا ان في ذلك الادعاء بعض 
الصدق . ولكن قيام حركة سعبية جدية في وجه الح جعله يسفر عن وجبه 
البشع وجسده العاري ويكشف #جميع المقبقة المرة وهي ان هذا الحم : 
يستند إلا على أسنة المراب لقد سقط الثقاب الموثمى وضاعت الكاءات المعسولة 
وصدرت القوانين للحد من الخربات العادية "كر بة الكلام والاجتام والصحافة . 


لاز - 


و كلها ازدادتااثورة كاءا ازداد الضغط »© وهذا ما يحصل فيحالة الطبقات عندما 
تهدد طرقه” ما طبقة” اخرى وهذا ما نلاحظه اليوم في بلادنا في الأ<كام الوحشية 
المفر وضة على الفلاحين والعهال ٠‏ 

فنظربة مار كس التاريخية اذن ثل المجتمع على سكل داتم التطوررالتقدمولا 
مود فبه » فيقوم نظام اجتّاعي مكان آخر مها اعترضت سبي من عقبات. و لكن 
اانظام القديم لا يزول الا بمد أن ستكمل غره » ذإذا زاد نموالمجتع على نمو 
ذلك النظام القديم فانه يخلعه يا مذلع الانسات القديم الثوب الذي بلي واخذ يعيقه 
عن الخركة وستبدله بثوب جديد فضفاض . 

ويرى ماركس ان مصير الانسان هو الذي دفعه الى المساهمة في هذا التطور 
التارخى الهائن » فقد اجِتاز الانساتالمراحل السابقة وبقست امامه المرحلة الاخيرة 
التي بدأت اليوم دهي مرحلة النزاعبين البودجوازية والطبقة المالية . ( ولنذكر 
هنا ان هذا طبعأ ينطيق على البلدان الصتاعية النياستتكملت الرأمعالية فيها نموها. 
اها البلدات التي لم تتطور فيها الرأممالية فأنها ما زالت متخلفة والنزاع فيها مشوش 
ومختاف في نوعه ولو ان فيه بعض المظاهر المشتركة بفضل ازدياد اسُتباك مصااح 
الانطار بعضها ببعض ) . وقد قال مار كس ان على الرأممالية ان تواجه الازمة 
تلو الازمة والصعوبة تاو الصعوبة حنى تنقلب على رأسها بفعل عامل التوازتف 
اللتأصل في الجتمع وقد مرت ستون عاماً على كتابات ماركس واجتازت 
ال أممالية خلالها ازمات عديدة ولكنها لتزل بل زادت قوة على قوة باسنثناءروسا 
ح.ث استؤصلت شأفتها . ولكننياذ اكتب هذه الكادات ارى المرض يدب في 
جسببا في سْتى انحاء العالم وارى الاطباء يحر'كون رؤوسهم كأنهم ينسوا من انها 
ستبوأ من سقمها . 

ويقال ان الرأسمالية حت في اطالة جمرها بفضل عامل ربما غاب عن ذهن 
مار كس وهذا العامل هو استغلال الدول الغربية استعمرات لأرث هذا 
الاستفلال غذى جسم الرأسمالية بالمو'د المقوية وذلك طبعاً على حساب الطبقة 
الفقيرة المستغّة .ار 

واننا لنعلن كثيراً وتكراراً استغلال الأغنياء للفقراء والعهال بسبب النظام 


اوت 


الرأسمالي الفاح » وهذه حقيقة لا جدال فيها ولو ان الذنب عائد للنظام المبني على 
الاستغلال وليس للفره الرأممالي نفسه . ولا يغرب عن بالنا ان هذا النظام لم 
يكن وليد الرأسمالية فقط » لأنه كان من حظ الفقراء والعال في جميع العصور 
وجمع الأنظمة . والواقع انه بالرنم من الاستغلال الرأمماللي فأن حالة هؤلاء اليوم 
احسن «الاً مما كانت عليهفي ايعصر مضي . و كن هذالا يعني الاسّادة بالرأممالية 
لأنه لبس بالشيء الكثير . 
واعظم دعاة الماركسية الحديثةهو لينين الذي لم يكتف بشرحها ونشرهابل 
اخلص لها و كرس حياته من اجلبا » مع انه حذرنا من الاعتقاد بأنها غير صابمة 
للتكيف . فقد اعتقد يصدق جوهرها ولكنه لم يككن مستعداً ان يقبل تفاصلبا 
على عواهنها وتطبيقها دون وعي في كل مكان . وقد قال لنا لينين : « أثنا لا 
نعتير النظرية الما ركسية اءراً كاملا منزهاً » بل على المتكس من ذلك فها هي الا 
حجر الزاوية في ذلك العلم الاجتاعي الذي يتوجب على الاشتراكيين ان يكيفوه 
في كل اتجاه » حتى لا يتخافوا عن سير الماة . ونعتقد ان واحب الاشْترا كيين 
الروس بوجه خاص ان يقوموا بدراسة النظرية الماركسية دراسة مستقلة لأنها 
نظربة عامة يمككن ان تطيق في النجلترا مثلا بطريقة تختلف علها في فر نسا ومختافة 
في فرنسا عنها في امانيا وعتلفة في امانيا عنها في ووسيا 
لقد حاولت في هذه الرسالة ان انبئك بنظريات ماراكس » ولا ادري اذا 

كانت هذه الصورة المرقعة النى صورتم! لك تعطيك فكرة واضحة عنبها . فن 
الخير ان نعم هذه النظريات لأا اليوم تداعب خيال جمبرة كبيرة من الرجال 
والنساء » ورعا كان لنا فيها عوث لبلادنا لقد جعل الشعب الرومي العظم وبقية 
بلاد الاتحاد السو فييتي مار كس نبيهم الأكبر »يم اخذت سُعوب عديدة في هذا 
العام المغطرب تنظرزاليه في! كبار عله يوحي اليهم كيف يجدون العلاج لمصا بهم . 
وَاحتم هذه الرسالة يثلاثة اببات للشاعر الا نجليزي تشون : 

ان العالم القدم يتبيدل ويترك مكانه لنظام آخر 

وارثت الله حقىق وحهوده بصور متعددة 

حتى لا يبقى العالم على صورة واحدة فيفسد 


- لال - 


الامسراطورية الامريكة المستيرة 
م؟ فبراير جب ؟ 


قضت الحرب الاهلية على عدد كير من الناس وخلفت وراءها عبئاً باهظمن 
الدبون . ولكن البلاد كانت بكرا ومفعمة بالطاقة والامكانيات وقايةلاطراد 
النبو . ولا معين كبير من مصادر الثروة الطبيعية وخصوصاً المعادن » وتنوفر 
لديا المواد الثلاث التي يقوم عليها اد الصناعة الحديئة والحضارة وهي الفحم 
والحديد والمترول . وفبها القوى المائية المولدة للطافة الكهربائية مثل سّلالات 
ناجرا . 

كانت امريكا بلاداً واسعة لا يسكنها الا عدد ضثيل من السكان مما افسح 
الجال للجميع للاستفادة من هذه الظروف المواتية والسير بأمريكا قدماً وجعلها 
بلداً صناعياً كبيراً . وقد خطت امريكا خطوات مريعة حتى اصبحت في اواخر 
القرن التاسع عشر منافساً صناعياً لبريطانيا في الاسواق الخارجية . وهحكذا 
اشتركت امريكا والمانيا في القضاء على سيطرة بريطانيا على اسواق العالم مدة مئة 
عام من الزمان . 

وتدفق المباجرون على امر يجكا من جمبع انحاء العالم . اذ جاءها من اوروبا 
الالمان والاسكتدنافيون والايرلنديرن والايطاليون واليهود والبولنديوث . 
كان الكثير ون منهم فارنين من وجه الطفيات السيامي في بلادهم » وآغر وت 
ذهبوا سعيأ وراء تحسين معدشتهم . وصبت اوروبا المزدحمة بالسكان فائضها على 


ذه 


امريكا . وكان ذلك الفائض مزيحاً من أجناس وسُعوب ولفات واديان متعددة . 
وبعد أن كان كل من هؤلاء يعيش في دنياء الاوروبية البعيدة عن دنيا الآخر 
متلثاً عداوة و كراهية للآخرين » وجدوا انفسبم الآن في عالم جديد لم يكن 
قنه يحال الاحقاد القديمة . وقد ساعد نظام التعلم الاحباري على جبل العادات 
القومية القديمة في طينة امريكية موحدة جديدة . وقد كان الماحدرون من اصل 
انجاو سكسوفي بعتيرون انفسهم الارستقراطيين » ومنبم الزماء الاجتاعيون . 
ويلمهم - ولا يبعد عنهم كثيراً ‏ النازحون من مُعال اوروبا . اما النازحون 
من جنوب اوروبا وخصوصاً ايطاليا فقد كانوا يعتيرون ادني درجة من هؤلاء 
وينظر اليهم بنوع من الازدراء ما الزنوج فانم كانوا على حدة وفي ادنىي 
درجات السلم الاجتاعي > ول يمتزجوا ابداً بالجنس الابيض . وقد نزل فيالساحل 
الفر بي الصينيوت والابانيون والحنود عندما ازدادت الاحة الى الايدي العاملة . 
ول مختلف هؤلاء الآسيويون كثيراً ايض . 

وقد ادت سكة الخطوط الخديدية والتلغراف الى وصل احزاء هذه البلاد 
الواسعة بعضها ببعض» بعد ان كان الانسانفي الايام الاولى حتاج الى الاسابيع 
والشبور لقطعالبلاد من الساحل الى الساحل . وقد رأينا سابقاً قيام امبراطوريات 
كبيرة في آسيا واوروبا » ولكن هذه الامبراطوريات لم توئق عراها لصعوية 
الانتقال والاتصال بين اجزامم! » فكان بامكان بعض الاقسام الانقسام لولا انما 
كانت تختار ان تدئ بالولاء والطاعة للامبراطور. وهكذا كانت الامبراطوريات 
يجموعة غير متاسكة و لكنها ترتبط بطاعتها لرجل واحد . اما الولايات المتحدة 
فقد استطاعت مزج الاجناس الختلفة بفضل السكك الخديدية ووسائل المواصلات 
الأخرى ونظام التعليم الموحد » ما خلتى سُعبا جديداً . ولكن هذا المزج لْ ينته 
بعد . ولم يعرف قبل ذلك في التاريع ان حدث تجانس بين سعوب مختلفة هذه 
الصورة . 

وقد حاولت الولايات المتحدة الابتعاد عن سو ن الدو ل الاوروبية ودساس 

هذ«الدول وارادت منها كذالك الابتعاه عن التدخل في سؤون الامر يكيتين 5 
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وقد ذكرت لك سابقاً مم دأ موترو الذي وضعه رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة المدعو مونرو أميئع الدول الأوروبية - وعلى الاخص دول الاتحاهة 
الخخدس_من التدخل في سَوْو نامر يك الداخلية والتعرض للامبراطورية الاسبانية. 
فأعلن مونرو ان الولابات المتحدة لاتسمح لأي دولة اوروبيةأننتدخل عسكريا 
في سْؤُون القارة الامرييكية . وقد حمى هذا المبدأ الخمبوريات الامريكية الفتية 
من اوروبا » وكاد بؤدي الى حرب مع انجلترا ولكن امريكط التزمت باابدأ لمدة 
مئة عام من الزمن 

وقد كانت جهوريات امر يط الجنوبية تختلف كثيراً عن امريكا الشمالية » 
ولم تستطع المثة عام ان تزيل هذا البون الشاسع » مع ارك كتدا الواقعة الى 
الي الولايات المتحدة تزداد سبها” ما كل يوم وقد اخيرتك ارد حمبوريات 
امريكا المنويية با ها ججهورية المكسيكاني تقع فياسر يك الشمالية هي جمبوديات 
لاتينية . ونرى على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك سُعبان يختلقان قومية 
وثقافة. والى الجنوب هن امريكا الوسطى تقع جمووريات امريكا الجنوبية تي الني 
يتك اهلها اللغة الاسساننة واللغة البرتغالية واللغة الاسانة هي ألاغة السائد 
لأن البرتغالية على ما اعتقد مستعمة في البرازيل ققط . وتنطلع ا 
نحو أسيانيا لاستلهام الوحي الثقافي منها . اما التفريق العنصري فبو اخف فبهامنه 
في الولابات المنحدة و كندا وقد نحم عن التزاوج بين المستوطنين الاسيائيين 
والسكان الاصلمين من المئود الجر والى حد ما الزنوج - مزيج جديد . 

وبالرتم من مرور مئة عام على استقلال جمهوريات آمر لك اللاتشة فامها لا 
تزال غير مستقرة سياسياً بل تنتايها النورات والدكتاتوريات العسكرية بصورة 
داه . ومن الصعب ان نعرف سب التضيرات السياسية المتكومية المستمرةفيها. 
والخمبوريات الككيرى فيها هي الارحنتين والبرازيل وسْيلي ٠‏ اا اث المكسك 
الواقعة في امر يكا الشمالية هي ايضاً في طليعه البلدان الامر يكية اللاتينية . 

لقد حمت الولايات المتحدة امريك اللاتمنية من التدخل الاوروبي يفضل 
مبدأ مونرو » وللكن الولايات المتحدة نفسها اصبحت عندما توسعت تبحث عن 


-بالناؤ١‏ - لحات من تاريخ المالم «؟١1»‏ 


اماكن جديدة التوسع » وطبعاً وقع نظرها على امري اللاتينية »6 ولككنها لم 
تحاول اث تبني امبراطورية بالأساليب الاستعارية القدية فلحأت الى اغراق 
الاسواق ببضائعها ووضعت رؤوس اموافها للاستثار في السك الحديدية والمناجم 
والاحمال الاخرى»واصبحت تقرض الاموال احكومات او للاطراف المتحارية 
عند قيام الثورات » ومع ان الذين كانوا يقومون بهذا العيل هم اصحاب رووس 
الاموال واصحاب البنوك الامر يكيون الا ان حكومة الولايات المتحدة كانت 
تقف من خلفهم و تسندم؛ وقد تكن اصحاب البنوك بطريق التسليف والاستئار 
من فرض نفوذهم على ع دد كبير من ابخمبوريات الصغيرة في امريكا الوسطى 
وامريك الجنوبة . وتمكنوا ايض من ان يقبموا الثورات بأن يقدموا الاموالك 
لطرف دون خر وكان وراء اصع اب البنوك ورؤوس الال المحكومة 
الامريكمة العملاقة التي تتضاءل امامها الحكومات الخويية الفعفة وقد 
قامت المكومة الامر يكية فعلا بارسال جبوسها في بعض الاحبان حجة الحافظة 
على النظام .. 

واستطاع الرأسماليون ببذه الطريقة ان يسبظر وا على انمبوريات الجديدة وعلى 
البنوك والسكك الحديدية والمناجم واستغلانها لمصاطهم . وقد امتد نفوذهم ايضاً 
الى انمبوريات الكبرى بفضل استئار اموالهم وتشغيلهم فيها . وهذا يعني ان 
الولإيات المتحدة قد سحبت ثروة هذه البلاد او معظبها الها دون ارت تحتلها 
احتلالاً عسكرياً . وهذه ظاهرة جديرة بالملاحظة الدقيقة لانما تعني قيام استعمار 
من نوع جديد . أنها امبراطورية مختفية عن النظر تعتمد على الاقتصاد والاستغلال 
وتفرض سيطرتها دون الاجوء الى الوسائل القدية المفضوحة . فجمهوريات امر يا 
الجنوبية بلاد حرة مستقلة سياسياً ودولياً ونظبر على الخارطة و كأنا بلاد كبيرة 
متحررة من النفوذ الخارجي »> ولكن الواقع ان معظمها واقفع تحت نفوذ 
الولايات المتحدة . 

رأينا في لحاتنا التارخمة انواعاً متعددة من الامبراطوريات فييختلف العصود. 
كان انتصار عب على آآخر بعني قيام المنتصرباحتلال بلاد المنهزم واسمتعماد سكا نه 


هلاؤا - 


وكانت هذه هي العادة المتبعة آنذاك إوترى ف التوراة مثلا ان المهود سقوا 
الى الاسر لأنهم انهزموا في الحرب على يد البابليين . وهناك امثة عديدة اخرى. 
وقد تطورت الامور تدريجياً الى ان اصبحت الخرب تسفر عن غم الاراضي, 
المفتصبة دون استيعاد اهلها »لان المنتصر ١‏ كتشف إن الاريح له ارك يتتفيد 
منهم ماليأ عن طريق الخرائب ووسائل الاستفلال الاخرى . ولا نزال نذا كر 
امبراطوريات من هذا النوع كالامبراطورية البريطانية في الحند . وارها تخيلنا انه 
لو لم يسيطر البريطائيون على الحند سياسيا لكانت الهند بلاداً حرة . واككن هذاا 
النوع من الاستعار السيامي يحر اذياله لبحل تحلهاستعار ا كثر منه تقد ما واتقاناً 
وهو لا يحتاج الى احتلال اراضي البلاد المغلوبة » بل يككتفي باحتلال الثروة او 
مصادرة الانتاج في البلاد . وبذلك ينسنى له أن ستغل هذه البلاد لمصلحته حتى 
النباية وسلط عليها نفوذه » وفي الوقت ذاته يوفر على نفسه مثقة حي تلك البلاه. 
واخضاعها وينتج عن كل ذلك. ان ات تقع اليلاد وأهلها تحت السيطرةالاجنبية 
دوث ادنى عناء . 

وهكذا تطورت أساليب الاستعار فأصبح الاستعار الحديث من النوع 
الاقتصادي المتئر لقد حسب التاس ان الغاء العمودية الحقمقئة وزوال عبودية 
الاقطاع قد حققا الحرية للبشرية » ولكن الناس ١‏ كتشفوا انهم لايزالون وافعين. 
تحت نفوذ وسيطرة تلك الفثة من الناس التي تسيطرعلى المال وتستعيد غيرها يمن 
زهيد وظلت الحرية في منأى عن البشر وعن اقطار عديدة من العالم .و كثيراً 
ما يتخيل الناس أن جرد زوال السطرة السياسمة الاجندية عن بد ما حكفيل 
باعطائه الحرية . ولكن الصواب لا يحالف هذا التفكير اذ طالما وقع البلد المستقل 
سياسياً تحت السيطرة الاقتصادية لبلاد اخرى . والامبراطورية الحندية مثل حي 
على ذلك » اذ ان لبريطانيا سبطرة سياسة على جزء منالحند ونا سيطرة اقتصادية. 
كلية على الحند . ومن الحتمل جداً ان يزول نفوذ بريطانيا السيامي قريباً ولكن 
النفوذ الاقتصادي فد يظل قائًاً بصورة غير منظورة . واذا حدث هذا فعنى 
ذلك ان استغلال بريطانيا البند يظل فاعًا. 


حاولالا 


والاستعار الاقتصادي هو اقل انواع الاستمار مشقة لمستعسر لأنه لا يخلق 
نحو المستعمرين البغض الشديد . وذلك نانج عن عدم ملاحظة الناس له . و لكن 
اذا استفحل واحس الناس بلدغته فانهم هجون ويتنقيون عليه. وهكذا تولد لدى 
مُعوب امريكا اللاتبنية التكره لولايات المتحدة » وبذلت الجهود العديدة لتأليف 
جببة من سُعوب امريكا اللاتينية تقف في وجه سيطرة امريكا الثمالية . ولكن 
نصبب هذه الجهود من النجاح سبظل في مهب الريح الى ان تحكف هذه الدول 
عن الانقلابات الداخلية والمنازعات المستمرة . 

اما الاستعار الامريى المنظور فبمتد حتى جزر الفيلبين . وقد اخيرتك في 
دسالة سابقة كيف استولت امريكا على هذه الجزر بعد حرا مع اسبانيا » تلك 
الحرب التي استعلت في عام+14 يسبب جزيرة كوبا الواقمة في المح طالاطلسي. 
وقد استقلت كويا اميا فقط اذ انهاما زالت هي وجزيرة هاي تي تحت النفوذ 
الأمريكي. 

وقبل انني عشر عاماً تقريباً افتتمت قناة بنا وهي تجناز قسساً ضيف] من 
اراضني أمريكا الوسطى وتصل المحيط لاطلسيبالنحيط المادي . وقد مها قبل 
اكثر من خسين عام المهندس فردينائد ديلاسيس الذي حفر قناة السويس . 
ولكنه فشل في مشروع فنا ينا فقام الامريكيون محفرها . وكان من اسباب 
فشل ديلاسيس اتنثار الملاريا والحكوليرا في المنطقة . فقام الامريكيون بالقضاء 
على بعوض اللاريا وغيرها من الحشرات الناقة للامراض وحعاوا تلك المنطقنة 
سلبية فر القناة . وتقع القناة في اراضي حمبوريةبنا الصغيرة » ولكن القناة 
وابنمبورية ذاتها واقعتان تحت نفوذ امريكا . ومع ان اهمية هذه القناة لا تحاري 
اعمسة قناة السويس الا انها هامة جداً بالنسية لأمريكا اذ توفر على بواخرها مشقة 
الدوران حول امريكا الجنوبية . 

واستمرت الولابات المتحدة في نوها وازدادت قوة وثراء وانتاجاً للبفائع 
وأكثر فمها اصحاب الملابين وقامت فيبا ناطحات السحاب فلحقث بأورويا وتفوقت 
عليها » واصبحت الدولة الصناعية الا ولى في العالم كما اصبح مستوى المعدثة لدى 


لاءللوس 


مالحا أعلى منه في اي يلد آغر . ومن أن هذا الرخاء » ما حصل ف انجلترا في 
القر ن التاسع عثشسر - عدم افساح المجال النظريات الات احكية والراديكالية . 
وكانت الخركة العالية الامريكية ( مع بعض الاستثناءات ) كثيرة الاعتدال 
والتحفظ » وهذا طبيعي لأن دخل العاسل الامريي كان محترماً .ولا حاجة له 
في ان يجازف با في اليد لقاء ما في الغيب . وكات معظم المال من الايطاليين » 
وكانوا على درجة من الضعف والفوضى وعدم احترام الئاس لحم . اما الممال 
الأحسن حالاً منهم فهم يعتبرون انفسهم أرفع منزلة من هؤلاء . 

وقد قامفي امريكا حزبان سياسيان هما الحزب الجحهوري و الحزب الديقر اطي . 
وكان الحزبان ( ما كان حزبا بريطانيا ) يمثلان الطبقة الفنية من الناس ولا مختلفان 
اختلافاً جوهرياً في المبادىء السياسية . 

كانت هذه هي حالة امريك عندما دوتى نفير الحرب العالمية الاولى وجرت 
امريكا الى دوامة النزاع . 


1م31 - 


الاحتلال البريطاني لمصر 


هارس #نوه| 


حدنتك في رسالة سابقة عن امريكا » واجتزت في رسالةاخرى المحيطالاطلي 
الى ايرلندا » والآنانتقل الىقارة ثالثة لنتحدث عن ضحة ثالئة منضحايا الاستعمار 
البريطاني وهي مصر . وقد أثمرت في رسائلي السابقة الى تاريخ مصر القديم > ولم 
اتعيق في تلك الاسارة لجولى في الموضوع . وحتى لو كنت اعرف! كثر منذلك 
فلا استطيع أن اعرد بالحديث الىتلك الفترة الاولية منالتاريخ بعد ان سر تمعه 
حتى كدت انتبي من سرد حوادث القرن التاسع عشر واقف على اعتاب القرن 
العشرين 4 ولس من الحكية اك نظل نقفز من الامام الى الخلف . 
وعلى كل فاو انني اردت ان اسرد التاريخ السحيق ذكل يلد ا ىا وقف سيل 
هذء الرسائل . 

ولا تحسبي ان قمة مصر لا تستل مكاناً بارزاً من الناريخ » لان مصر عريقة 
بين الشعوب وتعود ينا الى زمن اقدم ما يعود بنا اليه اي بلد آآخر. كأ انتاريخها 
لا يعد بالقرون بل بآلاف السنين . وما زالت الآثر الحائة الجبارة تربطنا بدذلك 
الماضي البعيد . وقد كانت مصر من اول واعظم البلدان التي قامت با اع#ال 
التنقيب عن الآثار » و كادءا رفع من باطن الارض تثال حجري قص علينا قصصا 
ساحرة عن العصر الذي نحث فيه. وما زال التنقيب والا كتشاف مستمريئ ليضفا 
كل يوم صفحة حديدة الى سجل تاريخ مصر القديم . ومع اننا لا نستطيع ان 


- 1١م5‎ 


نجزم متى و كيف بدأ الناريخ المصري » الا اننا نعلم ان الناس قد عمروا وادي 
النيل قبل سبعة “لاف سنة وكانت 7 نذاك حضارة عر بقة . وكانوا يكتبيورت 
بلغتهم التصويرية المعر وفة بالهيروغليفية ويصئعون الفخار والمزاهر الانيقة وآانية 
من الذذهب والنحاس والعاج والمرمر . 

ويقال انه سبق فتح الاسكندر لمصر ( في القرن الرايع قبل الميلاد ) حلم 
احدى وثلاثين اسرة . ويبرز في تلك القبة من الزمن التي نتراوح بين اربعة 
لاف وخمسة آلاف سنة مُخصيات من الرجال والنساء و كأنهم ما زالواعلىقيد 
الحياة »فهنهم اليناؤ و نالعظام والخالموت والمفكر ونوالحاريون والطغاةواستبدون 
والمكام المتعاظمون والنساء الخيلات. و كأننا واقفون نستعر ض مو كب الفراعنة 
وم يمرون با على مراحل تبلغ الواحدة منها لاف السنين . نرى المرأة متمتعة 
حريتها وتحلس على العرش . ونرى الملاد واقعة تحت سيطرة الكهنة والناس 
متدثرين برداء المستقبل والعالم الآخر . وما الاهرام التي قامت على حماجم العمال 
المسخرين الا وسيلة لضان مستقبل القراعنة . ونحول نظرنا من هذا العمل القامي 
لفرى الرجال يغطون رؤوسهم بشعر مستعار لانم كانوا حلقون سُعر روُوسهم 
ونرى العاب الاطفال من دمى وأاكرات وحواتات مصفرة ذوات مفاصل 
متحركة ما يعكس لنا الصورة الانسانئة من حماة هؤلاء المصريين الغابرين . 

وفي القرث السادس قبل الملاد » اي في زمن بوذا» فتح الفرس مصر وجعاوها 
ولاية في امبراطوريةوم الواسعة الممتدة من الثيل الى نهر الراندوس . وكارت 
مل و كهم من الأمر الارخمندية واتخذوا برسدباوس عاصة لحم . وقدحاولوا اخضاع 
البوةان ففشلواء وانهزموا اخيراً على بد الاسكند رالا كبرالذي استقيله المصريرن 
استقمال المنقذ من نير الظلم الفارسي ؛ وقد خلف الاسكاندر نصمه في الاسكندرية 
الي اصبحت منارة العم والثقافة الاغريقية . 

وتذكرين ان قواد الاسكندر الثلاثة قد ورئوا امبراطوريته بعد وفاته » 
فكانت مصر من نصبب بطليموس » واقتيس البطالسة العادات المصرية » وهو 
ما ل يفعله الفرس . واعتبر البطالسة انفسهم ورئة واحفاداً الفراعنة القدماء .وقد 


سورت 


زال حكمهم بمصرع كليو بائرة وتحولت مصر الى ولاءة وومانية . وكان ذلك قبل 
الفئرة المسحية بزمن قليل . 

وقد دخلت المسيحية مدر قبل ان تدخل اوروبا » ونال المتنصروث انواع 
التعذيب على يد الرومان ما جعلهم يفرون الى قلب الصحر ادو يقيمونفيها المعايد 
السرية . وقد امتلاً العالم المسيحي فيتلك الايام نأساطير هؤلاء الرهبان والمعجزات 
التي كانوا يحققونم1 ولا أصبحت المسيحية دين الامبراطودية الرومائية على يبد 
قسطئطين حاول هؤلاء المسحيون المصريون الك ينتقموا لأنفسهم فراحوا 
يضطيدون من دع وهم « بالملحدين » » اي اتباع الدين المصري القديم . وأصبحت 
الاسكندرية مر كزاً نصرانياً العم » ولكن النصرانية تفرقت شعاً واحزاباً 
تننازع فيا ببنها وتريد كل منها السيطرة على الاخرى . وامتد ذا الامر 
واستفحل حى مل الناس النصرانية واحزابها ورحبوا بالعرب ودينهم الجديد في 
القرن السابع المملادي . وهذا هو احد الاسباب التي سرت للعرب فتم مصر 
ومعال افريقيا . وقد أصبح المسحيون انفسهم عرضة للاضطباد بدلا من 
اضطبادم لغيدم + 

وهتكذا اصبحت مصر ولاية في امبراطورية الحليفة العربي » وانتشرت اللغة 
العربية والثقافة العرببة واندحرت اللغة المصرية القديمة . وبعد مضي متي عام 
ضعفت الخلافة في بغداد واصبحت مصر خاضعة لح ولاة الاتراك المستقلين 
استقلالاً جزئياً . وبعد ثلامئة عام بويع صلاح الدين البطل الاسلامي الذي لمع 
ضجمه في الحر وب الصليبية سلطاناً على مصر . وبعد وفاته قام خلفه باستجلاب عدد 
كير من عبيد الاتراك من اقلم القوقاز وجعلهم جنوداً له . وقد عرف هؤلاء 
العبيد البيض بالماليك . وقد كانوا نخرة مختارة من الصالحين الجندية . وما هي الا 
سنوات حتى ثار هؤلاء الماليك ونصبوا من ينهم سلطاناً على مصر . وهكذا بدأ 
حي الماليك الذي دام قرنين من الزمن . وتلته فترة استقلال جزئي امتدت ثلاثة 
قرون . ويكون بذلك قد تم للماليك ( او العبيد الببض ) حم مصر اكثر من 
نه عزون »ويلك حققة #ركقة فريده من عياب 


اك 


غير ان الماليك الأصليين لم يكونوا يؤلفون طبقة منفردة أو طبقة ورائية بل 
كان عددم يزداد باستمرار باستجلاب عدد حكيير من احرار انس القوقازي 
(وهو جنس آري) . ولكن عائلاتهم لم يلائها جو هصر فانقرضت بعد مرود 
اجئال » ولكن الاستحلاب المستمر كان يحفظ العدد عالأويحفظ قوة ونشاطهذه 
الطبقة . ومع انهم لم يؤلفوا طبقة منفصلة بالوراثةالا انهمكانوا يلون الارستقر اطية 
والطقة الحا كمة لمدة طويلة من الزمن . 

وفي اوائل القرنث السادس عشر فتح سلطان الاستانة العئافي مصر واعدم 
سلطان الماليك واصبحت مصر ولاية عتانية . اما الماليك فائهم ظلوا الطبقة 
الارستقراطية » ولما ضعف النفوذ التركى في اوروبا اطلق الماليك لانفسهم المنان» 
ولو انهم ظلوا اسمياً تحت سلطة السلطان العئافي . ولا قدم تابوليون الى مصر في 
اواخر القرن الثامن عشر تغلب على الماليك وهزمهم . ولعلك تذاكرين قصة 
المملوك الفارس الذي برز امام الحدش الفر نسي (وهو على صبوة:جواده) وطلب 
مباررة فائد الجبش ما يفعل فر سان القروث الوسطى . 

وندخل القرن التاسع عشر في مصر فنرى انها كانت في النصف الاول منه 
خاضعة لسلطة عمد على » وهو تر البافي اميع عدوي زايا مارجا ) 
0 الحديئة . وكان أو لما سمله القضاء على امالك عن طر بق 

فتاهم بالخدعة . واستطاع ابف] ان يز الانجليز في مصر وان يتولى الساطةالفعلية 
في البلاد وألا يعترف للسلطان التركي إلا بالسيادة الاممية. و كرتن مد على جيشاً 
مصرياً جديداً من الفلاحين (ولدس من الماليك) » وفتح القنوات وسُجع زراعة 
الفطئن الذي اصبح الصناعة الاساسية لمصر . وكاد ان يسيطر على الاستانة وات 
مخلع السلطان الاممي » و لكنه رجع عن ذلك وا كتفى بضم سوريا لمصر . 

توفي مد على عام 4 عن انين عاماً وكان خلفاؤه ضعفاء درن 
عاجز بن . والواقع! نهم لو كانوا اهن من ذلك لا استطاعوا الوقوف اماماصحاب 
الاموال الاجنسة وجشع الاستمار الاورونىي . فقد كانوا يقترضون المال من 
الممولين الانجليز والفر نسيين بربا فاحش لينفقوه على شهواتهم . فاذا تأخروا في 


هوا 


دفع الديون والربا في مواعيدها برزت في الافق البوارجالحربية لتقوم بالتحصيل . 
وهذا مثل سافر لاخداع العالمي الذي يستخدمه الممولون والتكومات الاجنبية 
ويسيران عليه بدا بيد لفرض السيطرة على بلد غريب . وبالرنم من ضعف عدم 
من الخديوبين فان مصر قد احرزت قسطاً وافراً من التقدم. وقد جاء في عدد 
التنمس الصادر في ينابر .لم١‏ 

دان مصر مثل رائع للتقدم » وقد خطت في سبعين عاماً ما مخطره غيرها في 
خسيئة عام » . غير ان الممولين الاجانب ظاوا يطالبوث. ( برطل الحم ) > 
وصاروا ينادون بالتدخل الاجني يحجة اشراف. مصر على هاوية الافلاس » 
وكانث الدول الاجنبية وخصوصاً دولا انجلترا وفرنا تدان في ذلك النداء 
منية سعيدة وحجة طالما انتظر تاها لدخول ذلك البلد الغني الذي عتاز ايضاً بوقوعه 
على طريق الهند . 

وقد حفرت قناة السوس يعرق جين العال المصريين وتسهيرهم وارهاقهم 
وافتتحث الملاحة فبها عام هم . ولعل من الطريف ان إذحكر هنا أنه يعتقد 
وجود مثل هذه القناة في عبد الاسر الفرعونية القديمة حوالي عام 1١4.٠‏ ق.م. 
وقد حوال فنع قنفاة السويس يصع الحركة التحارية بين اورويا وآسا 
واستراليا الى طريقها مما زاد في اهمية مصر. ووجدت انجلترا ان مصالحها في المند 
والشرق تتم عليها السيطرة على القناة وعلى مصر » ومكن دزرائيلي رئيس وزراء 
انجلترا في عام 10م من شراء اسهم مصر في القناة يثمن يخس من الأديوي المفلس 
ما هيأ لبريطانيا استئار مالها وايضاً زيادة في السيطرة على القئاة . وقد ذهبت بقية 
الاسهم لفرنا ما ترك مصر عفر اليدين بالنسة للقناة. وامنت تلك الصفقة الموره 
الحائل لكلا الكو متين والتحك في مصير مصر . وقد بلغ دخل حكو مةبريطانيا 
من اسهمها في عام ١4+“‏ ثلاثة ملايين ونصف من اللنيهات » يما كلقت الاسرم 
اربعة ملابين فقط . 

وكان ازاماً على بريطانيا ان تنمي معالمها في مصر فتزيد في فرض سلطتها 
عليها فقامت منذ عام 4/م١‏ بالتدخل في الدؤوت المصرية الداخلية وتمكين مولبا 


كما - 


من السطرة على اقتصاديات البلاه . وقد استاء المصريون منهذا التدخلو قام فيها 
حزب وطن كرس نفسه لطرد الانجليز من مدر » وكان على رأس هذا الحزب 
الضابط الاب المسمى عر الي باسًا الذي ينتمي الى أبوين فقيرين من الطبقة العاملة. 
بدأ عرابيحياته المسكرية جندياً بسيطا ثماخذ يترقى حتى اصبع ناظر لاحر بية 
واصبح يرفض الامتثال لأوامر المراقبين الفرنسيين والانجليز وكان جواب 
انجلترا على ذلك التحدي الحجوم المسلم وضرب الاسكندرية واحراقيبا. 
وتحكن الاتحليز من فرض حضارتهم الفربية وهزم اخيش المصري وحم مصر 
يطرق مباشرة . 

هكذا بدا الاجتلال البريطاني . والاحتلال البريطافي في مصر صورة غريبة 
من صور العلاقات الدولية » فالمفروض ان مصر كانت ولاية عئانية وان بريطانما 
على صلات ودية مع الدولة العئانية » وبالرغم من ذلك فان بريطاتيا وضعت يدها 
على جزء من الدؤلة العئانية وارسلت وأكلا عنها ببده السلطة العليا كنا ئ الملك 
في الهند . وكان الخديوي ووزراؤء دون حول او طول . واول هؤلاء الوكلاء 
المجر بيرن الذي 5 مصر حمة وعشرين عاماً واصبح يلقب باللورد كرومر. 
وكان كرومر طاغية همه الا كبر تمكين الممولين واصحاب السندات من تحصيل 
ارباحهم . وكانت الارباح ترد اليهم باستمران » كأ جعل الانجليز يتغنون بمدح 
مهر وسلامة اقتصادها . وقد فعل الانجليز في مصر م فعاوا في الحند اذ حسئنوا 
الادارة » ولكن الديئن القومي ظل على ما هو بالغ من مر ور خمسة وعشيرينعاماً . 
اما التعليم فقد وقفوا في وجهه » يا عطل كزومر مشروع انشاء جامعة وطنية . 
ويمكننا ان نحم على سياسة كرومر من عبارة جاءت في خطاب بعث به عام 
+وى١‏ الى اللورد سالزيوري رئيس الوزارة البريطانية » وهي: انالخديوي سيصبح 
مصرياً ميماً » . فكأن تصرف المصري كصري ذنب لا يغفر في رأي كرومر. 
ومثل ذلك يحصل في الحند اذ يغضب الاتجليز على الهندي الذي يتصرف با ليه 
عليه ضميره كبندي ويعاقبونه على ذلك . 

وقد حقد الفرنسون على انجلترا لاغتصاها كل الفنائم ما غضبت بقية الدول 
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الاوروبية » اما الانجليز فانهم اخذوا يدئون الدول قائلين انهم لن يمكثوا الا 
قليلا وانهم مما قريب راحلون . وقد كرروا هذا الوعد ا'كثر من سين مرة » 

وفي عام 14٠‏ أتفق البريطانيون والفر نسيون علىحل المثا كل المعلقة بينها» 
وبموجب هذا الاتفاق اطلقت اتجلترا بد فرنسا في مرا كش مقابل اعثراف فرنسا 
باحتلال الانجليز لمصر . غير ان تركيا - المفروض انما ذات السلطة على مصر ‏ 
فلم يؤخذ رأا في هذا الموضوع » ىا لم تستشر الدول الاوروبية الاخري 

ومن مظاهر هذه الفترة رفع بد الحا كم المصرية عن محا كمة الاجانب الذئن 
اصبح لحم الحق في ان نحا موا اماممحا كم خاصة مكونة من قضاة اجانب . وهذا 
احد مظاهر امتداد السلطة الاجنبية الى خارج حدود اليلد المستعير . وقد كتنب 
احد هؤلاء القضاة يقول : 

« واعتقد ان الاجاتب المقسس في مصر كانوا معفعن من معظم الضرائب . 
ملكون جيع وسائل استغلال ذلك البلد الذي بعيشون فيه » . 

وهكذا امعنت بريطانيا في استفلال مصر » وراح مملازها ومثاوها يعيشون 
ومن ابرز المصاحين في القرن التاسع عشر جمال الدين الافغاني الزعي الديني الذي 
الاسلام لاسنيعاب المدنية الحديثة ؛ وكانت تللكالحاولة مشاببة للمحاولة التي قامت 
الأساسية واعظابما تفسيراً ومشمرحاً ومعنى جديداً وتصبح المعلومات الحديثة 
جزءاً متمماً للسادىء الأساسة وتختلف هذه الحاولة عن البحث العامي الذيه 
يندفع بحرأة الى الامام غير مقيد نقسه بالمعتقدات القدية . وقد تجاوز تأثير جال 
الاين مصر الى البلدان العربية المجاورة . 

ونشأ في «صر على اثر نشاط اللرة التجارية مع بلدان الخارج طبقة متوسطة 
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جديدة اصحت مماد القوممة الناسئة . وظبر عن هذه الطبقة سمد زغاول اعظم 
زعم مصري . ومع ان الاغلبية الدينية في مصر مسلة » الا انه ما زال فيها عدد 
لا بأس به من الاقباط المسبحبين الذين هماكثر السكان المصريين دما مصرياً. وقد 
ضعت الطبقة الوسطى كلا من المسابين والاقباط الذين ساروا معا في وثام تام » 
وم تفلح حاو لات الاتجليز في خلق الشقاق يبنها . وقد حاول البريطانيورت ان 
يخلقوا الثقاق ايضا بين صقوف المزب الوطني»وكنوا ينجحون في بعض الاحيان 
كا حصل في الهند » في اسيّالة بعض الزعماء المعتدلين الى جانبهم . وسأحدثك عن 
ذلك في الرسائل القادمة . 

كانت هذه هي حالة مصر عند اسُتعال نار الحرب العالمية الاولى عام 19414 
الي انضمت فها ترركيا الى جانب ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا وحلفائها . وقردت 
بريطانيا عندها ات تضم مصر الى املاكها » ولكن الظروف لم تسبح لها بذلك » 
فأعلنت عليها الماية . 

أما بقبة أجزاء افر يقيافقصتها سُبيهة بمصرلانها وقصت ضحية للاستعارالاوروبي 
في النصف الأخير من القرن التاسع عشر . ققد انقضت الدول الاوروبية على 
افريقيا يا تنقض النسور على الفريسة وقسمتها فيا بينها . وكانت الطريق امام 
هذه الدول مفتوحة » بيد أن ايطاليا مندت ببزعة في الحيشة عام ١44‏ . ونالت 
بريطانيا وفرنسا النصيب الاوفر تار كتين لبلجبكا وايطاليا والبرتفال قسماً من 
البلاد . اما المانيا فقد احتفظت بنصيبها حتى هزمت في الحرب العالمية . ول يبق 
من الدول المستقلة في افريقيا الا الحبشة في الشرق ودولة لييريا الصغيرة في الغرب 
اها مراكش فانها وقعت تحت النفوذ الفرنسي والاسبافي . 

وقصة احتلال اوروبا هذه الرقعة الشاسعة طوية و دشعة» ولا تنته القصةبعد. 
والاسوأ من ذلك هي الاساليب التي استعملتها تلك الدول لاستغلال القفارة 
وخصوصاً لاستخراج عمير المطاط . ومنذ عدة ستوات هزت انباء القسوة 
البويرية اي جرت في الكو نفو البلجيكية ضير العالم الذي يدعي الحضارة عندما 
رأى العبء الفادح اللقي على عاتق الرجل الافر بقي الاسود . 
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وقد كانت معظم اجزاء افريقيا المعروفة بالقارة السوداء وخصوصا الاجزاء 
الداخلية غير معروفة في القرن التاسع عشر . ول توضع افريقيا على خارطة العام 
بصورة دقيقة الا بعد رحلات من الجازفة والخاطرة الني قام بها كثير منالبمئات 
الاستكشافية . واسهر المكتشفين ديفيد ليفنفستون المشر الاسكتالندي الذي 
ابتلعته القارة عدة سنوات وانقطعت اخباره عن العالم . وهناك هري ستانلىي 
الصحفي الذي ذهب يبحث عن ليفنستون فوجده في مجاهل القارة . 
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روسيا الميصرية 


١5‏ مارس بمو 


روسيا اليوم يلد سوفيدتي » وحككو متها مؤلفة من مشلي العمال والفلاحين . 
وهي من ارقى بإدان العالم في يعض الوجوه . ومهها كانت حقيقة الأوضاع الام 
فها فان الاساس الميني عليه كل من المجتمع والحكومة هو المساواة الاجتاعية . 
اما روسيا القرن التاسع عشر فقد كانت اكثر بلدان اورويا تأخراً ورجعية إذ 
كانت مسرحاً لاكثر انواع الاوتوقراطية والاستبداد مغالاة. ومع ان الثورات 
والتطورات اجتاحث غرب اوروبا فان القياصرة الروس كوا يحقيم المقدس 
في الملكية . وحتى الكنبسة ااتي كانت ارثوذ كسية يونانية ( ولدست كاثوليكية 
او بروتستاتنية ) فانها كانت اكثر استبداداً يا انها كانت اداة في يد القياصرة . 
وفد لقبت روسيا ( روسا المقدسة )كا لقب القيصر ( الاب الاصغر ) واستغلت 
الحتكومة والكنيسة هذه الالقاب للتموبهوالتأثير علوعقول الشعب و تحويل انتناهه 
عن الاحوال السياسية والاقتصادية . وطالما كانت (القدسية) اداء للاستغلال في 
العصور التاريؤية التلفة . 

ومن مظاهر « روسيا المقدسة » السوط الذي كان مصلتاً فوق رأس العبيد 
والرهبة التي كانت تعني الاضطر اب والتعذيب والتقتيل وخصوصاً لليهود. والمظبر 
الآخر كان قفار الاستبس في سيبيريا التي اقام فيها القياصرة السجون والممتقلات 
والمقابر . وقد ارسلت اليها جموعغفيرةمن الجر مين السياسدين وقامت ميات النفي 
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الكبيرة والمستعمرات الني احاطت با قبور المنتحرين من كل جانب . فقد كان 
الكثيرون لا يطيقون المنفى الناني لمدة طوية جداً فتنهار أعصاهم » اذ لا بد 
لتحمل المنفى المنمزل عن العالم والاصدقاء واللاس الذين بشاطرهم المرء فرحه 
وتوحه من عقل جبار وهدوء نفسافي ميق وسحاعة على تحمل المشقة . وهكذا 
كانت القيصرية تقطع الرأس المرتفع وتقمع كل محاولة لنيل الحرية وتضعالعر اقيل 
في وجه التنقل لمنع تسرب الافكار الجديدة من الخارج. ولكن الحرية المكيوتة 
داناً تولد قوة وتحد مخرجاً للانفجار والتقدم بوثيات تقلب العربة الموثقة بها ٠‏ 

لقد اطلعنا في رسائلنا السابقة على لحات متفر ف ة من نشاط وسياسة روسيا 
القتصرية في انماء آضيا واوروبا والشرق الاقصى وآضيا الوسطى ويلاد فارس 
وتركيا . ولنحاول هنا ان نربط هذه اللمحات بعضها ببعض لنجد الزاوية النيألقي 
منها النور على تلك الصورة.فوضع روسيا المفرافي جعل لها وجبين احدهثما بطل 
على الشرق والآخر يطل على الغرب6ما جلها دولة اوروبية آسيوبة وجعل تاريخها 
بسير مرة تحو الشرق ومرة نحو الغرب » فاذا دحرت في الغرب التفتت تحو 
الشرق »2 واذا استقرت في الشرق عادت ونظرت نحو الغرب 

وفد حدئتك عن تفتكك الامبراطوريات المغولمة القدية و ماخلفه جنكيزخان 
من تراث وعن طرد المغول اخيراً من روسيا على يد الامراء الروس بقيادة امير 
موسكوفي اواخرالقرن الرابع عشر. واصبح امراء موسكو علىاثر ذلك حكاماً 
اوتوقراطيين علىروسيا بأ كلها وخلعوا على انفسهم لقب القياصرة. وقدكانت نظرتهم 
وتقالبدهم مغوأية الى حد كبير ومختلفة عن تقاليد أوروبا الغربية التي كانت تلقبهم 
بالبرابرة وفي عام م10 اعتلى بطرس الأ كبر العرش فأراد تحويل وجه روسيا 
الى الغرب وقام برحلة في البلدان الاوروبية لدراسة احوالها الاجتاعية. واقتبس 
كيراً من العادات التي رآها وحاول فرضبها على نبلاء روسيا الجبلاء والمترددين . 
اما جاهير الشعب ققد كانت في حالة كبيرة من الرجعية والضنك ول تتحمس 
لاصلاحات بطرس الا كبر . وقد لاحظ بطرس ان الدول الكبيرة المعاصرة له 
كانت لها سيطرة محرية فلفت ذلك نظره الى اهمية القوة البحرية . ولم يحكن 
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لروسيا آ نذاك - على ضخامتها - إلا مخرج يجري واحد في حيط الماجد الشمالي 
الذي لم يكن صالحاً كثيراً لدلاحة . فتحول نظر بطرس الى محر البلطيق الواقع 
في الشمال الغربي والقرم الواقعة في الجنوب . ومع انه لم يصل الى القرم (و كن 
احقاده قفاوا ذلك ) واككئة وصل الى البلطيق يمد ات هزم السويد وان 
هدينة غربية جديدة ندعى بطر سبورغ على مدخل حُليجٍ فنلندا المؤدي الى بجر 
البلطيق» و اتخذها عاصة له محاولاً بذلك الابتعاد عن موسكو المتمسكةبالتقاليد 
القدعة ؛ وقد ترفي بطر س عام ١1/86‏ 

وبعد مرور اكثر من نصف فرن » اي عام ؟م/ا! حاولت قيصرة اخرى 
تدعى كاترينا الثاية ان ندخل الاصلاحات الغربية على روسيا . ودعيت كاترينا 
( بالعظبية ) , وفد كانت سشخصية فذة تلمتع بقوة ارادة ومقدرة وقسرة ومممة 
سيثة فما يتعلق بحماتها الشخصية . وبعد ان تخلصت من زوجها القيصر عن طريق 
القتل أصبحت قبصرة البلاد الروسية المستبدة مدة ١4‏ عاماً . وقد تظاهرت 
برعاءة الثقافة وصادقت فولتير عن طريق المراسلات . وحاوك كثيراً تقلبد 
بلاط فرساي الكبير وادخلت بعض الاصلاحات التعليمية . ولكن ذلك كارف 
سطحماً ومن قبل التظاهر لأن الثقافة لا تنقل دفعة واجدة بل يحب ان تتأدل 
جذورها في البلاد . والشعب المتأخر الذي يقلد الثعرب المتقدمة ( ا تفعل 
القرود ) اما هو في الواقع كن يستعيض عن الذهب الخالص بالممدن الرخص . 
كانت حضارة اورويا الغربية مبنية على اساس من الاحوال الاجتاعية السائدة 
فيها » وحاول كلمن بطرس وكترينا ان يقلدا سطع البئاء دون انحاولا ايحاد 
الاحوال الني يوضع فيها الاساس » مما اوقع عبء هذه التغييرات على حاير 
الشعب وقوي العبودية والقبصرية الأوتوقراطية . 

وهكذا كان كل درهم من التقدم في روسيا القبصرية يقترن بقنطارمنالتفبقر» 
فكان الفلاحون الروس لا يختلفون عن الءبيد كثيراً » وكانوا مقيدين بأراضيهم لا 
يبرحونما الا بإذن خاص»وكان التعلم وقفاً على بعض الضباط وامثقفين المنتمين إلى 
عليقة اصحاب الاراضي. وكانت الطبقة الوسطى معدومة تقريباً . أما اطفاهير فقد 
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كانت أمية جاه كلياً . وقام الفلاحون في الماغي بثورات عديدة دامية وعنيفة 
لسلب الجور والطفات الكبيرين » ولكنها كانت تقمع بشدة . اما الموم فعلى اثر 
دخول قليل من التعليم فقد نسريت الى البلاد بعض الافكار السائدة في اوروبا 
الغربية في زمن الثورة الفرنسمة وتابولبون . ولعلك تذ كرينات سقوط نابوليون 
قد خلق رد فعل في اورويا بأسرها »وان القنصر الاسكندر الا كبر تزع هذه 
الموجة يحلْفه المقدس المؤلف من الاباطرة . اما خلفه فقد كان اسوأ من سلفه. 
ففي دبمير من عام ١496‏ تحمس جماعة من صغار الضباط والففين وقاموابثورة 
ولكذ,م كانوا جميعاً ينتمون الى الطبقة الاقطاعية فلم تعاضدهم جاهير الشعب او 
المحش » وقمعت ثورتهم . وكانت تلك الثورة هي البادرة الاولى من بوادراليقظة 
السياسية في روسيا . وقد سبقها قيام مات سياسية صرية نظر] الى وقوف 
الحتكومة القبصرية بالمرصاد لكل حر سماسة عامة . واستمرت هذه المعيات. 
السربة واغخذت الآراء الثورية بالانتشار بين اللناس ولا سما المثقفين وطلاب 
الخامعات 

وبعد هزيمة روسيا في حرب القرم ادخات بعض الاصلاحات في البلادو أ لفيت 
العبودبة عام 1 ومع ان هذا امر ذو مأن بالنسية للفلاحين الا انم م يجنوا 
اللمرة المرجوة لأن العبيد المعتوفين لم يعطوا اراضي كافية لإعالتهم . وظلت 
الآراء الثورية التي يلها المثقفون تسير وتسير معها محاولات الحكومة القيصربة 
لإخادها . ولكن الثقفين التقدمبين ل تربطهم بالفلاحين ملات قوية ولذا فقد 
قرر هؤلاءالطلاب المتأئرون بالآراء الاشتراكية المثالية الفامضة ان ينقلوا دعرتهم 
الى الفلاحين فنزح الوف الطلاب الى القرى . ولا لم يككن الفلاحور:. يعرقون 
حقيقة هؤلاء الطلاب فإنهم قاموا بإزعاجهم وارتابوا في امرهم وظنوا أت عتاك 
مؤامرة لإعادة العبودية . وبالفعل قبض الفلاحون على كثير من هؤلاء الطلاب 
الذين خاطروا محياتهم من اجلهم وساهوهم للشرطة . وهذا مثل واضح عن عبث. 
محاولة العمل دوت سايق اتصال بالشعب 

كانت خببة امل هؤلاء الطلاب الثقفين مع الفلاحين صدمة كبيرة ربّت في 


كواب 


نفوسهم اليأس والنفور فالتجأوا الى احمال الارهاب كرمي القنايل واغتيالى 
رجال الحم . وبذا بدأت حركة الارهاب في روسيا ودخلت الحر كات الثورية. 
مرحة جديدة . وقد أطلقوا على منظمتهم الارهابية اسم (ارادة الشعب) واطقيقة 
ان اللقب كان لا ينطبق ناما على الواقع لأن القائين بها لم مثلوا الا جماعات 
صغيرة من الشعب 

وهكذا دخل عبد جديد طابعه الصراع بين هؤلاء الفتيان والفتيات المندقعين 
والحكومة القيصرية . وفد تضخمت القوى الثودية بانفمام جماعات من عوب 
روصا المهتلفة الاجناس والافليات اليها » والني كانت تقاسي من معام ةا كو مة 
السيئة ااني حر مث عليهم استهال لفائهم في الشؤون العامة » وتلاقي صنو امن. 
الذل والاحتقار . فبو لندا الني كانت تفوق روسيا صناعياً فد اخضعت وجعلت 
تحر د ولابة روسة كادت تخسر امعها . وقد حرم استخدام اللغة البو لندية . وما 
لاقنه الاجناس الاخرى والافلدات كان اشد ما لافته بولندا . وما تر اهل 
بولندا سحقت روسيا ثورتهم بشدة وعنف وارسلت سين الفا من اهلها الى 
سيريا . وكان الموود مهرضين باستمرار للمذابح »ا جل كثيراً منهم على التزدح. 
الى بلدات اخرى 

ولبس غريباً ان ينضم هؤلاء البود وغيرهم الممتلئون حقداً وغيظاً يسبب 
اضطم اد المحكومة القتهر بة لبني جنسهم الى الارهابيين الروس . وفد كت 
الحركات الارهابية المدعرة يحر كات ( الابادة ) ولاقت طيداً مقارممقآادموية. 
على يد القياصرة الذين قذفوا بطوابير طو 1 من الجر مين السياسيين الى قفار 
سببيريا » وفتاوا الكثيرين منهم . وقد ملأت الححكومة القرصرية اواجبة هذا 
الخطر الذي يتبددها الى خطة غريبة في نوعها » فارسلت من لد نبا حر ضين يند سون 
بين صفر ف الثوار والارهابيين كانت مهمتهم أن يقوموا بالقاء القنابل اوالتحر بض 
على فصل ذلك حتى بلصقوا النهمة بغيرهم. ومن هؤلاء الحرضين الرمميين المدعو 
( أزيف ) الذي كان في طليعة الثوار الذين يقومون بالقاء القنايل و كان في نفس 
الوقت احد رؤساء البولدس السري الروسي . وهناك امثلة اخرى موثوقةعلىقيام 
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باط البو لبس السري القيصري بالقاء القنايل بأمر من البو ليس يقصد إلقاء التبعة 
على الآتخرين . 

وفي غضون هذه السنوات ظلت الممتلكات. الروسية تند شرقاً حتى وصلت الى 
الحم الحادي كي اخبرتك سابقاً. وقد وصلوا في اواسط آسما الحدود افغانستان 
وفي الجنوب الى المدود التركية . ومن التطورات الجلية الاخرى في النصف 
الاخير من القرن التاسع عشر قيام الصناعة الغربية في روسيا التي اقتصرت على 
مناطق قليلة فقط مثل منطقة بطر سبورع وموسكو » بينا ظلت بقية البلاه 
زواعة كلياً . وقد كانت المصانع الجديدة من الطراز الحديث واجالاً تحت ادارة 
انجليزية . وقد نجم عن ذلك نتنيجتان . فقد نمت الرأمعالية الروسية بسرعة فيهذه 
المناطق الصناعية القلية . ونث نفس السرعة ايضاً الطبقة المالية . وقد كارت 
العمال الروس ضحية الاستغلال البشع كاضطرارهم للعمل ليل تجار را حدث ذلك 
للعبال الا نجليز في اولى مراحل نظام المصانع في انجلترا.غير ان الفارق بين الالتين 
هو ظبور افكار اثتراكية وسشيوعية جديدة لاقت قبولاً لدى العامل الروسي 
الذي كان خالي الذهن من الافكار ببنا كان العامل الانجايزي سحلا طويلا من 
التقاليد التي جعلت منه سُخصاً محافظأ مرتبطأ بالافكار القدية . 

وقد اخذت هذه الافكار الجديدة بالتيلور فتشكل الزب العمالى الديقر اطي 
الاشتراي المبني على الفلسفة الماركسية المناوئة للاحمال الارهابية . وتنادي 
نظرية ماركس بضرورة إثرة الممال لأن الكفاح التكتلي هو السبيل الوحيد 
الذي يدرك به الال اهدافهم » واما قتل الافراد عن طريق الارهاب فلا يحمل 
العمال على الكفاح المشترك لأن هدفهم اسقاط المي القيصري لا بحرد قتل القيصر 
ووزراله . 

ومن بين الطلاب الذين اسْتركوا في الامال الثورية طالب عرف فيا بعد في 
جيع أتحاء العالم بامم «لينين» الذي جابه فى عام ١810‏ وما زال في السابعةعشرة 
من عمره صدمة عنيفة عندما "علق اوه الاكبر «اسكندر» الذي كانحيه كثيراً 
على حبل المشنقة لاسرا كه في محاولة ارهابية لقتل القيصر . وبالرغم منهذهالصدمة 
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فإن لينين صرح أنه لا يجوز نيل الحرية عن طريق الارهاب © وانا عن طريق, 
الكفاح الشعي فقط . وانصرف هذا الثاب حائقاً كاظماغيظه الى دروسه » وتقدم 
للامتحان المدرمي النباني واحتازه بامتياز . هذه هي الطينة الني جبل منها قائد 
الثورة وصانعها التي اندلعت بعد ثلاثين عاماً . 

كان كادل مار كس يمتقد ان الثورة المالية التي تنبأ بقيامها ستنبعث في يلد 
متقدم صناعياً كألمانيا التي يوجد فيها طبقة عاملة كبيرة ومنظمة . وكان يعتبر ان 
ووسيا ابعد البلدان احتالاً لقيام هذه الثورة بسبب تقبقرها وحياتا الشبيبة يحياة 
العصور الوسطى . غير انه صادف اتباعاً مخلصين في سْباب روسيا الذين درسوا 
معه تحماس للاهتداء إلى ما يحب عمله القضاءعلى احوالحم التي لم يطيقوا معها صبراً. 
وكان الدافع الذي حفزهم على هذه الدراسة والتداول فيا ببنهم هو انسداد ابواب. 
النشاط الحر والاساليب الدستورية في وجههم . وكارثف هؤْلا الشبان يرساون 
زرافات الى السجوث والى سيبيريا او المثقى خارج البلا . وحيمًا ساروا واصاوة 
دراستهم لادار كسمة واستعدادهم ليوم الكقاح ٠.‏ 
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ثورة روسيا( عام ١8.‏ ) الفاشلة 


با مارس ثيه | 


كان على الما ركسيين ( الحزب الديقراطي الاشتراكي ) اث يواجهوا الازمة 
عام ١4.+‏ عندما بدأوا يبدئون عن السؤال الذي لا بد لكل حزب سير على 
مبادىء ومثل معينة ان يبحث له عن جواب في وقت من الاوقات والمقرقة 
ان جميع الرجال والنساء الذئ يعتنقون مثل هذه امادىء والاعتقادات يواجبون 
هذه الازمات مرات عديدة في حياتهم . والسؤال الذي واحبه المار كسيون هو 
الاختيار بين التيسك المطلق ميادنهم وتحبيز ثورة عمالية وبين اتباع الل المتلاتم 
مع الظروف القائة وان يقوموا بمجرد تهيد اليل أمام الثورة المرتقبة . وقد 
لبر هذا السؤال في جميع بلدان غرب اوروبا وغيرهاء كم ظبر ألى حد ما ضعف 
في الحزب الديمقراطي الاْتراي او مايشبه من الاحزاب وانشقاق داخلى .وقد 
صرح الما ركسيون في المانيا بجرأة انهم مصممون على اتباع الرأي ااثوري الكامل 
مع انهم في الواقع تساهاوا واتيعوا الاسلوب الاكثر اعتدالاً. وقد اعتزل كثير 
من الاشترا كيين في فرنسا حزيهم وأصبحوا وزراء » و كذلك في ايطانا و بلحيكا 
وغيرهما . أما في بريطانيا فان الماركسية كانت ضعيفة ولم تحدث ابة ازمة » مع 
أن احد الاعضاء المال اصبح وزيراً . 

اما روسيا فقد كان الموقف فيها مختلفاً لعدم وجود محال النشاط البرلافي . 
وبالرغ من ذلك فقد كان هناك احجال للتخلى عما يدعى بالوسائل غير المشسروءة 
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من الكفاح ضد القيصرية والاستمرار في سياسة الدعاية النظرية لبعض الوقت . 
والككن لمنين كان واضحاً وحازماً في هذا الموضوع» فل يقبل بالذمف ارأنصاف 
الخلول خوفاً من اندساس الانتبازيين يكثرة يبن صفوف اما ركسيين . فقد رأى 
الوسائل الي سارت عليها الاحزاب الاستراكية في غرب اوروبا فلم بسرهما 
رأى . وقد وصف ذلك فما بعد بقوله : « ان الاسالب البرلمانية الني دسير عليها 
الائتراكيون في غرب اوروبا لا تدعو الى الط.أنينة لأا حولت كل حزب 
اشتراكى تدريجا الىفاغة (نتي) ولا هم" لاعضائهالا الرق للوظائف وأقتناصها». 
(وفاعة تدتي. موجودة في نيوبورة . وقد اصبحت زمزاً القساد السيآمي) . ولم 
يككن انين مهتما بعدد الانباع حتى انه هدد مرة ان يقف لوحده . ولكنه كان 
عازماً الا يقبل إلا من كانوا مستعدين التضحمة في سبل الحدف ولا ينظرون الى 
هتاف الجاهير . راراد انينشىء جهازاً من الخبراء فيِسْرُون الثورة الذين يمكنهم 
الفبسيروا بالحركة عهارة » اذ لم يلتفت للمؤيديئ السطحين . 

وكان موف لينين هذا صعباأ وانتقده كثيرور:_ » ولكن النصر كانفي 
النهاية حليفه . وقد انقسم الحزب الديقراطي الاشتراي الى قسمين أصعا 
مشبورين وهما : البلشفيك والمنشفيك . ومع ان كلة بلشفيك ها وقعسيىءعلى 
الناس الآن إلا انما لا تعني ااكثر من ( الأغلبية ) . واكللة منشفيك معناههفا 
(الاقلية) ولماكان قسم نين من الحزب المنشق عام ١.‏ الأغلسة فدعي 
بلشفيك . ويمدر بنا ان نذ كر هنا تروتنسي الذي رافق لينين في ثورة 1و١‏ 
كان في يادىء الامر من حزب المنشفيك . 

وحصات المداولات النظرية في لندن لا في روسيا. فإن الحزب الرومي 
اضطر لعقد احتجاعه في لندن لعدمامكان جعل هذا فيروسيا القبصرية» وكان معظم 
اعضائه في المنفى او حسكو مين بأحكام مختلفة او قارين من سيبيريا. 

وكان مرجل النورة يغلي في نفس الوقت في ووسيا . وقد بدأت الاضطرابات 
السياسية تنذر بوقوع ازمة اذ لم يكين اضرابالمال السيامي ينتج تحسيناً اقتصاديا 
كرفع الأجور مثلا » ولكن كان فقط احتجاجاً على بعض تصرفات المسكومة 
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الساسية وهذا يدل على وعي سسامييين صفوف الععال . وهككذا يكون الخال 
اذا اشرب العمال في الحند احتساجاً على اعتقال غاندي او احتجاج_ا] على ضغط 
الحتكومة . ومن الغريب جداً ان نرى ان مثل هذه الاضرابات السياسية كانت 
ادرة الوقوع في غرب اورويا بالرغ من قوةاتحادات العهال فيها. ورما كا نالسيب 
ان زعماء العمال خففوا من حدةحركات العمال خدمة لمصالحهم الخاصة. امافيروسيا 
فإن الجور القيصري المستمر أبقى العامل السيامي في طليعة الاعتيارات . ومنة 
عام ماهة! ظبرت إضرابات سياسية كبيرة في جنوب ووسيا .وكانت الحركة 
واسعة النطاق ولم مخفف من تأثيرها الا نقدان الزعماء القادرين على قادتها . 
وظبرت في العام الثالي مشكة في الشرق الاقصى وقد اخبرتك في رسالة 
سابقة عن خط حديد سبيريا الذي بوشر بإنشائه عبر سوول الاستيس الاسيوية 
الثمالية حتى يصل الحبط الهادي » واخيرتك ايضأ عن الاستباك مع اليابات منق 
عام 4 والخحروب الروسية ألايانة بين عامي ١5٠4‏ و ١426‏ . وذ كر تلك 
ايضا ( الأحد الأحمر ) 7١‏ يناير ه140 عندما اطلقت فرق القيصر الناد على 
مظاهرة ساسه يقودها احد القساوسة كانت تناسد (الأب الأصغر ) اعطاءهم الخيز. 
واجتاحت اليلاد على اثرها موجة من الذعر وقامت اضرابات مساسية عديدة . ثم 
قام اضراب عام شمل جميع البلاد . وهكذا بدأ نوع الثووة الماركسية الجديد. 
ونظم العمال المخربون في مراكز المدن الكبرى مثل بطر سبورغ وموسكو 
منظمة في كل من هذه المرا كزمميت (السوفيبت) . وكانت هذه اإنظمةفي يداية 
الأمر بحر د طلنة تدير سو ن الاخر اب. وكان نر و تسكي. زعم سو فيدت بطز سبورغ. 
وفوجِئت الحكومة القبصرية بصدمة كبيرة فتراجعت ووعدت بإنثاء بجلس 
دستووي واجراء انتخايات ديقر اطية»وبدا صرح الاوتوقراطية و كأنهيتهاوى» 
وهكذا حصل العال يإضراهم العام على ما فشلت دونه ثورات الفلاحين الماضية » 
والارهابيون بقنابلهم والدستوريون المعتدلون الاحرار بالتاساتهم المتحفظة . 
.وأحنت القبصرية رأسبا لأول مر في تارمخها امام عامة الشعب . ومع ار هذا 
الفوز بالذات لم يحكن الا نصراً اجوف غير ان ذكراه اصبحت نبزاساً ينير 
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سبيل العمال . 

"وعد القصر أن ينشيء حلا دستورياً » وهذا يعني مكاناً التفكير لا بحره 
الكلام كالبر ل انات الأخرى »© ( وكلمة برمان مأخوذة من صكاة فرنسية 
بعنى « يتكلم » ) » وسشفى هذا الوعد غلمل المعتدلين الاحرار » والمعتدلون داماً 
يقتنعون بسبولة . واما الافطاعيون فان خوفبم حملهم على أجراء اصلاحات 
استفاد منها الفلاحون الاغنياء . وواجهت الحكومة القبصرية بعد ذلك الثوار 
الحقيقيين الذين عرفت. موضع ضعفهم فاستفلته . فقدكان هناك العمال المباع الذين 
هتفون مطالبين بالخيز ورفع الأجور ١‏ كثر ما تهمهم السياسة »و كذ ل ككانهناك 
النلاحون الفقر اء الذئ متفون مطالبين باعطائهم اراضي يفلحو ينها ؛ وكان على 
الطرف الآخر الثائرون الذين هتمون بالناحية السياسية ويطالبون بقيام برلمان 
بيه بالبرمانات الغربية ولا يفتكر ون كثيراً مطالب الجاهير الغفيرة ومشاعرها . 
وقد انضم الى الثورة الكثيرون من الطبقة العليا من الال المهرة المنتظمين في 
اتممادات الال سعياً وراء الاهداف الساسية اما الجاهير الغفيرة في المدن 
والقرى فإءا كانت غير متحسة2 ولذا فإن الحكومة القيصرية والشسرطة ائبعا 
نفس الوسائل التي يتبعها جميع الطفاة وهي خلق الانثقاق وتحريض الخاهير على 
بعض الماعات الثورية . وقد قام الروس دبع اليبود التعساء يا قام التنار بذبع 
الأرمن » وقامت الاصطدامات بين الطلاب والعال الفقراء وهكذاء وبعد 
ان قصمت الحكومة طهر الثورة في نوام عديدة من البلاده ولت الى بورق 
الزوبعة وهما بطر سبورغ وموسكو » فسحقت سوفييت بطرسبورغ ببولة » 
اما سوفيبت موسككو فقد استغرق القضاء عليه خمسة ايام لأن الجيش اتحاز الى 
جانب الثوار . وأتليعث الحكومة ذلك بأعمال انتقامية فاعدمت في موسحكو 
الف شخص دون مما كة وألقت سمعين الفا في السحون وكان عدد ضسايا 
الثورات المتعددة في البلاده ١6٠٠١‏ سخص . 

وهكذا انتبت نورة عام ١466‏ بالخمبة والدمار» و لكنها كانت عثابة مقدمة 
الثورة الناجحة التي وقعت عام 1197 فالجاهير تاج الى الدروس المستقاة م 
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الحوادث العظيية لتنمية الوعي والتمككن من العمل على نطاق واسع . وقد تلقث 
الجاهير درسها من ثورة عام 0.6 الذي دفعت نه غالياً . 

وقد تم انتخاب يحلس « الدوما » واجتمع في مايو من عام 15.4 وممم 
انه لم يكن بحلساً ثورياً إلا انه كان متحرراً لدرجة لا بسمح با القبصر » 
ففضه بعد سهرين ونصف من اجتاعه © لأنه لم يقم وزناً للقيصر بعد ارت 
اخد الثورة . 

وقد رحل اعضاء مجلس « الدوما » المتحل والذين ينتمود الى الاحرار 
الدستوربين من الطبقة الوسطى الى فتلندا التي كانت قريبة من مدينة بطر سبودرغ 
وكانت صبه متقلة »ولو انها كانت نحت صادة القبصر الإممة وناسّد هؤلاء 
اللاءئون الشعب الرومي الامتناع عن دفع الرائب ورفض التطوع في لمش 
او البحرية الروسية احتتجاجاً على فض بحلس الدوما ولككن بعض الافراد من 
جاهير الشعب لم يمكنهم التحرك م هو مطاوب 

وفي عام أنتخب مجلس « دوما » آخر . وحاولت الشرطة ملع 
المرسّحين الراديكالين من الفوز بالانتخابات شتى الطرق والوسائل والعراقيل 
ولا سيا باعتقال بعضهم كلما دعت الاجة الى ذلك . وبالرغم من ذلك فقد كاتف 
المجلس الجديد محل سخط القبصر ففضه بعد ثلاثة سبور من اجتّاعه واتخذت 
حتكومة القنصر الخطوات الكفية بعدم نماح الاشخاصغيرالمرغو ب فيهم » وكان 
ذلك عن طريق تعديل قانون الانتخاب . ونححت الحكومة في ذلك وصاريحلس 
الدوما الثالث ملا للمحافظين المرضي عنهم » فعمر المجلس طويلا . 

ولعلك تعجبين سيب الذي حمل القيصر على انتخاب حالس الدوما الضعيفة 
هذه مع انه كان ستطيع ارت محم م يريد يعد ان اخضع تورة عام 060 . 
ولعل احد الاسباب محاولة القيصر ارضاء بعض ابماعات الصغيرة في روسيا مثل 
الاقطاعيين والتجار . فقد كانت الخالة في البلاد سبئة جداً » ومع ان الشعب قد 
أخضع إلا انه كان حانقاً ناتمأً . ووجد القصر ان من الحكة اللحافظة على صداقة 
الاغنياء . ولكن السبب الأممكان محاولة القنصر الادعاء امام البلدان الغربية يأنه 
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كان حا ما متحرراً » بعد ان اصبح فساد حكرمة القبصر وطفب انه «ضر ب 
الامثال في اوروبا . وأعتقد ان احد زحماء حزب الاحرار في انجاترا صاح في 
بحلس العموم البريطاني على اثر سقرط محلس الدوما الاول قاثلا : « اقد مات 
الدوما » عاش الدوما الجديد » . وكات القبيصر ايضاً في حاجة فصوى لما الذي 
كان يقرضه اياه الفر نسيون» والذي مكن به من اخض اع ثورة عام ه0٠1.‏ 
وهكذا نرى عجباً اذ ثرى فرنسا اللجبورية تؤازرالاوتوقراطية الروسية على صحق 
الراديكاليين والثائرين فيها . غير ان فرنسا النخبودية لم تعن في الوافع الا اصحاب 
المال والبنوك . وعلى كل فقد كان على القبصر ان يتمسك بالمظاغر ؛ فاستخدم 
الدوما لهذا الغرض 

ولكن اخالة في اورويا والعالم احالاً كانت تنطور بسرعة فائقة . فاصبحث 
بريطانيا لا ترهب جائب روسيا ما كانت قبل هزية الاخيرة على بد الي ابان » 
والتفتت الى منافس جديد مرف وهو المانيا التي ز احمتما في الصناعة وفي البحر 
الذي كانت تعتيره بريطانيا وقفأ عليها . والواقع ان خوف فرنسا ايضف] من 
ألانيا هو الذي دفعها الى بذل المال الى روسيا واصبح (الشر) الالمافي سبباً 
في خلق الود بين عدوين لدودين » ونمت في عام با.ة1 معاهدة بريطانية روسية 
حلت جميع الما كل المعلقة بين البلدين في افغانستان والعجم وغيرهه_ا . وتلاها 
اتفاق ثلافي بيناتجلترا وفرنسا وروسا قصد منه الوةوف في وجه التحالف الثلاثي 
المكو”ن من ألمانيا والنمسا وايطاليا . فقد كانت النيسا منافسة لروسيا في البلقان 
و حلمفة لألمانءا و كذالك كانت ايطاليا ولو على الورق . واب المعسكرانُ, 
يعدان العدة للحرب بينا كانت الشعوب غارقة في نومها غير عالمة بما يخئه لها القدر 
من اهوال . 

كانت السئوات ت التي تلت ثورة ١5٠١6‏ بات ره فعل . فقد صحقت البلشفية 
والعناصر الثورية الاخرى سحقاً كاملا 0 ن بعض الفلاسفة في المنفى مثل ليئين 
يواصلون جهودهم بصبر وعزم ويكخرون الكتب والمقالات ويحاولوت ان يجماوا 
امار كسية ملا الظروف الجديدة . واتسعت سقة الخلاف بين المنشفيك (حزب 
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الافلية المعتدل) والبلشفيك . وازتفمت اسهم البلشفيك خلال سنوات رد الفعل 
هذه » وكانت في الواقع اكبر عدداً من الحزب الآخر . ولكن تحولاً آخر 
طراً على البلاد منذ عام ١511‏ اذ قويت الاحمال الثورية ثانية كا قويت البلشفية .. 
وفي منتصف عام 1414 قويت الدعوة في بتروغراد الى الثورة وقامت الاضرايات 
السياسية الضخمة كالتي حصلت عام 14.60 . ولككن الثورات تظهر العناصرالغريبة 
التي تندس فيها. فقد ظهر أن ثلاثة من أعضاء الاجنة البلشفية السبعة في بطر سبودغ 
كانرا من رحال الخدمة السرية القصرية . وكان عدد الملاسّفة في مجلس الدوما 
قليلا » وكان زعبمهم مالينوسي الذي ظبر انه كان في الواقع ميلا الشرطة مع 
ان لنين كان يثق يه . 

واضرمت تار الحرب العالمية الاولى عام 1416 فحولت الانظار فجأة الى 
الطر فين المتحاربين وجند معظمالعهال وماتت الرة الثورية . اما الاقليةالبلشفية 
التي نددت بالحرب فانها تعرضت الى كر اهية الشعب . 

اتوقف هنا عن الاسترسال » وأ كتفي بأن ألفت نظرك الى الفن والادب. 
الروسيين . فقد جحت روسما القيصرية على الرغغ مناخطائما الكثيرة في رعاية 
الرقص الرومي المشبور . واظبرت ووسيا القران التاسع عشير عدداً من الادياء 
الذين خلفوا تراثا اديياً خالداً واظهروا براعة في القصص الطويلة والقصيرة . وقد 
عاش في بداية ذلك القرن بوسّكين معاصر اللورد بايرون وسيلى وكيز 
والذي يقال انه اعظم الشمراء الروس . ومن ادياء القرن التاسع عشر القصصيين 
جوجول وتو رجنيف ودستو يفي وتشكوف . ولعل اعظمهم جميعما] ليو 
تولستوي الذي كان تابغة قصصياً وزعيماً ديناً وروحما بعبد الأثر لدرحة ارنف 
شبرته وصلت الى غاندي عندما كان في جنوب افريقيا» فا كبر كل منهها صاحبه 
وراسه يعد أن ارتبطت ينها رابطة الايمان بعدم جواز استخدام القوة فقد 
قال تولستوي ان السلام هو الاساس الذي بنيت عليه تعالم المسيح » ووصل 
غاندي الى نفس التتبحة بالاستناد الى الخطوطات الهندو كة القديمة . وبينا ظل 
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تولستوي نبياً يتمشى مع مبادئه وبعبداً عن الماهير » قام غاندي بتطبيق هذا 
المبدأ ملي وبطريقة ايجابية في جاهير الناس في جنوب افريقيا والهند . 
ومن مشاهير الكتاب الروس ايضاً في القرن التاسع عشر مكسم غودكي . 
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زوال القيصرية في روسيا 
ب ابريل جم ١‏ 


عندما سردت لك قصة الحرب العظمى اشرت الى الثورة الروسة والى تأثيرها 
على الحرب . كانت هذه الثووة بالاضافة الى ذلك حادثاً جليللا وفريداً في نوعه في 
العالم . ومع انما كانت الاولى من نوعبا » الا انه لم يمر زمن طويل حتى لا تبقى 
الثووة الوحيدة من هذا النوع لأنها اصبحت مثالاً البلدان الاخرى وحافزاً لها . 
ولذا فإنها تحتاج الى دراسة دقيقة . وكانت الثورة الروسية أ كبر ما مخضت عنه 
الحرب مع انها كانت اقل ماترغب في حدوثه الخكر مات الرحصة والسياسون 
الاوووبيون الذين زجوا بأنقسهم في خضم الحرب . ولعل الأصح ان نقول انما 
كانت و لمدة الاحو ال التارمخية و الاقتصادية السائدة انذاك في روسياءو التي طفح 
كيلها بالخسائر الفادحة والمآمي التي خلفتها الحرب والتي استغلها احسن استغلال 
عبقري الثورة لبنين . 

لقد حدئت في الواقع ثورتان في عام 1419 » الأولى في مارس والأخرى في 
نونمير. ولكن يمكننا القرل انه كانث هناك ثورة واحدة متصلة وصلثت الى نقطتين 
مر تقعتين في هذين الشبر ين . 

وقد اخبرتك في رسالتي الأخيرة عن ثورة عام ١.‏ التي قامت ايض اباتف 
حرب خاضتها روسيا . وقد الحدنه.ا حكومة القبصر بقسوة واسترسلت في 
حتكها الاوتوقراطي مطلقة الج اسيس #تكشف عن الاحرار وسحقهم . وقد 
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د عق المار كسمون البلشفيون» وبات زعماؤهم من رجال ونساء إما فيالسحون في 
سيبيريا او في المنفى في البلاد الخارجية . ولكن هؤلاءالمنفيين قلة » وواصاوا 
كفاحهم بيث الدعاية والدراسة الشروعية بقيادة لينين . وكنوا جيمب] مؤمنين 
بالماركسية . و لككن النظر ب الما ركسية كانت قد اعدت لبلد متقدم صناعباً كألمانيا 
وانجلترا .اما روسيا فإنا ما زالت بلدا زراعياً من عهد القرون الوسطى» وليكن 
فمها من الصناعة الا القليل في المدث المهمة . وداح لينين يعدل صادىء النظر بة 
المار كسية حتى توافق حالة روسيا » و كتب” كثي رأحو ل الموضوع 4و كثر ادال 
يف رجال المنفى الروس حول نظربة الثورة. و كان لينين يو من يأن تكر ن المهمة 
في بد رجال خبراء متدريين لا حرد ثوار متحمسين » وكان يرى ان تحاولةااثورة 
يحب ان تقترن بتدريب الناس على ما يحب عليهم أن يعياوه عندما تقوم الثورة 
الفعلية . وهكدا استغل لينين ورقافة الزمن الذي تلا عام 6 في اعداد أنفسهم 
للعمل المقبل 

وفي مطلع عام ١414‏ بدأ الوعي والنزعة يدبان في اهل المدن في روسيا مرة 
ثائية . وقامت الاضرابات الساسة العديدة. ولما قاممت الحر ب سُغفلت ما الافكار 
وارسل معظم الهال الى جمهة القنال وقد قاوم لينين ورجاله ( ومعظمهم في 
المنفى) الاسشتراك فيالحر ب منذالمداية ( وأمينساقوا اليها يإ انساقالاسيرا كمون 
في البلدان الاخرى » اذ اعتبرها لينين حرياً رأسمالية لا ناقة الطبقة العاملة فيباو لا 
جمل » ولا يهم العهال منها إلا انها ستتكون السبيل الى حريتهم . 

وقد مني المبش الرومي يخسارة فادحة لعلها اعظم من خغسارة الجبوش 
ا مشتركة في الحرب . وكان الضباط الروس على درجة من العجز تيد كثيرأعنعجز 
الضباط العاديين . وكان الجنود الروس مزودين بالاسلحة الفاسدة وبدون ذخيرة 
ودون حماية مما جعلهم يسقطون صرعى بئات الالوف2 وكان الاستغلاليرت 
ينشطون في بتروغر اد( بطر سبورغ ) وغيرها من المدن الحكبيرة» ويتاجر ون 
ناه التعاسة وينمون ثروتهم وكانت مصلحة هؤلاء التحار ان تستمر الهرب 
طبعا الى النهاية او الى ما لا نهابة . اما العمال والفلاحون الذين ينتمي اليهم 
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الجنره فقد امحكت قراءم وذاقوا الجوع وامئلأوا ثقية“وسخغطاً . 

وكان القبصر نيقو لا علىمدرجة كبيرة من الفباوة » وواقعاً حت تأثير زو جه 
القيصرة الني نشار كه الغباء وتفوقه في قوة الارادة . وقد أحاطا نفسيها بالاوغاه 
والممتوهين » ول يحروٌ احد على انتقادهما . وظ ل الامر بيتدهرر حتى اصبع 
الود المشهور (زاسبوتين) الصديق المفضل للقيصرة . و( كاة راسيوتين معناها 
الكلب القذر ) وفد بدأ حماته فلاحاً فقيراً وسارقاً الخول » فاراد ان بستر 
خصاله الدنيثة بستار من القدسية الدينية » وان يتهن المهئة الرايحة وهي مبنة 
المتصوفين . وكانت الصوفية في روسيا - يا هي في المند ‏ تفل على اصحابها 
امال الوفير . وارسل راسبو تين سعره » وطارت سبرته حنى طرقت اباب البلاط 
القبصري . وكان للقبصر أبن وحيد مريض اممه نساريفنس . فاستفل راسبوتين 
الفرصة وحمل القبصر على الاعتقاد انه يستطيع اسفاءه . وابتسم الحظ لراسيوتين 
وأصيح من الحظوة» وصار يسيطر على القيصر والتعيدناتفي مئاصب الدولةالعليا. 
وعاش عدثشة من الاباحية والرسّوة واستغلال النفوذ مدة من الزمن . 

وفد ع,” السخط على هذه الاعرال »و اشترك في ذالك الممتدلو نو الارستقر اطيون» 
وبدأ الناس همسون بقيام اثقلاب لتبديل القيصر. ونصب ااقيصرنفسه قائداً أعلى 
الحدش واخذ يتصرف في سُوُونَ الدولة بشكل فاضم وقبل نباية عام 16415 
بأيام قتل راسبو تين على بد احد أفر اد العائلة المالكة . ذقد دعي الى عشاء وطلب 
اليه ان يطلق النار على نفسه » فاها رفض أطلقت عليه النار . واستقبل الئاس وفاة 
راسبوتين بارتياح وسّعور بالفرج » غير ان سلك القيصر السيامي قام بالا سمال 
الارهابية التعسفية ٠‏ 

واشتدت الازمة واننشرت المجاعة وقامت مظاهرات الجائعين في بتروغراه . 
وفي اوائل سبر مارس اندلعت الثورة فحأة من سْدة العذاب الذي يرزح تحته 
المال واحرزت الثورة نصرها بين اليومين الثامن والثافي عشر من مارس 
ولم تكن ثورة شرف عليها القصر او ئورة محمكمة التنظيم يدير سُوْونهازبماه 
مفكر ون بل كانت منيثقة من الدرجات الدنيا منالعال المظاومين وسّافة طريقها 
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دون هورادة أو تنظيم او زعامة ‏ وورفمعت الاحزاب الودية وخصوصا 
البلاسّفة الحليون في حيبص بيص لا يدرون كيف يوجبون الثورةالتي فاجأتهم . 
وامسكت الجاهير زمام الموقف واستالت الى جانبها الجبش الموجودفيبتروجراد 
واحرزت بذلك النصر امو كد . وعليتا ألا نخلط هنا بين الماهير الثائرة وبين 
الرعاع الذين لا هم م الا الخراب كالذي ساد ثورات الفلاحين السابقة واجدير 
بالذ كر ان ثورة مارس كانت اول ثورة في التاريخ يقوم بقيادتها طبقة مال 
المصانع المدعوة (البروليتاريا) ومع ان هؤلاء العمال كانت تنقصهم الزعامة 
الفذة (لان اينين واصحابه كانوا في السجن أو المنفى ) »الا انه كان بين صفوفهم 
كثير من العمال المْجه و لين الذين تدربوا على يد رجال لينين . وكانإهؤلاء المال 
المجهولون المنتمون الى عشرات المصانع هم العمود الفقري لثورة التي قادرها 
ونرى - لأول مرة - الماهير الصناعية في نضالها . وكانت روسيا اجالاً بلدا 
زراعياً لا تفضل حالته العصور الوسطى . وكانت الصناعة الحديئة عحصورة في 
بعض. المدنت مثل بتروجراد التي كان فيها عدد كبير من المصانع والمال الصناعميين. 
وكانت ثورة مارس مُرة جهادهؤْلاءالمال والنود المرابطين في تلك المدينة. 
دقت طبول الثورة فالثامن من مارس ونقد مت عاملات النسيج الصفوف 
وتظاهر نفي الشوارع. وفي اليوم التاليمت الاضطرابات »وخرج الرجال وعلت 
صبحات المطالبة بالخبز (وسقوط الاوتوفراطية ). وارسلت الحكومة فرق 
القوقازيين التي كانت سندالقيصر الاول لحت العمال المتظاهرين. ولكن القوقازيين 
اكتفوا بتفريق الناس دون اطلاق الرصاص عليهم “ولما لاحظ العمال مويف الجنوه 
السبح ايقنوا ات امنود كانوا الى جانبهم فزاد ذلك حماس ايغبور وجعلوم 
ينادو ن بالاخوة مع القوقازيين . اما الشرطة فقدتعرضت للنقمة ونحجارة ابقاهير. 
وفي البوم العاشر قويت الروح الاخوية بين الخمبور والقوقازيين واشيع بين 
الناس ان اجنود القوفازيين اطلقوا النار على الشسرطة الذين كانوا يطلقون النار على 
التمبور . ثم انحبت الششرطة من الشوارع وتقدمت النسوة من جنود القرفازيين 
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واثرن نخوتهم وحميتهم » فنصب هؤلاء حرام واهذوا يدافعون عن الشعب . 

وفي اليوم الحادي عشر ( يوم الاحد ) تجمهر المال في اواسط المديئنة 
واخذت الشرطة تطلق عليهم النار من مكامنها . واطلق ايضاً الجنود الناد على 
الشعب ما جعله سير الى مقر الفرقة ويرفع الشتكوى اللمريرة لها » فثارت عاطفة 
الفر قة وخر حت نحت قيادة الضاط الصغار لتحمي الشعب ونطلق النارعلى الشرطة . 
ومع أن رجال الفرقة اعتقلوا الا ان ذلك جاء بعد فوات الاوان » لأن اليوم. 
التالي سهد خر وج فرق اخرى ببنادقها ومدافعها الرسّاسّة » واسْتد اطلاق الثال 
في الشوارع واختلط الطابل بالنابل . واخيراً تقدم اجنود والمال القبضعلى بعض 
الوزراء ( بعد ان فر الآخروت ) ووجال الشسرطة والخدمة السرية » واطلقوا 
سراح المعتقلين السياسيين . 

انتصرت الثورة في بتروجراد وحذت موسكو حذوها بسرعة » وبقي اهل 
القرى يراقبون التطورات » واخيراً قبلوا الامر الواقع دون حاس لان الذي 
كان يعنيهم هو الارض والطيأنينة لا الح والسياسة . 

اما القيصر فانه كان في تلك الاثناء بعيداً عن بتروحراد في بلدة صغيرة يدير 
منها سْوؤُونَ جدشه بصفته القائد الاعلى . و لكنه كان كالثيرة الناضجة التى لا بد 
ها من الذبول والسقوط . وهكذا زال القبصر العظم الاوتوقراطي الذي كان 
يرتعد من مهابته الملابين و ( الأب الصغير ) لروسيا المقدسة © واختفى في سلة 
مبملات التاريخ . وما اغرب الطريقة التي تتهاوى با الانظمة بعد اف تلعب 
الدور الذي فرضه الها القدر وتعدش العمر المقرر لها . وعندما! بلغ القيصر نبأ 
اضرابات العهال والاضطرابات في يتروجراد امر باعلان الاحكام العرفية ومع 
ان القائد المسؤول اعلن ذلك رممياً غير ان الامر لم يذع او ينشر في المدينة لان 
الناس رفضوا ان يفعلوا ذلك . وتعطلت الاجبزة التكومية واتحلت . وقرر 
القبصر الذي لم يدرك بعد خطورة ما حصل ان بعود الى يتروجراد » فاوقف 
سمال السككلك الحديدية فطاره . وبعثت القيصرة الموجودة في ضواحي بتروجراد 
برقية الى القيصر فاءيدت من مكنب اللاسلكي مكتوباً عليبا بقلم رصاص. 
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«المرسل اليه يبول الاقامة» [. 

افزعت هذه التطورات ضباط اليش فياليبة والزعماء الاحرار في بتروجراد 
فارادوا انقاذ ما يمكن انقاذه فتوسلوا الى القنصر ان يتنازل عن العرش ففقعل 
ذلك وممى أحد اقربائه لبخلفه . ولكن الثورة قررت وضعحد للقبصرية وسدل 
الستار على اسرة رومانوف التي لعبت دوراً في التاريخ استفرق 7٠٠‏ سئة . 

ونظر الارستقر اطبون واصحاب الاراضي والطيقة الوسطى الغئية وحتى. 
الاحران والمصلحون الى انفجار بركان الطيقة العامة برعب وفزع . واسقط في 
يدهم عندما رأوا الحدش - وهو معقلهم الاخير - ينحاز الى الثوار . ولكئهم 
لم يتأكدوا بعد لمن ستتكون الغلبة في النباية فاربما نمتكن القيصر من العودة: 
بحدش من اللببة: وسحق الثوار . وهكذا كان هؤلاء في حالة لا يحسدوت علمها» 
فقد كانو' يخافون العمال من جبة والقيصر من جبة اخرى وكانوا يريدون ارف 
يحافظوا على حباتهم . اما مجلس الدوما الذي كان يمثل اصحاب الاراضي والطبقة 
البررجوازية الغنية والذي كان الثوار يعلقرن عليه (ولو قليلا) من الأ.ل فقد 
استيد ير ئبسه واعضائه الخوف فل يتقدموا لانقاذ الموقف ولم يعاموا ما سسفعاوث. 

اما السوفيت فانه نظم بك واضيف الى مثلى العمال مثاورتف عن المنود 
واحتل السوفيدت الجديد جناحاً من قصر توريد الذي كان حتل جزءأ منه حلس 
الدوما . وولدت ندوة النصر حماسا جديداً في المال والجنودء و لكنهم احتاروا 
ما الذي يفعلونه بهذا النصر © فقد حصاوا على الساطة ول يبق الا معرفة من 
سبتولى زمامها . ولم يدر مخلدهم ان يقوم السوفيبت نفه يذلك بل اعتقدوا ان 
ذلك يحب ان يكون مقتصراً علىالطبقة البورجوازية. وذهبت بعثة منالسوفيدت 
الى محلس الذوما وطلبوا منه مباشرة الحم . وقد خشي رس الجلس واعضاؤه 
انتكون تلك البعثةقادمة لإلقاء القيض عليهم “وم يريدوا ان يتدخلوا في سْوُون 
الحكم » وخافوا من سوء العاقبة ان هم فعلوا ذلك . ولا اصرت بعثة السوفيبت. 
على طلبها اذعن الجلس لذلك وقبلت لجنة من مجلس الدوما الحم بعد ترددوخرف. 
اما الشعب فقد ظبر له ان الدوما هو الذي كان يقود الثورة . وما اغرب هذه 
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الملابسات التي لو قرأناها في قصة لما صدقنا انها محتملة الوقوع » ولكن. المقيقة 
كثيراً ما تكون اغرب من الخيال ! 

كانت المتكومة المؤقنة التي عينتها للنة الدوما حافظة جداً » وكارك رئيس 
الوزارة فيها اميراً ؛ وكان يحتل الجناح الآخر من نفس البناية بجلس السوفييت 
الذي كان دام التدخل في اعمال الكومة المؤقتة . وكان السوفيبت معدلا يا 
كان عدد البلاشفة فيه قليلا . وهكذا كانت الحكومة في الواقع مزدوجة اذ 
كانت هناك الكومة المقتة والسوفدت » وكان وراءهما القاهير الثائرة الني 
واصلت الثورة وانتظرت ان تحني الكثير على يدها . وكان كل ما حصل عليه 
الجياع من الحكومة الجديدة هو مواصة الحرب حتى تنهزم المانيا . ولكن هل 
كان ذلك هو الذي بسعى اليه ااثوار وطردوا القيصر من اجله . 

وفي ١١‏ أبريل ١419‏ برز لمنين على المسرح الرومي اذ عاد الى بلاده يعد ان 
كان في سو بسرا خلال سني الحرب يرتقب فرصة العودة الى الوطن حال قيام 
الثورة . و كيف تمككن لينين من العودة ؟ لقد كانت اتجلترا وفرنسا تحظراتت 
عليه العبوريأراضيها » و كذلك فعلت كل من المائيا والنيا . واخيراً مبحث 
له الكو مة الالمائية لاسباب خاصة بها العبور فيقطار مغلى من الحدودالسو بسريبة 
الى المدود الروسية . وكانت المانيا تأمل طبعاً ان يؤدي وصول لينين الموروسا 
الى اضعاف الحكومة الموقتة والحرب » لأنه كان يعارض الحرب . وه كنذا 
ظنت المانيا انها ستستفيد من لينين غير عالمة ان ذلك الثائر سيهز اوروبا والعالم 
جماقريب . 

وم يكن الشك او الفموض ليجدا سبيلا الى ذهن لينين الذي كان له نظسر 
اقب يتكشف خبايا الجاهير وعقل راجح يبسر له تطبيق المبادىء المدروسةبحيث 
تلائم الظر وف القائة » والارادة الحديدية التي تندفع الى تنفيذ الخطط المرسومة 
دون خوف من العواقب . وما كادت قدماه تطآن ارض الوطن حتىهز الحزب 
البلشفي هزة عنيفة ولام اعضاءه على امود وشرح لهم باساوب ناري الواجبات 
الملقاة على عو اتقيم . وكان حديئه ذلك بثابةالشرارة الكهرائية التي توم الانسان 
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ولكنها تبعث فنه الحماة . وقد قال د لسنا دجالين 6 وعلينا ان نؤسس انفسنا 
على رعاية وعي الماهير فقط » ولو افتَحى ذلك ان أمقى اقلية - وعلينا ان ل 
نخشى من ذلك لأنه قد يتكون من اير التخلى عن الزعامة لمدة من الزمن . »> 
وهكذا سك ببادئه ورفض التساهل فيها . ووجدت الثورة الني ظلت هامة على 
وجهها دون قمادة أو توحمه زعممها في النباية » واظبرت الساعة رجلها المنشوه . 

والآن ما هي الفوارق النظرية التي فصلت المنشفيك عن البلشفيك والماعاته 
الثورية الاخرى في هذه المرحلة 7 وماهي الاسباب الني لت نشاط البلشفيلكه 
المحلمين في الفترة الي سبقت عودة لبنين + لماذا تف لى الو فيدت عن السلطة التي 
وقعت في بده الى محلس الدوما الرجعي الحافظ 9 لا استظيع ان اجيب على هذه 
الاسئلة يتعمق » وان كان علينا ان نوليها بعض تفتكيرنا اذا اردنا ان نفهم الرواية 
ذات الفصول اختلفة المتلاحقة التي جرت في بتروجراد خاصة وروسا عامة في 
عام 1911 

كانت نظربة كارل مار كس مول تطور الانسان وتقدمه المماة ( النظرةه 
المادية للتاريخ ) مبنية على ظهور اوضاع اجتاعية جديدة تمل محل الاوضاع 
القدية عندما تصبح الاخيرة متخلفة عن العصر الذي تهيش فيه . وعندما تطورت. 
اساليب الانتاج الصناعي تطور تبعاً لذلك وبالتدريج نظام المجتمع الاقتصاديه 
والسيامي . وقد حصل ذلك عن طريق تنازع طبقي مستمر بين الطبقة الحا كمة 
والطيقات المستقلة . وهكذا أخلت الطبقة الاقطاعية مكانما في غرب اورويا الى 
طبقة بورجوازية التي اغذت تنحي الآآن في الكيات الاقتصادي والسيامي في 
انجلترا وفرنسا والانيا وغيرها وهذه بدورها ستخلى مكانها الى طقة العمال 
وكانت الطبقة الاقطاعية هي المتحكمة حتى ذلك المين في روسيا » ولّيحصل 
هناك ما حصل فيغر باررويا من حاول الطبقة البورجو ازية حل الطبقة الاقطاعية . 
ولذا فان معظم الماركسيين ظنوا انه لا حالة من وجوب مرور ووسيا بالمرحلة 
البررجوازية والبررمانية قبل ان تتمككن من الوصول الى المرحلة النهائية الني تتم 
فيها الجمهورية العهالية . ولا يمكن حسب رهم القفز عنالمرحلةالمتوسطة . وكان 
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نفسه قبل ثورة مارس 1١4197‏ قد وضع سياسة وسطأ لاتعاوث مع الفلاحين 
) وعدم مقاومة البورجوازية ) للوقوف في وحه القصر واصحاب الاراضي في 
سبيل قيام الثورة البورجوازية . 

ولذا فقد كان البلشفيك والمنثفيك وجميع المؤمنين بالنظريات المارحكسية 
يعتقد ون بوجوب قيام جمهورية بورجو ازيةدئقر اطيةعلى النبط الا نجليزي و الفر نسي . 
واعتقد زعماء مثلي العمال ان ذلك امر مفروغ منه . وهذا هو السبب الذي حمل 
السوفييت على عدم اسنثداره بالملظة وتقديب! الى مجلس الدوما . وقد اصبح 
هؤلاء الناس » كالكثيرين منا » عبمداً مادم م * وم يستطيعوا ان يدركوا ان 
وس داق عر اد عد انسور ساب ساسة عختلفة اوعلى الأقل تعديلا 
مناسياً في الساسة القدمة . ولكن الماهيركانت اكثر امعاناً في الثورة منالقادة. 
وتادى اليلشفيك » الذين كانت لهم السيطرة على السو فيدت في ذلك اين حتى ١‏ م 
صرحرا ان ليس العمال ان يثيروا مسائل اجتّاعية في تلك الفترة إل لأن هدفهم 
الاسامي كان الحصول على الحرية السياسية . وكات البلشفيك في موقف معتدل » 
وتم النجاح لثورة مارس بالرغم من تردد زممائا وحذرهم . 

وفد قلبت عودة لينين الموقف » فقد أحس لينين بتفاصل الخالة و قام بعبقرية 
الزعيم الحق بتطبيق البرنامج بج المار كمي حسب مقتضيات الظرف القاتم وتقردر 
قيام الكفاح ضد الرأممالية نفسها فيسبيل 5 الطبقة العاملة بالتعاون معالفلاحين 
الفقراء . واصبحت هتافات البلشفيك الرمزية الثلاث هي : اولاً : جمهودية 
دهقر أطمة » ثانا : مصادرة الازارع الافطاعية »كا ٠‏ في ساعات مل في اليوم ١‏ 
وفي الخال ألبست هذه الحتافات كقاح العهال والفلاحين ثوب المقيقة » ولم يعد 
ححفاحيم بحرد فكرة غامضة جوفاء » بل كفاحاً في سبل الحماة والامل 
بعد اصلح . 

و كانت سياسة لينين تهدف الى ان يككسب البلشفيك غالبية الما الى جانيهم 
وان بسيطر وا يذلك علىالسوفيبت الذي يقوم عندها بانتزاعالسلطةمن الحكومة 
الموفتة . ولم يكن لبنين هدف الى ثورة اخرى في الخال . وكان يصرعلى وجوب 
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كسب غالبة ماللة في السوفبيت قبل ان يحين الوقت لاسقاط الكو مة الموقتة. 
وكان لا يرحم المنادين بالتعاون مع هذه المكومة الموقتة لأنذلك خيانةللثورة» 
وكان في نفس الوقت ايض لا يرحم الذين يريدون الاندفاع واسقاط الحكرمة 
قبل الأوان . وقد قال : «يحب على الانان في وقت العمل الجدي ألا محيد عن 
الهدف لأن ذلك في نظرنا جريمة كبرى وفوضى » . 

وهعكذا اتدقفت هذه الكتق الجليدية التي تخفي في طياتها نار متأججة الى 
هدفهاا المرسوم بهدوء وعزية لا تلين » يا بسير القدر الحتوم . 
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الللاشفة يتولون السلطة 


و إريل ١٠١١‏ 


ان التاريخ سير في الثورات بقدم طولها سبعة فراسخ . فمع ان التغييرات 
السطحية تسير بسرعة الا ان التغيير في وعي الجاهير بسير بسرعة كبر . ولاتتعم 
الجاهير كثيرا من الككتب لأن الفرصة لم تتح لها لتلقي الع » يا انالككتب نفسها 
تخفي من القائق ١‏ كثر ما تعلن . ومدرستهم اذن هى مدرسة الخغبرة العملية 
الوعرة والأصدق تعليماً . وان فترة الثووة التي بسودها الكفاحم من اجل الماة 
او الموت تبط اللثام عن الدوافع الحقيقية الجباعات »وتكشف التقابعن اسس 
المجتمع الحقمقية . وهكذا راح الشعب في عام ١9‏ الحافل بالاحداث التارضحة 
ولاسما العمال الصناعيون الذين كانوا في نمار الثورة-يتعاموندروساً منالحوادث 
ويبدلون امورم يوماً بعد يوم . 

ولم يكن هناك اي استقرار او طبأنينة في اي مكان 6اذ كانت الماة تتطور. 
بسرعة فائقة وابلماعات تننازعبا اتحاهات مختلفة . فقد ظل بعص الناس يتآمر ورت 
ويحامون بعودة القبصرية لكنهم لم يكونوا ينتمون الى طبقة مهمة » ويمكننا 
اهمالحم . وكان النزاع المقيقي هو القائم بين الحكومة الحلية والسوفييت “مع ان 
غالبية السوفييت كانت ترى وجوب التعاون والفاهم مع الحكومة وكارت 
المنادون بالتفاهم يخثون ان يطلب منهم تولي السلطة وح البلاد . وقد قال احد. 
خطباء السوفييت :ه من منا سبحل حل ٠الحكومة‏ ونحن ترتعش غوفاً 7 » وهذا 


سنياتس 


ما ممعناه في الحند من كثيرين كانت ابادهم وقاوبهم ترتعد خوفاً . ولكن اذا 
جد الجد فلن تختفي السواعد القوية والافئدة الباسلة . 

ولم يكن بد من وقوع التصادمبين التكومة المر كزية والسوفيبتبالرغ من 
وحودة العناصر المتساهلة في كلا الماندث. فقد كانت الحكومة تحاول ارضاء الخلفاه 
بمواصة الحرب وارضاء اصحاب الاراضي في روسيا بالمحافظة على مصا هم . ولما 
كان السوفبيت اقرب الى الشعب من التكومة فإنه احس برغبة الشعب في 
ودغمةالمزارعين في الاراضي و احاح العمال بالمطاليةبئافي ساعات سمل فقط فياليوم. 
وهكذا سْل” السوفييت حر الحكو مة م لت الخاهير حر 8 السو فيبت لأرف 
الماهير كانت مندفعة تحو الثورة اكثر من اي حزب أو زعم .. 

وقد حجرت تحاولة مل التكومة تسل ساو كا بتسشى مع موقف السو فبت» 
وبرز محام لسن أمعه ( كيرنسي ) واصبح ابرز رجال التكرمة »> ونجم 5 
تأليف حكومة اثثلافية ارسل البها المنثفيك الموجودون في السوفييت بعض 
الممثلين . وقد حاول ايضاً ارضاء انجلترا وفرنسا بشن هجوم معاد على المانيا » 
ولكن الحجوم مني بالفثل لأن الشعب والجيش لم يكونا مستعدين . 

وفيتلك الايام قامت مؤتمرات السوفييت النى مثلروسيا بأسرها فييتروجراد 
وكان كل مؤتّر اكثر تطرفاً من سابقه . واخذ عدد البلاسفة المنتخين ىذه 
المؤمرات يزداد ما اخذت اغلبية المنشفيك والوريين الاسترا كيين ( ومم حزب 
من المزرارعين ) تتنافص . وزاد نفوذ البلاسفة ولا سما بين حمال بتر وجراد . 
وانيئقت مالس السوفبيت في طول البلاد وعرضها واصبحت ترفض الاوامر 
المتكومة الا اذا صودةت من السوفيدبت وهن الاسباب الني ادت الى ضعف 
الحكومة عدم وجود طبقة وسطى قوية في روسياء 

اما الريف فان الفلاحين فيه تركوا امنازعات الجارية في العامة حول السلطة 
واستولوا على السلطة في الريف . وقد اخبرتك سابقاً انهؤلاء الفلاحينلميكونوا 
متحمسين جداً لثورة مارس>ولم يكونوا من معارضيها بل وقفوا موقف المتفرج. 
وقد خشي كبار الا فطاعيين من مصادرة اقطاعاتهم الواسعةفقاموا بتقسبهابشكل 
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موري على عدد من الاسّخاص لمحافظوا عليها لمصلحة كبار الاقطاعيين » وقامو 
ايضاً ينقل ملكية كثير من متلكاتهم الىالأجانب » وكل ذلك للمحافظة على تلك 
الاراضي . ولكن الفلاحين لم يرضوا عن هذا العمل وطلبوا من المكومة أيقاف 
بيع الاراضي عرسوم حكو مي ولك. ن المتكومة ترددت في همل ذلك لأنما لم 
تود اغضاب اي من الفريقين . ولذا ققد قام الفلاحوثة بأَحْد حقيم يدهم . 
وفي ابريل فبض الفلاحون على عدد من الاقطاعبين وانتزعوا اراضيهم ووزعوها 
فها ببنهم . ولقد لعب اجنود العائدون من المببة ( وهم طبعاً فلاحوث ) دوراً 
رئيسياً في هذا العبل . واننشرت هذه المركة وامتدت الى اراض واسعة لم تاج 
منها سهول الاستيس نفسها. وما كانت سيبيريا لا يوجد فيها اقطاءيات كبيرة فأ 
الفلاحين صادروا اراغي الكنيسة والاديرة . 

والجدير بالذ كر اف مصادرة هذه المزارع الكبيرة انيثقى عن الفلاعمين 
انفسهم قبل حدوث ثورة البلائقة بعدة شهود . وكان لينين يفضل نقل ملكية 
الاراضي الى الفلاحين بطر بقة منظية لا عن طر يق القوضى . وهكذا لا قامت 
#لثورة البلشفية وجدت الاراضي في قبضة الفلاحين انفسبم . 

وبعد وصول لينينالى روسيا بشهور عادمنفي” رومي آخر من تويورك بعد 
ان ححزته بريطائيا وهو في طريق عودته » وكان ذلك العائد تروتسي وم 

يكن تروتسي عضوراً في الحزب البلشفي القدم ما لم يكن منضماً الى المنثفيك» 
ولكن مرعان ما انفم الى لينين واصبح زعم سوفييت بنروجراد . كارك 
تروتسكي خطيباً فصيسأ وكاتباً بادعاً وسثمة كهربائية مشحونةبالطاقة » وكان له 
فضل كدير على حزب لمنين . وأقتدس اليك هنا قسماً من الكتاب الذي كتبه 
تروتسكى عن نفسه بعنوان «حباقي» الذي يصف فيه الاجتاعات التي كان يلقي 
فمها خطبه النارية والتي كانت تعقد في بئاية تدعى « السيرك الحديث » .وهذه 
المقتطفات لست تحره قطع ادبية رائعة بلصور نايضة بالحياة تكس اماماعيننا 
الواناً من ايام الثورة الغريبة في بعروجراد عام 1411 . يقول تروتكي : 

دان الحواء مشحون بالزفير والانتظار» و تتنفس فيه 
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الصحات والهتافات العاطفية الني اختص ا «واليرك الحديث ». 
كانت تلتف حولى وفوقي الأكواخ والصم دور والرووس 
المتراصة . كنت اتكل في مغارة محشوة بالاجسام البشرية » 
وما مددت يدي الا وفعت على احدمم . وكان رد الفعل يدخل 
الطمأنينة في نفي ويجعلني لا ايالي وان استرسل في حديثي . 
ولا يمكن لاي خطيب مها طقه من التعب ان يقاوم هذه 
العاطفة الكهر بائية التي تشع من هذا امع البشري المتقد » الذي 
كان يلتمس المعر فة والفهم وطريق الحخلاص. وفي بع ضٍالأحبان 
كنت احس حب الاستطلاع الشديد الذي يسسيطر على هذه 
المجموعة التى انصبرت في بوتقة واحدة واصبحت “كتلة واحدة. 
وسرعان ما تتهاوى وتتلاثى جميع الحكلدات التي كنت قد 
اعددتا امام ملطات العاطفة الماحة » وتنفحر كلنات جديدة 
وحجج جديدة مرتجة لم اعدها سابقاً . ولكن هؤلاء القومكانوا 
حتاجون اليها » فتظهر في ترتيب انق وبوحي من عقليالماطن ؛ 
وكنت في تلك الأثناء أشعر كأنني استمع الى نفسي الثائرة 
حاولاً تنبع افكاري وخائفاً ان اسقط من الشسرفة المر تفعة م) 
سقط المصاب عرض المشي اثناء النوم عندما بسمع صوت 
العقل . 
هكذا كاث « السيرك الحديث » بجباسه ورقته وتوتره . 
كان الاطفال الوديعون برضعون من صدور الامبات الحاتفات 
بالاستحان او التنديد . وكان ايمع بأمره على تلك الصورة 
كالطفل ااقابضة فتاه على حلءة الثورة . ولكنه طفل يلغ الفطام 
والرجولة سرعة . » 
وهكذا تلاحقت فصول الدراما في بتروجراد وغيرها من المدرث والقرى 
الروسية بسرعة . فطم الرضيع وفا بسرعة . وظبرت نتائج الحرب من تدهور 
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في الافتصاد » و لكن التحار الانتهازيين ظاوا بسعون وراء الربح من الحرب . 

وظلت قوة البلاسفة تؤداد في السوفبيت والمصائع . واف كيرنسي من 
ذلك فحاول اخضاعبم وسّْن عليهم حملة سُديدة هاجم فيها لينين واتهمه بانه ميل 
لألمانيا لخلتى الفساد في روسيا . ألم يعبر لينين المانيا من سويسرا بمساعدة السلطات 
الألمانية 9 وهتكذا اصبحت الطبقة الوسطى تبغض لينين وتعتيره خَائناً “ثم اصدر 
كيرنسي امراً بالقبض عليه -لا بتهمة الثورة و لككن يتهمة الخيانة لحساب!إمانيا. 
وكان ليئين يرحب بالوقوف أمام الحتكمة لفند التهمة المسندة اليه ولككن اتباعه 
عارضوه في ذلك واجبروه على الاختفاء . وقد فيض ايضأ على تروتسي » ولكنه 
صرح على اثر ضغط السوفيدت . يا اعتقل عدد كبير من البلاسفة وعطلت صحفهم 
ورد العمال المشبوهون بالانتاء الى السوفيدت من السلاح . وازداد سعور 
هؤلاء العمال السبىء تحو الكو مة الموقتة وتوعدهم لحا » وقاموا بمظاهرات عديدة 
احتجاجاً عليها . 

وفامت فيرة استراحة عندما نشبت ثورة معااكسة لثورة السوفيدت اذ قام 
قائد اممه كو رنياوف على رأس جدش قتصري وزحف نحو العاصمة لسحق الثورة 
بأ كلها با في ذلك الكو مة الموقتة . وما ان اشر ف على العامة حتى ذابٍ اليش 
والتحى بالثورة . 

وتلاحقت الاحداث بسرعة » فقد أصبع للسوفيدت وللثورة مقر في مؤسسة 
ممولني بتروجراد . وكات ذلك القصر مدرسة لبنات النبلاء . 

واشرف لبنين على ضواحي بتروجراد » وقرر البلاشفة ان الوقت قد حان 
لانتزاع الحي من المتكومة الموقتة. فاسندوا زمام ترتببات الثورةالىترو نكي 
واتفقوا على تفاصل المركة والاما كن التى يحب الاستيلاء عليه! والزمان المقرد 
لذلك . وحدد السابع من نوفبر موعداً للثورة . وكان ذلك هو التاريخ الممد 
لاجتاع مؤمر بجالس السوفيبت الروسة العامة . وكان اختار ليئين لهذا اليوم 
طريقاً فقد قال : ان يوم ١‏ نوفبر مبكر جداً لاننا نريد ان نستند الى مؤازرة 
روسية سَاملةٍ » ولا يكون الاعضاء قد وصاوا في ذلك اليوم . واما يوم م نوفير 
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فإنه متأخر جداً لأن المؤمر يتكون قد انتظم في ذلك اليوم ويصبم من العسير 
عليه كهيئة كثيرة من الناس ان بتخذ خطوات مريعة حاممة » علينا اذن ارت 
نتقدم في يوم 7 نونمبر عندما يلدت المجلس فنساببه بالقول : امام كالاطة ناذا تريد 
ان تفمل بها ؟ 

هذا هو منطق خبير الثورة صافي الذهن الذي كان يعم ان نجاح الثوورات 
كثيرا ما كان بعتمد على مصادفات تافبة . 

ولما حل السابع من نوفبر خف جنود السوفييت واحتاوا مبافي الحكومة 
وخصوصاً الاماكن الاستراتيجية مثل مكتي اللاسكى والحاتف ويئك الدولة. 
ولم تقم في وجههم آية مقاومة » وعلى حد تعبير احد المر اسلينالبريطانيين : «ذابت 
المكورهة الموقتة # . 

واصبح لينين وئنس التكومة الجديدة » واصبحترو نسي وذيراً إلخارجمة . 
وفي مساء م نومير حضر لينين مؤثّر السوفييت في مؤسة ممولني فقويل يعاصفة 
من الترحيب . وقد وصف المراسل الامريكى ( ريد ) الذي شاهد الموقف منظر 
لينين عندما مشى نحو الماصة كا يلي : 

. دجل قمير القامة قري البنية » ذو وأس كبسير اصلع‎ ٠ 
عيناه صغيرتان » وانفه افطس ونه واسع وذقنه غليظة لقد‎ 
كان حالقاً ذقنه » ولكن سُعر لبته التي رباها في ماضيه ( وعاد‎ 
فرباها فيا بعد ) كان آتخذاً بالظبور . كان مر تدياً ملابس قدية‎ 
وكان مرواله اطول منه . زعم محبوب وغريب . وزعامته في‎ 
عقك . لا لون له ولا فكاهة . لا يتهاون او متزج لم تكن له‎ 
هيبة المنظر » ولكنه ذو قوة على تعليل الافكار العميقةبصبارات‎ 
سهلة وتحليل المسائل تحليلا واقعياً . وكات الى جانب الفطنة‎ 
ْ ». عملاقاً فكرياً كبيراً‎ 

ونجحت الثورة الثانية لهذا العام » وكانت سابية حى الآن لأن نقل السلطة 
من بد الى بد لم يأت عن طريى اراقة الدماء . اما مارس فقد رأى كيراً من 
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القتال والدماء. وكانت ثورة مارس مرتلة » بنا كانت ثورة نومير مخططة 
ومحكية . وهذه هي اأرة الأولى في التاريخ التي يصير فيها مثاو افقر الطبقات 
وخصوفا المال الصناعيين على رأس الدولة . ولكن الدنيا لم نتركهم بسلام لأن 
العراصف اهخذت تتألب لتثير علييم غضياً لا حد له . 

ما الذي واجبه لينين والحكومة البلشفية ؟ لقد كانت الحرب مع المانيا 
مستيرة مع ان اليش الرومي قد تقطعت أوصاله ولم بعد هناك مندوحةللواصلة 
القتال » وكانت البلاد في حالة من الفرضى > وعصابات المنود و قطاع الطر ق تفعل 
ما تشاء . وتقرضت معام الككيان الاقتصادي و سحت الاطعية واتتشر الجوع » 
واننشر مثاو النظام القديج الذين يأملون ان سحقوا الثورة . لقد كانت الحكومة 
القدجة رأمعالية ويرفض موظفوها القدماء ان يتعاونوا مع الحكومة الجديدة . 
وكانت البنوك توفض مدها بالمال » وحتى ان مصلح ة البرقيات رفضت ارسال 
البرفيات . وكل هذء ظروف كافية لأن تلقي الرعب في دوع اي رجل مهما 
كان شحاعاً 

ولككن انين ورفاقه استجيعوا قواهم لدفع عربة الثورة والسير ا . وكان 
العمل الاولامامهم عقدالصلح مع الماثيا فاتفقو| على عقد هدئة معبافي الحال. اجتمع 
مثلو البلدين في برست ليتوفسك . وما كان الألمان يعاموث ان البلاشفة لم ببق لدهم 
قوة لقتال »را كبوا رؤوسهم ووضعوا شروطاً صعبة ومزوية وجعل هذا الموقف 
كثيراً من البلاسفه يتراجعورن ويرفضون هذا الصاح بالرتم من رغبتهم الشديدة في 
الصلح اما لين فائه كان عازماً على الصلح مها مكلف الآمر . وروي روتسي 
الذي كان أحد ثبي روسيا ف مؤكر الصلح اهدعي الى حضور احد الاجتّاعات في 
ثوب سبرة » فاحتار ولم يدر اذا كان من اللاثق لمميثل عمالي ان يرتدي مثل هذه 
الملابس البورجوازية » فابرق الى لينين يطلب ارساداته في الموضوع »فاجابه لينين 
على الفور : « اذا كانت الصلح يعتمد على لبسك «ساحة » نسا ئمة فلاتترده في ذلك ١6‏ 

وبينا كان الروس يناقشون شر وط الصلح » كان الالمان يواصاونزحفهم نحو 
بتروجر اه ما جعل شروطبم للصلح أقسى من السابقى وأخيراً قبل السوفييت 
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مكرهاً نصحة لبنين بقبول معاهدةصلح برست ليتوفسك في مارس1418. وقد 
لف الصلح روسيا قسمآ من اراضيها الغربية . وكان هذا ضروريا بالنسية الى 
لبنين الذي قال : دان الجبش صوت بالموافقة على الصلح بأرجله » . 

وحاول الموفيدت في بادىء الامر أن يعقدوا صلحاً مع جميع الدول المشتركة 
في الحرب العظمى . فقد اددروا في البوم التالي لنامهم السلطة مرسوما عرضوا 
فيه الصلح مع دول العالم وصرحوا فيه انهم يتنازلون عن جميع الادعاءاتالناسئة 
من المعاهدات السرية التي وقعتها التكومة القيصرية . وطالبوا ببقاء الاستانة في 
يد الاتراك وعدم انتزاع اراض تركية جديدة. ولككن نداء السوفيدت للصلح 
لم يحد صدى لدى الدول المتحاربة لان كلا من الطرفين كان يأمل ان نحرز النصر 
وان حصل على الغنبية ولا سْكَ ان مناهداف الدعوة الى السلام كانت الدعاية 
للتأثير على جماهير الشعوب والمبوش المنبكة واحداث انقلابات اجتاعية فيالبلدان 
الاخرى وهكذا كانوا بسعون الى احداث ثورة عالمية لأن هذه هي الوسيلة 
المثلى للمحافظة على ثورتهم . وقد اخبرتك سابقاً ان الدعاية الروسية اثرت تأثيراً 
كبيراً في الجبوش الالمانية والفرنسية . 

وكان لينين يعتبر صلح برست ليتوفسك مع المانياعرضاً زائلا » وفعلا 
الغى السوفييت ال_اهدة بعد تسعة شهور على اثر انهزام المانيا امام الحلفاء في 
الجبهة الفربية . فقد كار' . لينين هدف من الصلح ان يعطي العمال والفلاحين 
الذين انبكت الخدمة العمسكرية قواهم فرص ة وراحة ليعودوا الى ارض 
الوطن ويروا بأم أعينهم ما صنمته الثورة في البلاد اراد اث برى الفلاحون 
ان الاقطاع قد اصبح ائراً بعد عين وانهم هم اصحاب اراضيهم » وان يرى العمال 
ان الاستغلاليين قد زالوا ايضاً ؛ وعندما يرون ذلك يدركون المكاسب التي 
حققتها الثورة وينذرون انفسهم لايتها ويدر كون من ثم اعداوْم المقيقيون » 
همكذا فكر لينين الذي كان يعم حق العم ان الحرب الأهلية ستقوم قريباً » 
وجاه النصر ليبرهن على هذه النظرية فيا بعد وعاد الفلاحوث الى مزارعهم كا 
عاد العهال الى مصانعهم . ومع انهم لم يتكونوا بلاسمفة الا انهم اصبحوا من كبر 
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انصار الثورة التي حققت لهم المكاسب التي لا يريدون ان يفقدوها . 

وبا كان زعماء البلاسفة يحاولون عقد الصلح مع الالمانت واصلوا معالحة 
الشؤّون الداخلية . فقد كان عدد كير من الضاط الم.رحين المغامرين يقو مون 
بقطع الطرق ببنادقهم ومدافعهم الرسّاسّة ويرتكبون اهمال القتل والسلب في 
قلب المدن الكبيرة . وكان هناك بعض الاحزاب الفوضوبة الذين لم يرضوا عن 
البلاسفة وسيبوا لها مشا كل كبيرة . ولككن الحكومة الوفيبتية ضريت على 
ايدي جيع هذه العصابات وسحقتها . 

وقد جابهت الحكومة السوفبيتية خطراً آخر عندما رفض رجال الخدمة 
المدنية التعاون مع البلاسشفة او الخدمة تحت ارشادهم . وسن لينين مبدأ و من لا 
يعمل لا يأ كل» ..وطرد فوراً جميع رجال الخدمةالمدئية الذين رفضوا التعاون. 
وعندما رفض اصحاب البنوك فتح خزائنهم الحديدية فتحت باصابع الديناميت . 
وخير مثال لاحتقار لمنين لرجال العهد البائد الذين برفضون التعاورت معههورو 
طرده القائد الاعلى عندما رفض التعاون واستنداله بعد خْس دقائق فقط يأحد 
صفار الضياط البلاسفة الذي يدعى كر بلتكو . 

وبالرغ من كل التغبيرات السابقة فان قسماً كبيراً من العبد البائد ظل قائا . 
فليس من السبل قلب البلاد الى اشترا كية بين يوم وليل . واريا اخذ ادخال 
التعديلات على نظام روسا سنوات طويلة عديدة لو ان الاحداث امدتهابالسرعة. 
ويا ان الفلاحين طردوا كبار الاقطاعبين فان العمال احتلوا المصانع وطردوا 
منها اسيادهم الذي نكانوا قد أذاقوهم العذاب . ولميكن منالجائزان يعي دالسوفيت 
المصائع الىاصحابها فاحتفظ بها . وعندما نشبت ار ب الاهلية فيا بعدحاول بعض 
اصحاب المصانع ان يخر بوها فتدخلت الكو مة السو فييتية ثانية واحتلتهذهالمصانع 
لخايتها . و.بذه الطريقة تم نأميم وسائل الانتاج ( اي جعل الدولة مالكة للمصانع) 
بسرعة اكير من المنوقع في الاحوال العادية . 

وم تنغير الحياة في روسيا في الأشهر النسعة الاولى الني تلت قيام المحكم 
السوفيبتي . فقد تسامح السوفيدت عن النقد الموجه هم واستمرت الصحف المعادية 


لا ل 


للبلاشفة بالظهور .. وكاث الشعب هموما يتضور جوعاً يبنا بقي للاغنياء ما يكفي 
حياة الترف والنعيم. وكانت الملاهي الليلية تفص بروادها و كذلك أما كنالسباق 
والالعاب الاخرى .. وكانت الطيقة البورجوازية الغنية ماثلة في المدن الكبرى 
وعلى وجهبا علاتم الفرح لسقوط المحكوءة التوفيدتية المتوقع وكان هؤلاء 
الناس الذين يدعون الوطئية والذين يحرصون على مواصلةالحرب مع أمانيايرقصون 
فرحا لزحف المموش الالمانية تجاه بترو جراد ممتهجين لاحتال احتلال الالمان لحذه 
العاصة » فقد كاك بغضهم للثورة الاجتاعية يفوق خوفهم من احتلال العدو 
لبلادهم . وهده ملة متبعة عند مثل هذه الطبقات 2 

أذن كانت المياة الى حدكبير عادية . والقيقة انه لم يكن هناك اي ارهاب 
من جانب البلاسشفة في هذه المرحلة وواصلت فرقة بالبه موسجكو عرص 
رقصاتها يوماًفيقاءة غا”صة بالمتفرجين. وانتقلت المكومة السوفييتية المموسكو 
عندما اأصحت ينروحراد مبددة من قبل الالمان » واصبحت موسكو عاصتهم . 
وكان سفراء الخلفاء ما زالوا في روما ؛ وقد فروا الى بتروحراد عندما خافوا 
سقوطها في يد الالمامتف 3 واقاموا في مان امين في فولغدا وهي بلدة صغيرة 
وبعيدة عن جميع اوجه النشاط . وهناك قعدوا معاً في حالة من التوتر المستمر 
والحياج يسيب الاشاعات الفريبة التي كانت تصلهم . وكانوا داماً يترددوث على 
تروتسكي ليستفسروا عن مدى صحة هذه الاسّاعات وقد ضحر تروتسكي من 
هذا الحياج العصي الذي خلفه هو لاء الدياوماسون وعرض عليهم ان يحكتب 
(وصفة طبية) لتهدثة اعصاب اصحابالسعادة المقبمين في فو لغدا . ( وهذه الوصفة 
تعر ف بوصفة البرو مير المستعمل لتهدئة اعصاب المصابين بالحستيريا والتوترالعصي) . 

ولكن الياة انما كانت آبدو عادية على السطهم » لأنتحت هذا الحدوء تيارات 
متلاطمة . ولم يكن احد مافيذلك البلافة انفسهم ‏ ينتظر ان يكتب السوفيت 
المقاء الى هذا الاجل. ورا ح اجميع يدبرو نالدسائس . واقامالالمان في او كرانيا 
في حنوب روسما حكومة كانت ألعوبة فييدم . وبالرغ منالصلح مع الالمان فقد 
كات يبدو دائاً انهم كانوا هددون سلامة الحكومة السوفييتية . ومع ان الحلفاء 
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كانوا يبغضون الالمان الا انهم كانوا يبغضون البلاسّفة | كثر من ذلك . ومع انه 
رئئس حمهورية الولايات المتحدة ويلسون كاك قد ارسل تحية ودية للمؤثر 
السوفييتي في اواثل عام هذ وذ >“ إلا ات الظاهر أنه قد ندم على ذلك وغدّير رأيه 
فيا بعد . وهكذا قامث دول اللفاء بصورة خصوصية بمد يد المعونة ال ىالمناصر 
المناوثة لثورة حتى انما ساهمث فيها مساهمة صرية . وغصت موسكو بالجواسيس 
الاجانب . وأرسل الى هناك العميل الاول للجهاز السري البريطافي المعروف 
بسيد جواسيس بريطانيا لخلق المشا كل في وجه الحكومة السوفيدتية . وكان 
الارستقر اطيون واامووجوازيون الذين جردوا من امتيازاتهم باستمر او يثيرون 
الامال المناوثة الثورة بمساعدة الاموال التي يرسلبا فم الملفاء . 

وهكذا كانت الخحال عند ما انتصف عام 4 وأاصحت الأحكر مة 
السوفيدتية على سَفا جرف هاد, 


ساهفاة 


كفاح ايرلندا في سبيل الجمبورية 
8 أبريل ١+‏ 


اشرح لك الآن ببعض التفصيل احداث العام الحديئة الحامة » وابدأ بايرلندا. 
ومع ان هذا البلد الصغير الوافع في أقصى الغرب لا بشغل جزءا هاما من تاريخ 
العالم وقوته الآن إلا انه بلد سشجاع يأبى الضمٍ . ولم تتمسكن الامبراطورية 
البريطانية بعظيتها وجبروتها من اخضاعه. 

حدثتك في رسالي الاخيرة عن قانون اليم الذاتي في ابرلندا الذي اصدرء 
البرلان البريطافي قبل الحرب العامة الاولى. لقد أزعج ذلك القانون زءاء (ألستر) 
البروتسةائتية وحزب المحافظين في انجلترا . ورتدت في سسل مقاومته ثورة منظمة. 
وتنيجة لذلك نظم الاير لنديون الجنويمون المتطوعين الوطشين لحارية ألستر اذا 
افتضى الامر . وظهر ان الحرب الاهلية قَامُة لا محالة لو لم تنشب الحرب العظمى 
وتتحول الانظار الى مسر حها في بلجبكا وشمال فر نسا. ومع ان زعماء الاير لنديين 
في البرلمان البريطاني قدموا مساعدة بلدهم في الحرب » الا ان البلاد نفسها لم تكن 
على حالة تساعد على خوض تلك الحرب . واما ثوار ألستر فقد حصلوا على مناصب 
رفيعة في التكومة البريظانية » ما زاد في نقمة الشعب . 

وما في اي رلندا سعور عدم الرضا وصفر الثاى ارب لبس من مصلحة ايرلندا 
ان تضحي بنفسها وتزجها في الحرب في سبيل اتجلترا . وما ان اقترح اجراء 
التجنيد الاجباري في ايرلندا اسوة بانجلترا حتى عم التذمر والتنديد في كل مكان » 


# اللا 


واستعدت ايرلندا ان تقاوم المسروع بالسلاح اذا اقتضى الامر . 

وحدئت ثورة في ديلن في اسبوع الفصع من عام ١51+‏ واعلنت المهورية 
الاير لندية » واحكنها سحقت بعدبضعة ايام على بد بريطانيب! وقتل الشباب 
الاير لندي الباسل وميا بالرصاص وجب الاحكام العرفية . وتعرف هذه الثورة 
بثورة الفصم . ولم تكن تلك الثورة حاولة جدية لمنازلة بريطانيا بل مظاهرة 
باسلة هدفما ان تظبر للعالم ان ايرلندا لا تؤال نحم باخمهورية وأنها ترفض الاذعان 
لوعاً لسطرة بريطانيا . وكان الشباب الطموح الذي يحرك هذه الثورة 
يضحي بنفسه وهو يعم ان إملله في النجاح ضعيف »© ولحكنه كان بريد ان 
"يسمه العالم صوتايرلندا المكافحة » وكان مؤمناً ان ثورته و تضححته ستثمر ان 
في المستقبل وتنال ايرلندا حريتها. . 

وألقي القبض اثناء قيام الثورة على احد الاير لنديين يبنا كات محاول تريب 
الاساحة من امنيا الى ابرلندا واممه ( السير روجر كبسمنت ) الذي كان لمدة 
طوية موظفاً في السلك الدباومامي البريطافي . وعندما قدم لامحاكمة في لندرف 
وحك عله بالاعدام ألقى في قفصالاتام كلة بليغة مؤثرة تنم عن الروح الوطنية 
الصادقة الني يشمتع ها الاير لنديون . 

ومع ان الثورة أخمدت الاان احادها يعد نصراً لها لأن القسوة التي ارتكيها 
البريطانيون بعد الثورة ودمي الشباب الايرلندي بالنار قد ولد الثقمة والطقد 
في نقوس الايرلنديين . ومع ان ابرلئدا بدت هادئة على السطح إلا ان الناد 
ظلت متقدة تحت الرماد الى ان وجدت ها منفذاً في حركة ( سن فن ) التي 
اخذت تنتشر بسرعة فاثقة وقد اخبرتك عن هذه الحرة في دسالتي الابقة 
ومع انها لم تصادف تجاحاً في البداية الا انها اندلمت فيا بعد واسْتد أوارها. 

اجريت بعد الحرب العظمى انتخاياتقي جبع انحاء بريطانيا لاختيار اعضاء 
البرلان المنءقد في لندث . وا كنسع اتباع سن فن المقاعد المخصصة لايرلندا وحاوا 
بذلك حل الوطنبين الذين كانوا ينادون يبعض التعاون مع بريطانيا . ولم يكن 
هدف هؤلاء من الانتخايات الذهاب الى برلمان لندث 2 لانم لم يؤمنوا بالتعاون 
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مع بريطانيا وكانوا يدون مقاطعتها . ولذا فلم يتوجه هزلاء الاعضاء الى لندثه 
بل اقاموا لهم يحلساً جمهورياً في دبلن عام 1414 » واعلنوا الخحهورية الايرلندية 
ومعر ١‏ حلسم ( مجلس الاير لندي ) . وكان المفروض ان يضم ه ذا المجلس 
مقاطعة ألستر.غير ان اهل ألستر لينضموا اليه لعدم حبتهم لاير لنداالكاثوليتكية. 
وَاشتار الجلن الار لتدي دي فاليرا ركسا الجيودية 'وجريفست ناا الرئس » 
وكان كلاهما في السحورت البريطانية في ذلك المين ! 

وقام بعد ذلك قتال هو من اغرب انواع القتال الذي جرى بين ارال دا 
وبريطانيا . فقد هبت حفئة من الشباب والشابات بدافع من الشعور الوطلي 
الفياض لحاربة الامبراطورية البريطانية المنظية الجبوش التي تفوقهم اضعاف. 
اضعاف وكانت حر كة سن فن مزيجاً من عدم التعاون والعنف وقد تادى 
أنباعها بمقاطعة المؤسسات البريطانية واقامة مؤسسات خاصة بهم مثل هيئات 
التحكيم لتحل حل الحام البريطانية النظامية . وقامت في الريف حرب العصابات 
الني كانت تشن الححمات على مرا كز الشرطة النائية . أما اتباع سن فن المسجونين. 
فإنهم ازعجوا الحككومة باضر اباتهم عن الطعام » واسْبر تلك الاضرايات ذالك ‏ 
الذي قام به رئيس بلدية ( كورك ) المدعو ( تتيرني مكسويني ) الذي هز 
ابرلندا بأمرها . فعندما اودع السجل صرح انه سبخرج منه إن حياً او ميتا » 
وامتنع عن تناول الطعام . وبعد خْسة وسبعين يوماً مل جيانه من السجن. 
الى القبر ! 

ومن ابر منظمي ثورة سن فن ميشيل كولنز . اما الحكومة البريطانية 
فان المقاومة قد سُلت حر كتها وجعلتها معدومة الأثر في المقاطعات . ولكن 
الاحتكاك والعنف اخذا يقريان من قبل الطرفين. وجندت بريطانيا فوة بريطانية 
خاصة من العناصر العنيفة الجازفة النيكانث قد صرحت مؤخراً من جيوش المر ب» 
ودفعت لافرادها المرتبات الضخمة . وقد عرفث هذه القوة ( بالود والينين ) 
وثما لونا ملابسهم المسكر بة . وقامت هذه القرة بأحمال القتل والتتكيل » 
و كثيراً ما قتلوا الناس في مخادعهم ظناً منهم ان ذلك يحمل اعضاء صن فن على 
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تسلم انفسهم » ولكن هؤلاء رفضوا النسلم وواصلوا حرب العصابات . وقامت 
قوة ( السود والبنيين) بالأعمال الانتقامية وأُسْعلوا النيران في قرى كامة واجزاء 
من المدن . واصبحت ايرلندا مسرحاً لقتال عنيف يتدارى فيه الطرقان في اهمال 
القتل والتخر يب . وكان وراء احد الطرفين ف وة امبراطورية منظمة ووراء 
الطرف الآخر قوة ايان حديدية . 

وظلت الحرب الاتجليزية - الاير لندية مستعرة مدة عامين من ١41‏ الى 
5١ 2‏ وامسرع البرلمان البريطاني في عام و الى اصدار قانورت 

الذاني . اما القانرن السابق الذي صدر قبل الحرب والذي كاد يقم الثورة 

فى ألتر فانه اسقط . وقد قسم القانون الجديد ايرلددا الى قسيين : الاول يضم 
التراء ايرلندا الشمالية والثافي يضم بقية ايرلندا » واعطى. لحكل من القسمين 
برلانا خاصاً . ولماكانت اير دا جزيرة صغيرة فان تقسيمها يعني خلق قسمين 
«غيرين جداً فيها . وتم تأليف برلمان ألستر في الشمال بينا لم يلنفت اهل ايرلندا 
الحنوبية لهذا الآمر واتصرفوا الى ثورة سن فن . 

د في ا كتوبر ١481‏ ناسّد لويد جورج رئيس وزواء بريطائيا اقباع سن فن 
ان يقباوا هدنة تقوم بعدها ادثات حول تسوية النزاع » وقد قبل هذا الطلب. 
ومع انه كان بامكان بريطانيا في النهايةالقضاء على اتباع سن فن وقلب اير لندا الى 
صحراء قاحلة » غير ان سياستها في ايرلندا قد جرت عليها غضب امريكا وغيرها 
من البلدات_ » وكانت الاموال تنصب على ايرلندا من الاي رلنديين المفتربين في 
:امريعا وحتى من دول جامعة الشعوب البريطانية لمواصة الكفاح. ولك ن أتباع 
حسمن فن قد ذافوا العذاب الكبير من الصراع الحائل الذي قاموا به . 

واجتبع الممثلون الانجليز والايرانديونفي لندن مدة سهر بن انتبت فيد يسمير 
9 بتوقيع اتفاق مبدفئي. ومع ان هذا الاتفاق لم يععرف يحمهورية ايرلندا » 
إلا انه اعطى ايرلندا حرية تفوق أي بد آخر من بلدان الدومنيون في الشؤون 
الوطنية بامتتام امرين فقط . وبالرغم من ذلك فان مثلي ايرلندا لم يقباوا ذلك 
الصلح إلا خوفاً من تهديد بريطاننا باعلان حرب عليهم . 


لخو ف ا ك] 


وقام في ابرلندا هياج كبير حول المعاهدة » فقد أبدها فريق وعارضها فريق 
آغر بشدة »كما قسم اتباع سن فن الى قسمين . وأخيرا افر الجلس الايرلندي 
المعاهدة وظبرت الى حيز الوحود ١‏ دولة ابرلندا الحرة » » ولجكنها حرت معبا 
حرباً اهلية بين اتباع حركة سن فن وبينا كان دي فاليرا رئيس بحلس اير لندا 
معارضاً للمعاهدة مع انجلترا كان جر يقيت و ميشيل كو لينزوغيرهمامن مؤيديا 
واستعرت نار الحرب الاهلة في البلاد عد سبِورِ » وكانت بريطانيا طبعا تساعد 
المؤبدين لعاف دة و ١‏ الدولة الحرة » لتمكنهم من اخضاع خصومهم 0 
كو لينز صريعاً على يد النحبوربين كم خر كثير من زبماء ابنمبوربين على يد اتباع 
و الدولة الحرة » واكتظت السجون باتباع النجبورية وهذه الحرب الأهلية 
من التطورات الحزنة لجهاد ابرائدا الباسل في سبيل المرية . وهحكذا انتصرت 
السياسة البريطانية الماكرة حيث فشات قوتها وسلاحها وراح الاير لنديو نيقتتاون 
فيا ببنهم ببنا وقفت بريطانيا موقف المشجع لاحد الطرفين على الآخر والمراقب 
المرتاح لهذه المأساة 

ومع أن الخرب الاهلية خبث تدريجياً » الا ان المبوريين أصروا على رفض 

الدولة الجرة » وحتى ان النمهوريين الذين انتخبوا الى بجلس ابرلندا (أي 
بهار الدولة الحرة ) رفضوا حضور جلساته حتى لا يقسموا بين الولاء لملك 
بويطانيا » وبقي دي فاليرا ورجاله بعيدين عن المجلس بدنا راح حزب «٠‏ الدولة 
الحرة » بقسادة كوسجر يف رئيس الدولة الحرة » يحاولوت سحق المهوريين 
بشى الطرق . 

وقد نجم عن تكوين دولة ايرلندا الحرة نتائج بعيدة المدى في سياسة بريطانيا 
الامبراطورية . فقد اعطت المعاهدة لاي رلندا قسطا من الاستقلال من الناحة 
الدستورية يفوق ما كان لأي يلد آخر من دول الدومنيون . وما كادت تحصل 
ايراندا على ذلك حنى حصلت بقبة تلك الدول » ما خلق تطوراً في فكرة وضع 
دول الدومنيون القانوفي بالنسبة لبريطانيا وقد تلاذلك تطورات اخرى في 
ارضاع دول الدومنيون نتيجة لمؤمرات امبراطورية كانت تعقد بين بريطانيا 


ؤف#” - 


ودول الدومنيون . وظلت انرلندا( بنزعتها النحهورية) تنجه دائماً نحو الاستقلال 
التام » و كذلك جنوب أافريقيا حيث الاغلبية من البوير . وهككذا ظل وضع 
الدومنيون يتطور ويتحسن الى ان اصبحت دولة تعتبر سّقيقة لبريطانيا في جامعة 
الدول البريطانية . وهذا امر حسن » ولا سك انه خطوة تقدمية تقرد الى 
المساواة السياسية . ولكن نلك المساواة أممية اكثر منها فعلية لأن دول 
الدر منيون مر تبطة اقتصادياً ببريطانياو ال رأسمال البريطافي ما يكن بريطا نيامن 
ان تسلط عليهم سيف الضغط الاقتصادي بوجوه عديدة . وفي نفس الوقت كان 
فو دول الدومنيوت يقود الى اصطدام مصاحها بمصالح بريطانيا والى ضعف 
الامبراطورية التدريحي . وكان هذا الخوف من تصدع يناء الامير اطوريةالسيب 
الذي حمل بربطانيا على تخفيف وطأة القيود واعطاء الماواة السياسية لدول 
الدومنيون . وهذه الحكمة تلافت بريطائيا ضياع الكثير من مصاها. غير ان 
ذلك لن يدوم طويلا لآن العو امل التي تفرق دول الدومنيون عن بريطانيا تنمو 
بوماً بعد يوم » واغليا اقتصادية ؛ وهي تعمل باستمر ار على تفتكيكاواصر 
الامبراطورية . وهذا هو السيب » بالاضافة الى سير اتجلترا نحو الذعف » الذي 
حملني ان أ كتب عن اضحلال الامبراطورية البريطانية . فاذا كان من المع بعلى 
دول الدومنيون ان نظل طويلا مرتبطة بانجلترا ‏ علىما ببنهامن علاقات التقاليد 
والثقافة والجنس - فها اصهب ان تظل الهند مر تبطة بها. وان مصالحالحند 
الاقتصادية تصطدم اصطداماً مباشراً بمصالح بريطانيا ولا يد من خضوع احدهما 
للآخر . وما كانت الهند المرة لا تقبل بذلك فاجها تأبي ان تخضع اقتصادياتها 
وممالخبا لبريطانيا . 

ان رابطة الشعوب البريطانية ( اي دول الدومنيون الخرة ) والهند الفنية 
التابعة لبريطانيا تعني دولاً مسقلة سياسياً . ولكن كل هذه الشعوب في الواقع 
خاضعة للامبراطورية البريطانية الاقتصادية . وكانت المعاهدة البريطانية الاير لندية 
تعني استمرار استغلال الرأمى ل البريطافي لاير لندا » وهذا هو الدافع الاسامي 
مو أصلة السعي الدصول على الخمهو رية . وكات دي فاايرا وابخمبوريوت يلون 


الفلاحين الفقراء والطمقة الوسطى الفقيرة والقفين الفقراء » بينا كان كو سحر يف 
و (الدولة الخرة) يثلون الطبقة الوسطى واغنياء الفلاحين » ولكلا الطبقتين 
الاخيرتين مصلحة تجارية متبادلة مع بريطانيا 

واخيراً قرو دي فاليرا ان يبدل اسلوبه في اتكفاح » فذهب مع رجال حزبه 
الى مجلس اير لندا واقسم يمين الولاء » ولكنه صرح :انه لم يفعل ذلك إلا مراعاة 
للمراسيم الشكلية وانه سيلغي هذا القسم الدستوريعندما تت له الاغابية في الجلس. 
وفي الانتخابات التالية » عام بوسوو تم لدي فاليرا الفوز بالاغلمية في برلمان الدولة 
الحرة فراح تواً يعمل على تنقيذ برناحه . وكان لا بد ان يستير الكفاح للوصول 
الى النموورية بيد ان وسيلة التكفاح قد تعدلت . فقد اقترح دي فاليرا الغاء اليمين 
الدستورية وابلغ الحتكومة البريطانية ايض عن توقفه عن دفع اقساط الاراضي 
الستوية واعتقد اننى كنت قد ذ كرت لك هذه الافساط . فعندما صودرت 
الاراضي في ايرلندا وسحبت من كبار الاقطاعبين تقرر تقديم تعويضات ضحخيمة 
لالكيها الانجليز تدفع على اقساط ستوية مما تغله الارض على الفلاحين الذين وزعت 
عليهم . وظل هذا الدفع السنوي مستمراً مدة جيل دون انقطاع الى ان رقف 
دي فاليرا في سبي . 

وقوبل هذا الامر بضحة كبيرة في انجلترا وقاد الى تصادم مع المحكومة 
البريطائية . واحتحت الكو مة الاخيرة اولاً ان الغاء البمين الدستورية خغرق 
معاهدة وا . واجاب دي فاليرا يقوله : اذا كانت ابرلندا وبريطاننا سققتن 
كا تتم بر يطانيا ان دول الدومنيون شقيقات لبريطانيا وأف لها الى بتعديل 
دستورها» فلار لندا التق في ان تغير اليمين او ان تزيلها من دستورها. ولا 
يحب اثارة معاهدة «+؟١ؤ‏ . امااذا خر مت ايرلندا من هذا الحق معنى ذلك انها 
متعمرة لبريطانيا . 

واحتجت بريطانيا ثانيأ وبصورة اد على توقيف دفع اقساط الاراضي 
وادعت ان ذلك خرق فاضح العقر دو الالتزامات . اما دي فاليرا فإنه رفض هذا 
التعليل » ونشيت مشادة قانوئية لا تحتاج ان نبحثها هنا بالتفصيل . وعندما حل 


موعد دفع الاقساط و امتنعت ابرلندا عن تسلممها سُنت عليها يريطانيا الحمرب 
الاقتصادية وفر ضت ل الاير لندية المصدرة الى انحلثرا بقصد 
افلاس المزارع الاير لندي واجبار التكومة الاير لندية على قبول الشروط 
الريطائية . وهذه عادة بر يطانية لأنما تستخدم القوة لإخضاع مناوثيها مع ارنف 
هذا الاساوب اصبح لا يحدي فتيلا وقامت الحكومة الايرلندية من جانيها 
بفرض الرسوم المرتفعة على البضائع الانجليزية المصدرة الى ايرلندا . وقد الحقت 
هذه الحر ب الاقتصادية الخسائر الفادحة بالمزارعين والصناعين في كلا البلدين . غير 
ان العنجهية القوءية المتطر فة منعتهها من وضع حد صريع ها 

وجرت في عام ١4#‏ انتخابات جديدة فيايرلند! خرج دي فاليرامتهابأغلبية 
قفوق اغلميته السابقة جاءت صدمة شديدة لبريطانيا وأوتها اركف سياستها في شن 
حرب أقتصادية ل تنفعها . والغريب في الامر ان بريطانيا التي تهاجم ايرللئ دا 
وتتهمها بعدم دفع ديونها هي نفسها لا تريد ان تدفع دينها لأمريكا ! 

ودي فاليرا اليوم رائدس حكومة ايرلندا وسير يبلاده خطوةٌ غطرة 4و 
اللموورية . لقد زال بين الولاء » وتوقفت ابراندا عن دفع الاقساط السنوية 
وزال الا ك العام البريطافي وعين دي فاليرا احد رجاله بحل . وما زالالكفاح 
في سبيل الجبورية وان اخذ شكلا اقتصادياً 

ورا حصلت ابرلندا قريباً جداً على نظام جمبوري وان وقفت في سبلباعقبة 
اكير . ان دي فاليرا وحزيه بريدات ابرلندا موحدة ها مهو رية واحدة 
وحكومة مر كزية واحدة تضم كامل الجزيرة با فيها ألستر . ومشكلةدي فاليرا 
الرئيسية اقناع ألستر بالانضام الى بقية ايرلندا » لأن ذلك لا يتم عن طريق 
ل الحرة لا نستطيع او لا ترغب في استعمال القوة ويأمل 
دي فاليرا انيكس ب الى جانبه سُعور الود فيألستر لادخاها في الاتحادالايرٍ لندي» 
والظاهر ان دي فاليرا متفائل ا كثر من اللازم لان اهل الستر البروتستانت ما 
زالوا يشككون في نوايا ايرلندا الكاثوايكية 


فنا 


لعقسسه : 

اتفقت الحكرمتان عام م١‏ على أنهاء الحرب الاقتصادية التي قامت ببنها 
عدةسنوات . وقد كانت الاتفاقية ايهحلت مشكلة افساط الاراضي والالتزامات 
المالية الاخرى ذات فائدة كبيرة لأيرلندا الحرة . وقد خطا دي فاليرا خطوات 
عديدة نو المهورية وقطع كثيراً من الرو ابط التي تقيد اير ندا بالحتكو مةالبريطانية 
والتاج البريطافي . 

وتدعى ايرلندا الآآن ( إيره ) . والمشكلة الوحمدة الى تواجهها توحيد ايرلندا 
يضم الستر لها » ولككن الاخيرة مازالت عازفة عن هذا الانضمام . 


و - 


اليابان تتحرش بالصين 
4 أبريل س١‏ 


جرت اثناء الحرب العالمبة حوادث في الشرق الأقمى تسترعي الانتباه 
فلنذهب اذن الى المين لفد اخبرتك في رسالني السابقة عن تأسيس جمبورية في 
الصين وعن المتاعب التي جابتها . وقد قامت الحاو لات لاعادة الامبراطورية » 
ولكنها فشلت . وبالرغ من ذلك فان التمبورية لم تنجم في بسط سلطتها على جميع 
أطراف الصين » أو بالأحرى ل تقم حتكومة واحدة قادرة على ذلك . ومنذ ذلك 
الحين لم نظبر حتكومة تدعي حك الصين بأمرها دون منازع . و بقبتالبلاد مدة 
من الزمن تحت حكومت ين اساسيتين واحدة في الشمال وأخرى في الوب . 
وكانت السيادة في الجنوب للد كتور صن يات سن زعم الحزب الوطني الممروف 
بالكو منتاتج وكانت السسادة في الشمال في بد يوان سمه كاي » وحاء بعده عدد 
من المترالات والعسكريين الذين عرفوا باسم « توسشون 22٠‏ وكنوا لعنة على 
الصين في السنوات الاخيرة . 

وكانت الصين في حالة لا تحسه عليها من فوضى مستمرة وحروب أهلية 
متحكررة بين الثهال والجنوب أو بين العسكريين أنفهم وكان هذا يلاً 
خصياً للدول الاستعمارية ليث الدسائى والكسب من وراء هذا الخلاق الداخلى 
بعاضدة أحد العسكر بين ثم معاضدة شخص آخر و'علك تذاكرين ان هذه هي 
الوسيلة التي استخد مما الاتجليز لتثيبت أفدامهمفي الحند . وقداستغل الاستعمار يون 


ومس 


هذه الفرصة الذهمية وراحوا يحرضون أحد العس كريين على الآخر . ولكن 
متاعب المستعمرين والحرب العالممة قضت على نشاطهم في الشرق الاقصى . 

اما اليايان فقد كانت بعيدة عن متاعب الحرب فشعرت ان اجو صالح لها قاماً 
لإعادة نشاطها القديم في المين . والواقع ان هذا الجو قد مكتها من عمل ماتريد 
اكثر من أي وقت مغى بسبب انشغال الدول الاستعارية في جات أخرى 
وعدم احتّال تدخلهيم فأعلات اليابان الحرب على المانيا لمجرد الحصول على 
امتيازات المانيا في كياوسُو في الصين » ومن ثم اخذت تتوغل الى الداخل . 

و كانت سياسة اليابان تجاه الصين على كدير من الثبات في العشرين سنة الأخيرة 
وما كادت اليابات تبني جيشاً عصرياً وتتقدم صناعياً حتى قررت السيطرة على 
الصين لقد أرادت يحالاً تتوسع فية و تقوي صناعتها فوجدت ان كوريا والصين 
قر بيتان وضعيفتانت و كأنها أتدعوانا للسطرة عليها واستغلاما . وكانت محاولة 
اليايات الاولى سن الحرب على الصين عام 1854 21456 وقد نحت هذه 
الحاولة > غير ان اليابان لم تحصل على بفيتها كاملة بسبب تدخل ومعارضة بعض 
الدول الاوربية ثم استبككت اليابان في المرب الطاحنة مع روسيا عام .1 
فانتصرت عليبا! وثنتت اقدامها في كوريا ومنشوريا وضمت حكوريا الى 
الامبراطورية اليايانية . 

أما منشوريا فقد ظلت جزءاً من الصين ويشار اليها د بقاطعات الصين الشرقية 
الثلاث » . ولكن اليابائيين انتزعوا الامتيازات الروسية الموجودة فيها ما فهذلك 
امتماز سكة الخديد والتي كان اممها حتى ذلك المين خط حديد الصين الشسرقية 
وأخذت المابان نحم قبفتها على منشوريا وقد اجتذيت الرجكة الحديدية 
المباجرين من أجزاء الصين المكتظة بالسكان ولا سيا الفلاحين الذين تدفقوا على 
منشوريا . رهككذا بينا كان اليابانيون يحاولون السيطرة على ج از منشوريا 
الصناعي من الشهال كان الصينيون يتدفقون من الجنوب ويلأون اراضي البلاد . 
وهكذا غرق سُعب « المانشو » في خخم النازحين الصينيين وغيرهم فاصبحوا 


صنين ثقافة وسعورا. 


وو 


وم تنظر اليابا بعين الرضا الى قيام الحهورية الصينية لأنها تككره كل مايؤدي 
الى تقوية المي وكانت سياستها تومي قبل كل شيء الى منع توحيد الصين في 
حكومة واحدة قوية ٠‏ ولذا فالا باشرت في مساعدة احد العمسكر بين على الآخر 
بقصد أبقاء حالة الفوضى في البلاد . 

وكان على الماهير الصينية الفتية ان تواجه صعاباً جسيمة فلم تكن مبمتها 
محصورة في اغتصاب السلطة السياسة من المتكومة الامبراطورية المتداعية لأنه 
لم يكن لها كثير من السلطة لعدم وجود حككومة مر كزية بالمعنى الصحيخ . فلا 
بد إذن من انشاء هذه الحمكومة المر كزية . فالصين القدعة م تكن امبراطورية 
إلا اممماً » لأنما بالفعل كانت عدداً من المناطق المستقلة التى تربطها أواصر واهية. 
فقد كانت المقاطعات سْه مستقة وحكذلك المدن والقرى ومع ارك سلطة 
الحكومة المر كزية او الامبراطور كانت معترفاً بها » الا الما لم تكن تتدخل 
في الشؤون الداخلية فلم يكن هنالك حكومة وموحدة» ذات سلطة وح كو مة 
مر كزية في العامة ونظام موحد في الكو مات الحلية احتلفة وكانت هذه 
الامبراطورية المرقعة التي اهارت بفعل الضغط الصناعي الغر بي والطمع الاستعماري 
ولذا فقد تبين ان الصين لن تكتب لحا الماة إلا اذا قامتفيها حمكومةمر كزية 
ذات حكومة موحدة . وكان هذا مم المهورية الجديدة » وهي فكرة حديدة 
خلقت الجمهووية صعوبة جسيمة » يزيدها صعوية قلة وسائل المواصلات الجيدة 
كالطرق والسكك الحديدية التى كانث حتى الآن عقبة كأداء في سمل الوحدة 
السياسية . 1 

0-0 الصينيون في الماضي بهتمون كثيراً بالسلطة السياسية » إذ كانت 
حضارتهم العظيية : ة ترتكز كلماً على الثقافة . وكانت تلك الحضارة تعلم الناس فن 
الحياة بطريقة لم تعبد عند أي عب آآخر . وكات الصينيوث متشيعين هذه 
الحضارة لدرجة أنهم بقوا متمسكين بثقافتهم القديمة عندما انجار كيانهم السيامي 
والاقتصادي . ومع ات اليايان اقتبست الصناعة الفربية والطرق الفربيية 
قالبآ » إلا انما ظلت إقطاعية قلباً . اما الصين فلم تكن اقطاعية بل كان يسودها 


مم - 


أسلوب العقل ودروح العلم » وكانت ترقب حماس تطور العلوم والصناعة » و لكنها 
لم تندفع الى ما اندفعت اليه البايان . وكانت تقوم في وجهبا عقبات ل تقم في 
وجه البابان . وكانت تتردد في الاقدام على ابة خطوة فد تؤدي لفصم صلتها 
بالثقافة القدمة . فالصين لها طبيعة الفيلسو ف .والفلاسفة يطيعهم لا يندففوت . 
وكان وما يزال بشغل ذهتها اضطر اب كبير لأن مشا كلها لم تكن سياسية فحسب 
بل كانت اقتصادية واجتاعية وثقافية وتربوية ايضا 

ويضاف الى كل تلك المشاكل كبر حجم الصين ( كالمند ايضا ) فالبلدان يشبهان 
القارة » وتقدم القارة وتطورها لا يحدثان بسرعة » وهي في حجبها كالفشسل 
اذا سقط على الارض احتاج إلى فترة طويلة من الزمن ليتمسكن من الوقوف تانيةعلى 
قدميه يمكس القط او الكلب . 

ولما قامت لخر بالعالممة بادرت البابات الى الانضمام الى الخلفاء واعلات الحرب 
على ألمانيا. خاحتلت كياوشو وراحت تند في الداخل الى مقاطعة سانتو نج التي تقع 
فبها كماوسُو . وهذا معناه غزو اليابان للصين » و ليس قيامها بعمليات حر بيةضد 
المانيا لأنْالاخَيرة لم يكن لها أي علاقة بهذه المنطقة من العمين . ولا طلبتالصين 
من المايان يكل وداعة ان تخرج من هذه المنطقة عدت المابان ذلك وقاحة من 
الصين وقدمت لا خطياً واحداً وعشرين مطلباً . 

وأصبع «الواحد والعشرون مطليا] »أمراً مشبوراً ٠‏ ولكني لن اسرد في 
هذه الرسالة تفاصل هذه المطالب وإئا اقول لها كانت ترمي الى منح اليابان 
جميع أنواع الامتيازات والحقوق وخصوصاً في منشوريا ومنفوليا ومقاطلمة 
سمانتونج . ولو قبلت هذه المطالب لأصبحت الصين جره مستعمرة يابانية . وقد 
عارضت حكومة الصين الشماللة الضعيفة هذه المطالب » ولككن قوتها كانت لا 
زقاس بالنسية #اجدش اليابافي . ولم تكن هذه الحكومة الشمالية نفسها تتمتع بتأبيد 
معي وبالرغم من ذلك فا قامت بعمل يم إذ نشرت هذه المطالب البابانية ما 
أثارضحة كبيرة في الصين ولفت نظر الدو لالكبرى » مع انما كانت منشغلة 
جداً بالحرب » وكان اشد المعارضين للمطالب أمريكا » ما اضطر اليابان ان تتخلى 


عن بعضها وان تعدال بعضها الآخر . اما بقبة المطالب فقد نجححت في فرضها على 
الصين في عام ١416‏ » وقد اثار هذا العمل بِعْض الصمنيين للمابات . 

وبعد مرور ثلاثة اعوام على الحرب » اي في عام 1417 » انضيت الصين 
الحلفاء واعلنت الخحرب على المانيا وكان هذا امراً سخفاً لأن الصين لا تلكالقوة 
الني تهدد ما المانيا . غير ان هدف الصين الوحيد من ذلك كان وضع نفسها في 
مصاف اللفاء ودرء التوغل الماباني 

وقامت الثورة البلشفية في عام بازهر» وثارت الفوضى في جميع أنحاء آسسيا 
الشمالية وكانت سسيريا مسرحا للقتال الناسّب بين القوات السوفمسشية واعداءا. 
وكان القائد الرومى الأبيض كو كاك يقود حر المقاومة ضد السوفييت من 
سيبيريا . وقد افزع فوز السوفيبت اليابان فأوسلت جيشاً كبيراً الى سببيريا » 
وفعلت مثل ذلك بريطانيا وأمريكا واختفى النفوذ الرومي من سيبيريا وآسيا 
الوسطى . وحاولت التكومة البريطائية ان تضع حداً نهائياً السبعة روسيا في 
هذه المناطق وأفامت في فشفر ‏ في قلب آميا الوسطى - محطة لاسلكية تذيع 
الدعاية المناهضة للملشفية . 

وكانت منغوليا ايضاً ساحة للصراع العنيف الذي دار بين الشعوب الموفيدتية 
واعدائا وكانت منغوليا في عام ١416‏ قد تححت تساعدة روسيا القتصرية في 
الحصول على القسم الأحكبر من سيادما من الحكومة الصينية » مع ان الاخيرة » 
ظلت السمّد الاممي . أما روسيا فإنا حصلت على بعض النفوذ فها يتعلتي بشوون 
منغولما الخارجية » وكان ذلك وضعاً غريباً . وبعد ااثورة السوفستية » قامت 
حرب اهلية في منغوليا فاز فيها السوفيبت الحليون بعد ثلائة اعوام او | كثر من 
الصراع . 

م احدثك عن مؤمّر الصلح الذى تلا الحمرب العالمية » ولككني سأترك ذلك 
الى رسالة اخرى. وأسْير هنا الى ان الدول العظمى في هذا المؤامر » وأعني فر نسا 
والولايات المتحدة الامريكية » أرادتان تعطي مقاطعة سّانتونج الصينيةلليابان. 
وهكذا يكافئون الصين حليفتهم زمن الحرب بانتزاع جزء من اراضيها والسبب 
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في ذلك برجع الى معاهدة سرية تت خلال الحرب بين بريطانيا وفرنسا واليابات . 
ومها كانت الدواعي إلى ذلك العمل » فإن الشعب الصيني امتعض هذه الخد بعة 
الرخيمة » وهدد حكومة يكين بالثورة إذا أذعنث الأمر واعلنت امقاطعة 
الشديدة للبضائع المايانية » وقامت مظاهرات غد اليابائيين . ورفضت الحكومة 
الصينية (اي حكوءة الصين الثمالة الموجودة في يكين » وهي الحكوهةالاساسية) 
التوقيع على معاودة الصلع 

وعقد بعد عامين من ذلك مؤقر في واشتطن بأمريكا_كانمن بين الأمورااتي 
عر ضت عليه قضيية سا نو أبج وكانت دول أأؤمر تشمل جمبع الدول التي لها 
مصالح ف الشرق الاهمى والتي قدمت لدرا-ة مدى فوة اساطيلها البحر بة. رقد 
نم عن هذا المؤمر المءقرد في واسنطن عام ١90+‏ عدة نتائج هاءة بالنسبة لاصبن 
واليابات . فقد وافقت اليابان على التخلي عن سانتونج مما ازاح جزءاً كبيراً من 
مخار ف الصمنيين . وقد توصلت الدول ايضا الى عقد اتفاقبتين اثنتين : 

اولاهما عرفت « بعاهدة الدول الاربع » وعي بريطانيا وامريكا واليابان 
وفرنسا » تعبدت كل منها ان تترم الواحدة متلكات الدول الاخرى في المحيط 
الحادي أي ألا تعتدي إحداهها على املاك الاخرى . والعاهدة الثانة و معاهدة 
الدول النسع » المشتركة في المؤقر وهي الولايات المتحدة والبلجيك وبريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا واامايان وهو لندا والبرتغال والصين وقد نصت المادة الأوليمن 
المعاهدة على احترام سيادة الصين واستقلالها ونشاطها الاداري والإقليمي 

وكات هدف المماهدتين » يإ هو ظاهر “حماية الصعن من الاعتداء عليها ووضم 
حد لإطماع الدول القدعة في الحصول على الا متيازات وانتزاع اجزاء من البلاد. فقد 
كان للدول الكبرى بعد الحرب من الما كل ما يشغلها عن الصين ما جعلباتعطي 
هذا التعبد على نفسها » ومن هذه الدول المابات » بالرغم من ان ذلك يتعار ص مع 
سياستها التقلية بة القي سارت علمها عدة سئوات . ولكن مرور سئوات قلبلة 
كشف عن حقيقة نوايا اللابان و كيف اما لم تنبدل » إذ ضربت بالاتفاقمفات 
والالتزاءمات عرض الخائط وقاءت بغزو الصين فقدمت بذلك للعالم مثلا في الخداع 
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والنفاق الدولي. وعلينا ان نعود الى مؤتر واسْتطن لنستطيع أن نفهمالتطوراته 
الني حاءت بهد ذلك التاريخ 

وقد حدث أثناء قيام مؤمّر واسُنطن انسحاب القوات الاجندية من سسيريا . 
وكان اليابانيون آآخر النازحين . وتقدم السوفييت المحليون وانضموا الى جمهوبة 
روسا الموفيدشة . 

وكانت الخمبورية الروسية السوفييتية في أول عبدها قد عرضت على الكو مة 
الصيئية أن تننازل عن الامتيازات الخاصة الني كانت قد حصلت عليها روسيا 
القيصرية مع بعض الدول الاستعارية الأخري . فالاستعار والشيوعية لا يتفقانه 
يا ان السوفبيت قد تعمدوا أن ينتهجوا سياسة ممحة تجاه الدول الشرقية التي 
لقمت الكثير من الاستغلال والوعيد على بد الدول الاستعارية ردحاً طويلا من, 
الزمن . وقد كانت هذه السياسة بالإضافة الى الكسب المعنوي » على قسط كبير 
من الحكية إذ جعلت لروسيا اصدفاء في الشرق ولم يكن العرض الرومي 
بالتنازل عن الامتيازات مشر وطاً بشرط تلتزم به الصين » بل كاك محاناً 
وبالرغم هن ذلك فقد أوجست الصين خيفة من اغضاب الدول الأوروبية ان هي 
تعاملت مع السوفينت. واخيرا اجّمع الممثلون الروسبالممئلين الصيفيين واتفقوأ 
في عام على بعض الشروط . ولا عامث الكو مات الفرنسية والأمريكية 
واليابانية بذلك استشاطت غضباً » وقدمت احتجاج ) دلمكومة بكين التي 
قلكها الذعر فأتكرت اث يكون لممثليها حت توقيع الاتفاقية . وما أحزن 
موقف المحكومة الني تقف موقف حكومة بك.-ين ! ورداً على التحدي 
قام الممثل الرومي بنشر نص الاتفاقية » مما احدث دوياً كبيراً » لان الصين قد 
عرملت لأول مرة في علافتها مع الدول الكبرى معام شريفة كريمة . وهي 
المعاهدة الا ولى التي وقفت فيها موقف الند للند . وقد ابتبيج الشعب الصيني 
بالمعاهدة وطالب حكرمة يكين بتوقبعها. اما كراهية الدول الاستعار بةلنعاهدة 
فلأنها وضعتها في مأزق حرج إذ انها تريد ان تنمسك بامتيازاتها القدية برها ننازلت 
عنها روسا كرما وعفة . 


تدان 


واتصلت حمكومة السوفبيت أيضاً حكومة الدكتور صن يات سن القامة فيه 
كانتون وتوصلت معها الى اتفاق متبادل وكانت تدور في ذلك الحين حرب 
أهلية صغيرة بين الشهال والجنوب وبين العسكر بين الحتلفين في الال . وكات 
هؤلاء العسكر يون «العظاء» م كانوا يسمون أنفسهم » لا يحاريون من احجل 
مبدأ او برنامج معين بل لككسب السلطة الفردية . و كانوا يتحدئون مع بعضهم 
يوميأ وبعودون فيتحالفون مع آخرين في الطرف المعااكس» وهكذاء ما جعل 
الأمر يشكل على الشعب . وقد ألف هؤلاء العسكريون جِبِوسأ خاصة وفرضوا 
ضرائب خاصة وسُنوا حروهم الخاصة . و كان العبء هذا يكاملى يقععلى كاهل, 
الشعب . ويقال ان معظم هؤلاء العسكر بين كانوا ألعوية فييد الدول الأجنبية 
وخصوصاً اليابان » يما كانت تصلهم المساعدات والأموال من البيوت االية 
الكبيرة الاجنبية في سُتغهاي . 

ول يكن في الصين ؟ نذاك جهات يرجى لحا الخير سوى الجنوب الواقع تحت 
سيطرة الد كتور صن يات سن الذي كان له مبدأ وسياسة مرسومين ولم يككن 
حرد تحارب يقصد الأسلاب يم كانت المتكومات العسكريةفي الشهال . وفي عام 
84 عقد المؤمّر الأول لخرب الكو منتا نج « حز ب الشعب »وقدم اليه الد كتور 
دن بر نائحه الذي ضنه الممادىه التي يحب أن بسير علمها الشعب الصنىي وم1 
زالت هذه المبادىء والبرنامج لهزب الكومنتاج » والمفروض انما الآن الأسس 
اي تتبعها المتكومة التي تسمي نفسها والمتكومة الوطنية» 

وقد توفي الد كتور دن في عام ه49١‏ بعد أن قفى حماة كلها نضال في خدمة 
الصين ما جهله معبودا لاشعب الصيني . 
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السوفيتيون يكسبون الجولة الاخيرة 


)١بب« ابريل‎ ١١ 


سهد هر يوليو من عام 1418 تطورات مريعة في روسيا » اذ اخذ الشرك 
النصوب حول البلشفيك في تضييق الخناق عليهم . وكان الالمان يددوهم من 
او كرانيا في الجنوب . وسْجع الخلفاء الزحف على موسكو وجوه العده الضخم 
عن اصرى تمكو ساوفا كبا في روسيا . وكانت الخرب على قدم وساق على طول 
الجبهة الغربية في فرنسا . | 

والذي يدعو الى الدهشة ان نزى كلا.من قوات اللفاء واعدامُم الالاوكفت 
يمياون في روصا متعاونين نحو هدف مشترك وهو سحق البلشفيك . وهكمذا 
يتحلى أمامنا ثانية تفوق قوة البغض بين الطبقات على فوة العداوة بين القرميات 
مع ان الاخيرة فيها من السم والمرارة ما يكفي . ومع ان هذه الدول لَم تعلن 
المرب رممياً على روسيا الا انبا وجدت طرقاً عديدة للمشاغية على السوفيبت 
وخصوصاً مساعدة الزسماء المناوئين للثورة وامدادم بالاسلحة والمال . ونزل الى 
مدان القتال ضد السوفيدت عدهد من القواد القنصريين القدماء . 

كان القيصر وعائلته معتقلين في ذلك المين في شرق رو-ما قرب جبالاورال 
تحت حراسة السوفيبت الحلي فيها . وقد ارعب تقدم القوات النشيكية في هذا 
الاقليم السوفيبت اللي الذي خاف ان يم علىيد هؤلاء انقاذ القبصر وجعله محوراً 
لركة لمناوأة الثورة . ولذا فإنهم حماوا القانرن بأيديهم واعدموا العائلة بأسرها 
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والظاهر ان الاحنة اار كزية الوفييت لم تكن مسؤولة عن هذا الاجراء.وكانه 
لينين يعارض في اعدام القيصر الخلوع لأسباب تعلق بالسياسة العالمية ويعارض, 
في اعدام عائة القبصر لأسباب انسانيه . ولكن بعد ان سبق السيف العذل. 
اضطرت الكومة المر كزية ان ترجد مبرراً لا حصل . ولعل ذلك زاد في اثارة 
حفيظة حتكومات الطلفاء وتحرطهم . 

وسُبد سُهر اغسطس ازدياداً فسوء الوضع . وحدث آمر اجر "| معها الغضي. 
واليأس والفزع» احدهما تحاولة اغتيال لينين والآخر نزول قوات اللفاء في(آرك 
مهيل ) في شمال روسيا. ودب المياج في موسكو وخيل الناس ان نباي ةالسوفييت. 
اصبحث قاب قوسين أو ادنى . فقد احاطت قوات الاعداء من المان وتشركين. 
ومناوثن للثورة بموسكو احاطة السوار بالمعصم 3 وم يكن من المقاطعات الحمطة. 
بموسكو واحدة في قبضة السوفييت ما جعل نزول جدش الملفاء نذيراً بالاجها 
على السوفبيت . ول يكن لدى السوفيبت جيش يعتد به » اذ ١1‏ تنقض خسة 
سبور على معاهدة ( برست ليتوفسك ) حتى سرح رجال الخدش القديم وعادوا الى 
حقولهم . وكانت موسكو تعج بالمؤامرات كا كان البووجوازيون مبتهجين علناً 
لقرب سقوط السوفيبت . 

هذا هو اللأزق احرج الذي وقعت فيه ابمهورية السوفبيتية التي لم يمر على 
تأسيسها غير تسعة بور . واستولى اليأس والملع على قلب البلشقيك و لكنهم 
قرروا ان يموتوا مكافحين ما دام لم يبق لحم من الموت بد . وانقضوا على اعدامهم 
كالوحش الكاسر الوافع في الشرك » ما فعلت قبل ذلك بقرن وربع من الزمان 
الثووة الفرنسية الفتية . ولم ببق حال للنسامح والرأفة . واعلنت الاحتكام العرفية 
في شُتى انماء البلاد . واعلنت لنة السوفييت المر كزية الارهاب الاحمر اي, 
و الموت لجع الخوئة والحرب الطاحئة ضد الغزاة الاجانب . » وصمم السوفيبت 
ان محاريوا حتى الرمق الأخير كلا من العدو الداخلي والخارجي» ينات وففت 
في وجههم دول العالم وجميع الرجعيين الروس . وابتدأت فئرة ما يدعى 
( الشيوعية العسكرية ) » وتحولت البلاد يأصرها الى ما بشبه الممسكر اللحاصر . 
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-وبذل السوفيدت اقصى جهد ممكن لتقوية الجدش الاحمر » وعبهد ذه المهمة الى 
تروتكي 

كان ذلك حوالي سبتمبر وا كتوبر من عام ١5184‏ عندما اخذ الجحهاز الالمافي 
الحرلي في الغرب ينهار » وبدأ التفقكير في عقد الهدنة . ووضع الرئيس ويلسوث 
ممادثه الاربعة عشير المفروض انما تعبر عن اهداف اللفاء . ومن هذه المادىء 
الجديرة بالذكر هنا مبدأ وجوب الانسحاب من جميع الاراضي الروسية واعطاء 
روسية الفرصة لتنمية نفسها بمساعدة الدول الاخرى . ولكن ظهبر انث المعنى 
المحيح هذا الممدأ هر تدخل المفاء في روسيا واتزال قواتهم فيها لقتانها . وقد 
ارسلت اللكومة البلشفية مذاكرة الى الرئيس ويلسول تشحب فيه مبادئه 
الأربعة عشر جاء فيها : « انم تطالبون باستقلال بولندا والصرب و بلجي 
.وتطلبون الخرية لاهل النمسا وهنغاريا » ولكن الغريب انك تغفلون اي ذ كر 
لخحرية ايرلندا ومصر والهند وحتى جزائر القيليبين » . 

'وقعت الحدنة بين الحلفاء والمانيا في ١١‏ نوثمير م41١‏ » وثم الصلح . اما في 
روسا فقد ظلت الخرب الاهلية مندلعة خلال عامي 1١419‏ و 147٠6‏ . وحارب 
السوفيبت وحدهم امام جحافل الأعداء » وحتى ان الجبش الاحمر هوجم فيوقت 
واحد من ١7‏ جبهة . ولا غرو فإن كلا من انجلترا وفرنسا وامريكا والبابارت 
وايطاليا والصرب وتشيكوساوفاكيا ورومائيا ودول اليلطيق وبواندا وعدداً 
كميراً من القواد الروس المناوئين للثورة كانوا معادين للسوفيت . وامتدت 
ساحة القتال من سيديريا الشرقية الى البلطيق والقرم . و كثيراً ما كانت نهساية 
السوفيبت تلوح في الافق » فقد همُددت موسكو واشرفت بتروجر ادعلى المقوط 
في يد العدو » ولكنبا “مدت في وجه الازمات وزادها النصر ثقة وقوة . 

ومن الضماط المناوئين للثورة الاميرال كولشك الذي انتحل لنفسه صفة الام 
اروسا » واعترف به الخلفاء وبذلوا له المساعدة الكميرة . ويكننا ان نطلع على 
كيفية تصرفه في سسيريا مما كتبه احد حلفائه وهو المترال جريفز قائد المدش 
الامريكي المؤازر تكولشك . وما قاله هذا الجنرال الامريكي : « أرتكبت اجمال 
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عرعبة ولككنها لم نصدر عن البلشفيك ( ما يمتقد العالم ) ولا أتمنى على المقيقة اذا 
قلت ان اعداء البلشفيك قتلوا من الناس في سسيريا الشرقية ما لا يقل عن م:ة 
شخص مقابل كل سشخص واحد قتل البلثفيك » . 

ولعله هءك أن تعامي الأسس التي يتصرف عوجيها الساسة المشاهير في سُؤون 
الشعوب الكبرى و كيف يعلنون الحرب او الصلم ولريد جورج » مثلا » كان 
رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الين ورا كان اقوى رجل في اوروبا. وقد 
تحدث يوماعن روسيا فيلس العو مفأمار الى كو لشك وقادة روسيين آخرين. 
وأمار ايضا الى ما مماه « المترال خر كوف » 4و الذي يدعو الخرية هنا ارت 
وخر كوف» لم يكن جنرالاً او حتى رجلا بل كانث عاصمة او كرانيا ! ولكن 
هذا الجهل الفاضم في ميادىء البغر افيا الاولية لم يمنع هؤلاء الساسة من تزيق 
اوروبا وسّعوما وتفمير خارطتها 

وقام الملفاء ايضاً بضرب الخصار الحم على روسيا قتع ذر عليها البيع او 
الشسراء خارج اراضيباطملة عام141 . وبالرغم من هذه الصعوية الجسيمة والاعداء 
الاقوياء التكثر فإن روما السوفيشة صمدت وانتصرت . وكانت هذه انتفافة 
جبارة لم ير التاريخ لها متيلا » فكيف احرز السوفيبت هذا النصر 7 لا غرو انه 
لو توفرت لدى الحلفاء الوحدة والاجماع على سحق البلشفيك لتمكنوا من ذلكفي 
الايام الاولى » لأن قضاءم على امانيا ترك تحث تصرفهم قوات عديدة لتسخيره 
في الحرب الروسة . ولكن استخدام .هذه القوات في اي مان ولا سيا ضد 
السو فيدت ل يكن من السهولة بمكان » اذ كانت تلك الجيوش منبكة القرى ولا 
قبل ان تساق مرة اخرى للقتال في بلاد احندة . وكان هناك سُعور كبير من 
العطف على روسا بين طبقات العهال . واخافت هذه العوامل حمتكومات اللقاء 
من اغضاب شُعوءا ان هي اعلنت الخرب السافرة على روسيا . وكانت أوروه 
تبدو كأنها على ابواب الثووة . وهناك عامل آخر وهو التنافس فيا بين احلفاء 
الذين اخذوا مختصمون فيا يبنهم عندما قرب موعد الصلح مع المانيا . وفمذه 
الاسباب فان هذه الدول لم تقم بمحاولة جازمة من جانبها للقضاء على البلشفيك » 


الاكلاا ا 


بل حاواتث الوصول الى هذا الحدف عن طريق غير مباشر وهو استخدام غيرها 
ليقوم بالقنال مكانا با هى ده بالمال والسلاح والمشورة الفنية . رما كان يدود 
بخلدهم ان السوفيت سيثئيتون اقدامهم في ارض المعركة . 

ولا ريب ان هذه الظروف قد ساعدت السوفبيت وهيأت هم الفردة لتقوية 
انفسهم . ولكن الانصاف يدعونا ألا نتخيل ان كفة انتصار السوفييت ل توجح 
الا نتحة لعوامل خارجية » لان النصر الذي احرزوه كان في جرهرء نمراً للثقة 
والاعان والتضصة والعزيمة المتوفرة لدى الشنب الرومى . والذي يدعو الى 
الدهثة في هذا الأمر ان الشعب الرومي كان معروفاً عنه في كل مكان الكسل 
والجهل والانحطاط والخنوع » مع مافي هذا القرل من صحة . و كأن الحرية 
عادة من عادات الانسان فاذا اغتصبت منه ردحاً من الزمن فإنه غالياً ما بنساها. 
ول تسنح #فلاح او العامل الرومي الجاهل الفرصة لمارسة هذه العادة . ولكن 
زحماء روصا في هذه المحنة كانوا من العظمة حبث استطاعو! ان يقلبوا هذه الكتة 
البشرية الفقيرة الى سُعب قوي 00 اول راك اا اما 
كولشك واعباهه فانهم لم ينبزموا لقوة البلشفيك وعزيمتهم وحسب ولكن لأن 
الفلاحين الروس ضاقوا . لوو 10 
الفلاح من الأرض والامشازات الني كبا مؤخراً والى ان يذوهد 
عله لدمه . 

ووقف لينين ساخاً كالطود لا بنازعه في سلطته المطلقة اي منازع . واصبح 
معبود الشعب الرومي ومعقد الأمل والايان » والحكم الذي لا تستعصي عليه 
مشكة ولا تفت في عضدء ابة مصيبة . وكان يليه م ركزاً تروتسي الخطيب 
الفوه والكاتب الذي راح ينشىء جيشاً قوباً اثناء الحر ب الاهلية والحصار» مع 
انه لم تكن لديه اية خبرة عسكرية سابقة . وكان مُجاع] رايط الجأ كثيراً 
ها خاطر يحياته في ساحة القتال. ول تأخذه الرحمة يكل من بدا منه المين أو عدم 
النظام . وفي احدى اللحظات الاممة في المرب الأهلية ادر امره التالي : 
و احذرى انه اذا تقبقرت اية وحدة من وحدات الجدش دون ان يصدر ها امر 
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بذلك » فإن اول من سيقتل وميا بالرصاص هو القومسيار ثم القومندان» ويحل 
محلها جنديان باسلان. ولن يفلت من الرصاص الجبناء والانذال والخونة. اعدكم 
بذلك جزماً امام الجبش الأحر بأمرء » . وقد بن" بوعده . 

وهناك امر عكري آخر اصدره تروتسكىيعام 19و ١طريف‏ فينوعه ويدلنا 
على مدى قبيز البلشفيك المتواصل بين الشعوب والحكومات الرأسالية وعدم 
قسكهم بالنعرة القومية . يقول الأمر : « مع اثنا نحارب يودنش » ذنب انجلترا 
فإنني اطالبي الا تنسوا ان هناك فثتين في انحلترا . هناك اتجلترا المتكالبة على 
الاباح والقسوة والرشوة والتعطش الى ارافة الدماء » وهناك انجلترا المال 
والقوى الروحية والممادىء السامية والتضامن العالمي . ان الذي يحاريناهو 
النجلترا الدنيثةعدية الشرف والميثلةفي مماسرة البورصة. اما اتجلترا العمال والشعب 

ونستطبع ان نرى صورة من استاتة اليش الأحمر في الدفاع عن بتروغراد 
الي مانت على وك السقوطفي يد بودنش ونحن نطالع مر سوم مجلس الدفاع الذي 
جاء فيه : « سندافع عن بتروغراد حتى آخر نقطة من دهنا وان نتخلى عن سير 
واحد > وسئقاتل من سَارع الى سَارع .» 

وينيئنا مكسم جوري الكاتب الرومي الحكبير ان لينين قال برة 
عن تروتسكي : 

« اروفي رجلا آخر يمكنه في عام راحد ان ينظى جيشاً يكاد يكون مثالاً 
وان يكب اجلال ابراه المعسكريين » ان لدينا هذا الرجل ولدينا كل مي». 
وسنظل تحقق المعحزات ٠.‏ 

وما الجيش الاحمر وا صريعاً . ففي ديسير من عام 1410 بعد ان قبض 
البلشفيك على الساطة بقليل » كان اليش حر الي ممه الف حندي . ولايدارت 
مءظم هذا العدد قد سرح بعد معاهدة برست ليتوفسك» ولم يكن بد من اعادة 
تشكيل الجدش . وما انتصف عام 1416 حتى اصبح تعداه اليش مليو نأو نصف 
ملبون من المنود. وبعد عام منذلك ارتفع الرة الى عدد هائل وهو خسة ملايين 
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وثلاائة الف رجل . 
دفي نابة عام 114 كانت كفة السوفييت واجحة "كثيراً على كنة اعدام في 
الحرب الاهلية . ولكن الحرب استمرت عاماً آخر تخللته المظات حرجة . وفي 
عام | د خلاف بين روسا ودولة بولندا ( الني سكلت ائر هزية المانيا ) 
ونشبت بينها الحرب . وانتهت الحرب في نماية عام ١4٠‏ وأخذ السلام يرفرف 
ائمة على الملاد 
ولكن الصعوبات الداغلية اغ ذت في النمو . فقد اثرت الحرب والحما 
والمرض والجاعة في البلاد و ملأتا تماسة . وانخفض الانتاج كثيراً لأن الفلاح لم 
يتمكن من فلاحة حقل والعامل من العمل في مصنعه لأن الجبوش الاجئبةكانت 
ترّحف فوقها باستمرار ومع ان الحرب الشيوعية اثقذت سلامة البلاد الا انه 
كان على جميع افراد الشعب التقثف المتواصل لدرجة يصعب تحملها . ول يكن 
الفلاحو ن مبتمين بالانتاج الكبيرلأ نهم يعلمون ان الشيوعة العمسكربة قستو عل 
جيع الفانض من انتاجهم الم الال نر رسي فى فيد درت 
ثورة بين الجنود في كرونستادت فرب بثروغراد واضرايات في بتروغراد 
( أو ليننفراد ) نفسها . 
وخف لينين عالمة الموقف يعبقر يته الني توفق بين المبادىء الاساسية والاحوال 
القائة » فأنهى الشيوعية العسكربة» ووضع ما يدعى بالسياسة الاقتصادية الجديدة 
التي اعطت الفلاح المزيد من الحرية في التصرف بانتاجه وبيع مدو لاته» ومبمحت 
بالتحارة الخدوصية . ومع ان في هذه السياءة خر وجا على المبادىء الشوعية 
إلا ان لمنين بررها على اساس انما اجراء موقت .ولا سك ان هذه السراسة جلبت 
البسر الشعب 8 ولكن مرعان مايرزت نكبة جديدة وهي فقر الحصو ل الزراعي 
في جنوب شرق آسا تتمجة للتجنيد الكبير في البلاد . وكانت هذه المجاعة منأسوآأ 
ما عرف التاريخ لأنما قضت على اللايين . و كان بإمكان هذه الكارثة انتقوض 
عناء الحتكومة لأنها جاءت بعد الحرب العالمة والحرب الاهلية مباشرة » وكارف 
هناك الحصار والتدهور الاقتصادي »ول تنيكن الحكومة السو فميدة بعد من 
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تكر يس جبدها للنشاط السامي 1 واحكن السوفيدت اننشاوا انفسهم من هذه 
الكارثة يا فماوا فيالكوارث السابقة . وعقد مثلو الدول الارروبية مؤتراً 
لببحثو! فيه النجدة التي يمكن تقديمها لضحايا المجاعة . وقرر الوْمر الاتقدم الأساعدة 
الا بعد ان تعد المتكومة السوفيدتية بوفاء الديوت القصرية ااتى كانث قد ألفتها . 
وكان المرابون اقسى من ان تلين قلويهم لاستجداء الاموات الروسيات اللوانيفتك 
الجوع بأبناهن واطفالمن واجكن الولاءات المتحدة لم تشترط بدلا للمساعدة 
وقدمتها بحانا . 
ومع أث المجلترا ودعض الدول الاخرى منعت المساعدة الاذانية عن روسا 
الا انها لم نقاطعبا تجارياً » ففي عام ١471‏ عقدت مماعدة تحارية اتجليزية روسية 
وحذت دول اخرى حذو انجلترا في ذلك . 

اتبع السو فيدت سياسة كرية مع الدول الشرقية مثل ثر كبا والصين والعجم 
وافغانستان وتنازلوا لها عن الامتيازات الني حصلت عليها روسيا ايام القياصرة » 
وحاولوا اقامة علاقات ودية معبا . ومع ان ذلك حاء موافقا لمادىء الشوعمة 
المنادية باحر بة نمع الشعوب التيتقامي من الظلم والاستغلال » الاانه كان في نفس 
الوقت وسيلة لتقوية مركن زوسيا . وقد كانت هذه المعامة الكرية تلقي ضوءاً 
يككشف خبايا الدو لالاستمارنة كانجلترا وغيرها .. ويحمل الدول الشرقية تقارن 
بين المعسككر بن فتخرج بفكرة سيئة عن الدول الغربية الاستعارية . 

ومن احداث عام 1419 المهمة التي اريد اث الفث نظرك اليبا عقد المؤئر 
العالمي الثالث في موسكوتحت اشراف المزب الشموعي . وقد حدئتك عن المؤمر 
العالمي الاول الذي عقده كارلمار كس والمومّر العالمي الثاني الذي افتتع مخطابات 
نارية ولكنه فشل على اثر اعلاث الحرب العالمة الاولى عام ١414‏ . واعتقد 
البلشفيك ان العمال الاقدمين والاحزاب الاشتراكية النى عقدت المؤمر الثافي قد 
خانت الطبقة العالية ولذا فانهم قاموا بتأميس هذا المومّر العالمي الثالك لهدف 
ثوري وهو مقارءة الرأموالية والاستعار والانتبازيين من الاشترا كيين الذين 
انتبجوا لهم طريقاً وسطأً . ردعي ااؤتّر العالمي هذا (الكومنترن) ايالشيوعية 
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العامة » وقد لعب دوراً كبيراً في الدعاية في البلدان المتعددة وهو » كا يدل 
الامم » منظءة عالمية تضم اعضاء تنتخهم الاحزاب الشبوعية في بلدان عديدة . 
ولا كانت الشسوعية قد ازدهرت١‏ كثرشيءفيروسيا فانالأعضاء الروس بسيطر ون 
على المؤمر . والكو منترن يختلف طبعاً عن المكومة السوفيدتية وان كان بعض 
الناس يشغلون مراكز كبيرة في في المنظمتين معا ولا كان الكومنترن منظية 
هدفها نشر الدعاءة الثورية فإنه قويل بكر اهية سُديدة في البلدان الرأسمالية التي 
تحاول الضغط على اتباعه في بلادها . 
اما المؤمر الهالمي الثاني ( مؤتّر العال والاشتراكية العالمي ) فانه بعث #نية 
في غرب اورويا بعد المرب ومعان هدف كلا المؤمرين واحد تقربيا » ولو 
نظرياً » غير ان امثل العليا والوسائل امختصة بككل منهها تختلف عن الآخر » ولا 
وثام بينها . وقام بين المؤتمرينعداء يفوق عداءهما للعدوالمشترك وهوالرأمالية. 
ويعتير المؤمر الثافي منظمة عحتر مة » واصبح عدد من اعضائه وزراء حتكرمات 
في اوروبا » اما المؤقر الثالث فهو ما يزال ثورياً ولايحظى باحترام كبير . 
سهدت فتوة الحرب الاهلية في روسيا تنافساً بينالارهاب الاحمر والارهاب 
الابيض في ميدان القسوة والعنف» ولربا كان الارهاب الاخير اسُْد من الاول» 
كا يستدل من كتابة الجنرال الامر يي عن اهمال العنف التي ارتكبها كو لشك 
فق سسيريا » ومن اللكتابات الاخرى ولا ريب ان الارهاب الأحمر كان قاسياً 
وان عذذ ا ف الابرياء اخذوا يجريرة غيرهم » لأن اعصاب البلشفنك الاين 
بالمؤامرات والجواسيس »والمتعرضينالبجوم من جميع النواحي»انجارت واغذوا 
يعاقبون بشدة كل من اسْتبهوا في امره ٠‏ وقرن أسم بوليسهم السياسي ( شيا ) 
بالرعب . وهو سبي بقسم المباحث الْنائة فيالهند » وان كانت له سلطاتاوسع. 
لقد طالت هذه الرسالة ولكن على" قل ان اختّمها ان احدثك المريد عن 
لينين فبالرنم من عحاولة اغتياك في اغسطس من عام 1414 فإنه لم يخلد لأراحة 
واندفع يعمل ملا مضنياً حنى سقط مغشياً عليه في مابو +147 . واستراح قليلا 
لبعود الى الاجهاد والى مرض آخر في عام,4؟9 لازمه حتى فارق المياة في 
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موسكو في اليوم الحادي والعشيرين من يناير عام ١9174‏ 

وحنطت حِثة لينين وعرضت اياماً عديدة في موسكو . وكان ذلك في فصل 
الشتاء . وقام بزيارة امئان مثلون عن عامة الشعب والفلاحين والعهال في ميلع 
انحاء روسيا رحالاً ونساء واطفالاً متر مين على ذ كرى دفيقهم امروب الذي 
انتشلهم من اصاق الظل وانار لهم سبيل الحياة الفاضلة . وقد ينواله ضريجحا في 
لميدان الاحمر في موسكو وضعت فيه الجثة داخل صندوق من الزجاج قر به 
صفو ف لا نهابة لها من الناس الخاسّعين في كل مساء . وما زال الجئان في ذلك 
المان . ومع انه لم مض مدة طوية من الزمن على وفاة لينين الا انه اصبمح 
اسطورة من الاساطير لا في روسيا وحدها بل في العالم اجمع . وكلما مر تالاعوام 
زادت عظمة الرجل واصبح في عداد الخالدين . وسميت بتروغر اد (لينينغراد) 
واصبع في كل بدت في روسيا زاوية بامم ينين او صورة له تزين الخائط . و لكن 
لينين لا يعدش في النصب التذكارية او الصور وانما في العمل الذي قام به وفي 
قلؤب مئات الملابين من العال الذين يجدون فيه اليوم وحياً واملا وايماناً بايام 
امعد وافضل 

ولا يتمادر لذهنك ان ليئين كان برد آلة لا تحس بالعواطف الانسانية ولا 
يفكر الا بالعيل . نمع انه كان كرس حياته لعمله ورصسالته في الماة الا انه 
عاش لا لنفسه فقط » فكأن المادىء تجسدت فيه . وتحلت فه مظاهر الإنسانية 
وخصوصاًالمقدرة علىالضحعك مناتماق قلبه . ويقول لو-كهارت الوكيل البريطافي 
في موسكو ايام السوفييت الاولى المرجة ان لينين لم يفقد روحه المرحة مهها حل 
من احداث « وكان احسن من عر فتهم طبعاً وخلقاً » وكان بسيطا]ً وقويا في 
كلامه وسمله ومبغضاً للكلام الأجوف . وقد شغف حباً بالموسقى لدرجة انه 
كان مخشى معبا ان تخلق فمه النعومة والتقاعس . 

وقد اسار اليه احد رفقائهوهو لونامارسكي الذي كان قومسياراً التعليم عندما 
قارن اضطهاد لبنين للرأسما ليين باخر اج المسيح المرابين من المكل قائلا : ولو أن 
المح كان حياً البوم لكان بلشفياً ؛ . وهفده المقارنة غريبة على فوم لا 
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يتسكرن بالدين . 

وقال لينين مرة عن المرأة «لا حرية لشعب نصفه عبيد في المطبغ » . 
ومخبرنا صديقه القديم مكسيم غووي انه ربت مرة على رؤوس بعض الاطفال 
وقال :«دسكون لهؤلاء حماة افضل من حماتنا انهم لن يلاقوا المتاعب التي عشنا 
نحن فيها » ولن تتلىء حياتهم بالقسوة التي ملأت حياتناء وترجو أن يكورك 
الامر كذلك 

وأَسْتتم هذه الرسالة بكلبات انشودة ألفت حديثاً ليترنم بها عب بأصره . 
ويقول الذين مممعوها ان موسيقاها مليئة بالحبوية والعزم وانها تعس روحئورة 
الجاهير . واننا نلاحظ سْيئاً من هذه الموسيقى في الكلمات الانجليزية الني اذ كرها 
لك هنا . واسم النشيد ١(‏ كتوبر) اي الثورة البلشفية الني وقعت في نوفير عام 
. وقد كان التقوبم الرومي 1 نذاك ينقص عن التقويم الغرلي ثلاثة عشريوما 
ولذا فان تاريخ ثورة مارس حسب ذلك التقويم هو (فبراير) وتاريخ الثورة 
البلشفية في نومير هو ١(‏ كنوير) . فسميت الثورة (ثورة ا كتوير) . ومع ان 
روصا اقتدست الآرك التقويم الغر بي الا ان الامماء القدمة ظلت مستعملة . 
وأليك النشيد : 

مشبنا نطلب العيل ونطلب البز . 

وقلوينا مفعمة بالتعب والشقاء 

وارتفعت المداخن الى السماء كال يدي الهزية . 

الي لا نستطيع ان تقض على ثيه 

وسقت سكون الكون اصوات حز ننا وألمنا 

يا لينين يا امل الايدي الشديدة . 

لقد ادر كنا ان لا امل لنا إلا في الكفاح » الكفاح » الكفاح . 

تقد نصرت با لبئين العمال . 

ولن ينزع منا احد هذا النصر او بعيد الجبل . 


لا أحد » لا احد مطلقاً 

لحار كل واد ينا المرع والحابءفي الخفاع 
فان امم انتصارة ( ١‏ كتوير ) .. 
اكتوبر»اكتوبر.. 

اكتوبر رسول الشمس الساطعة . 

اكتوبر مشيئة الاجمال الثائرة . 

اكتوير هو العمل والفرح والنشيد . 

| كتوبر طالع حسن للعقل والمصنع . 

هذه رانة اليل الفتي وراية لينين . 


ده ولا هس 


مصطفى كال ينفض غبار الماضي 
م مايو جب 


© 

لقد سسرنا مع تراكيا ورأيناها في أيام هزيتها السوداء ثم في ايام انتصارها 
ورأينا كيف ان الخطوات الني اتخذها المفاء ولا سيا بريطانيا لإخضاع تركيا 
وإضعافها قد انقلبث الى عوامل من أنه تقوية الوطنيين وسمحذ قوتهم الفو لاذية 
للمقاومة . فمحاولات الحلفاء قطع أوصال ترركيا » وارسال القوات اليونانية الى 
ازمير والانقلاب الذي احدثته بريطانما عام عندما سحن الزعماء الوطتيون 
ورحلوا من الملاه ومساعدة بربطائيا الخليفة ‏ الذي كان ألعوية في ابدهم - في 
مقاومة الوطنيين ‏ كل ذلك أوقد حماس الاتراك واثار غضبهم . وهذا مايحدث 

دام للمحاولات النى تبذل لتضييق الخناق على عب ألي سجاع . 
ما الذي فعله مصطفي كال ورفاقه على اثر النصر الذي احرزوه ؟ لم يبحكن 
مصطفي كال مؤمناً بالتمسك بالقدي البالي بل أراد تغير معالم تر كباء ركان عليه 
بالرغ من سُعببته الكبيرة ان يتقدم نحو ذلك الهدف بحر ص سّديد »لان خلع الجذور 
القدمة الضارية في تربة صلبة من التقاليد والدين أمر صعب خطر » فقد كان يؤمن 
بالغاء السلطنة واخلافة . بدنا كان كثير من رفاقه يعارضونت ذلك » ورعا كات 
الشعب نفسه لا يرغب في ذلك . ومع ان الشعب نفسه لم برغب في بقاء السلطان 
وحيد الدين العوبة بيد الاجانب واعتبروه خائناً حاول ان يبيع بلاده » غير 
ان الكثير من الناس كانوا يريدون قيام خلافة وسلطنة دستوريتين»وان تكون 


كم 


القوة الفعلية في يد مجلس الوطني. ولكن كال باسًا لا يرضى بأنصاف الاولفراح 
يترقب الفرصة المواتية لتحقيق اهدافه . 

خلقت بريطانيا كعادتها هذه الفرصة السانحة . إذ بينا كانت الترتسات تعد 
لعقد مؤمر الصلح في فرساي » أرسلت الحكومة البريطانية الدعرة لحضور 
المؤكر الى السلطان فيالاستانة لبحث شروط الصاح مع تركيا وطلبت منه تبليغ 
الأمر لحكومة أنقرهء وكانت هذه الحاولة المتعيدة في التغاضي عن حتكومة 
اثقره ورفع قبمة السلطان ‏ الذي كان ألعوية ‏ سبباً في اثارة الشعب التري 
وإغضايه وجعله بشك فيوجود مؤامرة جديدة بين الحكومة البريطانية والسلطات 
الخائ . واستفل مصظفى كال ذلك الشمور فنحح ف إفتاع المجاس الوطني بالماء 
السلطنة في نونمير من عام 19«٠‏ ولكن الخلافة ظلت ا كانت »6 واعلن انها 
ظلت قائمة في بني عثان . وبعد ذلك بقليل انهم السلظان الخلوع وحيد الدين 
بالخبانة » فآ ثر الفرار على الحاكمة العلنية وفر شفية في سيارة اسعاف انجليزيةنقلته 
الى سفينة حربية بريطانية . وانتخب المجلس قريبه عبد المجيد افندي خليفة اي 
رئيساً دينياً ومزياً دون اية سلطة سياسية . 

وفي العام التاللي » اي في عام 047 أعلنث ابمهورية التركية رممياً واصبحت 
عاصتها انقره » وانتخب مصطفى كال رئيساً للجمهورية مر تر ةو بده 
واصبح بالفعل ديتكتاتوراً يلي ارادته على الجلس الوطني . واخذ اجم كثيراً من 
التقاليد الاخرى» ”ا انه لم يحامل الدين كثيراً . وقد غضب الكثيرون من موقف 
مصطفى كال ه ذا ودريكتاتوريته والتفوا حول الخليفة الذى كان هادىء 
الطبع ضعيف الإرادة. ولكن مصطفى كال لم يرتح لذلك » فعامل الخليفة معاملة 
سدئة وارتقب الفرصة المواتية للخطوة التالية 

وقد سنحت الفرصة بسرعة وبطر يقة غريبة في هذه المرة» فقد ارسل كل من 
آغا خان وامير على ( وهو قاض هندي سابق ) رسالة لمصطفى كال من لندث . 
وادعى الاثنان انها ينطقان بامم ملايين المسمين وانها يحتجان على المعاملة التي 
يعامل ما الخليفة ويطليات لذلك ان حسن معاملة الخليفة وان يقدم له الاحترام 
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اللازم . وأرسلا نسخة من الكتاب الى احدى صحف الاستانة الني نشرته قبل ان 
تصل الرسالة الى مصطفى كال في انقره . ومع ان الرسالة لم تكن مثيرة » الا 
ان مصطفى كال استغلها واقام ضحة كبيرة حوها ولم يشأ ان يترك الفرصة تفلت 
من بده . وهكذا اعلن أن إقدام آغا ان وزميه على ذلك العمل لم يكن الا 
مؤامرة بريطانية جديدة . فقد كان يقال ان آغا خان عل بخاص لبريطانيا» سها 
وانه كان يعيش في انكليرا ومنفساً في سباق الخيول » وكاث على تفاهم مع 
السياسيين البريطاننين » أضف الى ذلك أنه لم بحن مقا سياء بل كنز 
طائفة خاصة . واعلن ايضأ ان بريطاننا استخدامت آغا خان اثناء الحر ب العالمة 
الأولى بديقا للسلطان ‏ الخليفة في الشرق وعززوا مر كزه بالدعاية وغير ها 
وحاولوا جعله زعيماً لمسامي لهند ليتكون ألعوبة في يدهم . فلو كان آغا خارف 
مخلصاً في دفاعه عن الخليفة فلماذا لم يسند الحليفة أيام الحرب عندما اعلن الجهاد على 
بريطائا 17 ولماذا حالف بريطانا 5 نذاك ضد الخليفة 9! 

وهكذا أثار مصطفى كال زويعة حول هذه الرسالة التى ارسلها صاحباها من 
لندن غير عالمين بالنتائج »وظبر آغاخان ظبر لا يحسد عليه . اما الصحقيونالذين 
نشروا الرسالة في صحف الآستانة فانهم اتهموا بالخيانة ولقوا العققاب الصارم » 
وبينا كان الشعور الشعبي في أوجه » تقدم مصطفى كال للفجلس الوطني بمشروع 
قانون لالغاء الخلافة فأقره المجلس في نفس الوم من مارس ١504‏ . وهكذا زال 
من المسرح الخحديث نظام عتيد بعد ان لعب دوراً كبيرا في التاريخ . ولم يبق 
لتركما على الأقل أمير للمؤمنين لأن تركيا تحولت الى دولة زمنمة . 

وقبل ذلك بزمن كانت الهند قد اصايما القلق الكبير لتبديد بريطانيا الخلاقة» 
فاتتشرت لان الخلافة فيطو [البلاد وعرضها وانضم الى المركة كثير من الهندوس 
الذين اعتقدوا ان بريطانيا كانت تسعى لالاق الضضرر بالاسلام . والآن وضع 
الاتراك انفسهم نجابة للخلافة ووقف الاسلام بلا خلافة . وكان لمصطفى كال ايمانه 
الراسخ بأن على تركيا الابتعاد عن المشا كل الدينية التي تربط تر كيا بالبلدانت 
درن الت ورامد فى رمات و أو زعامة بلاده للاسلام » ورفض طلب 
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بعض المنود والمصريين ان يصيم خليفة للمسلين ثم التفث تحو الغرب واراد 
ان يجمل من تركيا دولة غربية في اسرع وقت مكن كم وأنه عارض فكرة 
الاتحاد الاسلامي معارضة كلمة . واصمحت الفكرة السائدة هي الفكرة الطورانية 
لأن الأتراك جنى طورافي وهكذا فضّل .مصطفى كال الفكرة القومية الوثيقة 
على الفتكرة الاسلامية العالمية المطاطة 

أخيرتك سابقاً ان تركنا اصبحت دولة وطنية متّاسكة وان العناصر الدخيلة 
فيها قد نقلصت كثيراً . ولكن ظل في شرق تركيا شعب غيرتري متاخم |احدره 
التركية الفارسية وهم الا كراد القدماء الذيئ كانوا يتكل.ون الآفة الفارسمةوكانت 
بلادهم كردستان مقسية دين ترحكيا وفارس والعراق ومئنطقة الموصل ‏ وقد 
نقص عددالا كراد منس ملايين الى ملبون ونصف» وكان نصف هؤلاء يقطئوت 
داخل حدوهد تركما 2 وقد قامت هذه الفثة يحركة قومية يعمد الثورة التركية 
عام م١٠6١‏ 6 ما طالب مثلو الا كراد في مؤعر الصلح في فرساي » باعطامهم 
الاستقلال القومي . 

وفي عام 6و١‏ قامت ثورة كبيرة في الرقعة الكردية من تركيا »وكان ذلك 
أيام الاحتكاك الناسّب بين بربطانيا وتركيا حول منطقة الموصل التي كانت فم)” 
من المنطقة التركية التكردية وأتي فامت فيها الثورة فاستنتج الاتراك أرف 
الأصابع البريطانية هي الني حرنكت العناصر الدينية المتطرفة ضد اصلاحاته 
مصطفى كال ومع انه يصعب السك مما اذا كان البريطانيون هم المحرضين » غير 
انه من الم كد أن بريطانيا قابلت ثورة الا كراد في تركيا بالارتياح2 وواضمح 
ايض ان النزعة الدينية كان لها أثر في هذه الخركة كا كان لاقومية الكر دية سهم 
آخر » ورئا كان السهم الأوفر . 

وقام مصطفى يعلن أن بريطانيا هي الخركة للأ.كر اد » ما جعل المجلس الوطني 
بسن قانوناً يلحق الخيانة العظمى بتكل من يستخدم الدين كوسيلة لإثارة الشعود 
الشعبي سواء بالكلام او بالنشر » ويوقعه تحت طائة العقوبة القصوى وحرم 
ايضا تعلي المبادىء الدينية التي تناقض الولاء للجمهودية في المساجد . وفضى كاله 


لاهن - 


باسًا بعد ذلك على الا كر اد يلا رحمة » وأقام محا كم «الاستقلال» الخاصة لحا كمتهم 
بالالوف وأعدمالزعيان الكرديان الشيخ سعيد والدحكتورر فؤاد وغيرهما الذين 
ماتوا وامنية استقلال كرستان لا تفارقهم . 

وهكذا نرى ان الاتراك الذين حاربوا مؤخراً احصول على حربتهم سحقوا 
الأكراد لمطالبتهم يحريتهم ما اغرب تحول القومية من دفاع عن الوطن الى 
هجوم لسلب حرية الفير . وفي عام ١49‏ ثار الا كراه ثانية » ولكن ثورتهم 
سحقت واو الى حين »> إذ كيف يكن أن تخمد الى الأبد ثورة قوم يكافحون 
من اجل الحرية وهم مستعدون لدقع: الثمن !. 

والتفت كال باسًا بعد ذلك الى معارضي سياسته داخل المجلس الوطني 
وخارجه . فشهوة الد كتاتور السلطة تزداد باستمرار ولا تعرف الشبع اومبادنة 
المعارضين . ولم يكن مصطفى كال ليرضى عن معارضيه » فاستفل فرصة محاولة 
احد المتطرفين الفاسّة لاغتاله لوضع الامور في نصابها » فأرسل محا م الاستقلال 
في طول البلاد وعرضها لحا كمة كل مناوىء لسياسته ولمعاقبته عقاباً صارماً . ولم 
ينج من ذلك زجماء الجلس او زملاؤه القوميون إذ كانوا من معارضه . اما 
روف بك - الذي كانت الحكرمة البريطانية قد نفته الى مالطة والذي اصبح 
فيا بعدر ئيساًلوزراء تر كيا فقد حكعليه غيابيا” .و كثيرمن الضباط والعسكر بين 
الذن حاريوا يحانب الغازي في حرب الاستقلال حل هم الخزي والعقاب وحتق 
الموت . وكانت التهمة الموجهة الى هؤلاء التآمر مع الا كراد او التآمر مع العدو 
اللدوه بريطانيا ضد سلامة الدولة . 

وبعد ان ازاح مصطفى كال جميع معارضيه عن المسرح تمت له الد كتاتورية 
المظلقة واصبح عصمت إينونو ساعده الأيمن وباشر عندئذ في تطبيق الافكار 
لني كانت تداعب مخيلته » فأبتدأ بأمر يبدو لأول وهة صغيراً ولكن له دلالة 
بالفة » إذ هاجم الطربوش الذي اصبح شعاراً التري والى حد ما للنسم » فحرمه 
في بادىء الامر على الجدش » ثم ظبر فحأة في احد الاما كن العامة بالقبعة مما ملأ 
الناس بالدهشة وأخيراً جعل لبس الطربوش عخالفة يعاقب عليها القاثرن . وريا بدا 
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لنا هذا الأمر سخيقاً لأن المهمهو مايوجد داخل الرأس لا ما يوجد فوقه » غيران 
الأمور البسيطة تصبح احياناً ريزاً لأمور جلية لأن مدطفى كال كان هدفمن 
وراء مباحمته الطربوش «هاحمة التقاليد البالية والرجعية القديمة وقد سيب الامر 
كثيراً من الاضطرابات غير انما اغدت » وفرضت المزاءات الشديدة 
على الحالفين . 

وانتقل مصطفى كال الى الجولة الثانبة من اصلاحانه فأغلق جميع التكيا 
والزوايا والببوت الظائفية وصادر املااكها لصالح الدولة » وحرم على الدراوش 
ملايسهم التقليدية وأمرمم ان يأكاوا عبشهم من سملهم . 

وكان قبل ذلك قد تم الغاء المدارس الدينية وفتحث ب دلا متها المدارس. 
المدنية اما المدارس والكليات الاجئبة المنتشرة في تراكيا فقد امرت يتوقيف 
الدراسة الدينية او اغلاق ابواها ٠‏ 

وقد حل بالقانون تفير كلى » فقد كان القانورن مبنياً على القرآت او الشر بعة. 
غير انه ادخل عليه الآن القانون المدفي المويسري والقانون الجزائي الإيطالي 
والقانون التجاري الالمافي . وتبع ذلكتغيير في قانون الاحوال الشخصيةالمتعلق 
بأحكام الزواج والإرث وغيرها . وقد ألغي نظام تعددالزوجات . 

ومن التغييرات التي خرجت على التقاليد الدينية القديهة تشجيع الرمم 
والتصوير والنحت على ككل الانسان . ومع انها حر مة في الإسلام »الاارت 
مصطفى كال قد فتم لها المدارس وافسح الجال لتعلم المرأة الفنون ايض . 

اما المرأة التركية فإنها لعبت دوراً هاما في كفاح تركيا في سبيل الخرية . 
وقد حرص مصطفى كال على تحريرها من كل قبد . وقامت جمعية يامم «الدفاع 
عن حقوق المرأة » »يا فتحت المناصب امام المرأة . وكان الحجاب اول ما 
وقع عليه المجوم فزال بسرعة فائقة » لان المرأة كانت ترتقب الفرصة لخلمه» 
فأعطاها مصطفى كال تلك الفرصة فأمرعت إلى القائه . وسْجع الفازي كذلك 
الرقص الاوروبي كثيراً » وكان مولعاً به » ويعتقد انه يحرر المرأة وساعد على 
تغلغل الحضارة الاوروبية . واصبحت القبعة والزقص رمزي التقدم والتمدث . 
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ومع ان هذين الثالين لابشير فان الغرب كثيراً » غير انها تركا اثراً سطحياً وجعلا 
الاتراك يبدلون لباس رأسهم وثياهم وطريقة معيشتهم . وهكذا قفز جيل 
من النساء في بضع سنين من حياة العزلة الى حياة المبن العامة كاللحاماة والطب 
والحندسة والقضاء . وظبرت الشرطة النسائية في شُوارع الاسدائة . و من الطر يف 
أن نلاحظ كيف أن خطوة واحدة تحر وراءها خطوات اخرى . فقد نحم عن 
استعال الابحدية اللاتبنية وفرة الآلات الكاتبة وفتح ذلك بدوره محال العمل 
للمرأة القركية 

وقد سجع مصطفى كال الاطفال على تنممة سشخصيتهم والاعياد على أنفسهم ينيذ 
الأسالبب البالية من المف_ظ عن ظبر قلب التي كانت تتبعها المدارس الدينية . 
ويقال ان تركيا جعلتاسبوعاً في العام يتنازل فيه كل موظف مسؤول فيالدرلة 
عن منصبه ( اميا ) لاحد الأطفال لإدارته “وتصبح الدولة تحت إدارةالأطفال 
ذلك الاسبوع . وإفيلا اعرف مقدار نجام الدولة في هذا الاسبوع » غير أفي 
اعتقد ان كثيراً من الاطفال مها كانوا عليه من بلاهة وقلة خيرة فإنهم لا يجارون 
في الماقة والسخافة الكثير من كبار الساسة والموظفينالذين يعجب الناس منظرهم 
ولا يعر فون عبرم . 

ومن التعديلات البسيطةالتي لها دلالة على الاتجاء الخديد الذي سار عليه حكام 
تر كيا هو صرف الناس عن الطرق القدية من «السلام» بعضهم على بعد واستبدالها 
بالمصافحة باليد لأنها اكتر ملادمة لروح التمدن والرقٍ . 

وانتقل كال ياسًا في كفاحه الى الانفة التركية أو بالأحرى المناصر الدخيلة 
- في رأيه - على تلك اللغة . فقد كانت التركية تكتب بالحروف العربية وهي 
في رأبه دخيلة وصعبة . وكان السوفييت قد واجهوا مثل هذه المشكلة في آسيا 
الوسطى لأن كثيراً من التتاد كانوا يتكتبون بالأحرف المشتقة من العربيية 
والفارسية فعقد السوفيت مؤتراً في باكر عام ١47‏ للتداول في الموضوع» وقرر 
المؤمر استمال الااحرف اللاتينية او الرومانية . وقد جعلت اسارات خاصة 
التعبير عن الالفاظ التي امتازت بها هذه اللغات. وقد اعجب مصطفى بهذا التبديل 
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وقام بتعامه » رطيقة على اللغة التر كية » وقام بحملة شخصيةفي هذا السييل 
وبعد مرور عامين هن الدعاية الفكرة و تعلم الئاس تطسيقها » صدر قانون حده 
المدة التي يلغى بعدها استعمال الاحرف العربية ويصبح استعمال الاحر ف اللاتينية 
اجبارياً . واجير كل من يتراوح همره بين السادسة عشرة والاربعين على دراسة 
الاتمجدية اللاتينية في المدرسة . وتعرض الموظفون الممتندون عن التعلم فصل من 
اعمالحم . اما المساجين فإنم لا يبرحون السجن الا يعد ان يزاولوا الكتارة والقراءة 
بالاحر ف الأبجدية . هذا هو أن الديكتاتور لا سها اذا كان محبوباً في فرض 
الاصلاحات على سعيه . اما الحكومات الاخرى فإن معظبها لا بحر ؤعلىالتدخل 
إلى هذا الحد في حياة شعويا . 

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل طهر ان الكليات العربية والفارسية صعية 
الكتابة بالاحر ف اللاتمنية لما ها من ألفاظ خاصة وإعلال واقلاب سنا كانت 

ات التوركية اقل سلاسة واكثر خشونة واسبل كتابة يالاحر ف اللاتينية . 
وتقرر لذلك إسقاط الكاءات العربية والفارسية من اللغة التركية والاستعاضة 
عنها بالكلمات الثركية الاصلية . و كان وراء ذلك التغيير دافع قومي لأن كال 
باسا كان يريد ان يفصل تر كيا بقدر الامكان عن المؤئرات العربية وغيرها . فرها 
كانت اللغة التر كمة المحشوة بالكليات والتعابير العربية والفارسية مناسبة للباة 
الأببة والعظمة السائدة في البلاط العثافي الامبراطوري»و لكنها لم تناسب جمهورية 
تركما الحديئة . وهكذا اسقطت الكلمات غير السلسة وحف العاماء والاسائذة 
الى القرى لتعلم لغة الفلاحين واصطياد الكابات التركية الاصلية » وما زال هذا 
العمل مستمراً . ومعنى مثل هذا التغبير بالنسبة الينا ان نترك كثيراً من كلمات 
اللغة المندوستائية المزينة المزخرفة التي خلفتها حماة القصور وان نستعيض عنها 
بالكلرات الريفية الجافة . ١‏ 

وقد تبع التبديل في اللغة تبديل فياسهاء المدن والاشخاص ايضأ فقداصبحت 
القمطنطينبة «استانيول»و انكورا «انقره» ومميرنة «ازمير» وكانت معظم امماء 


الاعلام عر بدة كامم مصطفي كال.اما الاتماه الحديث فهو أعطاءامماءر كية صرفة . 
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ومن التضميرات التي احدثت ضجة'القانون الذي دعا الى جعل الصلاةر الأذان 
بالغة التركية . ولكن الصلاة كانت تؤدى بالعربية كا هي االة في المند اليوم » 
ولذا فقد سّعر «المولو"يون» ان هذا القانون بدعة فظاوا يصلون بالعريية. 
وظلت هذه المسألة تثير الخلافات » ولكن كال باسًا يان يقبعها بشدة . 

وقد بدلت هذه الانقلابات الاجتاعية في السنوات العشر الاخيرة حياة الناس 
وبدأ يظهر في البلاد جيل جديد منحرر من قيود التقاليد والرجعية الدينية و للكن 
بالرغم من اهمية هذه التغبيرات إلا انها لم تؤثر كثيراً في حياة البلاد الاقتصادية . 
مع ان الظاهر قد تبدل قليلا غير ان الموهر لم يتبدل . فلم يك نكال باسًا رجل 
اقتصاد ولا كان بريد ان يحدث انقلابا اقتصاديا كالذي حدث فيروسا السوفيشة. 
نمع انه كان على تحالف مع الروس من الناحية السياسية الا انه كان يبتعد عن 
مبادىء الشوعبة الاقتصادية . ويبدو ان مبادثه وآزاءه الاجتاعة كانت مشتقة. 
من دراسته الثورة الفرنسية الكبرى . 1 

ولا توجد في ترركيا » حتى الآن » طبقة وسطى قوية » باستئناء اصعصاب 
الوظائف . وقد اصييت الياة التجارية يتكسة تنيجة ترحيل اليونانيين وغيرم من 
العناصر الاجنبية » ولكن الحكومة التر كية اليوم تفضل الفقر مع الاستقلال 
القومي والتقدم الصناعي البطيء على التضحية باستقلانها الاقتصادي . فقد كانت 
تركما تخشى ادال الرأسمال الاجني على نطاق واسع لثلا تخسر استقلافهفا 
الاقتصادي وتصبح بِوْرة استغلال للاجانب »2 ولذلك ل تنشجع استثار الاموال 
الأجندية فيهاو فر ضت الضر ا نْب العالية على البضا نع الاجنبية »و أت كثي رمن الصناعات 
(اي جعل تإدارتها الحكومة و ملكيتهاالشعب ) ومد ت السك ك الخد يدية في البلاد. 

وقد كان معظم انتباه مصطفى موحباً نحو الزراعة لأنما كانت دعامة الشعب 
والجيش التركي . فانشأت المزارعالنموذجية وأدخلت جراراتاطراثة وحمت 
حمعات المرارعين التعاونية . 

وفد وقعت تركيا كفيرها من البلدان تحت وطأة الكساد الذي ساد العام 
ووجدت صعوية في تدبير أمورها > ولككنها تسير الى الخلاص بهمة و ثبات يقيادة 
زعيمها الا كبر ود كتاتورها مصطفى كلى الذي ممته داتانورك» اي ابا الاتراك . 
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وؤمايو م١‏ 


على ان احدثك الآن عن الاحداث القرية العبد في الهند . ونحن طبعاً خم 
عا يحدث داخل بلادنا | كثر ما يحدث في الخارج « وانني احاول ان امك نفسي 
عن الخوض في التفاصيل . وبالاضافة الى أهتامنا الشخصي بتاريخ الهند فائنا نلاحظ 
ان مشكلة الحند من اكبر مشا كل العالم البوم.فبي خير مئال وأوضحه لبادىه 
السبطرة الاستعهارية لأن الهند هي الدعامة الاساسية التي اعتمد عليها الاستعهار 
البريطافي وحمل ناح انجلترا في الهند الدول الاخرى في مجاراتم! في الاستمار 
سعما وراء الكسب والاستغلال . 

وقد حدثتك في رسااي الاخيرة عن التطورات الى حلت بالملاد اثناء المرب 
العالمية » وعن قيام الصناعة المندية والطبقة الرأسمالية المندية والتحرل في موقف 
بريطانيا تجاه الصناعة الهندية . فقد كان الضغط الصناعي والتجاري والسسامي الذي 
وضعته بريطاننا على الهند يزداد سّدة . وقد ساد الشرق موحة من البعث السياسي 
كا عم العالم بأسره اضطراب في السنوات التي تلت الحرب . وقد برزت في الهند 
بوادر نشاط ثوري عمف ؤكان الشعب سُديد الطموح التحرر ما جعل الحكومة 
البريطانية نحس بضرورة تلافي الامر فقامتباتخاذ خطوة اصلاحية سياسية واجرت 
تحقيقات تلتبا بعض المقترحات الرامية لاجراء تعديلات سياسية بموجب تقرير 
( مونتاجو وماسفوره ) » واتخذت ابض خطوة اقتصادية اذ الحت الطبقة 
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البورجوازيةالنامية يفتات المكاسب يبنا احتفظت لنفسها معاقل القوةو الاستغلال . 

وقد تلا الحرب فترة من الرخاء والبسر التجاري وتحققت الارباح الضخية 
وخصوصاً في صناعة القنب في البنغال و كثيراً ماكان الربح مثة في المثة. ومع 
ان الأسعار ارتفعت الى حد ماءالا ان الأحور ارتفعت بنسية ضثملة وارلفعمت 
الأجور المفروضة على المستأجرين لدفعها الى طبقة الاقطاعبين . وسرعان ما جاء 
الكساد التحاري فسارت حماة العمال الصناعيين والزراعيين من سبى * الى اسوآ 
وازداه التبوم بسرعة وقد آدت حياة العمال السيثة الى اضرابات في المصانع » كا 
ادت حالة المستأجرين للاراضي في « اوض » السيثة جداً تحت النظام المعروف ب 
( الوقداري ) الى قيام حركة الفلاحين . وازدادت البطالة بين صفوف الطبقة 
الوسطى المتعلمة وسبيت ضنكاً مُديداً . 

هذه هي الالة الاقتصادية التي تلت الحرب » فاذا احتفظت ما في ذا كر نك 
مكنت من فبم التطورات الني حلت بالبلاه . وقد بدت في البلاد روم ححربية 
اتخذت مظاهر مختلفة. فالمال الصناعيون اخذوا يتأليف النقابات ثم تشكيل مؤتر 
اتحادات الععال الهندية كلبا . وقد اسمّاء صغار الملاك ( الزامتدار ) والفلاحينمن 
الحكومة واخذوا يفكر ونباتخاذ خطوات سياسية»وحتى المستأجر و تالمسا كين 
فكروا في التمرد . اما الطبقة الوسطى وخصوصا العاطلون منها عنالعسل»فام 
التفتوا فعلا الى سُوْون السماسة وذهب بعضهم الى الاعمال الورية. وقد امتد اثر 
هذه الخالة الا قتصادية الى كل من الهندوس والسيخ والمسامين على حد سواء» لأن 
الامور الاقتصادية لا تقم وزنا للاختلافات الدينية. ولكن المسامين كانوابالاضافة 
الى ذلك متعضين يسبب الحرب ضد تركيا لأنهم خافوا من ضياع جزيرة العرب 
والمدث المقدسة مثل مكة والمدينة والقدس . 

وهكذا كانت الهند بعد الحرب حائقة على اوضاعها ويكاد يستوفيعليها اليأس 
لولا فسحة من الأمل . وما هي إلا بضعة شهور حتى ظهرت اولى كار الساسة 
البريطانية المرتقية على شكل اقتراح باصدار قوانين خاضعة للتحى في الحركة الثووية. 
وبدلاً من زيادة الحرية فقد زادت القبود . وقد استمدت هذه الانظمة من تقرير 
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احدى اللحان الذي عرف (بأنظمة رولات). وقد اصبحث تعرف في طول البلاد 
وعرضها بالانظمة السوداء واستنكرها كل هندي مها كاك معتدلاً . واعطت 
الأنظمة للحكومة والشرطة حرية القاء القيض على كل سشخص غير مرغوب فيه او 
مشبوه وسحنه دون محا كمة » وقد عبر عن ذلك يعبارة : « لا و كل ولا 
استئناف ولا دلمل ». ويدنا كانت تتعالى صحات الاستتكار » بدا في افق الساسة 
الحندية عامل جديد كأنة السحاية الصغيرة التي تظل تنمو وتكبر حتى تجل_ل 
المماء بأصرها . 

ذلك العامل الجمديد هو (مبندس كر مشتد غاندي) الذي كان قدرجع الى 
الهند من جنوب افريقيا اثناء الحرب . واستقر في مستعمرته في ( أشرم ) في 
سابرماقي . وقد كان الى زمن قريب بعيداً عن الو الوطني السامي حتى انه قام 
يجمع المتطوعين لاحكومة البريطانية للاسّتراك في الحرب مع اللفاء . 

ولكنه كاث معروفاً بساسته المسماة ( ساتْياجراها ) او المقاومة السلبية في 
حجنوب افريقيا . وفي امم تزعم بنجاح كفاح طبقة المستأجرين البؤساء 
الذئن ذاقوا الظم على بد أصحاب المزارع الاور و بيين في مقاطعة جار . وقام بعد 
ذلك بالدفاع عن الفلاحين في كوعارات . وقد أصبب بالمرض فى ١‏ وائل عام 
4 * وما أبل منه حت كانت البلاد تغلي احتجاج] على انظمة وولات » 
اماف عوقة الى عوك الشسي . 1 

وكات هذا الصوت الجديد مختلفاً عن غيره » كان هادئا رزينا » ولكنه كان 
يطغى على اصوات الفوغاء ؛ وكان ناحما لطبفا » ولكنه قوي كالحديد الصلب 4 
كان رقيقا جذايا » ولكنه ملىء بالنذير والوعيد . كان لكل كية من كلامه 
معنى وعزم جبار . وكان كلامه السامي ينطوي على قوة وينم عن استعداد العبل 
واباء الضم واحتقار للظم . هذا هو الصوت الذي فاجأنا في فبراير ومارس منعام 
ورور نأذهلنا » ولكنه ١‏ صبح اليوم » بعد ١4‏ عاما » مألوفا لدينا ٠‏ لقد كارت 
الصوت عختلفا عن شجمجنا السيامي السابق محش باللعنات وخطاباتنا المسهبة التي 
كانت دانما تختتم بالمقررات الفارغة الرامية الى الاحتجاج الذي لم تلق لهالحتكومة 


انين 


اي بال . كان صوت العمل لا صوت القول . 

نظم المهاما غاندي حركة تسمى ( ساتئياجر اها سبها ) للحؤلاء الذين كانوا 
مستعدين لتحدي القوانين البريطانية الجائرة ومواجبة السجن وانحا كم ٠‏ وكانيك 
هذا اسلويا جديداً في ذلك الاين ودفع الكثيرين الى العمل . واصبع هذا 
الاساوب مألوفا البوم وامراً طبيعياً في حماتنا 

وكان من الطبيعي ان يرسل غاندي الى ناب الملك معروضا مبذباً ينذره 
فيه بسو ءالعاقية اذا اصر تالحكو مةعلى تظبيق الانظمة اطائر 5.و مار أىغاندي تصمم 
الحكومة على رأيا دون ممالاة معارضة الحند لحا » دعا الى اعلان يوم حداد يعم 
البلاد ويتوقف فيه العمل وتعقد فبه الاجتاعات » وذلك هو يوم الاحد الأول 
الذي بلي وضع الانظية موضع التنفيذ. و كان ذلك افتتاحا لحركة(سات .اجر اها) » 
وصادف يومها ‏ ابريل عام 1415 © فعم الاحتفال به الحند بمدنها وقراها . وكان 
اول مظاهرة هندية موحدة من نوعها ومظاهرة رائعة استرك فيها مختلف الناس 
والحيئات . وقد اذهلنا » نحن الذين مملنا لانجاحبا » ذلك النحاح الذي احرزته 
الحركة . نمع اننا لم نستطع الاتصال الا يعدد صغير من اهل المدن الا ان الروح 
الشعبية اسْتعلت كا تشتعل النار في الهشم ووصلت الدعوة الى اقصى القرى » 
فاشترك اهل المدث مع أهل القرى لاول مرة في تاريخهم في مظاهرة سياسية 
صعسة واحدة 

وقد اخطأ اهل دلي في الموعد المضر رب للمظاهرة وظنوا انه يوم ١‏ مارس 
220 اي قبل موعده الصحمح بأسبوع واحد . وقد سادت دلهي في ذلك اليوم 
روح غرببة من الود بين الهندوس والمساءين ووقف الزعيم الآري المشبور 
« سوامي شرادهانتد » في المسجد الجامع في دلحي خطييا في اللموع المتجمهرة فيه. 
وقد حاولت الشرطة والمش تفريى المتجميرين في الشوارع فأطلقت عليهم النار 
وفتلت بعضهم . واستقبل الزعمم سوامي شرادهاتند الفارع الطول حر ب البوليس 
والشرطة بصدره العاري و لحككنه ل يمت . وقد اثار هذا الحادث حماس الشعب ؛ 
غير ان المؤسف حقاً هو اغتيال هذا الزعم وهو على فراش الموت بعد أقل من 
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عافي سنوات على بد احد المسابين المتعصين . 

وتتابعت اطوادث بسرعة بعد + ابريل . وتأزمت الطالة في ٠١‏ ابريل في 
امر تسار عندما اطلق المدش النار على جمبور اعزل من السلاح حامر الرأس 
احتداجاً على اعتقال زعميه الدكتورين كتشلو وساترا بال » وقتل عدداً منه . 
فثار الخمهور فقتل خسة او سئة من الانجليز الابرياء مقتحمساً مكاتبهم وحرقاً 
ابنيتهم وبعد ذلك اسدل الستار على البنجاب » وفصلت عن الهند بفعل الرقابة 
الشديدة التي منعت دخول الاخبار اليها وجعلت تنقل الناس منها واليها ضعبا 
جداً راعلنت الاحكام العرفية وعمالبؤس عدة شهور . واخيراً اخذ الستارير تفع 
والقائق امروعة تتكشف . 

وان اذكر لك هنا فظائع عبد الك العرفي في البنجاب » فالدنيا بأسرها تعلم 
نبأ المذحةالنى جرت في أمرتسار عندما تساقطالوف من القتلى و الجرحى الذين وقعوا 
في الشرك المنصوب لقتلهم . ومنذ ذلك الحين و كاية امرتسار مقترنة بالمجزرة . 
ول تقتصر الخازي على هذه المجزرة بل حدث اكثر من ذلك في البنحاب . 

ومع أنه من الصعب الصفح عن هذه الاهمال البريرية المريعة بالرغم من مرور 
السنوات الطويلة عليها » الا اننا نستطيع ان نجد الاسباب التي حملت الحكومة 
عليها . فالبريطانيون في الهند ويحكم سيطرتهم عليها لا يملكون الا ان يشعروا 
انهم جالون على فوهة بركان . ول تحاولوا ان يفهموا العقلية الهندية او مشاعر 
المنرد . وعاسوا في الحند على أنفر اد معتمدين على نظامهم الواسع المعقد وعلى 
القوة . ويكمن وراء تلك الثقة المصطنعة خوف كمير من المجهبول . والهند » 
بالرغم من حتكبهم لها مدة قرن ونصف من الزمن ما زالت امراً بحهولاً بالنسبة 
اليم . وما زالت ذ كرى عام /اهه١‏ مائلة في مخيلتهم وتجعليم يفكر وك أنهم 
يعدشون في بلد غريب معاد لا يلبث ان ينقلب عليهم ويمزفهم شر مزق . هذه 
هي نظريتهم التي كانت تقوى في ذهنهم كما رأوا حركة وطنية في البلاد .وما ان 
وصلت انباء حركة امر تسار الدامية في ( ٠١‏ ابريل ) الى كبار الموظفين في 
النتحاب (في لاهرر) حتى خارت أعصاهم وانمارت . وحسموا ان هناك ثورة 
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عارمة كثورة عام بإوم1 وان حياة جميع البريطانيين اصبحت في خطر» فراحوا 
يتخبطون كالثور الذي اهاجه اللون الاحمر » فقامت المجزرة والاحكام العرفية 
تقبحة لحذه العقلية الانحليزية الحلعة . 

واذا استطعنا أن نقهم ما سلف » الا افنا لا تمتطيع ان ترى فيه مبرواً . 
والذياثار الهند اكثر من ذلك تبرير النرال در بعد طبور عديدة هذه الاحمال 
البريرية بصورة مبينة واغضاوه الوحشي عن جرم الحكومة فيمباجة الآ لاف من 
الشعب المالم . والجنرال دير هو ا سول عن اطلاق النار في امر تسار. وقدقال 
بعدها : ولا أن لي بذلك» وقد وجه البعض في الحكومة وفي اتجلترا انتقاداً 
ناعما للجترال . ولكن المنافشة التى جرت في بجلس اللوردات تدل يجلاء على سوء 
نية بريطانيا لأن الجلس وجه المديح والاطراه الى دير . 

وقد اسْعل كل ذلك نار الغضب في الهند وولدت مآمي اليتجاب الحقد 
والمرارة في نفوى الشعب » وشّكلت كل من الحكومة والمؤمر انا للتحر يعن 
حقيقة ما حصل في البنجاب » وانتظر الشعب تقاريرها بفارغ الصبر . 

اصبح يوم ١‏ ابريل منذ ذلك اليوم عدا قوميا في الهند واصبح الاسبوع 
الوافع بين * و ون ابويل أسبوعا وطنا . واصحث وحالسنا نوالا باغ » في 
أمرتسار كعبة المج السرامي في البلاد واصبحت كذلك جنة غناء بعد ان ازيل 
منها ائر الرعب © وات ظلت فبها ذ كراه . 

ومن عحس الصدف ان مجلس المؤتر عقد في عام 4 في أمر تسار ذاتما 
ومع اتالمؤمر لم نسفر عن نتائج هامة دسب انتظار تقرير اللحنة المنتد بةالتحقمق » 
الا انه قد ظهر تطور واضح في المومر » فقد تحلى فيه تكتل جديد و حيويةجديدة 
ازعجتاءضاء الممّر القدامى ‏ برز الزعيم (تلاك) المتصلب في موقفه والذي 
كان محضر اجتاع المؤقر لآخر مرة في حباته (لأنه توفي قبل انعقاد المؤمر ثانية) 
وكان هناك غاندي معبود الثاهير الذي اخذ في فرض زعامته على الممر واللياة 
الياسية في المند وحضر المؤقر ايض -كثير من الزماء الذين افرج عنهم بعد 
سجنهم بتهمة القيام بالمؤاءرات غلال الاحكام العرفية وح عليهم بمدد طويلة » 


حا 01 مد 


ولما صدر العفو عن هؤلاء سارعوا الى حضور المؤقر و كذلك حضر المؤتمر 
الأخوان ( على ) المشبوران بعد أن فضا في السحن مدة . 

وفي اجتاع الممر في العام التالي تقرر الأخذ بيرنامج غاندي المبني على عدم 
التعاون مع الحتكورمة وقد اوصث به اولاً جلسة خاصة عقدت في كلحكتا 
وأفره الاجتاع السنوي المعقود في ناغيوى . وكانت وسيلة الحكفاح سابية قاماً 
لاعنف فيها » وتهدف الى حجب المساعدة عن الحتكومة في ادارتها واستفلالها 
البند . ركانت الخطوة الأولى مقاطعة الالقاب الني تخلعها المحكومة الأجتبية 
ورفض المناصب الرممية ومقاطعة الحامين والمتداعين للمحا > والمدارس والكليات 
الحكومية والجالس الجديدة الني مخضت عنها اصلاحات مونتاجو مُاسفووه . 
وكانثت الخطوة التالية هي مقاطعة الخدمة المدئية والعسكربة والامتناع عن دفع 
الضرائب . ومن الخطواتالاجابية تشجيع المفازل اليدوية واقجوء الى التحكم 
الاهلي بدلاً من الحا م . وابعد الخطوات اثراً هما الوحدة الهندوسية - الاسلامية 
والقضاء على حالة المنبوذين . 

وقد غير المؤمر ايضاً دستوره ليتمتكن من التزول الى ميدان العمل الفعال 
وفتح لمجال اهام الجاهير للانتاء اليه. 

واصبح المؤمر الجديد مختلف عن المؤمر السابق . و الواقع انهذهالتطوراءتكانت 
بدعة جد يدةفي العا لان حركة(سانياجر اها) فجنو ب افريقيا كانت على نطاق ضيق . 
وقد فرض هذا الكفاح تضحيات كبيرة على الناس لا سيا المحامين الذي طاب منهم 
عدم مزاولة المهنة والطلاب الذين هجروا مدارسهم و ظياهم الحكومية . وكان 
من الصعب ان نحي على مزية هذه الحرة لعدم وجوه وحه للاقارنة ثم لعدم 
وجود حر كات سابقة لها ومن هذا النوع . ولبس غريبا اركف نرى زبماء المؤتمر 
القدامى المنكين يجفاون ويترددون . وقد توفي ( تلاك ) » ولم يقف الى جانب 
غاندي في اولى ايام كقاحه من زسماء المؤمّر الا موتلال نهرو . اما موقف رجل 
المؤّر العادي ورجل الشارع وابن الشعب فم يكن فيه تردد لأن غاندي سحرثم 
بمبدأ عدم التعاون السامي فاتخذوه اتجيلا لهم . وكان المساموث_ لا يقلونحاساً 
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عن غيرهم » والواقع ان لمنة الخلافة الني كان يتزعمها الاخوان ( علي ) قد افرت 
برنامج غاندي قبل ان يقره المؤمر ذاته . وقد حمل جاح الخركة السريع وحماس 
الجاهير البالغ لها اغلب الزصاء القدامى ان ينضموا اليها 

ولا استطبع في هذه الرسائل ان احلل مزايا وعيوب هذه المركة الجديدة » 
لان ذلك امر معقد ربا استعصى على كل الناس باستثناء صاحب الحركة المهاقا 
غاندي . ونكتفي هنا اك ننظر اليها نظرة رجل غريب عنها فنحاول تفسير 
السسب في الفقارها المريم .+ 

لقد حدثتك عن الضائقة الاقتصادية التى حلت بالماهير وتردي الخالة الناسئة 
عن الاستغلال الاجنبي وارتفاع نسبة البطالة بين الطبقات المتوسطة. نما هو العلاج 
لكل ذلك7ان غوالوعي ألقومي فتحعقول الناس الىضرورة نيل الحريةالسياسية. 
فنيل الحرية لا ينتج عن حره الشعور بالخزي للاعتاد على الغير والعبودية الغير » 
ولا جرد كونها حق الناس الطبيعي الذي يحب ان يسترد يما قال (تلاك) و لكن 
لانما ايض وسية لتخفيف عبء الفقر الملقى على كاهل الشعب . فكيف الوصرل 
الى الحرية ؟ من الطبيعي ان الرية لا تنال بالخنوع والتمني » فقد ظهر جلياً ان 
اسلوب المؤتّر القديم الرامي الى الاحتجاج والاستجداء كانلا بشرف الشعب ولا 
يغنيه من عبودية . وما نمحت هذه الاساليب قبل ذلك التاديسخ فينيل الحرية 
او اقناع الطبقة الا كمة بالتنازل عن سلطتها » وقد عانا التاريخ ارئ_ الشعوب 
والطبقات المستعبدة لم تنل حريتها الا بالثورات العنيفة والعصيان . 

وكان العصيان المسلح لا يناسب حالة الهند لأن الشعب كان اعزل ولم يكن 
يعرف كيف يستعمل السلاح. اضف الىذلكان الاستباك المسلم مع دولة كبيرة 
كبريطانيا لا يحكفل النصر لهند 5 نذاك . فالتمرد المسلح يناسب الجيوش ولا 
يناسب الشعبب الاعزل الواقف امام القوات المدججة باللاح .اما اغتيالالافراد 
والضباط والقاء القنايل واطلاق عبارات المسدسات فهو سبيل للافلاس . ولجوء 
الشعب الى مثل هذه الأهمال أمر سخيف يحط من معنوبته لأنه لا يؤثر على 
حكومة قوية منظمة وان كان برعب بعض الافراد فقط. ويا اخيرتك سابقاً » 


سسرفض بي 


فان هذا النوع من الارهاب الفردي قد تَخلى عنه الثوار الروس . 

ما هوالسسيل اذن ؟ لقد نجحت الثورة الروسية في اقامة جمبورية جمالية' 
واعتمدت على النضال الشعي الذي يسانده الجيش . ولكن السوفبيت نجحوا في 
روسيا في وقت كانت البلاه والحكومة القدية فيه ممزقين من جراء الحرب / ولم 
تكن تقف امامهم قوة جبارة . ويضاف الى ذلك انه لم يكن فالمند من يمرف 
عنروسا المار كسية او يفكر يتفكيرها الا القليل . 

وهكذا لهيكن هناك من مخرج من اخالة التي لاتطاق والعبودية الرازحة » 
ومن كان له لمحساس مرهف خامره اليأس والقنوط » حتى برز غاندي و قدم 
برنايحه السامي الذي عابنا الدرس الذي تعامته ايرلندا من قبل في الاعتاد على 
أنفسنا وتقويتها وظبر بحلاء مدى تأثيره في الضغط على الحتكومة . فقد كانت 
الحكومة تمتند الى حد كبير على تعاون المنود طوعاً او كرهاً » فاذا حجب 
هذا التعاون وتّت المقاطعة كان من اائز تقويض صرح الحكومة وحتى لو لم 
يصل الكفاح الى هذا الحد البعيد » فلا ينتكر انه كان اداة فعالة في القاء الضغط 
على التكومة وزيارة قوة الشعب . كان النضال ساباً ولكنه لم يكن سلبيا 
واذا كانتحركة (ساتشاجراها ) تخاو من العنف “الا انها تقف موقفا حازما 
في وجه الظم . واذا كانت في جوهرها ثورة ساية » فانها كانت اكثر امروب 
مديئة وأبعدها اثراً في زعزعة اركان الدولة .كانت ومسل فعالة لإغرة الشعب الى 
العمل والكفاح واندجمت كليا مع طبيعة النبوغ الهندي » واظهرت فينا غير 
عزاانا وألبست عدونا ثوب المذنب . وانقذتنا من الخوف الذي كان يغشانا » 
ومكنتنا من رفع صوتنا ومخاطبة الناس مخاطب : الند للند » وَل تعد تخفي ما 
تكنه ضائرنا » وازاحت عن عقو لنا غشاوة ثقيلة »ودبت فينا احترام الكر بة 
بالقول والعمل والثقة بالنفس والشجاعة . اخيراً فان الكفاح السامي قد وقانا 
شر قيام الخصو مات الشخصية المريرة والاحقاد القومية التي كانت تلازم مثل هذا 
الكفام » كا بيسرت لنا الوصول الى التسوية النهائية . 

واثناء هذا الكفاح اسست الحكومة بجالس وهيئثات جديدة وجب خطة 
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مونتاجو مالسفورد الاملاحنة. وقد قبل المعتدلون »الذي لقبوا انفسهم بالاحرار» 
عضوية هذه المجالى واصبحوا وزراء وموظفين كباراً وامتزجوا بالحتكومة 
دون ان يحصنوا على تأبيد طعي . أما اعضاء المؤمّر فإنهم قاطعوها » ولم يلتفت. 
ابئاء الشعب الها كثيراً » بل تحولت انظارم الى الكفاح في خارجها > في المدث 
والقرى . وقام العاملون في المؤمر بالتجوال بين القرى لاول مرة واقامة اركف 
فيها وايقاظ الوعي بين القرويين . 

وظلت هذه الامور سائرة الى ان وفع التصادم في ديسيير 140١‏ على اثر 
زيارة ولي عبد بريطانيا للبند » فقد قاطع المؤتئر الزيارة . فقامت الحكومة 
بالاعتقالات الواسعة واكتظت السحون (بالسياسين) . وكان ذلك بالنسية 
الكثيرين منا يداية ! كتساباخبرة في حياة السجون . وا كان رئيس المؤمر اح 
المساجين قام عضو آخر (حكم اجمل خان ) مقامه وترأس الجلة التي عقدت في 
مديئة احمد أباد . ولكن غاندي لم يدخل السجن » واتتشرت المركة حتى اصبح 
عدد اأقدمين انفسهم للاعتقال بربو على عدد الذين تم اعتقالحم فملا || 

وقد تجم عن اعتقال الزسماء والعاملين في الحقل السياسي المعرو ف ين دخو له 
رجال تنقصهم اخيرة والسبعة الحسنة ( ومنهم جواسيس تابعون لبو لبسالسري) 
في الحرة » ما ادى الى بعص الفوضى والعنف . ففي اواثل عام 9؟و؛ وقمع 
اصطدام في (سُوري سُورا) القريبة من (جوراخبور) بين جماعة من الفلاحين 
والبوليس انتهى بحرق الفلاحين ركز البوليس بين كان بعض النود داخله . 
وقد اغضب هذا الحادث وحوادث اخرى متفرقة غاندي الذي خاف من دخول 
الفوضى والعنف الى المركة » فاقترح على لنة المؤمر التنفيذية إلغاء ذلك القسم من 
البرنامج الذي يدعو الى تحدي القرانين » ففعل المؤمّر ذلك . روفي مارس 1707 
القي القبض على غاندي وسيق الى الحا لمة وحم عليه بالسجن لدة ست سنوات. 

وبهذا انتهت المرحلة الاولى من مر احل الكفاح السامي 


1ت 


الثورة السلمية في اامفند 


مال مابو رو 


كنبت لك رسائل عن الهند وماضيها أأكثر ما كتبت عن أي بلد آخر 
ولكن الماضى اخذ يتداخل بالحاضر» وآمل ان تقودنا هذه الرسالة الى قصة ا 
المائلة امامنا اليوم وسأذكر لك حوادث قريبة العهد ما زالت حبة في مخيلتنا . 
واأقيقة أن وفت تدوين هذه الأحداث لم يأت بعدلم! لم تنته وما زالت خوائها 
في طي الككتان » وان كانت قصة ة التاريخ لا تنتوي أبداً . 
حوالي نهاية عام ١451/‏ اعلنت الكو مة البريطانية انها ستبعث الى الحند لحنة 
تحقيق لتقو مبالتوصمات اللازمة للاصلاحاتالمستقيلة والتغبيرات فيحباز الحكومة. 
وقد قابل السلك الديلومامى في الحند هذا الاعلان بالغضب واللعنة يا عارضها 
المؤمر ابضاً لعدم ارتباحه لفكرة قيام تحقيقاتكل حين وآخر عرفة ما اذا كانت 
المند مستعدة الحم الذاقي . وكان ذلك الاساوب هو اجة الني كانت تتذرع بها 
بريطانيا للبقاء في الهند اطول مدة مككنة . فقد كان اامؤمر ينادي لمدة طويلةيحق 
لمند في تقرير المصير الذي كان يدعيه الملفاء إيان الحرب العالمية الاولى ويرفض. 
الاعتراف يح البرمان البريطاني في املاء رغبته على لهند وان يكون له حق تقرير 
مصيرها . ولذا فان الممر عارض فكرة ارسالهذه اللحنةالبرمانية . اما المعتدلون 
فانهم عارضوا أرسال اللجنة لأسباب اخرى اهمها ان الاجنة لم تم اعضاء منالهنوه 
بل اقتصرت على البريطانيين . وهكذا » وبالرئم من اختلاف الاسباب التي دعت 


اننم - 


الحيئات الى معارضة الاجنة فان المققة المبية هي ان جميع سكان الهند با فيهم 
المعتدلون نددوا بالآجنة وطليو! مقاطعتها . 

وفي ددسمبير من عام اا ١‏ اجتمع المؤئر ف مدراس وقرر ان المدف الذي 
بسعى اليه هو تحقيق استقلال الهند » وكان ذلكاول مرة يعلن فيها ذلكالمدف» 
وقد اصبح هذا الحدف بعد عامين الهدف الا كبر للهؤتر الوطنيالممقود في لاهور. 
وقد الف المؤتر المعقود في مدراس مؤتراً يضم جيع الاحزاب عاش مدة قصيرة 
كانت حاف بالنشاط ٠‏ 

وشرعت اللجنة البريطانية بالعمل فيعام م4١‏ »و لكنها قوطعت واستقبلت 
بالمظاهرات انتى توجبث . وكان امم الاجئة ( نة سيمون ) نسبة الى رئيسها » 
وقد قابلها الشعب يهتاف ( أرجع يا سيمون )2 وتدخل البوليس في مناسبات 
عديدة لتفريق المتظاهرين حتى ان (لالا لاجبت ري ) قد تعرض لاضرب على يد 
البوليس في لاهور . وعندما توفي بعد بذعة سّهور ظن الاطباء ان ضرب الشسرطة 
له قد عجل في وفاته . وقد اثار كل هذا حفيظة اهل البلاد . 

وفي تلك الاثناء حاول المؤمر الممئل لمع الاحزاب انيضعله دستورآوان 
يمد حلا للمشكلة الطائفية » فوضع تقريراً يحتوي على افتراحات للدستور والمسألة 
الطائفية » وعرف هذا التقرير يتقرير نمرو نسمة الى بانديت موتلال نهرو دئس 
االجنة التي صاغته . 

ومن الحوادث المهمة الاخرى في ذلك العام الملة الكبيرة التي فام بماالقلاحو ن 
في باردلو فيكوجارت احتجاجاً علىالضرانب المقررة عليهم الكو مة . ولهيتكن 
في كوجارت اقطاعيون كيار كا كان في المقاطعات المتهدة بل كان هناك 
فلاحون بسطاء وقد اظهر هؤلاء الفلاحونت الذين تزبمهم ساردار بائل سحاعة 
فائقة واحرزوا نصراً كيرا . 

وقد افر المؤمّر المعقود فيكلكتا عام م47١‏ تقرير نهرو الذيأوصى بدستور 
بيه بدستور دول الدومنيون ( دابطة الشعوب البريطانية)وكان ذلك الإقرار 
بصورة مبدئية > واعطى المومر الحكو مة البريطانية مهلة عام واحد لاموافقة عليه. 


لاا 


فإذا رفضت فإن المؤئر سيعلن الاستقلال وهذا يعني انالمؤتر والبلاد كنا سيران 
نحو الأزمة . 

اما المال فإنهم بدأوا بالتمامل والهياج لقيام بعض الحاو لات لتخفيض الأجور. 
وكان حمال بومى منظيين وقامت اضرابات كثيرة اشْترك فيبا ا كثر من ٠١٠.‏ 
الف عامل . واخذت الآراء الامتراكية (وإلى حد ما الشيوعية ) بالاتنشار بين 
العمال » فخافت الحكومة من هذا التطور الثوري لدى العمال فقامت في اوائل 
عام 148 بالقاء القيض على اثنين و ثلائين زعيما ممالياً وانهمتهم بالتآمر على سلامة 
الدولة . وقد استبرت هذه المؤامرة في جميع انحا العالم باسم قضية «ميروت» . 

وبعد انتهاء الحا كمة الني دامت اربع سنوات حيعلى كل المتهمين تقر يباب لسجن 
لمدة طوية . والغريب في هذه الحا كمة أن المتهمين لم تستد اليهم تممة القيام باهمال 
ثووية أو الإخلال بالأمن بل اعتناق آزاء معبنة وححاولة نشرها . وقد خفضت 
الاحكام كثيراً بعد الاستثئناف . 

ومن انواع النشاط الذي كان يعمل في السر ويظهر أحياناً على البطع ما 
كان قوم به قسم من الناس يعتقدون بضرورة إحداث الثورة بالعنف . وكان 
ذلك في الغالب في البنغال وإلى حد ما في البنحاب وقليلًا في المقاطعات المتحدة . 
وقد حاولت المكومة البريطانية بشتى الطرق القضاء علوه ذا النشاط وقدمت 
الكثيرين للحا كمة بتهمة التآمر » يا وإنها اصدرت قانوناً خاصاً يعرف « بمرسوم 
البنغال » يخ لها القبض على أي سشخص تريد إبداعه السجن بدون عحاكة .وقد ألقي 
القبض وجب هذا المرسوم على عدة مئات من ايناء البنغال والقوا في غياهب 
السحن ودعوا « بالممتقلين » ولم يكن لاعتقالهم أجل يحدرة. وتحدر الاسارة أن 
هذا المرسوم قد صدر في حكومة بريظانية ممالية . 

قام هؤلاء الثوريون بعدد من أممال الارهاب وخصوصاً في البنفال . وأم 
هذه الأعمال ثلاثة : احدها » فتل ضايط ثيرطة بربطافي في لاهور يعتقد انه كاذ 
قد ضرب لالا لاجبث ري اثناء مظاهرة الاحتحاج على لخنة سيمو ن» و تانمها اثقا؛ 
قنبة في بناه ال جاس في دلي مع انهالم تحدث ضرراً كبيراً إذ كان المقصوه به 
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إحداث ضحة كبيرة وإثارة البلاد » و ثالثها حادث رقع في سبتاغونغ عام 8و1 
عندما بدأت حر العصان المدفي . إذ قامت حمة سديدة على مكان الذخيرة 
وأحرزت بعض النصر. وقد لمأت الحتكومة الى كل الوسائل الممكنة لاخاد هذه 
الحركة. فأطلقت المواسبس والملفين ينقلون اليها الأخبار » وقامت بالقاء القبض 
والْحا مات بتهمة التآمر وبالاعتقالات ( حتى ان بعض الذين برأت الحامم ساحتهم 
اعتقلوا وجب المرسوم الخاص ) » واحتلتث اجزاء من البنفال الشسرقهة احتلالاً 
عسكرياً » ولم تسمح للناس بالتنقل دوت تصريح ولا وكوب الدراجات ولا 
لبس الثياب الني مختارو نما . وفرضت الغرامات الباهظة على المدن والقرى الكاملة 
يسبب عدم تبليغ المعاومات اللازمة للبوليس . 

وفي احدى فضايا التآمر في لاهرر عام ١4174‏ قام احد المساجين وأممه 
جانندراناث داس بالاضراب عن الطعام احتجاجأً على معاملة السجن السيئة» وظل 
هذا الفتى صائًاً حتى توفاه الله بعد مذى واحد وستين يوماً » مما أحزن الحند وائر 
على عور الشعب » وكان لإعدام باغات سنخ في اواثل عام 1و1 أثر مائل . 

ولنعد الى سياسة الممّر . فقد انقضى العام الذي حلاده المؤقر الملعتقد في 
كلكتا لحك مة البريطانية . وفي اواخر عام 48 حاولت الحكومة البريطانية 
تلافي النتائج الخطيرة التي كانت تلوح في الأفق فاصدرت تصريحاً غامضاً حول 
اصلاح الاوضاع »بالرغم من ذلكفإن المؤعر أيدى استهداده للتعاورت بشروط 
معينة » فلما رفضت الحكومة هذه الشروط » لم يحد المؤتمر المنعقد في لاهور في 
ديسيبر عام 14196 بدا من تقرير المطالءة بالاستقلال والكقاح فى سييله . 

وهكذا عندما اطل عام .9( » خم في الجو سبح الاحداث القبة » 
والاستعداد العصان المدني . وقوطعت الجالس والحيئات التشريعية واستقال منها 
اعضاء المؤمر . وفي 7 يناير » قطع الشعب غلى نفسه عبداً ان ينال الاستقلال » 
وعقدت الاجتاعات في المدن والقرى لاعلان ذلك4 و أصيح السادس والعشرون 
من يناير يوم الاستقلال . وفي مارس قام غاندي بزحفه المشبور الى داندي 
الساحلية لتحدي قانون الملح فيها . وقد اختار غاندي ضريبة الملم لبدء حملته إذ 
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كان عبء هذه الخ بمة فادحاً على الفقراء فكانت بذلك اسوأ الضرائب المفروضة 
على الشعب . 

وبلغت حملة العصيان المدفي اوجها في منتصف ابريل عام 19٠.‏ . ول يقتمر 
الت.رد على تحدي قانون الملح في كل مكان بل تعداء الى تحدي قوانين اخرى , 
وع العصيان المدني البلاد بأمرها واخذت القرانين الخاصة تصدر متتابعة لقبعه » 
ولككن هذه القوانين نفسها اصبحث هدفاً لاعصان المدفي » فقامت الاعتقالات 
الواسعة وكثرت الحا جات واطلاق النار على الآمنين وللأت المتكومة الى لان 
المؤقر واخماد صوت أصحافة والمراقبة الشديدة والضرب والسحن لمدد كييرة . 
و كلها سن قانونخاص قام تفي وحبه المقاومة الشعبية وقام الشعب نقاطعة القراش 
والمضائع البريطانية وقد زاد عدد المساجين على مئة الف » وأصحت الثورة الساسة 
تحتل مكاناً بارزاً من تفكير العالم . 

وهنالك ثلاث نقاط أود ابرازها لك . الاولى الرقظة السباسة الممتازة في 
مقاطعات الخدود الشمالية الغرببة . ففي بداية الكفاح فيابويل عام.7و٠‏ أطلقت 
النار بكثرة على الشعب المسالم في بشاور وظل مواطنونا!في الحدود طوال السنين 
يتحماون الامال المغرقة في الوحشية يجلد وسجاعة. ووجه الاعجاب المزدوج هنا 
هو أن أهل الحدود كانوا بعيدين في طبيعتهم عن المسالمة وكانوا يثودوث لأقل 
الأسباب » و لكنهم بالرغ من ذلك تمتكمو! باعصابهم وحافظوا على السلم . وكان 
هذا جديراً بالتقدير لقوم أقدموا على السياسةمنذ امد قريب فقطءو لكنهم تقدموا 
الصفوف وأظبروا بالة فائقة . 

والنقطة الحامة الثانية » والتي هي اخطر حوادت هذا العام» بروز وعي المرأة 
الهندية » وبكادالمرء لا يصدق ان مئات الالوف من النساء هحر ن بمو تهن و خلعن 
احجبتهن وخرجن الى الشوارع والاسواق ليكافحن الى جانب الرجال ويتفوقن 
على بعضهم في كثير من الأحيان. 

والنقطة الثالثة هو ظبور العوامل الاقتصادية بالنسة الى الفلاحين عندما 
اخذت الجركة بالتطور . فقد كان عام ١4#.‏ عام كساد اقتصادي في العالم وقد 
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هبطت اسعار المنتوجات الزراعية كثيراً » فحلت الضائقة بالفلاحين لأن دخلهم 
يعتمد على بيع حصولاتهم . ولذا فإن عدم دفع الضرائب كان امر أ مناسيا هم 
والمقاومة تعد بحرد هدف سيامي يعديل عاملا اقتصادياً ماشراً مما قرب الخركة 
منهم وصغها بالصغة الطبقية والتنازع بين طبقني الملاك والفلاحين ونخصوصاً قِ 
المقاطعات المتحدة والحند والهند الغربية . 

وبديا كان العصان المدفي في الند على اسُده » عقدت الحتكومة البريطانية 
مؤتر المائدة المستديرة في لندن واحاطته بالاببة والدعابة . اما المؤمر الحندي فل 
يكن له علافة هذا المؤمر الاندتي لانالهنود الذين حضروه كانوا من الذين اختارتهم 
الححكو مة البريطانية. وقد ذهب هؤلاءالاشخاص ليمثلوا دوراً زائفاً على مسرح 
لندن عالمين حى الع انالميل المثمر يحري في الحند نفسها . وقد وضعت الحكومة 
البريطانية المشكة الطائفية في طليعة المحادةت ت لتظهرها ونوهم الناس بضعف المنود. 
وقد اختاروا للمؤتر اكثر الحنود تعصياً طائفياً ورجعية حتى يصبح الوصول إل 
أبة تسوية في المؤمر مستحيلا . 

وفي مارس ( ١4#‏ اعلنت هدنةأو تسويةمبدئية بين المؤمر الهنديوالحكومة 
قبيداً لقيام المباحئات بدنها » وقد دعيث الحدنة باسم غاندي ‏ إيرون. واوقف. 
العصان المدفي واطلق سراح الوف المساجين »ا سحبث المراسيم الخاصة 

وفي عام وم( حضر غاندي مؤتّر المائدة المستديرة الثافي نائياً عن المؤتمر 
المندي وكانت في الحند ثلاث مشا كلهامة سُفلت بال المؤمر الحهندي والكومة 
على حد سواه . الاولى في البنءال حيث قامت الحكومة يحملة سّديدة ضد العاملئ 
في الحقل السياسي جحة القضاء على الارهاب » وصدر مرصوم آخر امد عنقاً من 
سابقيه ولم تعرف البنغال الاستقرار بالرغ من المعاهدة التي تت في دلي . 

والمشكلة الثانية قامت في مقاطعة الحدود حدث دفع الوعي السامي الشعب 
الى العيل وقامت فبها منظمة -امية كبيرة بقادة خان عبد الغفار خات » وكان 
يطلق عليهم احياناً والقمصانالخراء» دون ان يكون لحم علافة بالاسْترا كيين أو 
الشبوعيين لأنهم كانوا يليسون ثياباً حمراء . وقد غضبت الحكومة على هذه 


وميا هم 


الجرة وحسيت لها جساباً كبيراً 4 تعلبه من سُدة مراس هؤلاء القوم فيالحرب . 

وقامت المشكلة الثالثة في المقاطعات المتحدة لأنالمستأجرين الفقراء قد فاسوا 
الى حد كبير من الكسادالعالمي وهبوط الاسعار» فلم يتمكنو! من دفع الاجور. 
ومع ان الاحور خفضت إلا ان ذلك 0 بقض على الازمة » وحاول المؤئر ارت 
يتوسط في الامر ولكن النجاح لم يحالفه حكثيراً وقد تأزمت الخالة في نوفير 
و4( عندما حل وقت الجباية . وطلب المزمقر » مبتداناً في « الله أباد» من 
المستأجرين والآجرين ( اصحاب الاملاك ) التوقف عن الدفع حتى تسوى مسألة 
التخفيضات ١ماالخحكومة‏ فاءها قابلت هذا العمل غرسوم سُديد معقد صدر في 
المقاطعات ااتحدة مخول حتكام الألوية قمع اي حرّة او اي نشاط فردي . وصدر 
على أعقاب ذلك مرسومان غريبان لمقاطعة الحدود» وقامت الاعتقالات الكيرة 
فيها وفي المقاطعات المتحدة لأعضاء المؤقر الهندي . 

هذا ما واجه غاندي عندما عاد من مور لندن الفامل في الاسبوع الأخير 
من العام . وجد غاندي ثلاث مقاطعات تحث الاحكام الاستثنائية » و كثيراً من 
زملاله في السجون . وفي غضون اسبوعاعلن المؤمّر العصيان المدفي ثانية»وقامت 
الحكومة من جانيها بمطاردة الالوف مناعضاء لحان المؤمر والمنظات الموالية له . 

وكان هذا الحكناح أشد من كنفاح عام ١4.‏ وقد زادت الحكومة من 
استعدادها واستفادت من خبرتها السابقة وشلعث الححكرمة قناع القانون 
والشكلمات القانونية تاركة القوانين الاستثنائية العديدة وجاعلة الملاده تحت 
عر في بإشراف الحكام المدنيين وبدت قوة الحكومة الوحشية جلية» وهذاشيء 
طبيعي 26إذ كلما قوي تالحر القومية كلها زاد تهديدها لكيان الحكومة الاجنيية» 
وكلا زادت مقاومة” لهذه الحرة » ما يجعلها تنيذ العيارات التقامدية من ووصاية» 
و د حسن النية » وتاجأ للبراوات والحرب كسندها الوحيد . وأصبح التذرع 
« بالقانئرت غير مقصور على نائب الملك يل تعداه الى كل ضابط دغير صار 
بإمكانه ان يفعل ما يريد فيحماية رؤسائه . وامتدت شبكةالبو لبس السري وقوري 
قسم التحقيق المنائي في كل مكان يأ حدث قبل ذلك في روسيا القيصرية ولم 
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يكن لهم دادع يكبع جاح سلطتهم وشهوتهم السلطة ‏ وعندما تلجأ التكومة 
الى حك البلاد عن طريق جهازها السري وتخضع البلاد اليه » لا بد انما تقترب 
من نهانتها لأن الجهاز السري ينعم في جو من الدسائس والتجسس والكذب 
والارهاب والتحرش والتهم الكاذية والتبديد ومثلها وفي السنوات الثلاث 
الاخيرة استفحل شير السلطات الاسنثنائمة المعطاة لصغار المسؤولين والشرطة 
والمباحث » مما ادى الى وحشية واتحطاط هذه الاجبزة لأن الحهدف الذي كانت 
ترمي اليه هو الارهاب 

ولن اذهب بعبداً في تفصل هذا الموضوع ولكنني اشير هنا الى ظاهرة 
هبمة من سياسة المحكومة في هذه الفترة وهي مصادرتها الواسعة للأملاك 
والسوت والسمارات واموال البنوك وامثالها التابعة للأفراد والمنظات . وكان 
المدف من ذلك ضرب الطبقة الوسطى المنتمية الى المؤتمر ومن المظاهر ايض 
نص سساسة المحكومة على معاقة الآباء والاوصصاء على ما يقترفه الابنساء 
والقاصر ورف . 

وراحت الدعاية البريطانية اثناء كل ذلك تصور الحند بصورة زاهمة ولمتكن 
اي صحيفه هندية لتجرؤٌ على نشر المقيقة خوفاً من طائة العقاب » لان بحردنشر 
أسما المعتقلين كان ذنباً تعاقب عليه الصحف . 

ولكن كبر مظاهر السياسة البريطانية في الحند كانت حاولتها التحالف مع 
جميع العناصر الرجعية في البلاد . والامبراطورية البريطانية الوم لاتستند الاعلى 
القوى الرجعمة والاقطاعة فينحا لتها للقضاء علىالقوممة التقدمية .. وقد حاولت 
ان تحر الى جانبها اصحاب ما يعرف « بالحقوق المكتسبة » الذين اوهمتهم بضياع 
هذه الحقوق إذا تحقق الاصلاح الإجتاعي يروج الانكليز من الهند . وكانخط 
الدفاع الاول للحكومة الامراء الإقطاعيين » وبليه طبقات الملا كين. واستعيلت 
الحكومة اقصى حنكتبا لدفع دعاة الطائفية المفالين الى الصفوف الاولى لعل 
حقوق الاقلياتالعقبة الاولى في سديل تحرر الهند .وقد تحات هذهالمهارة مؤخراً 
عندما صرحت الحتكومة البريطانية انا تعطف كلياً على زماء الرجعية الدينية 
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الندوكية في مسألة دخول الممابد . وهكذا يلجأ البريطانيون دائاً للرجشيين 
والنفعين والأنانيين . 

والكفاح الشعبي مز بة كبيرة لأنهاسرع الوسائل لايقاظ الوعي السيامي و لرجاكان 
اكثرها إبلاماً . فالشعب نحتا الى الخبرة من الحوادث الكيرة و كثيراً ما ببعد 
النشاط” السياسي العادي في ايام الل والاتقايات ت“ الدعقراطبة» الرجل” 00 
غهم اللقرقة لأن الزعماء يسترساون في الخطب ويقدم كل مرسْح الوعود جز 
ويصبح الناخب المسكين كالفلاح والعامل 6 
يعرف اد الفاصل بين سياسة جماعة واخرى . اما في الكفام الشعبي وفي ايام 
الثورية فإن الوضع السيامي يبرز جلياً امام برق الثورة . ولا يمكن للافراد 
واجماعات والطبقات التي تخفي مُعورها اأقبقي في مثل هذه الازمات فالثورة 
لا تكشف فقطعن اخلاق الناس من حيث الشجاعة والتحمل وعدم الأنانية »بل هي 
ايضاً تفضح التنازع اللقيقي بين الماعات والطبقات الْمتلفة الذي كان مستتراً أحلا 
طويلا تحث قناع الكلام المنتى المصطنع . 

لقد كان العصات المدفي في قى الحند كفاحاً قومياً ول يكن ابداً كفاحاً طيقاً. 
وكان عماده الطبقة الوسطى راف الفلاحين . ولذا فانه لم يفرق بين الطبقات 
كا يفعل الكفاح الطرقي » وان تكتلت يعض الطبقف ات بعض الشيء . فطيقة 
الامراء الاقطاعيين و « التالقداريين » و ١‏ الزامندريين » انحازت كلياً الوجانب 
الحكومة مؤثرة مصلحتها الخادة على المصلحة القومية . 

وفد ادى نو الخركة الوطنيةيزعامة المؤتمر الى انضمام جاهير الفلاحين الىالمؤمر 
ونظرهم اليه كمنقذ لحم من اعبائهم الثقيلة وقد قرى ذلك المؤمر كثيراً واضفت 
عليه الصبغة الشعبية . ومع ان زعامة المؤمر ظلت في يد الطبقة الوسطى إلا ان 
الضغط من الأسفل امتد حتى اصبحث المشاكل الزراعية والاجتاعية تستأثئر بقسم 
كبير من نشاط المؤقر وظهر ميل نحو الاشتراكية عندما اصدر اؤمْر المعقود 
في كر انشي عام وجهذ قراراً هاما حو ل المقوق الاساسية والبرامج الاقتصادية. 
وقد نادى هذا القرار بأن ينص الدستور على ضمانات ةرق الديقر اطي ةالأساسة 


خم 


والهريات وحقوق الأقللات » ودعا الى إعطاء الدولة السطرة على الصناعات 
الأساسية . وهكذا اصبح الكفاح من اجل الاستقلال يتعدى جرد ثيل الحربة 
السياسية الى نيل نظام اجتاعي اشتراكي وصاد الموضوع الاساسي القضاء علىالفقر 
واستغلال الجاهير . اما الاستقلال فهو وسيلة لتحقمق ذلك . 

وأثناء قيام العصيان المدفي في الحند وإبداع جحافل السياسيين في السجون » 
قدمت الحكومة البريطانية مقترحاتها للاصلاح الدستوري في الهند » فاقترحت 
إعطاء سلطة مقيدة للنقاطعات وقيام اتحاد يكون للأمراء الاقطاعيين فيه صوت 
راجح . واستخدمت الحكومة كل ما يتفتتى عنه العقل البشري من ومائل لا 
للمحافظة على مصالحها فحسب بل للايقاء على احتلانها المثلث للبند: وهو المسكري 
والمدفي والاقتصادي والاحتفاظ « بالق المكتسب » احتفاظاً تاماً. ولم يغفل من 
المصالح إلا مصلحة الثلاثمائه وخحسين مليون هندي ! ولا عجب ان تقايل هذه 
المقترحات بالمقاومة الشديدة . 

وي لا أغفل بورما فلأذ كر لك سُيئاً عنها . ان اهل بورما لم يشتركوا في 
العصان المدفي في عامي ١55.‏ و 47( . ولكن الفلاحين في مالي بورما قاموا 
بثووة عارمة بسيب الضيق الاقتصادي الواقع عليهم . وقد أخدت الححكرمة 
البريطانة هذه الثورة بقسوة ووحشية . وتحري الحاولة الآن: لفصل نورما عن 
الهند سياسياً حتى اذا قدر للبند الاستقلال ظلت بورما منطقة استغلال للاستعمار 
البريطافي : ولمورما اهمية كيرة سب وجود الثروة الزيء ة والاخشاب 
والمعادث فيها : 


ملاحظة (١كتوبر‏ 8ل ) : 


يعد كتابة هذه الرسالة من الجن قبل خسة اعوام ونصف طرأتتطورات 
هامة في المند . فقد كانت حركة العصمان المدني في ذلك الحين مستمرة 6».وارت 
كانت بصورة مخففة و كثير من رجال المؤمر في السجوث » واعلن شر وج المؤمر 
واعضاء لاف اللساث المتفرعة عنه والمنظات الموالة عن القانون. و في عام أي ١‏ 
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أوقف المزمر العصان المدفي ورفعت التكوءة الحظر المفروض عليه . وبدل 
المؤتمر بسياسة مقاطعة المجالس التشريعية ودخل رجال المؤر الانتخايات للمجلس 
لمر كزي حماس بالغ . 

وفي عام 4و١‏ صدق البرلمات البريطافي بهد مناقثات طويلة على قانزرتف 
حتكومة الهند الذي وضع دستوراً جديداً البند » أعطيت منه المقاطعات قسطاً 
من السيادة الحلية مع تحفظات عديدة واقم بموجبه اتحاد بين المقاطعات والولايات 
الندية . وقد قويل القائرت ععارضة سام ك| رفضه المؤمر »ورفص معه التحفظات 
« والسلطات الخاصة » المعطاة للحكام ونائب الملك . لأنها تتنافى مع جوهر 
السسادة في المقاطعات . ورفضت بصورة اشد من ذلك فكرة الامحاد التي تقري 
الى الاوتوقراطي في الولايات وتخلق اتحاداً مصطنعاً غرييسا] بين الوحدات 
الاقطاعية والاوتوقراطية وبين المقاطعات الشيه دءقراطية . وقد خلق القانورتف 
الجديد نظاماً طائفياً وقسم البلاد إلى دوائر انتخابية مختلفة . ومع أن هذا 
الاجرأء صادف هوى لدى يعض الأقليات التي تستفمد منه » إلا أنه رافض على 
اساس معارضته للأسس الديقراطية والتقدم . 

وقد وضم قسم القانون الذي يءطي السيادة لمقاطعات موضع التنفيذ فياوائل 
عام بم( وأجريت تبعاً لذلك الانتخابات العامة في سْنى انحاء الحند . ومع ان 
المؤمر قرر رفض هذا القانوتءإلا انه قرر الاستراك في هذه الانتخابات فقام بحملة 
انتخابات واسعة وشديدة في جميع انحاء البلاد . وقد احرز المؤمر نجاحاً ساحقاً في 
اغلب المقاطعات وألف رجال المؤمر الغالبية الحزبية في معظم مجالس المقاطعات 
الجديدة . وقامت محادلة عنيفة في المؤقر حول جواز قبول مناصب وزادية في 
ححكومات المقاطعات » وقرر المؤمر اخيراً جواز ذلك بعد ان اوضع تقسكه 
بالهدف القديم الساعي للاستقلال والسياسة القديهة » وإن قبول المناصب كان 
لمواصلة هذه السياسة وتقوية البلاد في كفاحها من اجل الاستقلال . وطاليوا 
بالإضافة الى ذلك بعدم تمسك حكام المقاطعات بالسلطات الاستانائية . 

وتنبحة لذلك قامثت وزارات من اعضاء المؤثمر في صبع مقاطعات هي بومباي 


وخما - 


ومدراس والمقاطعات المتحدة وار والمقاطعاتالوسطى واورسا ومقاطعةادود 
الثهالية الغربية . وقد ألف المؤمر بعد ذلك وزارة ائتلافية في اسام . والمقاطمتان 
المبمتان اللتان لم تقم فيهها وزارة من اعضاء المؤمر هما البنغال او البنجاب . 

وقد ادى قيام وزارات من اءضاء المؤمر إلى الافراج عن الزعياء السياسيين 
ورفع القبود عن المريات المدنية في تلك المناطق . وقد رحبت الماهير بذ االتطور 
وتأمل الناس ان تتحسن أحوالحم بسرعة . وزاد الوعي السيامي بين الشعب 
بسرعة وأخذت المركات الزراعية والعالية تستجمع قواهاءو كثرت الاضرابات 
وانصرفت الوزارات الى التشر بع الزراعي لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين 
واصلاح حالة العمال الصتاعيين ٠.‏ ومع ان يعض الاصلاح قد تم إلا ان الظروف 
المحسطة به والقبود التي وضعها القانرن وضعا حداً هذه الاصلاحات الاجتاعية 

وقد تكرر التصادم بين الوزراء المنتمين للمؤئر والحكام مما جعل الوزراء 
يقدمون استقالتهم مرتين » ولو انها قبلت لنجم تصادم عنيف بين المؤتمر والحكومة 
البريطائية » ولا كانت التكومة البريطانية تتفادى ذلك » فان رأي الوزراء قد 
فاز . ولكن المالة على العموم بقيت غير مستقرة » والتصادم كان لا بد منه . 
وكان المؤمر يعتبر كل ذلك محرد مرحلة عابرة في سبل الوصول الى الحدفالكامل 
وهو الاستقلال . 

وكان لا بد من حصول اصطدام عنيف اذا حاولت المحكومة البريطانية 
فرض الاتحاد بالشكل الذي تريده » ولكنها لم تفعل ذلك لشدة المقاومة له . 
فقد أصبح المؤمر اليوم أقوى منه في اي عبد مض » ولا يمحكن الكو مة تجاهل» 
وهو مصمم على عدم قبول الاتحاد والمطالبة بتشكيل مجلس تأسبسي يم انتخايه 
عن طريق تصويت البالفين من الهنود وتكون ههمته وضع دستور للهند الحرة 

وظبرت المشكلة الطائفية ثانية في الحند وسبيت تصادما جديداً . ولكن » 
هنالك اتجاه نحو تقدم المسائل الاجتاعية والافتصادية والاهتام بها أكثر من 
القر وق الطائفية الدينية 8 

وقد امتد الوعيالشعبي في الحند الى الولايات الهندية وقويت الحركات ااطالبة 
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بتأليف حكومات مسؤولة فيها ولا سيا في ميسور و كشمير وترافتكور من 
المقاطعات الكبرى . وقد قوبلت هذه الحركات ولا سيا في ترافتكور مقاومة 
وحشية على بد حتكومة الولابة وكانث إدارة معظم هذه الولايات سه اقطاعية 
« مثل كشمير » في يد المسؤو لين البريطانبين . 

وفي السنوات القلية الأخيرة أخذت الهند تقترب من الشؤون العالمية وتسعيى 
لربط قضينها بالمشكلة العالمية» لأن الموادث في الحبشة واسبانيا وتشيكوسلوفاكيا 
والصين وفلسطين قد حركت الشعب الهندي كثيراً وجعلت «المؤمر» يتخذ له 
عسياسة خاو جمة . وهي سياسة تدعمالسلام والديموقراطية وتناقض الاستعار والفاسة 
على حد صواء . 

وقد فصلت بورما عن المند في عام به ١‏ واعطيت يحلا تشريعياً سبيها 
بلمجالس التي اعطيت للمقاطعات الهندية . 
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كفاح مصر في سبيل الحرية 


امايو سجرة | 


لنرجع الآن الى مصر ونرقب هناك العراك الناشب بين قومية ناسئة ودولة 
مستعمرة » والدولة المستعيرة هناك هي نقسها الموجودة في الحند: انها بريطانيا. 
تختلف مصر عن الهند في كثير من النواحي > مع انها لم تبق تحت الالال 
الانجليزي الا مدة قميرة نسبيّاً » الا” ان هناك -كثيراً من الامياء الني يشترك 
فيها البلدان . وعلى الرنم من ان المركات الوطنية ققد اتبعت في كل من البلدين 
اسلوباً مغايراً للآخر » الا ان الدوافع الاساسية في سبيل الخرية كانت واحدة » 
وكذلك الاساليب التي اتبعها الاستعمار في اخضاع هذه الحركات . ولهذا فان 
كلا منا يستطبع ان يتعلم من تجارب الآخر ؛ فنحن في المند نستطيع أن نتعلم 
درساً من مصر ٠»‏ ونشاهد ما هي «الحرية» الني تمنحها بريطانيا . 

واذا نظرنا الى جميع الدول العريية ( السعودية والمراق وسورءاوفلسطين) 
فإننا نلاحظ ان مصر هي اكثر هذه الدول تقدماً . فلقد كانت الجسر الذي 
يربط الشرق بالغرب » والطريق الذي قخر فيه السفن منذ اف فنحت قناء 
السويس . كا ان علاقاتها مع اورويا خلال القرن التاسع عشر كانت من اقوري 
العلافات الني تربط اوروبا مع أي بلد في غربي كسيا ا 

غير انما توتبط بالدول العربمة الأخرى بأوثق الصلات الثقافية » فجميعها 23 
لغة واحدة وتدين بدئ واحد وتشارك في نفس العادات والتقاليد . فالجرائد 
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البو مية التي تصدر في القاهرة مثا توزع في جميع الناء الوطن العرلي » وتتمتع 
بنفوذ كبير فيا واؤل ما ظبرت الحركات الوطئية في مصر » فكارت 
منالطبيعي انتصبع هذه المر كات انموذجاً تسيرعلىهداء الدول العربيةالأخرى . 

تحدنثت لك في رسالة سابقة عن مصر وعن المركات الوطنية التي قامت فيها 
بين سنتي ١848١‏ و847١‏ بقادة عرالي باسًا » و كيف ان بريطانيا قضت عليها ٠‏ 
ها تحدنت لك عن المصلحين الاوائل مثل ال الدين الافغافي و عن الأفكاد 
الغريبة واثرها في الاسلام . قد حاو لدؤلاء المصلحون التوفيق بين الاسلام 
والنظريات الحديثة في التقدم والرقي وذلك بالتمسك بالميادىء الاساسية للدين ونيذ 
ما طرأ عليه من تحريفات على مر القرون.وكانت الخطوة الثانية في نظر التقدميين 
هي فصل الدين عن الدرلة ؛ لأن الأديان القدية حاولت الث تنظلم وتّينلنا 
سا و كنا في كل منحى من مناحي الحباة . و هتكذافان الدينين الحندوي و الاسلامي 
برعٌ ما بينها من الاختلاف فيالعقيدةقد وضها قوائين وقواعد للزواج والميراث 
والقانون المدفي واجنائي والتنظم السياسي » وكل شيء تقريباً . وبعيارة أخرى 
وضعا تصممماً كاملا لمعمشة الامة وحاولا الإبقاء عله يأن صبغاه بالصيفة الدينية. 
حتى ان الديانة المندوكية قد غالت في هذا المضمار يفرضها نظامالطبقات القاسي 
ان الإبقاء على هذه النظم ف الواقع يضع العراقيل امام اية عحاولة للتغيير 
والاملاح . ولذلك فإنك تجدين فيمصر »ما تحدين في البلاد الاخرى » اركف 
الناس التقدميّييجحاولون فصل الدين عن الدولة » وحجتهم في ذلك ان القوائين 
القدية التى فرضتبا الديانات الختلفة والمادات انما فرضت على اناس كانوا يعيشون 
فيالماضي > فبي بالتالي لا تصلع ابداً لأناس يعيش نفيالوقت الحاضر»وخصوماً 
بعد كل هذه التغبيرات التي طر أت على احوال العالم . فاذا حكن عقلنا قليلا » 
وجدنا انه لايمكن ان يصاح نظام وضع لعربة تجرها الثيران مناجل تطبيقه على 
سمارة أوقطار 5 

هذه هي الطر يقة أأتي ينتبجها التقدميون والمصلحون > وهذه هي الطريقة التي 
أدتالى فصل الدولة وكثير من نظمبا عن الدين . وقد ظبر هذا أوضع شكل 


د ولا لحات من تاريخ المالمه؟ »١‏ 


في تركيا فل بعد رئيس ابنمهورية هناك مكلفا بآن يقسم بين الولاء باسم الله » 
واما يقسمه بشرفه . غير ان مصر لم تصل إلى هذه الدرجة بالرغم من ان التيار 
الفتكري الذي يجري فيها وفي بقية الدرل الاسلامية يجري في هذا الاتجاه . ومن 
المحتمل ان مسالي الهند قد قاوموا هذا الاتجاه اكثرمن اي فئة اسلامية اخرى > 
ولذلك فاهم محافظون ويتمتعون بعقلية دينية لا نجدها ,هذه القوة عند نظر احم في 
الدول الاسلامية الاخرى. انما غريبة وهامة. فالقومية الجديدة تطورت بتطور 
الطبقات البورجوازية » وهي الطبقات الوسطى في النظام الرأسعالي والمامونه 
في الحند قد تلكأوافي تظوير البورجوازية » وغهذا أعاقوا تطور قو ميتم . ويجوز 
ارت وجودثم في الهند كأقلة قد ضاعف من سّعور الخوف وزاهد في انكياسهم 
وحيهم فى الحافظة على التقاليد القدئة لأهم يشكتون في كل فحكرة جديدة . 
واعتقد ان هذا هو السيب النفساني الذي دفع بالحنود اث ينزووا في قواقعيم 
ويضاعفوا من سْدة تزمتهم الطائفي منذ ان غزا المسامون الهند قبل الف عام . 

أخذت الطبقة الوسطى في مصر تنمو مع مو التجارة الخارجية فيمستهل الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر . وقد ظبر من طيقة القلاحين رجل أمعه سعد 
زغلول . وكان سعد في مستبل” سّابه عندما تارعر الي وتحدى الانجليزسئة 184١‏ 
؟هم كا حارب معه ومنذ ذلك الوقت حتى مماته في سنة ١559‏ أي لمدة 
خمسة واريعين صنة » عمل سعد من اجل حرية مصر » وأصبح بذلك قائد حركة 
الاستقلال . لقد كان بالفعل فائد مصر دون منازع © فقد كان محبوياً من قبل 
الفلاحين » اي الطبقة النى نشأ منها » ومعبوداً من قبل الطبقة الوسطى » الطبقة 
لني كان ينتمي إليها. ولكن الطبقة الارستقر اطية“طبقة الاقطاعبين »لم ترض عنه 
ول تحيه » لأن مؤلاء الافطاعيين لم يعجبهم نهوض الطبقة الوسطى التي اخذت في 
زحزحتهم عن مراكزهم . فكان سعد سُوكة في حاوقهم » لأنه يمثل هذه الطبقة 
الوسطى . وكا عمل الانجليز قي الهند » عملوا في مدير » اذ حاولوا ايجاد اتصار لهم 
من بين هؤّلاء الاقطاعيين © الذين كانرا في الواقع اتراكاً ١‏ كثر منهم عصريين » 
ومثلين للطقة الما كمة القدعة . 


هو - 


وهنا حاول الالين يطريف يقتهم الاستعارية التي أ كل الدهرعلب! وشرب » انه 
يوثقوا علاقاتهم ببعض الحيئات السياسية والاجتاعية في مصر » وذلك لإعاقة اي 
تطور وطني ولشرب فئة بفاة » وحزب يحزب. وما فعاوا في الهند ١‏ يضيأءحاولرا 
ان مخلقرا من فضية الأفلية القبطية مشكلة كبيرة » غير انهم فشاوا في مهاهم . 
وكانت جميع محاولاتهم تتبع نفس الطريق : الكليات المعسولة» والادعاء بأذكل 
ما يعياوه أنما هو لمصاحة الفريق الآخر »© فكانوا يتقمصون شخصة «الاوصاء» 
على «الملادين الصابرة» » ويقولوت : لو ان الآمر خاو من «مثيري الاضطر ابات». 
والفوضوبين واولئك الذين لبس مم علاقة في المسألة » لحلت ججميع المشاكل . 
ولنذ كر بهذة المناسة ان هذه الادعاءات والاقوال كانت تتمثل م 
الاحران في اطلاق الرصاص على اللخاهير وقتلهم. وقد يكون تقسيرهم لذلك يأنهم 
يتخذون هذه الاجراءات لبسرعرا في اناء سُقاء هؤلاء الناس © وثقلوم الى العالم 
الآخر حمث الراحة والخلود ! 

بقيت مصر ترزح تحث المي العرفي طوال مدة الحرب وحتى يعد انتبائا 
بعدة سنوات . وخلال مدة الحرب سّن قانونا تزع السلاح والتجنيد الاجماري. 
وكات بريطاننا قد اعلنتحملتها على مصر منذ ابتّداء الخر ب العالممة وملأتهابقواتها. 

وما كادت الحرب تنتهي في سنة م41١‏ حتى جدد الوطنيون الممريوت نشاطهم 
في طلب الاستقلال » فرفعوا قضيتهم الى التكومة البريطانية ومؤمر الصاح في 
باريس . ول يكن في مصر في ذلك الوقت احزاب بالمعنى الصحيح » عدا الحزب 
الوطني الذي لم يكن له من الأعضاء الا القليل '. ولذلك اقترحارسال وفد برئاسة 
سعد زغلول الى لندن وباريس للدفاع عن قضة الاستقلال . ولي كرون هذا 
الوفد مثلا للميع الاتجاهات » وقادراً على اتتكلم بام الشعب » فقد "بدىء بتنظيم 
حركة واسعة النطاق . وهذا هو اصل انشاء حزب الوفد في مصر غير ارت 
الكو مة البريطانية لم تسمح لهذا الوفد بالسفر الى لندن » وزادت على ذلك بانها 
اعتقلت سعداً وبعض القادة الآخرين في مارس ب«امل 

نتج عن ذلك العمل ثورة ذموية قتل فيها كثيرون من الانجليز » وسيطرت 


-9و؟- 


على القاهرة وبعض المدن الاخرى اللحان الثورية . وتألفت في كثير منالاماكن 
بئات للمحافظة على الأمن العام » وشارك طلاب الجامعة في هذه الثورة. وبالرغم 
من بعض هذه النجاحات المبدئية » فان البريطانيين استطاعوا اخضاع الثورة » 
ولكنهم لم يستطيعوا القضاء على الحركة الوطنية » الني غيرت اسلوم! في العسل » 
خاجأت الى المقاومة السلية . وقد بلغت هذه المقاومة من الشدة يحيث اضطرت 
الحكومة البريطانية الى تلبية بعض المطالب المصرية » فأوفدت الى مصر لجنة 
برئاسة اللورد ملدّتر . غير ان الوطنيين المصريين قرروا مقاطعة هذه اللجنة “وفعلا 
تم ذلك بنجاح باهر » وكان للطلاب فضل كبير في هذا السبيل . رلما رأت الاجنة 
عنف هذه المقاومة » سُعرت انه لا بد من اعطاء ااصريين سُدئاً من حقوتهم » 
فوضعت توصياتها على هذا الأساس ولكن المتكومة البريطانية تجاهاتها . فاستأنف 
المصريون كفاحهم واستمر ذلك ثلاث سنين من سنة ١419‏ الى اوائل 79و١1‏ » 
وكان طلبهم هو الاستقلال التام ولا ثيء اقل من ذلك . 

اما سعد زغاول فقد اطلق سراحه يعد اعتقاله في سئة 1516 » ثم اعمد اعتقاله 
مرة ثائمة في ديسيير 1١9717‏ وارسل الى المنفى 1 ولككن ذلك لم يساعد على تحسين 
الاوضاع في مصر من وجبة نظر البريطانيينفاضطر وا الى اتخاذ بعض الاجراءات 
#لتخفيف من غلواء المصريين » وقد فشلت جميع المحاولات التي كانت ترمي الى 
حاول وسط بالرغم من ان سعد زغلول نفسه لم يكن فييوم من الايام متطرفاً الى 
الحد الذي يرفض فيه الملول الوسط. وما يدل على ذلك محاولة اغثيالهمن قبل بعض 
الاشخاص الذيئن كانوا يعتقدون انه خان بلاده بمحاولة الوصول الى حازل وسط 
مهلبلة . ولكن الاسباب المقيقية التي جعلت الوصول الى اتفاق مع البريطائيين 
مستحيلا هي مق من ذلك يكثير . انها نفس الاسباب التي حالت دون الوصول 
الى حل وسط في المند . ان الوطنيين المصربين لم يرغبوا ابداً في تجاهل المصالح 
البريطانية في مصر ؛بلعلى العكس من ذلك » اذ كانوا مستعدين لإعطاء بريطانيا 
بعض الامتيازات لصيانة مصالحها وطرق مواصلاتها » ولكنهم كانوا يصرون ان 
تبحث هذه المسائل يعد حصو لم على الاستقلال التام .ومن الحبة الاخر ىكانت 


لوو 


بريطانيا تعتقد ان لحا الحق في تعنين مقدار الخرية الذي تنحه . وان تكرون هذه 
المرية خاضعة مصامها التي يحب أن تحمى قبل اي اعتبار آخر ! 

ولهذا لم يكن هنالك قاعدة مشتركة للتفاهم غير إن المتكومة البريطانية 
سُعرت بأن سْنئاً ما يحب ان يعمل وبسرعة وحتى بدون اتفاق. ولذلك صرحت 
في 4؟ فبراير ١499‏ انما ستعترف في المستقبل بمصر « كدولة مستقلة حرة » » 
ولكن ‏ وهذه « لككن » كبيرة ‏ هنالك أربعة امور يحب ان يحتفظ بها 
لدراسة أثمل وهي : 

. تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية في مصر‎ - ١ 

؟ ‏ حماية محر من اي اعتداء او تدخل اجني سواء كات هذا الاعتداء او 
التدخل مباشراً أو غير مباشر . ْ 

م - حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات . 

+- مستقيل السودات . 

ونشه هذه التحفظات ابناء ومتها في الفند 6 وندعوها هنا « تأمينات » . 
وبالطيع لم يقبل المصريون هذه التحفظات برنم ما يبدو عليها فن بساطة وبراءة » 
لأن معناها المقيقي انه لن يكون هناك استقلال بالمعنى الصحمح سواء في الشؤون 
الداخلية او الخارجية . ولهذا فتصريح 78 فبراير 9+7( كارف صادراً من جبة 
واحدة » من جبة الحكومة البريطانية » ول تعترف به مصر ولقد ظبرت في 
السنوات اللاحقة قممة الاستقلال المقمد بهذه التحفظات او التأمينات . 

وبالرئ من هذا « الاستقلال» استمرت الاحكام العرفية وأشرف عليها ضباط 
بريطانيون لمدة سنة ونُصف اخرى . ول تنته حتى صنت الكو مة المصربة قانون 
العنو العام الذي أعفي بموجبه جميع الموظفين من مسؤولية اية سمال قاموا بها 
اثناء فترة الاحكام العرفية . 

ثم أهدي صر « المستقلة » دستور لا دشيهه دستور آخر في الرجعية » اعطى 
الملك فؤاد الذي فرض على المصربين » صلاحيات واسعة جداً وقد تماون 
فؤاه مع الانجليز بشكل رائع » فكلاهما يكره الوطنيين» وكلاهما يرفض فكرة 


ا 


اعطاء الحربة للشعب أو حتى اعطاءه حكومة برلائية . فاعتير فؤاد نفسه الحكومة 
وحمل حب اهوائه» فسل البرلمان وحَك البلاد حكماً د كتانورياً معتمداً بذلك 
على الحراب الانجليزية الني كانت مستعدة داقاً لنجدته . 

وكان اول حمل قامت به الحكو مة البريطانية بعد اعلانها استقلال مصر ان 
طلبت مبالغ ضخمة جداً كتعويض للموظفين الذين احيلوا على التقاعد في ظل 
الحكومة الجديدة . فوافق الملك » بصفته الحكومة المصرية » على جميع ما 
طلبوه » ودفع مبلغ 460.20٠‏ جنيه خص بعض كبار الموظفين منها مايقرب 
من ..وم حنيه للواحد » ومن الطر يف ان بعض هؤّلاءالموظفين الذين دفعت لهم 
هذه المكافآت الضخمة » فد أعيد تعيدنهم بموجب اتفاقيات جديدة ويجب ان 
نتذ كر في هذا الصدد ان مصر يلد صفير وان عدد سكانه اقل من ” ثلث عده 
سكان المقاطعات المتحدة في الهند . 

ينص الدستدر المصري بسكل صراحة على « ان جميع السلطات تنيع من 
الشعب ©». ومع ذلك لم يستطع البرللان المصري ان يعمل نحرية منذ ان انتخب. 
وحسيا اذكر » فانه لم *يسيح لأي برلمان مصري حتى هذا الوقت ١‏ كال مدته 
القانونية ؛ وفي كل مرة يحلمه فؤاد الذي عطل الدستور في النهاية وحم حكماً 
اوتوقراطياً 

آجريت اول انتخابات لأول برمات في سنة +17 © وفاز سمد زغاول 
وحزبه الذي أصح يدعى تحزب الوفد بأغلبية ساحقة » إذ حصل على +1 ./. من 
الاصوات وعلى ١7!‏ مقعداً من جموع +١‏ وقد حاولت المحكومة الجديدة 
برئاسة زغلول التفاهم مع بريطانيا » فذهبت إلى لندن للى# ذا الغرض » غير انه لم 
يتوصل إلى أي انفاق » وانقطعت المفاوضات على اثر اصطدامها يعقبات كثيرة 
منها مسألة السودان وفي السودان يحري تبر النيل » وهذا النبر كان منذ ان 
سيل التاريخ ‏ أي منذ 7٠٠.٠١‏ أو 6٠م‏ سئة ‏ عصب حماة مصر ؛ فعليه 
تعتمد الزراعة المصرية » وعلى جانبه تدور الْياة من جراء الفيضان الذي يجحالب 
معه الترية الخصبة من أعالي المبشة » وهو الذي حول الصحراء الى ارض غنية 


لاتب 


خصبة . وقد كتب اللوره ملذنر (رئيس الاجنة الني قوطعت ) عن الثيل يقول: 

د انه لمن المزعج حقأ » ان موود الماه الداتم الذي يحلبه هذا النبر العظيم » 
والذي يمتبر بالنسبة لمصر » لا مسألة رفاهية وانتعاش فحسب »© وانما مسألة حياة 
أو موت » ان يتككون هذا المورد معرضاً لبعض الأخطار طاءما ان منايع الثيل 
لا تقع نحت سيطرة المصريين » . 

تقع منايع النيل هذه في السودان » ولهذا تتضح اهمية السودان لمصر. وكان 
من المفروض ار السودان في الماضي وقع تحت الادارة البريطائية المصرية 
المشرة . وهذا مي بالسودان المصري الانكليزي . وما كانت بريطانيا هي 
الا كمة الفعلية لمصر » لم يكن هنالك حال للنزاع على المصالعم بين الكو متين ؛ 
وفي الواقع أسهم المصريون كثيراً في مشاريع متعددة في السودان . وقد صرح 
الفورد كيرزون في البرلمان البريطافي سنة +147 انه لو لا الاموال المصرية التي 
تصرف في السودان لأفلس منذ أمد بيد . وعندما برزت مسألة استقلال مصر » 
أراد البريطانيون الاحتفاظ بالسودانت كان المصريين من جبة اخرى» شُعروا 
بأن وجودهم نفسه يعتمد على اششرافهم على متابع النيل العليا في السودان . ولهذا 
نشأ التضارب في ممالح الفريقين . 

وعندما كانت مسألة السودان موضع يحث بين سعد زغلول والحمكومة 
البريطانية في سنة ١594+‏ » أظبر السودانيون في كثير من المناسات حبهم أصر 
وتعلقهم ا . وقد كافأم الانجليز على ذلك بأن عاقبوهم عقاباً شديداً » وأغذ 
الاتجليز بعياون بوحي خاطرهم فقط » دون اف يستشيروا الحتكومة المصرية 
بالرغم من وضوح حق مصر في الاشتراك في الادارة وخصوصاً انا كانت تدفع 
قسطها من المصاريف 

اما التحفظ الآخر الذي ارادته بريطانيا فيا ممته باعلان الاستقلال المصري 
قد كان حماية المصالم الاجنبية . فما هي هذه المصالع ؟ تحدئت لك عنها في رسالة 
سايقة : عندما أخذت الامبراطورية التركية في الضعف والتدهور » فرضت 
عليها الدول الكبرى ان تعامل رعاياها المقببين في تركيا معامة خاصة . وهذا 


ولاح 


يعني ان الاوروبيين الاحانب لم يعودوا خاضمين للقوانين التركية أو المحا لم 
التركية » مها كان نوع ارم الذي يرتكيونه » اما يجا مورك امام قناصلهم 
ومثليهم الديلوماسيين » او امام محكية خاصة قضاتها من الاجانب . كا انهم 
يتمتعون « بامتيازات » خاصة كاعفائهم من مختلف انواع الضرائب . ومااتف 
الكو مةالتركية قد قبلت اعطاء هذه الامتيازات»فقد اصبح ازاماً على الو لايات 
الخاضعة لحاء أن تسري عليها نفس المعاملة. ما ان مص ركانت خاضعة لحك البريطاني 
ولا علاقة ها البتة بتركما » إلا انها اعتبرت جزءاً من الامبراطورية الترحكية 
وطبقت فيها الامتيازات . وتبعاً لذلك » وفي ظل هذه الاحوال الملائمة جداً » 
تكاثر الرأسماليون الأجانب ووسعوا امالحم في المدن المصرية. وكان من الطبيعي 
جداً ان يعارضوا في الفاء النظام الذي جعلهم اغنياء » والذي لا يتطلب منهم 
حتى دفع الضرائب . هذه هي المصالح الاجنبية التي تعبدت الحكومة البريطانية 
يحبايتها . ولذلك فانه لم يكن في امكان مصر ان توافق على مثل هذا النظام » 
الذي لا سليها قسآمن استقلاها فحسب ؟4وانا يسليها قسماً من ماليتهاوعو ائدهاء 
وانه لمن المستحبل أن يقوم أي اصلاح في ابة بلاد على نطاق واسع إذا كان أغتى 
رجانه غير خاضعين قضرائب . وي الحقيقة لم يحاول الانجليز ابداً طوال مدة 
حكمبم المباشر ان يساعدوا في نشر التعلم الابتدائي او تحمسين الاحوال الصحية 
في الريف المصري . 

ومن طريف الصدف انتر كيا التي نبعت فيها فككرة الامتيازات قد تخلصت 
منها على اثر انتصار كال اتاتورك . وما يحدر ذكره في هذا المدد ان الصين في 
الوقت الاضر تعالي من مثل هذه الامتيازات في بلادها » كا ان البابان عانت 
منها في القرن التاسع عشر » و لكككن ألغتها عجره ان اصبحت قوية 

وهكذا كانت مسألة المصالح الاجندية عقبة كأداء في سبيل التفاهم بينبريطانيا 
ومصر ان المصالح الاجنبية هي دائمأ عقبة في طريق الحرية . 

لم تكتف الحكومة البريطانية جذاء بل قررت بشهامتها المعبودة! ان تحافظ. 
على مصالح الاقلنات » وكان هذا احد التحنظات في اعلان الاستقلال الصادر في 
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فبراير 14٠‏ . وكان الاقباط مم ١‏ كبر افلية في البلاد . ويقال انهم سلياو قدماء 
المصربين»فهم يشكلون بذلك اقدمعنصر في مصر .وحم نصاوى منذ الايام الاولى 
النصرانية وقبل ان تعتنقها اوروبا . وبدلآ من ان يشكر الاقباط الحكومة 
البريطانية على اهتامها بالافليات » اظبر وا امتعاضهم وطليوا منبا عدم التدخل في 
سووهم . وما كاد البريطانيون يعلنون استقلال مصر فيفبراير ١57,‏ حى اجتمع 
الاقباط وقرروا « انم في سبل الوحدة الوطنية والحصول على الامافي القرمية » 
يتنازلون عن كل طلب لتمثيلهم على اساس أنم اقلية »ويرفضون اي حماية». وقد 
انتقد البريطانيون هذا القرار ووصفوه بأنه قرار احمق ! ولكن مهما قبل فيهذا 
القرار سواء أكان احم أم رزيتاً » فانه وضع حداً لادعاءات الانجليز يجمابة 
الاقاط » ولم تعد مشكلة الافليات موضوع بحث بعد ذلك. والواقع انالاقياط 
قد اسْتر كوا اشتراكاً فعلياً في الكفاح من اجل الخرية»وكان بعضبم منالزملاء 
الخلصين جداً ازغاول والوفد . 

كان اختلاف وجبات النظر وتعارض المصالح بين مصر التي بمثلبا سعد زغلول 
وبين بريطانما سبباً في انقطاع المفاوضات في سنة 4 . فاغتاظت بريطاننا لهذه 

النقيجة » لأا كانت في السايق تفعل ما تريد في مصر » ولكنها الآرف فوجئت 
يعناد البرىان الحديد كا فوحِثت بعناد زعماء الوفد . ولذلك قررت - حسب 
اسلويها الاستعماري - ان تعطي الوفد والتكومة المصرية درساً لاينسيانه. وقد 
سنحت هذه الفرصة بعد مضي وقت قصير فقط . وسأحدثك في رسالة فادمة عن 
الطريقة التى انتوزت فيها بريطانيا هذه القرصة » وماذا فملت © لأرث حملا هذا 
بين بصورة جليّة كيف يعمل الاستعار الحديث 


او - 


الاستقلال في ظل الريطانيين 
بم مايو | 


نحدئت لك في رسالنى الأخيرة كيف فشلت المفاوضات منة +9ة؟ بين 
التكومة المصرية والبريطانية » و كيف غضيت الحكومة البريطانية هذا الفثل . 
وقبل ان امضي ”قدماً في مرد التطورات التي حدئت بعد ذلك » يجب ان انبيك 
الى ان مصر بالرع ما تحوزءمن «استقلال» إلا انها بقبت تحت الاحتلال العسكري 
البريطاني ‏ ولم يككتف البريطانيون بوضع جبشهم هناك » بل وضعوا اليش 
المصري نفسه تحث السيطرة البريطائية وعينوا انجليزياً رئيساً له لقبوه بالسردار. 
وكان كبار ضباط البولدس ايضاً من الانجليز . واستولت الحتكومة البريطانية » 
مححة حمابة الاجانب في مصر » على ادارات المالية والمدل والداخلية » اي.انها 
استولت على كل الادارات الحيوية في البلاد . وبالطبع كان المصريون اثناء كل 
هذا الوقت بصرون على ازاحة هذه السطرة ويطالبون باسترداد حقوقهم 

وفي ١9‏ نوثمبر 1971 أغتال بعضالمصر بين السردار الانجليزي السيراليستاك » 
وكان بشغل » بالإضافة الىقبادة اليش المصري مر كز الا كم للودان. وبالطبع 
سيب اغتياله هذا صدمة عنيفة للبريطانيين في مصر واتجلتر. ؛ ومن الحتمل ات 
يكون قد سيب صدمة اعنف ازسماء حزب الوفد لأنهم كنوا يعرفون انهم ثم 
الذين سيقع عليهم القصاص . وفعلا جاءهم القصاص بأصرع ما كانوا يظنون إذ 
ان اللورد اللي المندرب السابي البريطاني في مصر قدم في 7١‏ نوثمبر » أي بعد 


جوم - 


الحادث بثلاثة ايام فقط » انذاراً الحتكومة المصرية يطالبها با بلي : 
ؤ-اعتذار. 
؟ - معاقبة الجر مين. 
 #‏ منع جميع المظاهرات السياسية . 
4- دفع تعريص فيمته 0666٠‏ حجليه مصري . 
م سحب ججميع اليش المصري من السودان خلال اربعة وعشير بن صاعة . 
+ - آزالة جميع القمود على سقاية بعض الاراضي في السودان والني سبق ان 
وضعتث من آجل مصلحة مصر . 
ب - عدم الاعتراض على الفكرة القائلة بان الحكومة البريطائية هي صاحية 
النى في حمابة كل الاجانب في مصر . وهذا يشير الى احتفاظ البريطانيين 
يسلطامم في ادارات المالة والعدل والداخلية 
ان الطليات السبعة هذه جديرة بالاهتام . نمع اث القضية هي أن بعص 
الاشخاص اغتالو! السيرلى ستاك إلاان المكومة البريطانية مد تءالاً- وبدون 
تحقيق ‏ الى معاملة المتكومة المصرية والشعب المصري كأنها هما المسؤُو لان عن 
هذا الاغتيال . يضاف الى ذلك انهمارادوا ان يريحوا بعضالمال من هذه المسألة» 
وانتهزوا الفرمة لبسوةوا بالقوة جميع المسائل المعلقة يبنهم وبين المتكومة المصرية 
والني فلت المفاوضات الني جرت في لندن منذ اشبر قليلة للها . ولميكتفوا 
بذلك بل منعو! جميع المظاهرات السياضية » وبعبارة اخرى منعوا الماة.العامة 
الطبيعية للبلاد من الاستمرار. . 

ان التطورات التي تبعث الاغتيال لعجبية حقأ » وتحناج الى خيال واسع 
خصب لتصورها . وما يزيد في عحب هذه التطورات ان الرجلين ( وهنا رسا 
تابعان لاحكومة المدرية ) اللذين يمكن ان يعتبرا مسؤْو لين عن مئع الجراتم 
والاضطرابات وهما مدير شرطة الفاهرة والمدير العام للادارة الاوروبة للامن 
العام » كانا بريطانيين . فل يعتبرهما احد مسؤولين عن الاغتيال. ولككن الللكومة 
المصرية المسكيئة > الني ايدت اسفها وحزءا بعد حادث الاغتيال مباشرة » صب" 


-ووم- 


عليها جام غضب الحكومة البريطانية بشككل فظيع . 

لقد مر'غت الحكومة المصرية انفها بالرغام » ووافق زغلول باضًا على جميسع 
شروط الانذار تقريباً » حتى انه دفع تعريض ال 0.40.٠‏ جنيه مصري خلال 
اربعة وعشرين ساعة . ولكن المتكومة المصرية لم تستطع ان تننازل عن حقوقها 
في السودان . و كأن الورد اللني لم يكتف بهذا الخضوع وهذا الاعتذار » بل 
عمد » بمحرد ان رأى انالشروط المتعلقة بالسودان ل تقبل » الى الاستلاء بالقوة 
بامم الحكومة البريطانية » على حمر ك الا ستكندرية ووضع يده على حاصلاته . 
وبعد ذلك » بالرنم من الاحتجاجات المصرية » نفذ شروطه في السودات وحواله 
الى مستعمرة أنمحليزية . وقد ثارت الفرق المصرية في السودان » إلا انه اخضعها 
منتهى القسوة والوحشية. 

عندما رأى زغلول باسًا ذلك » استقال هو وحمكومته احتحاجاً على هفذه 
الاعمال » وفي نفس الوقت حل الملك فؤاد البرلان . ومكى_ذا تجم الانجليز في 
طرهد زغاول وحزب الوفد من الحكومة ووضع نجابة البرلمان بصورة موقفتّة على 
الأقل . ثم استولوا على السودان واصبحوا في وضع يمكنهم من خنق مصر عن 
طر يق صيطرتهم على منايع خهر النيل . 

وقد استنجد البرلمان المصري التعدس بعصبة الامم « ضد استغفلال حادث مو 
لتحقيق اهداف استعارية » » و للكن العصبة اثينت انها عمياء صمّاء وخصوصاً ادا 
كانت الشكرى ضد دولة كبرى. 

ومنذ هذا الوقت استير الكفاح في مصر بين حزب الوفد وهو الذي يمثل 
الشعب المصري تقريباً من جبة » وبين الملك فؤاد والمندوب الامي البريطاني 
تدسمها المصالح الاجنبية وتنابلة السلطان وغيرمم من جبة اخرى . وكارة الملك 
فؤاد يمك البلاهفي نظ الى قت حكماً اوتوقر اماد كتاتورباً متحد يأبذ لك الدستور. 
وعندما كان بسمع لابر مان بالاجتاع » يتضح له ان البلاد كلها تقريباً تساند حزب 
الوفد » ولهذا السبب حل البرلان. ولم يحكن فؤاد ليستطيع أن يعمل هذه 
الأعمال دون ان يدممه البريظانيون والجيش والبرادس الواقعان تحت سيطرمم 


عااءء## ‏ د 


وعلى هذا فقد كانت مصر «١‏ المستقلة » تعامل كأنها ولابة هندية » يسيطر عليها 
قاما المقيم البريطافي . 

حل البرئان سنة ١494‏ وفي مارس ١476‏ اجتمع برلمان جديد هم أغلبية 
وفدية . وما ان انعقد حتى انتخب زغلول باشا رئيساً له . ولكن هذا ل يعجحب 
الانجليز ما لم يعجب الملك فؤاد » فأمر هذا بحله في نفس الموم الذي انعقد فيه . 
تم مضت سنة كاملة لينعقد فيها اي برلمان,الرغم من معارضةذلك لاصو ص الدستور. 
وحم فؤاد اثناء هذه المدة حكماً هكتاتورياً » حر كه من وراء الستارالمندوب 
السامي البريطافي . وقد غضبت البلاد كلها لذلك > واستطاع سعد زغلولانيوحد 
كل الاحزاب ل «ارضة الملك فؤاد والانجليزء فقرر اعضاء البرلمان في نومير ه147 
ان يجت.هوا ويتحد”وا قرار الحتكومة الذي بنعهم من ذلك ؛ ولما رأوا ان بناية 
البرلمان تحتلها قوات اليش » عقدوا اجتّاعبم في مكان آخر . 

عندئذ حاول فوّاه تضير الدستور كله باصدار مرسوم ملكي » وكان مدف 
من وراء ذلك إلى الميل به نحو المحافظة الشديدة » حتى يستطيع السيطرة على 
البرلانات المقبلة بسهولة ١‏ كثر » وحتى بمنع الوفد.ين من دخولما . ولكن 
الاحتحاجات على هذا الاجراء بلغت عناث السماء » وكان من الواضح ان ابة 
انتخابات تجري في ظل القانون الجديد لن يشترك بها احد وسيقاطعها الجيع . 
فاضطر الملك فوّاد إلى اجراء الانتخاات حسب القانون القديم » وكانت التتيجة 
فوزاً ساحقاً لخرب الوفد إذ حصل على ٠٠٠‏ مقعد مقابل ١4‏ مقعداً حصل علمبا 
خصومه ! فم يبق هنالك من سْك في ان زغنول كان يثل مصر ومثل ارادما . 
وبالرغم من هذا فان المندوب السامي البريطافي اللوره لويد قد اعترض على تعبين 
زغلول باما رئساً للوزارة » فعّن الماك شخصاً بدلا عنه ولس من الصعب 
ابداً معرفة الاسباب التي حدت بالانجليز ان يتدخاوا في هذا الأمر . فقد كانت 
التكومة الجديدة مؤلفة من اغلبية وفدية » وبالرغم من كل الحاو لات التي بذلت 
لمعلها تخفف من حدتها وتعتدل في موتفها » إلا" انما كانت كثيراً ما تصطدم مع 
لوبد بغطرسته و كبريائه وتهديده الداتم باستعال سفنه الحربية في ضرب مصر . 


7 و“ 


جرت محاولة اخرى في سنة ١499‏ للاتفاق مع بريطانيا»و لكنها باءتبالفثل 
مع ان رئيس الوزراء المعروف باعتداله الشديد فد دهش هو لشروطبا . لقد 
كانت بريطائيا تريد مصر ان تكون حمية بريطانية وراء ستار معاهدةالاستقلال. 

توفي اثناء هذه المفاوضات زعي مدر العظم سعد زغلول في م7 اغسطس؟117 
عن سمر يناهز السبعين عام . توفي زغلول ولككن ذكراء ما زالت حبّة في مصر» 
تود عزيمة الشعب ونزيدها مضاء" وما زالت زوحته صفية زغلول موضع حب 
الشعب واحتوامه حثى أها لقبث « بأم المصريين » واصبح بينها « بيت الأمة » 
مجتمع فيه الوطنيوت . 

خلف زغاول في زعامة حزب الوفد مصطفى النحصاس » و'عمّن في مارس 
ردئسا للوزارة . وعلى اثر ذلك حاول ان يدخل بعض الاصلاحاتالبسيطة 
فيا يتعلق بالحريات الخاصة وحرية الشعب في اقتناء السلاح » بعد ارك كانت هذه 
الحريات قد صادرها الانمليز اثناء فر ضهم للاحكام العر فية . وما كاد البرلارتف 
الممري يبدأ منافشة هذا الموضوع » حتى تواردت التحذيرات من اتجليرا من 
ان مثل هذا يجب ان لا نحدث . ويتنادر إلى الذهن انه من الغريب ان 
تتدخل اتجلترا في هذه المسائل الداخلية الصرفة ؛ ولكن اللوره لويد بطريقت-ه 
التقليدية قدم إنذاراً الحتكومة المصرية يحذرها من مغبة الاقدام على هذه 
الاصلاحات وأمر السفن المربية الاتجليزية بالايحار من مالطة الى الاسكندرية . 
فتراجع النحاس قليلا ثم قبل ان يؤجل نظر هذه الاجراءات للدورة المقبلة بعد 
بضعة سبور . 

ولكن الدورة المقبلة لم تعقد » لأن الملك الذي يمثل الرجعية » والمندوب 
السامي الذي يتل الاستعار قد تعاونا وقررا ان. لا يدعا فرصة للبراان « 'يقل” 
ادبه » فيها . وت المؤامرة يطريقة فريدة في نوعها : كات النحاس معروفاً 
استقامته الشديدة واخلاقه العالية ؛ وفجأة اتتهم مع زعم آخر من زمماءالاقباط 
الوفديين بالفساد على اساس رسالة ثدث فيا بعد انها مزوارة . وقد قامت دوائر 
القصر والاتجليز يحملة دعاية واسعة لحذه التهمة الكاذبة لدس في مصر فقط » وانما 


ا ل 


في البلاد الاجئسة ايضاً بواسطة وكالات الاناء والصحف الاجندية . ونت ستار 
هذه التهية طلب الملك فؤاد من النحاس تقديم استقالته » ولحكنه رفض فعيد 
فؤاد الى طرده طرداً . وتبعث مؤامرة لويد فؤاد مؤامرة اخرى 6 اذحل 
الملك البرلمان مرة ثانية وعد”ل الدستور بأن-الغى البنود المتعلقة يحرية الصحافة 
والحريات الاخرى واعلن نفسه دكتاتوراً . فسر”تالصحافة الا نحليزية بذلك يا 
اغتبط الاوروبيون المقيمون في مصر . 

وعلى الرغ من كل هذه الاجراءات التعسفية » فقد اجتمع اعضاء البرلاتف 
واعلنوا عدم شرعية الحكومة الجديدة » ولككن لويد وفؤاد لم هنما هذا القراد 
لأن ها يفهمانه من «القانرن والنظام» هو تقوية الرجعية الاستعارية » وليس 
حار يتها 

فشلت القضية التي رفعتها الحكومة ضد النحاس بالرغغ من جميع انواع الضغط 
الذي استعيلته » وقررت الحكمة ان التهمة كاذبة. ولكن الحكرمة ( لله درّها 
ما اسهمها ! )امرت بعدم نسر هذا القرار في الصحف . غير ان الانياء اتتشرت 
وانتشر معها الفرح والحبود . 

لقد حاواتثت الد كتاتورية يسندها لويد والقوات البريطانية سحق حزب الوفد 
لأنه كان مثل المركة الوطنية المصرية » واستعملت من اجل ذلك اسلحة كثيرة 
منها الارهاب ومراقبة الانباء. ومع ذلك قامت المظاهرات العظيمة » 
واستر كت فيها النساء بصورة خاصة ©» واعلن اضراب عام لمدة اسبوع ©» 
اضرب فيه اللحامون وغيرهم » ولكن الصحف لم تذاكر سْيئاًمن هذه الأخبار 
بسيب الرقابة . 

وهكذا مرت سنة م59١‏ بسودها الاضطر اب والشقاء وفي اواخرها حدث 
تغمير في الوضع السيامي في انجلترا كان له تأثير مباشر في مصر » اذ تشكلت هناك 
حكومة سمااية » كان من اول اعمالحا استدعاء لويد الذي اصبح لا يطيقه احد 
ما في ذلك الحكومة البريطانية نفسها . وقد اضعف رحيل اويد التحالف المعقوه 
بين فؤاد والانجليز © فلم بعد فوّاد بقادر علىالاستمرار عؤامراته دون مساعد مهم 


كا 


ولذلك ممم باجراء انتخايات برلمانية جديدة في ديسمبر 1974 » فاز فيها حزب 
الوفد بجميع المقاعد تقريباً 

بدآت الكو مة العالية الانجليزية في مفارض ة مصر مرة اخرى > وذهب 
النحاس الى لندن -نة ١495‏ لهذا الغرض . وقد كانت المكو مة العالية ا'كثر 
اعتدالاً من سايقتها اذ قبلت وجبة نظر النحاس فيا مختص بالتحفظات الثلاثة . اما 
فيا يختص بالتحفظ الرابع - السودان ‏ فلم يتوصل الفريقان لأي اتفاق بشأنه؛ 
وهكذا فشلت المفارضات مرءٌ اخرى . غير ان الفريقين فها وقدارا جميع 
وجبات النظر » وافترفا و كل منها يظبر للآخر الود والصدافة على ان يتباحثافي 
الموضوع في فرصةاخرى . كان هذا يعتير على وجه العموم نصراً النحاس والوفد» 
فلم يعجب ذلك الاتجليز ورجال الاعمال والمال المقنيين في مصر » م لم يعحب 
الملك فؤاد . ولذلك نشب خلاف بين الملك والبولمان بعد بضعة اسهر في يونيو 
.4 واستقال النحاس من رئاسة الوزارة 3 

عندئذ تسل فؤاد زمام الي واعلن نفسه دكتاتوراً ‏ وهذه هي المرةالثانية 
الني يعلن نفسه بها د كتاتوراً . ثم حل" البرلمان وعطّل جرائد الوفد وبدأ يكم 
بقسوة وسّدة . وقد تحدى أعضاء' حلسي البرلمان حكومة القصر وسّقوا طريقهم 
الى داخل بنابة البرلمان وعقدوا جلسة هناك في "7 يوئيو 99٠‏ أقسيوا فيهاالبيين 
بالاخلاص للدستور والدفاع عنه يكل ما ملكرن من قوة . ثم اجتاحت البلاد 
مظاهرات صاخية-احمدها البوليس والجدش وسقط فيها القتلى وار حى» واصبب 
النحاس نفسه بجراح . وببذه الطريقة ساندت قوة البوليس والجش التي يقودها 
ضباط بريطانيون د كتاتورية يعارضها الشعب بأمره ولا يؤيدها سوى حفنة من 
الارستقراطيين والاغنياء الحيطين بال ملك . وقد اجتمع على هذه الدحكتاتورية » 
بالاضافة الى الوفديين » كل من المعتدلين و الأحرار » الذين كانوا يعارضون اي 
اجراء عنيف يتخذه الشعب . 1 

في اواخر سنة ١4٠‏ اصدرالملك مرسوماً اعلن فيه دستوراً حديداً “انقص 
فيه سلطات البرلمان وزاه سلطاته هو ! وقد كان سمل مثل هذا الشيء سبلا جداً 


لاو" د 


علمة مجرة اصداره مرسوماً» لآنهكان يتند في الواقع الى دولة استعمارية 

حدثتك عن قصة هذه السنوات التسع في مصر من ١40٠‏ الى .٠-و١يشيء‏ 
من التفصيل لأنني أراها قصة غريبة . فقد كانت هذه السنوات هي عبد 
د الاستقلال » » حسب التصريح البريطافي في فبرايي 1488 . لم يكن احد ممم 
بارادة الشعب المصري » وعندما كانت تتاح له الفرصة التعبير عن رأيه » كانت 
اغلبية من اقباط و.سامين تنتخب الوفديين . ولما كان الشعب يريد تقليل تفوذ 
الاجاني وخاصةالبريطانيين في استغلال بلاده »كان هؤلاء بصورةدائمة يعارضوته 
يكل الطرق - بالقوة والمنف » وبالتزوير والتآمر - وعلى هذا نصيوا ملكا 
محر كونه متى ارادوا وكيف شاءوا . 

كانت حر ةالوفدحرة وطنية بورحوازية» كانت تناضل في -ميل الاس:قلال 
ولم تتدخل فالاصلاحات الاجتّاعة . وعندما كان البولان ينعقد » كانت تعمل 
أعمالاً طيبة في حقل التعلم وغيره من المقول . والمقيقة ار'_ البرلمان قد حمل في 
فترة وجيزة احكثر ما عملت الادارة الانجليزيه خلال الاربعين سنة السايقة بحم 
انشغاله في الكفام الوطني . وقد ظبرت سُعبية الوفد بين الفلاحين في الانتخايات 
والمظاهفرات . ومع ذلك فان حر كته التي مثل الطبقة الوسطى » لم تستطع اثارة 
حماس ماهير الشعب إلى الحدالذي تستطيعه حركة تهدف لا دلاحات اجتاعية واسعة . 

قبل ان انهي رسالتي هذه بحب ان اخبرك عن المركة النسائية في مصر 
بدأت المرأة تستيقظ في جميع الاقطار العربية إلا في الجزيرة العرببة » وتتقدم 
مصر كلا من العراق وسوريا وفلسطين في هذا ,المضمار . وتوجدفيها ميعاحركات 
نسائية منظمة ! ومثالاً علوذلك عقد فيبوليو ١4.‏ فيدمشق مؤقمر نسائي عربي . 
وقد بحث هذا المؤمر القضابا العربية الثقافية والاجتجاعية »واهتم بها اكثر ما اهم 
بالقضايا السياسية اما المرأة في مصصرعفاتها تميل الى الاسُتراك بالحركات السياسية» 
ختراها تشكرك بالمظاهرات السياسية وتطالب باعطاما حقوقها الانتخابية »كاتطالب 
بادخال اصلاحات على قانون الزواج » وفرص ه:كافثة مع الرجال في الوظائف 
العامة . الخ وتتعاون المرأة المية مع المسحمة تعاونأ تامأ ؛ واخذتعادة 


حاو الات لحات من تاريخ العالم ه >٠٠‏ 


وضع الحجاب على الوجه في الزوال في كل مكان » وخصوصاً في مصر . صحيح 
انه لم يخنف قاما يا في تركيا » ولكنه في طريق الاختفاء . 


ملاحظة ( ااكتوير 1١8‏ ) : 

منذ .15 ومصر توزح تحت حلم دحكتاتوري يسيطر عليه القصر وهي 
تعتير نظريأ « دولة مستقلة حرة » ولكنها في الواقع اقرب الى كوخا مستعمرة 
انجليزية منها إلى اي شيء آأخر . وتعسحكر فيها القوات البريطانية : في القاهرثه 
والاسكندرية وفناة السوس والسودان . وكانت هذه هي سئوات الازمة 
الاقتصادية في كل ارجاء العالم » فتأئرت مصر كثيراً نظراً لحمبوط اسعار القطن . 

غزت ايطاليا الفاسٌة منة ه6م؟١‏ المدشة » فظبر خطر جديد على مصر على 
المصالح البريطانية في وادي النيل » مما حم تبديل العلافات بين مصر وانجلترا » 
إذ انه لم يكن في صالع انجلترا انتيقى مصر قثرة غير راضية عنها. و في الانتخاباته 
البلمانية انتصر حزب الوفد » واصيم النحاس رئيساً للوزارة. ونظراً لتغيرا لجو 
الدولي الذي احدثه احتلال ايطاليا [حدشة » توصلت مصر الى اتفاق مع اتجلترا 
وامضت معبا المعاهدة في اغسطس ١4+‏ . وقبلت معر ان تتنازل عن كثير ما: 
كانت تصر عليه في السايق حباً في السلام » فقبلت الوضع الراهن في السودات » 
واعترفت بح انجلترا في الدفاع عن قناة السويس » واث تربط سياسة مصر 
الخارجية بانجلتراء مقابل كل هذا ان تحب اتجلتر ا قو اتهامن القاهرةوالاسكندرية» 
وتعد بمساعدة مصر في الغاء الحا الختلطة والاهتيازات الاجنبة وادخالا 
عصبة الامم : 

عم" الفرح والاغتياط هذه المماهدة » ولكن ثبت انها سايقان لأوانها. فقد 
استمر القصر بالرغم من موت فؤّاد ويحيء فاروق » في حكراهية الوفد والتامر 
عليه » » كا استمر الاستعار الانجليزي يعمل من وراء الستار . ان قساً كبيراً 
جداً من اراضى مصر بملكبا عدد قليل من الاسّْخاص» وقلك العائة المالكةحصة 
شكة عدا . كان هؤلاء الملا كوت يعارضون داعا وبشدة اي تشريع اصلاحي 


ا1اء” د 


واي قوة الشعب . ولذلك استير الاحتكاك يا كان » وعزل الملك النعاس 
من رئاسة الوزارة وحل” البران. 

ثم تشكلت في مصر حكومة من رحال القصر » واجرت انتخابات جديدة » 
وفوجىء الناس كلهم ببزية حزب الوفد هزية شنيعة . وقد ثبت فيا بعد ات 
الانتخابات كانت كلبا مزورة . ومازال حزب الوفد وزعيه النحاس يتمتعان 
بشعبية كبيرة » ولكن الحكومة الحالية يسيّرها رجال القصر يساندتم 
الاستعار البريطاني . 


دلاو“ 


الاقطار العربية - سوريا 
م فايو و١‏ 


رأينا "كيف ان القومية تقوي الرابطة النيتربط بين فئات من الناس يعيشون 
في اقطار مختلفة ويشتر كون في اللغة والتقاليد ؛ وهذه القومية التي تريط هذه 
النئات» تفصلها بنفس الوقت عن فنا تأخرى تعيش في بلادثانية » فالقومية جمات 
من فرنسا وحدة قوية متاسكة تنظر لبقية أجزاء العالم نظرة مختافة » و كذلك 
«فعلت في الشعوب الألمانية فوحدتها في امة واحدة. ولكن هاتينالقرميتين فصلتا 
البلدين عن بعضها البعض وأقامتا المواجز بينها . 
واذا وجدت هذه القرمية في بلاد تعدش فيها جنسيات مختلفة » فإنما تعمل على 
اضعافبا بدلاً من تقوية الرابطة التي تربطها . ففئلا كانت الامبراطوريةالنمساوية 
الجرية قبل الحربالعالمة (الاولى) بلداً واحداً تغم عدةجنسياتأهمها النمساوية - 
الألماننة والمجرية.فأضعف اليلاد م والقومية فيها » لأنكل جنسسية منهذه الجنسيات 
ارادت الحصول على حريتها يعد ان دخلها دم جديد . وجاءت الخحرب فازدادت 
الحالة سوءاً وانقسيت البلاد إلى اقسام صغيرة بعد الحزية التي منيت با »والّفت 
كل جنسية دولة منفصلة . ( لهيتكنهذا التقسيم معقولاً او منطقبا » ولكننا لن 
.نبحث هذا الموضوع) . ولككتنا نرى أن المانيا برغم انهزامها » لم تنقسم إلى اقسام 
واما احتفظت يتاسكها بفضل قوة القومية التي آمنت با في السر”اء والغراء . 
كانت الامبراطورية الثر كية قبل الحرب العامة (الاولى) تشبه الامبراطورية 


ل ا 


النمساوية ‏ الْجرية » اي انما كانت تضم عدة جنسيات» كشعوب البلقان والعربه 
والأرمن وغيرهم . ولذلك كان نشوء القومية وتموها عاملا نع الا في تفسيخ 
الامبراطورية التركية » فانفصلت عنها في بادىه الأمر سُعوب البلقان في القرن 
التاسع عشر » واقطوّت ترا ان تقاتل هذه الشعوب لتستردها لحظيرتا . 25 
حاولت الدول الكيبرى وعلى الأخص روسيا القيصر بة أن تستفيد من قيام هذه 
القرمات»فاخذدت تتآمر معها» واستعملت الإرمنمثلا لتضرب . بهم الامبراطورية 
التركية ؛ ولهذا نجد المراع شرا والذايم الداية ري بمرزة وال ينيم 
وبين الحكومة التركية . وقد استفلتهم الدول الكبرى اثناء الحرب في الدعاية 
ضد تركيا » ولكن ماكادت الحرب تنتبي حتى لم تعد هذه الدول الكبرى في, 
حاجة الى أبة دعاية فت ركتهم يواجهون مصيراً غامضاً . واخيراً تشكلت في ارمينيا 
الواقعة الى الشرق من ترجكنا على البحر الاسود جمبووية سوفبيتة انضمت الى 
الانحاد السو فييتي الزرصس 
أما الاقطار العربية التىيكانت قسماً من الامبراطو رية التركية » فقد تأخرت 
قليقا في الاستيقاظ مع العلم ان العرب كانوا كر هون الاتراك . واول ما بدأت 
بدأت في الشؤون الثقافية واحاء اللغة العربية وآذابها . بدأت في سوريا 
اولاً حوالي سئة 985٠‏ ثم انتقلت الى مصر والى البلاه العريية الأخرى . 
وتكونت حركات سياسية بعد الانقلاب الذي قامت به جمعية تركيا الفتاة فوسنة 
4 ومقوط السلطان عبد اليد . واتتشرت الافكار الوطنية بين العرب » 
المسامين منهم والمسيحيين » وبدأت فكرة تحريرالاقطار العربية من الح التريه 
وتوحمدها في دولة واحدة تنباور في الاذهان . وكان لمصر في ذلك الوقت وضع 
سيامي خاص بها » ولم يكن 'بتوقع ان تنضم الى الدول العربية الموحدة » وام 
كانت هذه الدولة ستقتصر على المزيرة العرهيية وسوريا وفلسطين العراق . 
و كدذلك اراد العمرب استرجاع زعامة الاسلام الدينية ينقل الخلافة :) السلطات 
العثئاني اليهم . وهذا الأمر كان يعتبر قسماً من الحركة الوطنية اكثر منه قسماً 
من الخركة الدينية » إذ كان العرب المسحيون يؤيدونه كل التأييد . 


-ةه” - 


بدأت بريطانيا تتآمر مع المركات الوطنية العربية قبيل الحرب المالبة . وما 
نشبت الحرب » قطعت مختلف انواع الوعود لإنشاء دولة عرسة موحدة ؛ وعلى 
هذا الاساس. أعلن الشريف حسين الثورة على الأتراك والتحالف مع الاتجليز. وقد 
انضم السوريون العرب» مسموهم ومسيحيورهم » الى ثورة الحسين ؛ ودفع عده 
كبير منهم حماته على اعواد المثائق من لذلك. وكان اعد أمهم في + مايو في كلمن 
دمشثق وبيروت . وما زال هذا اليوم 'يحتفل به كذ كرى الشيداء . 

نححت الثورة العربية يمساعدة الانمحليز » وعلى الاخص بواسطة رجل عبقري 
غامض كان يشتغل في فم الاستخيارات اممه الكولونيل لورنىي وماكادت 
الحرب تضع اوزارها حتى كان معظم الاقطار العربية تحت السمطرة الاتجليزية . 
وهكذا تفتّقت الامبراطووية القركية . وقد قلت لك سابقاً ان مصطفى كال 
لم هدف ابداً في نضاله من اجل استقلال بلاده الى استرجاع الاقطار غير التركية 
(فما عدا كردستان ) » وحسداً فعل . 

وهكذا برزت بعد انتباء الحرب مشكلة .تقرير مصيرالاقطار العرنية .فأعان 
الحلفاء المتتصرون » او بالأحرى الانجليز والفرتسيون » بتكل تقوى وورع ان 
اهداف حكوماتهم ترمي إلى «تحرير الشعوب التي كانت ترزح نحث الدير التري 
مدة طوية تحريراً تامأ » وانشاء حتكومات وطنية وادارات تستمد سلطاتمها من 
ارادة هذه الشعوب. » ولتحقيقهذه الاهدافالنبة » شرعت كلمن الحكو متين 
الانجليزية والفرنسية يتقسم البلاد العربية فيا بينها ! ! فاخترعتا نظام الانتداب 
وهو النظام الاستعماري الجديد الذي ابتكروه لاستعار اقطار جديدة عرافقة 
عصبة الامم . فأغذت فرنا سوريا » واخذت اتجلترا فلسطين والعراق . اما 
الححاز فقد بقي تحت حي الشريف حسين الذي كان يتمتع بالماية الانجليزية . 
وهكذا بالرغ من كل الوعود الني قطعت لانشاء دولة عربية موح دة »2 قسموا 
البلاد إلى اقسام مختلفة وضعت تحت الانتداب » ماعدا الحجاز الذي كان يعتير 
في الظاهر مستقلا » ولكنه بالمقيقة تحت المسي الانجليزي . وقد أصيب العرب 
جمبعهم يخيبة أمل مريرة لهذا التقسيم » ورقضوا الاعتراف به كحل الي . ولم 


.امب 


يكونوا يعرفون ان الدول الاستمارية تحتبىء في جعبتها خيبات امل اخرى » 
لأنما » بعد ان قسمت البلاد العربية الى اقسام مختلفة » اخذت تطبق سياسة التقسيم 
الداخلي او سياسة « فر" تسد » حتى تستطيع انتحي البلاد المنتدية عليها بدون 
مواجبة مثقات كثيرة . وسوف يكون من الاسبل ان ذستعرض كل قطرمن 
هذه الاقطار على حدة » ولنيدأ اولاً بسوريا 

في اوائل سئة .9و١‏ شكل الامير فيصل أبن الملك حسين حكومة عر يبةفي 
سوريا مساعدة الاتجليز . واجتمع مجلس وطني سوري واقر” دستوراً ديقراطياً 
لسوريا الموحدة . ولككن هذه الحكومة لم تستمر الا” ادة ابر فقط » اذ ان 
خرنسا التي كانت قد انتدبتها عصبة الامم على سوريا » جاءت في صيف (47١‏ 
وطردت فيصلا من البلاه واحتلتها بالقوة . ول يكن يبلغ عدد سكان سوريا 
يأجعها ا.كثر من ثلانة ملابين نسمة » ومع ذلك فقد اثبتوا انهم شو قاسية في 
حلق الفرنسيين » لأنهم سواه حكانوا ماين او مسيحيين قد -صمموا على نيل 
الاستقلال » ورفضوا الضوع لسيطرة دولة اجنبية فانتشرت الاضطرابات 
واكثرت حوادث العصان المدني » واضطر الفرنسيون لخلب جدش كير . ثم 
حاولت الحتكومة الفرنسية اتباع السياسة الاستعارية القديئة لاضعاف القرمية 
العربية » فلجأت الى تقسيم البلاد الى دويلات صغيرة » واظبار الاهتام الزائد 
بالاختلافات الدينية والاقليات . انها سياسة قصدوا منها تفريق دفوف الشعب» 
او باختصار طرقوا ساسة « فرق تسد » . 

وهكذا قسموا سودي على صغر مساحتها الى خمس دويلات » واحدة على 
الساحل الغربي وسميت لبنان » ومعظم سكانها من المسرحبين المار و نيين الذين لاقوا 
منالفر نسبين امتيازات خاصة ليتكسبوم الى نجانيهم ضد العر ب السوديين؛ واخرى 
خلقوها في ثمال لبنان. بسحكنها مسامون علويرن » والى الثهال من هذه دوية 
حميت الاسكندرونة . وببهذا تتكون سوريا قد فقدت معظم مناطقها الخصبة » 
وانقطت عن المحر الذي عاسّت عليه لاف السنينكانت فهها احدى در لهالكيرى 
وتركت الآن على طرف ااصحراه القاحلة ول بحكتف الفرنسيون بذلك بل 


ه١‎ 


اقتطعوا من سوويا ادش حل الدرول. 

لم يقبل السوريون يذه التقسيات منذالبداية » فقاموا يككفاح مرير و مظاهر انته 
صاخبة اشتركت فيها الننماه » وحاول الفرنسيون اخضاعبم بالقوة » وزادوا على 
ذلك بأن اخذوانخلقون مشا كلدينية وطائفية » فعم” القلق » واننشرت الفوضى. 
ثم عمدوا بعد ذلك يا حمد الانجليز من قبلهم ‏ الى خنى الخريات الشخصية 
والحريات السماسية »© فلأو البلاد بالجواسيس ورجال الاستخيارات وعبتوا 
الموظفين الكبار من السوريين « الخلصين » الذين لم يكن لهم اي نفوذ في اوساط 
الشغب »وان الاهالي يعتبرونهم خونة مارقين .كان الفرنسيون يقومون يكل 
هذه الأحمال » وينفس الوقت يدعون انهم اما ه ينفذوثت واجياتهم في تعليم 
السوربين طريقة الوصول الى النضح السيامي والاستقلال » - هذه العيارة هي 
نفسها التي تستعمل في الحند . 

تأزمت الامور ووصلتالى حد الانفجار » وخصو صأبيناهالي جيل الدروز؛ 
فقد دعا الحا كم الفرنسي زحماء الدروز الى وليبة » ولا وصاوا القى القبض عليهم 
واحتفظ بهم كرهان . حدث ذلك في صف ١76‏ » وما كاد الاهالي بعر فون 
هذا الخير حتى انفجروا في ثورة.عارمة فيجبل الدروز ثم انتشرت الثورة فيجميع 
انحاء البلاد » واصبحت حركة عامة تسعى الى حرية سوريا ووحدتما 

كانت هذه الثورة حدثاً فريداً في نوعها . فسوويا البلاد الصغيرة جداً تقف في 
وجه فرنسا التي كانت تعتبر ١‏ كبرقوة عسكرية في العالم في ذلك الوقت . وبالظبع 
لم ستطع اليوريون محارية الفر نسيين في معارك حربية منظمة لا كان يتمتع يه 
الفر نسمون من جموش عديدة ومعدات ضخشمة » ولكنهم استطاعوا ان يجعلوا 
بقاء الفر نسيين خارج المدن ضرباً من المستحيل . فكان الفر تيون بسطرون 
فقط على المدن السورية التي كثيراً ما تعرضت هجا تالثوار .عندئد مداافرنسيون 
الى ارهاب الاهالي باطلاقهم النار على اعداد كبيرة منهم حرق قرى كثيرة . 
و دل امداحة .دمن المشبورة من الاذى »2 اذ ضرها الفر نسيون بالطائرات 
وخربوا قسما” كبيراً منها في اكتوير ه157 . اصبحت سوريا معسكراً حريياً 


علوم - 


بعج بالجنود والعتاد » ومع ذلك بقيت الثورة مشتعلة مدة ساتين »© تككنت 
الجبوش الفرنسة الجرارة من القضاء عليها بعد ذلك . غير ان تضحات السوربين 
لم تذهب عبئاً » فقد اثبتوا بها حقهم في المرية » واصبم العالم كله يعرف من ابة 
طينة جبل هؤلاء السوريون 

ومن الطريف ذ كره ان الفرنسيين حاولوا صبغ الثورة بصبغة دينة > كمأ 
حاولوا ضرب المسحيين بالدروز » ولككن السوريين حسعهم وققوا لهم بالمرصاد 
وافيموهم بصراجة ووضوح انهم يحاريون من اجل الهرية » لا من أجل اغراض 
دينمة . وتجرد ان اعلنت الثورة تشكلت حكومة موقتة دعت الشعمب الى ا لانضمام 
الى صفوف المحاربين « من اجل استقلال سوريا يكامل اجزاها وانتخاب بجلس 
فشر يعي لوضع الدستور » وسحب جيش الاحتلال الاجنبي وتأليف جدش وطني 
حافظ على الأمن ويطبق مبادىء الثورة الفرنسية وحقوق الانسان » . وهكذا 
نرى ان الحكومة الفرنسية والخيش الفر نسي كانا يحاولان اخضاع الشمب الذي 
وقف يدافع عن مبادىء الثورة الفرنسية والمقوق التي مخضت عنما ! 

في اوائل سنة ١474‏ رفعت الاحكام العرفية في سوريا » و كذ لك الرفابةعلى 
الصحف » واطلق سراح المساجين السياسيين . واضطرت الحكومة الفرنسية الى 
الاستجاية الى طلب الوطنيين » فعقدت جمعية تشريعية لوضع الدسئور : ولككنها 
بنفس الوقفت يذرت بذور الشقاق بين الفئات ت الدينية 0 » فائغأت دوائر 
خاصة بالمسامين والكائوليك الشرقيين والارئوذ كس الشرقبين والمبود ؛ واجيروا 
كل ناخب ان يقترع في الدائرة الني يقبع لها كل حسب دينه وحدثت مشكلة 
طريفة وغريبة في نفس الوقت في دمشق . فزع الوطنيين مسيحي بروتستانتي » 
ولذلك فلا يحق انتخابه في احدى الدوائر الخاصة مع العلم انه من اكثر الرجال 
سُعبية في دمشق . ولا كان للساءين عشر مقاعد » فقد عرضوا اث يتنازلوا عن 
واحد منبا لاعطائه للبروتستانت » ولكن الحكومة الفرنسية رفضت ذلك . 

ومع كل هذه العقبات » فقد فاز الوطنيوث باغلبية مقاعد الممية التشسريعية » 
ووضعوا دستوراً يتناسب مع دولة مستقلة حرة » ينص على ان دورنا جمبورءة 


عقا فاه 


قستمد فمها الساطات من الشعب . ولم يكن في هذا الدستور ابة اارة إلفر نسين 
أو انتداهم فاحتج الفرنسيون وحاولوا ادخال نصعلى الدستور بهذا الخصوص 
ولكن المعية التشر يعبة رفضت ذلك بشدة . وبقي هذا ااصراع ببنهها عدة أسْبر 
اقترح المندوب السامي الفرنسي في نجايتها ان يرافق على الدستور بشرط وأحد 
هو ان لاتطبق أبة مادة من مواد الدستور قد تتعارص مع التزامات فر نسا 
بعوجب الانتداب » ما دام هذا فائاً كان هذا الاقتراح غامضاً » ولكنه بنفس 
الوقت اعتبر تنازلاً كبيراً من الفرنسيين . ولككن ابفعية النتشريعية .رفضته ايضاً 
وعندها أعلن الفرنسيوت في مابو ه4١‏ حل المعية ووضع دستور جديد يتضمن 
النص الذي اقترحوء . 

وهكذا جحت سوريا في الحصول على ما تريد »دون ان تكون قد ساومت 
على حقوقها . وبقبت مسألتان : الاولى » اناه الانتداب » وبائمائه يزول النص 
الجديد » والثانية توحيد سوريا . وفيا عدا ذلك يعتبر الدستور تقدمياً ويصلح 
الدولة حرة مستقلة . لقد انيت السوريون بسالة فائقة اثناء ثورتهم » كأ اثبتوا انهم 
أولو عزم وثبات اثناء المفاوضات بعد ان رفضوا أن يساوموا على حريتهم التامة 
أية مساومة . 
ثم عرضت فرنسا في نوفير م4١‏ على بحلس النواب ابرام معاهدة معها. ومع 
ان كثيراً من النواب كانو! من الممتدلين » الا انهم رفضوها » وكان ذلك سيب 
سك فرنسا بتقسيم سوويا الى خمس دويلات » وبايقاء معسكراتها ومطارا ها 
وقواتها الحرة في الاراضي السورية . 

ملاحظة ( اكتوبر 1904 ) 

كان انتصار النازية في تشيكوسلوفاكيا » وازدياد سيطرة المانيا على أودويا 
ومطالبتها بالمستعمرات عاملا هاماً في تغبير توازن القوى في الهالم . فاصبحت 
غرنسا في الدرجة الثائية بين الدول » ولم تعد تتمكن من الاحتناظ بامبراطورية 
مترامية الاطراف . وادت الصعوبات التي نثأت في فلسطين » الى الاعتقاد بأن 
حوريا وفلسطين وشرقٍ الأردن ستتحد مع بعضها البعض في اتهاه فيدرالي . 


لانت 


فلسطين وشرني الاردن 


وم ماير رو( 


تقع فلسطين الى الجنوب هن سوريا ومحكمها بريطانيا المنتدية عليها من قبل 
عصية الامم . وهي دلد دغير لا يزيد عدد سكانه عن مليون نسءة»؛و لكنها مهمة 
جداً بالنظر لتاريخها وما ضيه من اماحكن يقدسها كل من اليهود والمسيحيين 
والمسامين . ومعظم سكانها عرب مسلمون يطاليون بالخرية والاتحاد مع سورء . 
ولككن الساسة الانجليزية خلقت من اليهود الأقلية مشكلة »وساند اليهودالانجليز 
في معارضة طلبات العرب خوفاً من ان يحكمهم هؤلاء وبدأ كل جانب يشد 
من جبة » فلم يكن بد من وقوع الصراع . يمناز المرب يُكثرة عددهم > ويتاز 
اليبود بمواردهم المالية الضخمة » وتأبيد المنظرات اليهودية العالمية . وكانت اتجلترا 
تضرب اليهود بالعرب وتقول انه لا بد من وجودها هناك لمفظ السلام ينها . 
انها نفس اللعبة الني نراها في سائر الافطار التي ترزح تحت النير الاستعماري . اما 
الغريب فيها فهي انها تتكرر وتعاد دائاً 

اليبود سُعب عجيب . كانوا في السابق قبيلة صغيرة او عدة قبائل تحكن 
فلسطين ورد تاريخها في العبد القديم في التوراة . وكانوا وما زالوا يظنوث انهم 
عب الله المحتار . ويظبر اث هذا الظن قد جنى عليهم كثيراً » فغزاهم الغزاة 
واخضعوم وأمرومم . ويفم الادب الانجليزي اجمل القصائد وآروعها النيوتصف 
عذابهم يما ورد في التوراة . ولا بد انها في اصلها العبري اجمل منها في ترجتها . 


لاهم١إ"”‏ دم 


وأورد مثلا على ذلك هذه الاببات من احد المزامير : 

هناك » على امار بايل حلسنا » ويكينا عندما تذ كرناك ما صهموث . 

وعلى اسْجار الصفصاف علقنا اعوادنا . بعد ان طلب منا الذين سبوتا ان نفني 

م اغنية من اغافي صهيون . 
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ملكت بيني ان نسيتك يا أورسْليم . 

ليلتصى لاني حلقي ان ل اذ كرك يا اورسّلم » وارث ل افضّلك على اعظم 

افراحي . 

راخيراً تفرق هؤلاء اليهود في مختلف النحاء العالم. فلم يككن لمم بدت أو وطن » 
وابنا حلوا كانوا يعاملون معاملة الغرباء غير المرغوب فيهم.فاضطر وا انيسكتوا 
ف اما كن خاصة في المدن منفصلة عن باقي الاحماء ؛ حق لا يدنسوا بقمة الناس. 
وكانوا في بعض الأحبان يحبرون على ارتداء ألبسة خاصة تيزهم عن غيرمم . لقد 
أذلوا وعذبوا وذيحوا » حتى ان كلمة «هودي» اصبحت مر أدفة لبخل والربا. ومع 
ذلك فقد استطاع هذا الشعب العجيب ان يعيش ويحتفظ بكل مقوماته وينجم 
و يحب رحالاً يعتبرون من اعظم رجال العالم. فترى منهم اليوم العلماء والسياسمين 
والأدباء ورجال الاحمال والمال . غير ان اغلببتهم لا تعتبر غنية » فنرى كثيراً 
منهم يتجمعون في مدن شرق اوروبا » ويتعرضون بين أن وآآخر لمذيحة من 
المذايح . فبؤلاء الناس الذين بعيشون بلا ببت ولا وطن حامون دائًاً في القدس 
التي تتراءى حم احسن واعظم م هي بالحقيقة . بسمون القدس «صهمون»اوالارض 
الموعودة » ومنها كلمة « الصهيونية » التي تعني نداء الماضي للعودة الى القدس . 

اتخذت هذه المركة الصهيونية في اواخر القرن التاسع عشر طابعاً استعهارياً» 
وهاجر كثير من اليهود واستوطنوا فلسطين » وبدأوا في احماء اللغة العبرية . 
وعندما غزت المموش البريطانية فلسطين في المر ب العالمية ( الاولى ) .ودخلت 
القدس » اعلنت الحكومة البريطانية وعد بلفور الذي قطعته في نوثمير 15197 
نص هذا الوعد على انشاء ه وطن رمي هودي » في فلسطين. وقصدت الحكو مة 


ا 


البريطانية بهذا الوعد كسب صداقة اليهود العالمية وخصوصاً من الناحية المادية . 
غير أن الميع لم يلتفتوا الى مسألة هامة » وهي ان فلسطين لم تكن بلاداً جرداء 
أو خالءة من السكان » يل كان يقطنها اصحاما العرب ولذلك كان هذاابكرم 
الانجليزي على حساب سكان فلسطين الذين احتجوا ضدهذا الوعد احتحاجاً صارضاً 
با فيهم العرب وغير العرب * المسامون والمسيحيون » وكل شخص آخر غير 
جودي . وكانت المشكلدفي الواقع مشكلة اقتصادية » اذ صّعر سكان فلسطين ان 
وؤلاء الببود سينافسو نهم في معدشتهم “وامم-بفقضل ثرواتهم الضخمة سصهو نا 
سادة ااملاد . وباختصار خاف السكان من أن هؤلاء المهود سياتزعون اللقمة من 
افواههم » ويغتصيون الاراضي من اصحايها . 

ويتلخص تاريخ فلسطين منذ ذلك الوقت في النزاع بين العرب واليود . اما 
الحكومة البربطانية فهي في هذا الصف مرة » وفي ذلك الصف مرة اخرى » 
ولكنها االاً كانت تساعد اليبود اكثر من العرب. وقد حمكمت البلاه مستعيرة 
دون تشل اهاليها. فطلب العر ب المسامون منهم و الم حيو ن» السماح هم بتقر ير مصيرهم 
ومنحهم الخرية التامة . وقد اعترضوا بشدة على الانتداب وعلى السماح للمهاجرين 
يدخول اليلاد على اساس انها لا تنسعلهم.و كنا ازداد عدد المهاجر بن كاماازدادت 
مخاوف العرب . وقد اعلتوا ان « الصهيونية صنو للاسثعار الانجليزي » وان 
الزمماء الصباينة المسؤولين قد نادوا دائماً بفائدة ايحاد وطن فومي يودي قري 
يعتمد عليه الانجليز لجاية طر يقهم الى المند و للوقوف في سهيل و القوميةالعربية.» 

عقد العرب مؤمّراً وطنياً قرروا فيه عدم التعاون مع المتكومة البريطانية 
ومقاطعة الانتخابات لجلس تشريعي كان الانجليز ينوون تشكيل . وقد نجحت 
هذه المقاطعة ولم يتشكل المجاس . واستمرت سياسة عدم التعاون هذه سنين 
عديدة » ثم ضعفث الى حد ما » وأخذت بعض الاحزاب تتعاون مع الانحليز 
تعاوناً جز ئْياً . ومع ذلك لم يستطع الانجديز تأليف المجلس النشريعي » وبقي 
المندوب السامي تحسم حتكما مطلقاً . 

اتحدت الاحزاب العربية التلفة وعقدت مؤتّراً وطنياً في سنة 474 طاليت 


-*17” ل 


فيه بانشاء حتكومة برلمانية ديقراطية » لأن ذلك حق من حقوق اهل البلاد . ثم 
قرر امور « ان اهل فلسطين لا مكنهم ابداً ان بتحماوا نظام الحتكومة 
الاستعماري المستبد الحاضر » . ومن ادير بالذاكر اث العرب وسط موجة 
حماسهم » اخذوا هتمون بالمسائل الاقتصادية » وهذا دليل على وعيهم لظروف 

حدثت في اغسطس ١408‏ اضطرابات بين العرب واليهود . وكات سببيا 
الحقيقي المر ارة التي بشعر بها العرب وتخوفهم من تزايد عدد اليهود وثرواتهم-» 
ومعارضة هؤلاء لمطالب العرب بالحرية اما السبب المباشر فكان اختلافاً على حالط 
المبكبى . وهذا الحائط هو القسم الباقي من هيكل هيرودس ملك اليود» فبقدسه 
هؤلاء لانه يذ كرمم بمحدهم الغابر .ثم 'بني في ذلك المكان مسجد وعمل ذلكالخائط 
قسساً منه . ويذهب اليبود ويصلون بالقرب منه ويبحكرن عليه بصوت عال » 
اما المسامون فقد اعترضوا على هذا العبل وخصوصاً انه كان يتم بالقرب م ناهر 
وأقدس مساجدهم . 

بعد ان قمعت الاضطر ايات»استمر الصراع بين الفريةين بأشكال مختلفة اخرى . 
ومن المدهش حقاً انجيع المسيحيينكانوا يؤيدو نالمسايين تأبداً تاماءواشتركوا 
معهم في الاضرابات والمظاهرات وهذا دليل على ان المشكة اأقرقية لدستدينمة 
واا هي صراع اقتصادي قات بين قادمين و مقبيين 5 وقد انتقدت عصية الامم 
الادارة البريطانية على فشلما في القيام بواجباتها التي انتديت من اجلها وخصوصاً 
انما فشلت في منع حدوث الاضطرابات في سنة ١996‏ 

وهكذا استمرت بربطانيا في معامة فلسطين كأنها مستعيرة من مستعمر انها 
او أسوأ » ما استمرت في ضرب العرب باليهوه واليهود بالعرب. ان البلاد ملأى 
با موظفين الا نجليز الذين يشغلون كل المناصب العالية .وقد عمل الانجليز في فلسطين 
كا مماوا في كل مكان يستعمر ونه » فلم يولوا التعلم اهمية تذ كر مع ان العرب 
كانوا توكاقين لنشره . اما البهود فقد انشأوا » بفضل مواردهم المالية الضخمة » 
المدارس ابْمية والكليات . ويبلغ عده السكاث اليهود “ربع السكان العرب » 


خم - 


ولكن نفرذمم الاقتصادي » اكبر بكثير من نفوذ العرب . ويظهر انهم يأملون 
ان يسيطروا في يوم من الايام على البلاد . وقد حاول العرب التعاون معهم في 
سبيل الكفاح من اجل الحربة وتأليف حكو مةديقراطية » و لكنهم رفضوا ذلك» 
وفضلوا انيتعاونوا مع الدولة الحا كمة الاجندية » و بذ لكعر قلواسعي اغلسية الشعب 
في الحصول على الحرية . فلس من المستغرب اب دا ان يقاوم العرب» مساموهم 
ومسيحيوهم » اليهود ٠‏ 


شري الاردن 
© 


تفع شرق الاردنالى الشسرق من فلسطين »> وهيدولة صغيرة خلقتها بريطانيا 
بعدالحرب. انها بلاد صغيرة تحدها الصحر أ وتقع بين سوريا والمزيرة العربية » 
ويبلغ عدد سكانها ٠.٠.6.و”‏ نسمة 4 اي ان سكانا لا يزيدونت عن سكان مدينة 
متوسطة » وكانت بريظانيا تستطيع يسهولة مها إلى فلسطين » و لكن الساسة 
الاستعمارية تفضل داتماً التفريق على التوحيد . وتلعب هذه الدولة دوراً هاما في 
حلقة المواصلات البرية والجوية إلى المند » يا انها تشكل حاجزاً يفصل الصحراء 
عن الاراضي الخصبة القريبة من البحر . 

ومع ان هذه الدولة صغيرة » إلا” ان احدائها تشيه الاحداث في البلاه 
الاخرى الكبيرة وامجاورة . فالشعب فيها يطالب بيرمان ديقراطي » ولكن 
امسو ولين لايوافقون ويزيدون على ذلك يفرض الرقابة على الصحف و نفي الزعماء 
وتفريق المظاهرات . وقد عرف الانجليز من يعينون لي هذه البلاد » فعينوا 
الامير عبدالله ابن الملك حسين واخ فيصل »© حاما” على شرق الاردن » و ره 
طوع ينانهم ! وقد افاد الانجليز في انه كان يتلقى عنهم كل اللوم » فازدادت 
كراهية الشعب له . والحقيقة ان شرق الاردن في ظل عبدالله تشيه الامارات 
المندية الصغيرة عندنا ٠‏ 


ورم - 


تعتبر شرق الاردن دولة مستقة نظرياً » ولكنبا ترتبط مع الانجليز معاهدة 
وقعها عبدالله في منة 1404 وأعطى فيها كافة الامتيازات العسكربة وغيرها 
لبريطانيا واصبحت شرق الاردن في الحقيقة قسسامن الإمبراطورية البريطانية. 
وهذا مثل جديد > ولو على مقياس صغير » على طراز الاستقلال الذي ينشأ فيظل 
الانجليرَ . وقد عارض الاهالي » سواء مَنهم المسامون أو المسبحيون هذه المماهدة 
ولم 'يرضهم ما بحري في البلاد . إلا ان هذه المعارضة قد اخضعت »ما اغلقتث 
الصحف جميعها حتى المؤيدة الحكومة. عندئذ اسْتّدت المعارضة > واجتمع مؤغر 
وطن أقر” ميثاقاً وطنياً سحب فيه المعاهدة . ولا بيدأت الحكومة في تحضير 
جداول الانتخابات قاطعتها اغلبية الشعب . ومع كل هذا فقد استطاع عبدالله 
عساعدة الانحليز صمع بعض الانصار وافناعهم بالمصادفة على المعاهدة 

وقامت في شرق الاردن مظاهرات كبيرةفي سنة +4 احتحاجاً على الانجليز 
ووعد بيلفور . 

اتحدث اليك عما محدث في اقطار مختلفة » ويظهر ارفك مايحدث في 
فطر من الافطار يحدث في غيره . واننى احدئككل هذه الاحاديث لأبين 
لكاننا عندما نناضل ضد الاستعار » لا نناضل لوحدنا » يا ان مشكلتنا لست 
مشكلة فريدة في نوعبا ؛ فالقومية الصاعدة في الشرق تستعمل نفس الاسالب 
ف صعودها »كاان الاستهار نستعمل نفس الاساليب في مقاو منها 6 ومع ارت 
القومية تزداد نموا فإن اساليب الاستعمار لا تتغي ركثيراً . فالاستعمار يحاول هذه 
الايام ان هداىء الناس ويعطيهم بعض المطالب الشكليّة . وبنفس الوقت الذي 
يزداد فيه الصراع مع الاستعار في مختلف البلاد » شمو صراع آلغر بين مختلف 
الطبقات في البلدالواحد يأخذ الاقطاعيون والمستغاون فمهجا نب الدو ل الاستعادية. 

ملاحظة ( اكتوبرم؟١٠‏ ) : 

تطور النزاع المثلث في فلسطين بين القومية العربية من جبة وبين الصهيو نية 
اليهودية والاستعار البريطاني من جبة اخرى » وازداد تحرجاً . وقد اضطر 
انتصار النازية فيالمانيا اعداداً كبيرةمن اليبو د لامهباجرة من و سطاور وباو الذهان 


جاع بات 


إلى فلسطين » مما زاد في مخاوف العرب من ان المهاجرين اليهود سيغر قون البلاد 
وسيسيطر ون عليها . فهب العرب يداقعون عن انقسهم » ولأوا للأعمال 
الارهابية « ورة علييم الصهادنة امال ماثلة . 

واعلن العرب الفلسطينيون في ابريل وسة؟ اضراباً عاماً استمر حو اليستة 
اشهر برغ كل الحاو لات التي بذلتها السلطات البريطانية لإيقافه باستعمال القرات 
العسكرية . وانشأت هذا الغرض معتقلات واسعة تشبه المعتقلات النازية . ولما 
دشل تالحكومة في ذلك عبات طلنة ملكية الاحقيق » وأودت هذه الاحنة أنه 
ثبت فشل الانتداب على فلسطين »وانه يجب المهاوء » وأن تقسم اليلاد إلى ثلاثة 
اقسام : قسم كبير تحت سيطرة العرب © وقسم صغير بالقرب من البحر نحت 
سيطرة الي,ود » وقسم ثالث يشمل القدس تحت سيطرة الانجليز المباشرة . وقد 
عارض هذا التقسيم كل السكان »عرباً وهوداً » ولحكن بعض اليهود كانوا على 
استعداد لقبوله . اما العرب فقد رفضوه رفضاً بات وزادوا مناسمال اللمقاومة . 
وفى خلال الاشهر القليلة الماضية اتخذت هذه المقاومة طابعاً وطنياً عاماً قوياً ضد 
الانجليز » واستطاع الوطنوت فعلا الاستيلاء على اقسام من البلاد وادارتما . 
فعيدت المكومة البربطانية لارسال جبوش جديدة للاستيلاء على هذه الاقسام 
فتطور النزاع وسمت الاضطرابات. 

وما يؤسف له ان العرب قاموا بأحمال ارهابية كثيرة » و كذلك المهود 
ولكن على نطاق محدود. أما البريطانيون فإنهم نفذوا سياسة التخريب والتقتيل » 
قاصدين من ذلك سحتى الكفاح الوطني . واستعيلوا اساليب اسْد عنفاً وهمجية من 
الاساليب التي استع.موها لاخضاع الثورة الاير لندية » واحاطوا اسمافهم بسياج من 
الرقابة على الانياء والمحف حتى لاتصل إلى اسماع العالم الخا رسي . ومع ذلك 
فالأنباء الني تصلنا ‏ على قاتها » تكفي للحم علىما يجري هناك . لقد قرأت منذ 
مدة قصيرة ان القوات العمسكرية البريطانية القت القبض على بعض «المشوهين » 
وحم ال. وام وسيم و سباح عديدي ارو امطرت اعالييم و طناتم > 
وعاملتهم ماما كانهم حموانات فياقفاص . 


#1 الحات من ناريخ العالم <1؟» 


وفي هذه الاثناء اشتعل الوطن العربي والشرق مساءين وغيرمسلدين»غيظاً على 
هذه الاهمال الوحشية الني “يلجأ اليها القضاء على عب يكافح من أجل حريته 
واستقلاله . دحبح ان العرب ارتكموا بعض الاسمال الارهابية » ولكن يحب 
ان لا يغرب عن بالنا أنهم كانوا يحاربون قوى الاستمار الغاشم في سبيل حر يتهم ‏ 

انها لأساة ان يتنازع سعبان مضطهدان - العرب واليبود . يحب ان يعطف 
كل واحد على اليبود ل لاقوه من اهوال في اوروبا » ولأن عدداً كبيراً منهم 
أصبع بلا مأوى » ولا ترحب بهم أية بلاد في الدنيا . ويمكننا فهم وجبة نظ ر ثم 
القائلة بأن فلسطين تحذبهم اليها » وان المباجرين اليهود قد حسّنوا البلاد وادخلوا 
الصناعات ورفعوا مستوى المعيشة . ولكننا يجب ان نذاكر نفس الوقت ان 
فاسطين هي قطر عرلي ويجب أن تبقى كذلك » ويحب ان لا يقضى على العرب 
فيها . ويمكن للشعبين التعاون مع بعضها في سدل بناء دولة تقدمية دوت انه 
يضر احدهما بمصالح الآخر . 

ولسوء الحظ تقع فلسطين على الطرق البحرية والجوية المؤدية الى المند 
والشرق » ولذلك ذبي هامة من وجبة نظر الاستعار .وقد استغل البريطانيون 
كلا من العرب واليهود في سبيل الاحتفاظ بمصالحهم وتنقيذ مارم . اننا لا 
نستطيع ان نتكبن بالمستقبل » ما يظهر ان خطة التقسم القديمة لن تنجح . وعلى, 
الاغلب تتحد الاقطار العربية الجاورة مع فلسطين وتنم اليبود وضعاً خاصاً 
داخل بلادها . و لكنه من ارو كد ان القومية العربية في فلسطين لا يمكن القضاه 
عليهاء كا لا يمكن بناء البلاد إلا" على اساس متين من التعاون بين العرب واليهوه 
وطرد الاستعوار نهائياً منها 


و 


م يونمو ٠60‏ 


كنيت لك عن بعض الاقطار العربية » ولكني لم اتحدث ايك حتى الآن عن. 
الجزيرة العربية » منبع اللغة العربية والثقافة العربية وموطن ندوء الاسلام 
ومع ان الجزيرة العربية كانت منبع المدنية العربية » إلا” انها بقيت متأخرة 
تعبش بعقلية القرون الوسطى » وسبقتها الى التدث جاراتها العربيات مثل 
مصر وسووريا وفلسطين والعراق . والمزيرة العربية بلاد واسعة تقرب مساحتها 
من ثلئى مساحة الهند » ولكن سكانا لا يزيدون عن ه أو ه ملاييننسية 
وواضم من هذا ان كثافة السكان فيها قلية جداً » ومعظي مساحتها صحراء » 
ولهذا السيب سامت من غزوات الطامعين » وبقبت في معزل عن العالم. ولايرجد. 
فيها سككك حديدية ولا تلمفونات أو تلغرافات . وكان سكانا بتألفون من بدو 
رحل بتنقلون على ظبور الهم الني عمست« سفن الصحراء» وعلى صبوات خيوهم 
العر بية الني ذاع صيتها فكل العالم . كانو يعيشون حياة قبلية لم تنغير كثير خلال 
الالف سنة الماضية . ولحكن الحرب العالمة غيرت هذه البلاد يرا غيرت اشيام 
اخرى 'كثيرة . 

اذا نظرت الى الخارطة وجدت ان المزيرة العربية تقع بين البحر الاخعر 
والخليج العربي » ويحدها جنوباً البحر العر بي وشعالاً فلسطين وشرقٍ الاردمتف 
والصحراء السووية » وإلى الثمال الشرفي حوض الرافدين الخصيب . اما الجا 


ل 


مبد الاسلام فيقع على الساحل الغربي » وفيه المدينتان المقدستان مجكة والمدينة 
و كذلك ميناء جدة حبث ينزل آلاف الحجاج كل سنة في طريقهم الى مكة . 
وتقع تجد في وسط اجزيرة الى الغرب من الخليج العربي . والمجاز ونجد هما 
اهم قسمين من اقسام الجزيرة العربية . وتقع اليمن الى الجنوب الغربي وتسمى 
اليمن السعيدة لخصبها وجالحا بالنسبة لبقية البلاد الصحر اوية القاحلة » وهي غاصة 
بالسكان . و كذلك تقع في الزاوية الجنوبية الغربية من اللزيرة مدينة عدرك 
احمية البريطانية والميناه الذي تقصده السفن في ذهابها وايها بين الشرق والغرب. 

كانت المزيرة العربية قبل الحرب العالمية ( الادلى ) خاضعة الج التي » 
ولكن ظهر ابن سعود في ند واخذ يوطد اركان حكمه ويوسع ملكته شرقاً في 
اتججاه الخليج العربي . وكان ابن سعود رئيساً لمذهب اسلامي يسمى اذهب 
الوهابي الذي كان قد انشأه في القرن الثامن عثشر. مد بن عبد الوهاب . وكارتف 
هذا المذهب يرمي الى اصلاح الأسلام » وهو في هذه الناحية بشيه الى حد كبير 
المركة البيوريتانية بالنسية للديانة المسيحية ٠‏ وكان الوهابييون يعارضون في يعض 
الطقرس مثل تقدس القبور وآثار الاولياء الني تقوم ها جاهير الماين » 
ويرمون هذه الاشياء بالوثنية» قاماً ما سمل البيوريتانيون عندما عارضوا الروم 
الكاثوليك في تقديسهم للأولياء والتائيل . ولذلك كان الوهابيون يمختلفرن عن 
بقية المسادين في نظرتهم الدينية » يضاف الى ذلك ما كانوا عليه من اختلافات 
بسيب المنافسات السياسية . 

اصبحت المزيرة العربية خلال الحرب العالمة مر كزاً لمؤامرات الانكليز » 
«صرفوا فيها الاموال بسخاء بالغ لرسُوة رؤساء القبائل العربية » وقطعوا لهم 
مختلف انواع الوعود وسُجعوهم على الثورة ضد تركيا . وكان يصدف مثلا ان 
.يكون رئيسا قبيلتين متنافستين يتقانلان مع بعضها ولكنها يأخذان مما 
الرسّوات من الانجليز » ثم نحم الانجليز في اقناع الشريف حسين » شريف مكة» 
بإعلان الثورة . وكات هذا مهيا لأن حناً من نسل النى جمد » ويحترمه 
المسامون على هذا الاساس . وقد وعده الاتجليز ان ينصبوه ملكا على البلاد 


نف 


المريية الموحدة . 

اثبت ابن سعود انه اذ كى من المسين » اذ استطاع اث يقنع الانجفيز 
بالاعتراف باستقلاله وينفس الوقت حصل منهم على مساعدة سهرية قدرها حمسة 
آلاف جننه على ان يبقى على المماد؛ وهكذا أخذ يقوي مراكزه بواسطة الذهمب 
الانحليزي ينا كان غيره مشذولاً في عراك مستيمر أماالحسين فقد اخذت ممعته 
تسوء في الاقطار الاسلامية با فيها الحندلأنه اعلن الثورة ضد سلطان تر كباالذي. 
كان خليفة المسامين . وانتبز ابن سعود هذه الفرصة واخذ يظبر للعالم انه هو 
رحل الاسلام . 

وفي الجنوب تقع بلاد اليمن » ويحسكمها « الامام » وقد بقي مخلصاً لتركيا 
طوال الخرب العلمية » ولو ان مواصلاته قطعت عنها . وبعد انهزام تواكيا > 
اعلن استقلاله » وما زالت البين مستقة حتى الآن . 

عندما انتبت الحرب » كان الانجليز هم المسيطرين على الجزيرة العريية » 
فأرادوا ان يستعملوا كلا من الحسين وابن سعود لأغراضهم الخاصة . ولكن 
ابن سعود كان له من الذكاء ما جعله يتخلص من استغلالهم له» اما عائة الحسينفقد 
انتعشت بفضل الانجليز » فالحسين اصبح ملكاً على الحجاز » واينه فيصل ملكا 
غلى سووبا وعبد الله اميراً على شرق الاردن.غير ان هذا الانتعاش لم يعمرطويلا 
ففبصل طرده القر نسيون من سوريا » وعرش الحسين تلاثمى امام ابن سعود. ولا 
اصبع فيصل عاطلاعن العمل »اخ ذه الا نجليز عر اق و اعطوهعر سهاو اصبح حا كمأ علءبا. 

وخلال الفترة القصيرة التي اصبح فيها الحسين ملكا على السجاز» اعلن البرمان 
الترى في انقره الغاء الخلافة سنة +147 » فانتهز الحسين الفرصة واعلن نفسه حليفة 
لابين » ولكن ابن سعود اثار القومية العربية والنخوة الاسلامية ضد الحسين. 
وظبر بمظبر بطل الاسلام الذي يعارض اطباع ملك مغتصب » واستطاع بفضل 
دعابة واسعة ان يكسب عطف المامين في الاقطار الاخرى » فيعثت له لخدة. 
الخلافة في الحند تحساتها وتمنياتها . ولا رأى الانجليز ان الرياح لا تهب حسواتشتبي 
سفنهم » وانهم يتأبيدهم لاحسين انما يراهنون على الحصان الخامر » سحبوا تأيبدهثم 


هم - 


له ببدوء » فاوقفوا مساعدانهم المالية له واصبح بذلك » بعد ان مثوه بالوعود 
المعسولة » لا صديق له ولا سند » امام عدو قوي زاحف الى الامام . 

وبعد اشبر قليلة » وعلى وجه التحديد في | كتوبر 144 > دخل الوهابيون 
مكة » وهدموا بعض القبور فيها عملا بتعالم مذهبهم» قأثاروا يبهذا العيل مشاعر 
كثير من الامين في الافطار الاخرى . وفي السنة التالية احتل ابن سعود ودة 
والمدينة » واضطر الحسين وعاثلتهِ إلى لخر و من الحجاز. وفي أوائل سنة 1947١‏ 
أعلن ابن سعود نفسه ملكا على الحجاز ؛ و لكي يقوي مر كزه الجديد ويتكسب 
عطف وقة المسلبين » دعا لعقد مؤمر اسلامي عالمي في يونيو ١45١‏ »حذره مثاون 
عن الماين في كل مكان . ويظهر انه لم تكن يرغب في الخلافة » وعلى كل حال 
فإنه كان من المحتمل ان يحد من بعارضه في هذا الشأن سيب مذهيه الوهالي . 
وكان الملك فؤاد في مصر بطمعايضاً في الخلافة مع ان سُعب مصر نفسه لير دها 
له لما 'عرف عنه من الطفيات والتآمر على مصالح الشعب . أما الحسين فقد تنازل 
هن الخلافة بعد هزيمته . 

م يتخذ المؤمر الأعلارن اية قرزازات هافة وقد يكون عدم اتخاذه ثقرارات 
هامة غَاية” مقصودة » لأن غرض ابن سعود كان تقوبة مر أكزه وخصوماً أمام 
الدول الاجندة . وقد رحع مثاو لكنة الخلافة الهندية ومن جلتهم على ما أطن 
مو لانا مد علي > آشفين على خيبة أملهم غاضين على أبن سعود . ولكن هذا 
الغضب لم يؤثر عليه في كثير او قلمل لأن ما أراده من طْنةالخلافة المندية قدنحقق 
له » واصبم الآن قادراً على ان يعمل ما بريد دون مساعدتا . 

أصبح ابن سعود الام المطلق لكامل الجزيرة العربية تقريباً باستثناء اليمن 
الني بقيت دولة مستقة تحت حي الامام . وذياعدا هذه الزاوية فقد صار ابن سعود 
سيد اللزيرة العربية واتخذ له لقب ملك الحجاز ونحد. واعترفت الدول الاجنبية 
.باستقلاله . وبنفس الوقت لم يسمح للاجانب بأية امتيازات خاصة كالني في مصر» 
كما لم سمح لهم ابداً بادخال اي نوع من انواع الخور . 

بعد أن نجم ابن سعود كجندي و محارب © كرس كل جهوده لبناء بلاده 


او - 


على اسس عصرية حديئة لقد أراد القفز بها من حيام! القبلية الى حياة العصر 
الحديث. ويظبر ان ابن سعود قد نحم الى حد كمير في هذا اأغمار وائبت بذاك 
انه رجل سيامي قدير بعيد النظر . 

كان اول عمل ناجم قام به هو اقرار الأمن داخل البلاد» فأصبحت» فيوقت 
قصير » قوافل الحجاج تسير بط.أنينة كبيرة . و كان هذا انتصاراً عظيباً سر" له 
الناس كثيراً لأن الحجاج كانوا في السابق معرضين نبب والسلب اثناء اسفارهم . 

أما ثافي نجاح احرزه ‏ وقد يكون اعظم من الاول ‏ فبو توطين البدو 
الرحل . وقد بدأ في هذا العمل قبل فتح المحاز » وبذلك أرمى اسن دولة 
حديئة . ولم يكن هذا العمل سهلا بالمرة مع بدو عاسوا حياتهم يحبون التنقل 
والحرية » ومع ذلك فقد نجح ابن سعود في ذلك . وعلاوة على هذا اصلح الجباز 
الاداري وادخل الطائرات والسيارات والتلفونات وغيرها من مظاهر اأضارة 
الحديثة . ان الحجاز يتقدم ببطء ولكن مخطوات ثابتة راسخة » لآن من اصعب 
الامور القفز بالشعب من القرون الوسطى الى العصر الخاضر » اذ يحتاج ذلك الى 
تغير عقلية الناس وافكارثم . وقد لاقى هذا التقدم وهذه الآللات الحديثة الني 
أدخلبا ابن سعود معارضة بعض الناس م بححة انما من صنع الشيطان »فاحتجوا عليها 
ل ا ان وا ولكن ابن سعود تغلب 
عليهم بعد ان تكن من استالة بعضهم بالحسنى والبعض الآخر بالسيف . 

واحه ابن سعود مشكلة صعبة اخرى 6 وهي نفسها التي واجبت اله الم كله 
عندما وفعت الازمة الاقتصادية سنة ١4.‏ . وقد تأثرت الافطار العربية الصناعية 
اكثر من غيرها » وما زالت تعافي منها . اما المزيرة المربية فليست الها علاقات 
تجارية واسعة حتى تتأثر بالازمة الاقتصادية » ومع ذلك فقد تأثرتيها بصورة غير 
مياشرة » اذ ان ا كبر مورد لابن سعود كان يأتي من الححاج الى محكة وكان 
يلغ متام عرال.٠+ه‏ رمه 6 منويا يقدوة من الاطار الخري .اماقفي 
سئة 148٠‏ فقد هبط العدد الى ٠.٠.وهغ‏ وما زال الحموط مستثمراً . وقد صدب 
هذا قلب المالة الاقتصادية رأساً على عقب » فكثر الفقر واننشرت التعاسة » 
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وتعرقلت جب ود ابن سعود ومشاريعه الاصلاحمة . ولكنه كان بنفس الوقت 
برفض منع الاجانب اية امتيازات لاستغلال موارد البلاه خوفاً من ازدياد 
نفوذهم > ما قد يؤدي الى تدخلهم في سُوْرنه الداخاية . وغاوفه هذه ما يبررها » 
اذ ان معظم الشسرور التي تعافي منها المستع.رات كانت بسيب الاستغلال الخارجي » 
فكان ابن سعود يفضل فقرأ مع حرية » على غنى' بدون -عرية 

ولا ساءت الخالة الاقتصادية في البلاد اضطر ابن سعود لتعديل سياسته قليلا» 
وبدأ باعطاء بعض الامتمازات للاجانب » ولكنه بنفس الوقث احقاط للامر 
ووضع الشروط الكفيلة يحفظ استقلاله . وحتى الآن لم بط اية امتيازات إلا 
للمساين » فأعطى لشبركة هندية مسلة امتياز سكة حديدية بين جدة ومحكة . 
وسكة الحديد شيء رائع في المزيرة العربية وتعتبر عملا انقلابياً » وهي بالاضافة 
الى فائدتها كوسية لنقل الماج » تعطي عرب طابع التحضتر 

وقد حدثتك في رسالة سايقة عن سكة الديد الوحمدة الموحودة في المزيرة 
وهي سكة حديد الحجاز التي تريط المدينة مع سكة حديد يغداد في حلب . 

قلت لك في مطلع هذه الرسالة ان الجزء الجنوبي يدعى اليمن السعيدة . وفي 
الحيقة ينطبق هذا الامم على مساحة كبيرة من جنوبي اللزيرة تند حتى الخليج 
العربي . ولكن الامم لا ينطبق على المسمى » لان الصحراء في هذه النواحي 
موحشة مقفرة . وقد لا تكون هذه الاجزاء معروفة في الماغى © ولهذا اطلق 
عليها هذا الاسم القاطن+ »© وكانك: لوقك ريت مدآ غفو معروفة © .وكمتير هد 
الامااكن القليلة في العالم الني لم 'تمسح او ترسم على الخرالط . 


خا ل 


العراق وحسنات الغارات الجوية 


7 موقمو ةا 


يقست دولة عربية واحدة لم أتحدث لك عنها بعد » انما العراق» البلاد الخصبة 
الوافعة بين نبري دجة والفرات» واليعاصتها بغداد » بلد هارون الرسْيدو قصص 
الف ليلة وليلة » والتي تقع بين ايران والصحراء العربية. وفي الجنوب يقع ميناؤها 
الرئبسي البصرة على الخليج العربي » وفي الشمال تلاصتى ثر كبا . وتلتقي العراق 
مع تركيا في كر دستات المنطقة التي يقطنها الا كراد . ومعظم هؤلاء يمنشوت 
في تركيا » وتذكرين انني تحدئت لك سابقاً عن كفاحهم ضد الاتراك في سبيل 
حريتهم . ويوجد قسم من هؤلاء الا كراد ايضا في العراق » ويؤلفوث افلية 
هامة . وكانت الموصل الواقعة في الطرف الشالي من منطقة ‏ كرد..تان في العراق 
موضع تنازع بين تر كيا وانجلترا » وهي الآن تحت سيطرة الانجليز . وبالقرب 
من الموصل نوحد 5 ثار مدينة نبنوى عاصمة الآشوريين . 

وكانت العراق احدى البلاد التي انتدبت عليها بريطانيا من قبل عصية الامم . 
والانتداب في “عر ف العصبة معئاه و أمانة مقدسة» ف عنق المنتدب لمدين وترقمة 
المنتدب عليه بالنياية عن عصية الامم . وأصل الفكرة ان سكان هذه البلاد المنتدب 
علبها لم يصلوا بعد الى درجة من الرفي تمكنهم من ادارة سُؤونهم » ولذلك اقترح 
ان تساعدهم الدول الكبرى في هذا السبيل . وبثمه هذا الى حد كبير تأمين غر 
مفترس على حراسة بعص الفز لان والابقار . وكان المفروض في الاتتد ب ارت 


وم - 


تكلف به الدول الكبرى على اساس الطلبات التي تنقدم ما الشعوب وكانت 
البلاد اني تحررت من سيطرة تركيا في غرلي آسيا من نصيب بريطانيا وفرنسا 
وقد اعلنث هاتان الكو متان » كما اخبرتك سايقاً » ان غابة ما تهدفان اليه هو 
«تحرير الشعوب تحريراً 6م وانشاء حتكومات وادارات وطنية تستيد 
سلطاتها من ارادة هذه الشعوب» . اما تنفيذ هذا الحدف النيل فقد رأيناه في 
السنوا تالاخيرة في كل من سور وفلسطين وشرق الاردن على سكل اضطرابات 
وعدم تعاون و مقاطعة . وكانت الدو لتان المنتديتات تشسعان «إرادة هذه الغعموب» 
بإطلاق النار عليبا و نفي زسمالا و تعطيل- حفباو هدم مدنا و قر اها و اعلان الا حكام 
العر فية فيها . والواقع انه لا يوجد شيءجديد فيهذه الأحمال» فالدول الاستعيادية 
قد للأت لأساليب العنف والتخريب والارهاب منذ ان وجد الاستمار. ولكن 
الجديد فيه حاو لات الاستعار اشفاء ارهابة واستقلاله ستار من الكاليات المنمقة 
مثل «وصاية»و «خير الشعب »و وتدريب الشمو ب المتخلفة على حم نفسها »ومااشيه. 
انهم يطلقون النار ويقتلون ويخربون من اجل خير الشعب ! قد يتكون هذالانفاق 
علامة من علامات التيد"ن لأن النفاق اساس من اسس.الفضلة ! فالمنافق لا يحب 
اظبار المقيقة وائا حاو لط.سمها بعبارات كاذية . ومها يكن من فيء قان الثنفاق 
الذي يظبر بظبر الورع والتقوى اسوأ يكثير من الحقيقة مها كانت مر”ة . 
لننظر الآن الى رغيات السكان في العراق و كيف سارت هذه البلاد في 
طريق الحرية في ظل الانتداب البريطاني !. . اتخذ الاتجليز منالعراق خلال الحرب 
العالمية قاعدة حرببة في قتالم مع الاتراك » فلأرها بالجنود الانجليز والحنود وقد 
منوا ببزية واحدة منكرة في ابريل 1115 عندما اضطر المنرال الانجليزي 
تاو نشند إلى التسلم الى الأتراك في كوت العهارة. ولقد كانت العمليات العسكر ية 
في العراق مثالا فيسوء الادارة والتبذير » ولما كانت الملة تحت اشراف الكومة 
الحمندية » فقد واحبت هذه انتقادات عليفة . وعلى كل استطاع الاتجليز بالنباية » 
بفضل مواردهم ومعداتهم الضخية » ان مزموا الاتواك » فاحتلوا يفداد ووصلوا 
تقريباً الى الموصل . وما انانتبت ارب حتى كانت العراق بأ كلها تحت سيطرة 


لس 


الانجليز المسكر بة . 

عندما أعلن انتداب بريطانيا على العراق » حدث رد فعل ديد هناك في 
اوائل سنة 9و١‏ » فاحتج الاهالي بشدة » وتطور الاحتجاج إلى اضطر اب » 
وتطوو الاذطراب إلى ثورة » سرعان ما انتشر لهيبها حتى ع البلاد بأمرها 
ومن ااغريب ان النصف الأول من عام 14٠٠‏ سهد اضطرابات مماثلة ‏ وبنفس 
الوقت تقريباً - في كل من تركيا ومصر و-وريا وفلسطين وايران .ختى في الهند 
كان السكان يستعدون لإسْهار ملاح المقاطعة واخيراً -تطاع الانجليز» بعونة 
الجنو دالحاود » القضاء علىثورة العراق وسصقبا . وكان من عادةالاستعار الا نجليزى 
ان يكلف الطنود النود يتحمل الاعباء القذرة » وهذا فقد نقم الى الشرق 
الاوسط وغيرم على الهند يسبب ما مله جنودها بأمر من الانجليز . 

استطاع الاتجايز القضاء على الثورة بوسملتين الاولى القوة »2 والثانية الوعد 
باعطاء الاستقلال . فأنغأء وأ حمكومة موقنة تذم وزداء عرب 7 #ولعتيم عنرا 
لكل وزير مستشاراً بريطانياً هو الذي يلك السلطة الأقيقية . ولكن هؤلاء 
الوزراء الذين عترم والذين كانوا واثقين منهم ومن عي تغردوا عليهم ولم 
يقلوا ان ينفذوا الأوا مرالتي يصدرها اليبهى الانجليز . ذقام الاتجليز فيابريل ١57١‏ 
والقوا القبض على الوزراء ونفوا زعيمهم السيد طالب » أفدر الوزراء اطلاقاً » 
ويهذا يكونون قد خطوا خطوة اخرى فيسبيل اعطاء البلاد استقلانها !ثم احضروا 
فيصلا ابن الحسين في صيف 1481 ونصيوه ملكا على العراق . وتذكرين ان 
فيصلا كان في ذلك الوقت عاطلا عن العمل لكونه لم ستطع الاحتفاظ بعرشه 
في سوريا بيب عدون الفرنسين » وكان صديقاً وفيا للانجليز واشترك 
بالثورة العربية ضد ترحكما في الحرب العامة ولذلك اعتقه الانحليز انه 
سيجكون لحم أطوع من الرزراء السابق ذكرهم وقد قبل الوجهاء والطبقة 
الوسطى الفنية والشخصات البارزة بفيصل ماككا على البلاه بشرط ان تؤلف 
حكومة دستورية وبرلمان ديمقراطي . والواقع ان احداً لم يمر شرطهم هذا اي 
انتباه » نما ارادوهكات برماناً حقيقاً 6 ولكن ما تأكدوا بأرك فيصلا سسعين 


ملكا عليهم سواءً رضوا ام لم يرذوا » فقد امترطوا هذا الشرط .. ولم يستشر 
الشعب في المسألة » واصبح فيصل ملكا في اغمطس 81و٠١‏ 

ولكن هذا م يحل المشكلة ؛ فالشعب العراق كان يعارض بشدة الانتداب 
البريطاني » ولا يريد سوى استقلاله التام ووحدته مع الاقطار العربية الاخرى. 
فقامت المظاهرات وهاج الناس وتأز مت الأمور إلى حد كبير في اغسطس 1517١‏ . 
عندها قررت السلطات البريطانية .تعليم العراقبين درساً آخر فيالاستقلال. فعطّل 
المندوب السامي الانجليزي السير برمي كو كس جميع سلطات الملك (وكان في 
ذلك الوقت مريضاً ) وسلطات الوزارة والجلس الممّين » وتسل بنقسه زمام 
التكومة » واصبح بذلك د كتاتوراً مطلقا» واستطاعان يفرضارادته ومخضم 
الاضطر ابات مساعدة القرات الانجليزية وخصوصاً سلاح الطيران . ثم كر رااقصة 
نفسها الني نحدث في كل مكان بتفيير طقيف ‏ في الهند ومصر وسوريا ..الخ - 
فعطل الصحف الوطشة وحل الاحزاب ونفى الزماء واستطاعت الطائرات 
البريطانية ان تثيت بقنابلها قوة الامبراطورية البريطانية وعظمتها . 

ومع كل هذا إتحل المشكلة » فبعد شهور قليلة سمح السير برم يكو كس للدلك 
ووزرائه بمزاولة أماحم بصورة شكلية واجبرهم على امضاء معاهدة مع بريطانيا 
وفي هذه المماهدة وأعدت العراق مرة اخرى بالاستقلال ويإدخالها في عصة 
الامم. ووراءكل هذه الوعودكانت تكمن المقبقة الرهيبة وهي ان حكو مةالعراق 
بموجب المعاهدة تتعهد بإدارة البلاد بمساعدة موظفين اتجليز او آخرين توافق عليوم 
بريطانيا . ابرمت هذه المعاهدة في ا كتوبر ١9979‏ دون موافقة الشعب »© الذي 
بقي على اعتقاده يأن الحخكرمة ألعوبة ف 5 الانتحليزو ان السلطة اللقمقية فيا يدهم . 
ثم قرر الشعب مقاطعة الانتغابات التي كان مزمعا اجراؤها لتشحكيل جمعية 
تأسيسية تضع الدستور » ونجحت المقاطعة » ول تحر الانتخابات ول تجتمع ابفعية 
التأسبسية » وتلت ذلك اضطرابات وامتنع الناس عن دفع الضرائب . 

استمرت هذه الاضطرابات حى اواخر سنة 8999 حين وافق الانجليز على 
تعديل المعاهدة قللا » وبعد ان فوا زعماء البلاد . فخفت حدة التوتر واجريت 


الانتخابات لاجمعمة التأسيسية في اوائل سئة +147. ولا اجتمعت الجعية عارضت 
بشدة المعاهدة الرظانة مظان ل نواع الضغط على اعضاملتصديقها» 
فلم يوافق عليها إلا ثلئهم او أكثر قليلا لا » وكان معظمهم غائياً عن الجلسة . 

وضعث المعية التأسيسية تور حدائدا العراق » وكان هذا الدستور 
- حسها افرر ونيو فل الررق لا بأس به » إذ نص" على الك العراق دولة 
حرة مسدقلة » ملكية د ستو ربة وراشة وشكل الحكومة مة فمها برلمافي . واكن 
بحلس الشيوخ » وهو احد ملسي البرئان » كان يحري تعيين اعضائه من قبل 
الملك . وهكذا أصبح املك سلطات واسعة » وبسند الملك الموظفون الاتجليز 
الذين يشغلوت المناصب الحامة . وبدأ تنفمذ هذا الدستور في.مارس واجشع 
البرئان ومارس صلاحيانه لعدة سنوات» إلا" ان معارضة الانتداب والاحتجاج 
عليه بقيا مستمر ين . 

ومن اهم المسائل لني استوعت الانقباه فيهذه الايام نشو ب النزاع بين انجلتراوتركيا 
حول الموصل . وكانت العر اقطر فاًفيهذاالنزاع الذي نتهى أخي رفويو نيو ١4+‏ بعقد 
معاهدةٌ بين انمجلترا والعراق وتر كما اخذت بموحبها العراق الموصل » ولما كانت 
العراق واقعة في ظل الاستعار الاتحايزي فقد أمّنتهذهالمعاهدةمصالم الانجليز. 

ثم عقدت معاهدة جديدة بين بريطانيا والعراق في يونيو 14٠‏ > وبموجبها 
اعترفت بريطانيا باستقلال العراف التام سواء في الشؤون الداخلية او الخارجية ؛ 
غير انها تشمل بعص الشروط التي حو لتها من معاهدة استقلال إلى معاهدة حماية. 
كانت المعاهدة تنص على انه من اجل حماية الطريق الى المند تضع العراق تحت 
تصرف بريطانيا بعض المواقع لاستعانها تمطارات» يا يحق لبريطانيا وضع قواتها 
العكر ية في الموصل وغيرها من الاماا كن . وتنص المعاهدة كذلك على ارنف 
العراق تستطيع ان تستعين فقط يخبرة الضباط العسكر بين الا نجليز . اما الاسلحة 
والمعدات والذخائر والطائرات الخ 0-6 فتحيء من بريطانيا 9 وفي حالة وقوع 
الحرب يق لبريطانيا استععهال جميع مرافق البلاد فيسملياا الحربية ضد عدوها . 
وهكذا تستطيع بريطانيا بواسطة قواتما المعسكرة في المر كز الاستراتيجي في 


سيق 


الموصل أن تضرب بسبولة ترركيا وايران واذربيسان في الاتحاد الوفتي . 

وتلت هذه المعاهدة مماهدة اخرى قضائبة في سنة ١7١‏ تتعبد العراق 
موجبها ان توظف مستشاراً قضائاً اتحليزياً ورئساً النجليزياً لحتكة الاستئئاف 
ورؤساء انجليزاً نحا كم بغداد والبصرة والموصل وغيرها . 

وبالاضافة إلى ذلك يشغل الموظفرن الانحليز كل المذادب العاللة في البلاد . 
وهذا بعنى ان «١‏ الاستقلال » » أصبح يعني حمايةانجليزية تستير ادة خسة وعشرين 
صنة زفي أجل النافذة . 

ومع ان البرلان بدأ مارس صلاحياته بعد التصديق على الدستورفيسنةه؟؟1 
فإن الشعب يقي على سخطه » وحدثت بعض القلاقل في الأماكن النائية خصوصاً 
قي المناطق الكردية » فاستعيل سلاح الو البريطاني في إخضاع هده الاضطرايات 
باأقاء القنايل من الحو وتهدي القرى بأ تملبا . وبعد ابرام معاهمدة سنة ١9 ٠‏ 
ظبرت قضية ادخال العراق عصبة الامم بتوصية من بريطانيا. ولك نالبلاد كانت 
طوال الوقت في هياج مستمر » فلم يكن ذلك من صالح الانجليز ولا من صالح 
حسكومة الملك فيصل >لأناستمرار الثورات دليل على انالشعب لم يكن راضياً 

عن الكو مة التي فرضها عليه البريطانيون. فرأوا من المناسب انلا تعرفعصبة 
الام عن هذه الثورات فقرروا القضاء عليها بالقوة والارهاب : ومن اجل هذا 
الغرض استعملوا سلاح اللو البريطاني . وكان احسن وصف لتتبحة تحاولاتهم 
فرص السلام والنظام بالقرة » ما قاله الضابط الانجليزي الكو لونمل السير ارنولد 
وبسون في عحاضرته في ابلمعية الأسبوية الملكية في لندن م يونيو ١980‏ 4 فقد 
اسار فها إلى : 

د التصويب الحم( بالرنم من كل ما يقال في جنيف ) الذي قام يدسلاح اللو 
الملكي في قذف السكان الاكراد » خلال العشر سنوات الماضية » وعلى الأخص 
خلال الستة اشبر الاخيرة . ات القرى المهد”مة والماشية المذبوحة والنساء 
المشرهات والاطفال المشوهين دليل لا *يدحض » حسما فال مراسل جريدة 
التاهس » على طراز فريد في المانية » . 


ا 


ولا رأوا ان سكان القرى يربون ومختيئون عندما تقترب منهم الطائرات » 
ول يظهروا روحاً رياضية في انتظار القنايل الساقطة عليهم ! عمدوا لاستعمال نوع 
جديد من القنايل هي القنايل الموقوتة » وهذه القنايل لا تنفحر عند سقرطبا 
ماشرة » وانا تنفحر بعد وت محدود . وفصدوا من هذه المة الشطانية ان 
يغرروا بالقرويين فيعودون إلى ١‏ كواخهم بعد انصراف الطائرات » فتتفجر 
فيهم القنايل عند ندر كان الذين يموتون في هذه الغارات يعتبرون سعداء بالنسبة 
لأر انك الذين بشوهون فتقطع أيدهم أو ارجلهم أو تصيبهم عاهات خطيرة » 
وخصوصاً لفقدان التسبيلات الطبية في تلك القرى النائية . وقد نححت هذه 
الغارات » فاستتب الامن والنظام ؛ وقدمت حكومة العراق نفسها برعاية بريطانما 
بعصية الامم وقبلت عضواً فيها . 
ولا اصبحت العراق عضوأً في عصبة الامم انتهى الانتداب البريطافي الذي 
استيدل تعاهدة سنة ٠‏ +99 وال تضمن سيطرة الانجليز على الدولة سطرة تامة. 
ومع ذلك لم بيدأ الشعبهدوءاً تام بل بقي ناتهاً على الاوضاع العامة » إِذْ ان 
ما كان بريده هو الخرءة التامة ووحدته مع البلاد العربية الاخرى . اما عضويتهم 
في عصبة الامم فم تهسهم في كثير او قليل لأنجم كانوا معغيرم من الشعوب المظلومة 
يعتقدون انما اداة في ايدي دول اوروبا الكبيرة لتنفيذ مآرءبا الاستعارية )١(‏ . 
انتهينا الآن من جو لاتنا فى البلاد العربية . ولا بد انك لاحظت كيف ان 
هذه الملاد بالاستراك مع الند والاقطار الشرفمة الاخرى كانت تحر كباموحات 
الوطنية بعد الحرب العالمية انها تقشبه موج ات الكبرباء التي تسير في سلك 
واحد بريط هذه البلاد جميعبا . وتشبه هذه البلاد بعضها البعض ايضا في اسلوب 
مضتها » فتبدأ اولا بالعصيان» ثم يتطور العصيان الى ثووة عنيفة ثم تأخذ تدريجيا 
بالاعتاد على سياسة عدم التعاونوالمقاطعة . ولبس من سك في ان اسلوب المقاومة 
الجديد هذا قد اخترعته الهند في سنة ١47٠‏ عندما واف المؤمر الفدي على 
)١(‏ توفي الملك فيصل في سيتمير +87 ١‏ وخلفه ابنه غازي الاول الذي قتل ني حادث سيارة 
سنة ١55‏ وخلف غازي ابنه الصغير فيصل الثالي . 


سوسم 


اقتراحات غاندي . فانتشرت فكرة عدم التعاون ومقاطعة المجالس التشر يعية من 
المند الى الافطار الاخرى فيالشرق » و اصبحت من الاساليب الني عار سهاالشعو ب 
في كفاحها من أجل حريتها واستقلاها . 

واريد الآن انألفت نظر ك الىمقارنةطريفةيينالاسلوب الانجليزي والاساوب 
الفرني في الاستعار . فائجلترا حاولت في جميع مستعيراتها ارت تتحالف مع 
الافطاعيين والمحافظينو الرجعيين» ما حدث ذلك في الحند و مدير وغيرسمامنالبلاد. 
غخلقت عروشاً واهية في هذه المستعيرات ونصبت عليها حكاماً رجعيين كانت 
واثقة انهم سيسا ندونها فنصوا فؤاداً ملكأ على مصر » وفبصلا على 
العراق » وعبد الله على شرق الاردن » وحاولوا تنصيب الحسين في الحجاز . 
أما فرنسا التي تعتبر احسن مثل للبورجوازية » فقد حاولت ايحاد من تستنداليهم 
في مستعمر اتها من الطبقة البورجوازية وهي الطبقة الوسطى النامية ‏ فث لا في 
سوريا حاولوا الاعتاد على الطبقة الوسطى من المسيحيين . وتسعى بريطائيا مع 
فرنسا في تنفمذ سياسة واحدة في مستعير اتها وهي اضعاف القومية التي تعارضها 
وتفتنتها وخلق اقليات ومشا كل عنصرية ودينة . وبرنم ذلك فاننا تلاحظ ان 
القومية الصاعدة في الشرق تتغلب على كل هذه اعقبات التي اقيمت في طر يقها » 
واكثر ما ينطيق هذا على اقطار الشرق الاوسط العربية حيث تضعف النعرات 
الدينة لتفسيحم المحال أمام القومية المشكر كة 

حدثتك عن اهمال سلاح اجو الملسكئي البريطافي في العراق اذ اصح من 
سياسة المتكومة البريطانية ان يقوم سلاحها الجوي «بالامال البوليسية» في البلاد 
الخاضعة لها » وخصوصاً اذا كانت هذه البلاد تتمتع بنوع ما من المي الذاتي . 
فلم تعد بريطانيا تحتفظ بأعداد كبيرة منجنودها في هذه البلاد بل خفضتها كثيراً. 
ولا مخفى مالهذا من فوائد » فصاريف الاحتلال اقل من الاول» يا ارف 
الاحتلال لم يعد واضحاً بيّناً . وبنفس الوقت تكن الطائرات والقنايل من 
السيطرة الثامة على الاوضاع . وبهذه الطريقة اصحت الغارات اللوية في ازدياه 
مستمر في البلادالمستقلة» وحتمل .ان يكو نالبريطانيون اكثر الأمم استعالاً لها. 


م 


فبالاضافة الى العراق استعماوا هذا الاساوب في ضرب الحدود الشمالية الفربية من 
اند بصورة متكررة . 

وقد يكون هذا الاساوب ارخص واسرع من الاسلوب القديم في ارسال 
الجبوش ولككنه اسلوب همجي فظيع . والمق يقال انه لا يمكن تصوار اي ممل 
اكثر بربرية من إلقاء القنابل »وخصوصاً الموقوتة منها “على قرى بكاملها وتهديها 
وفتل الابرياء والمذنيين على السواء . وهذا الاساوب يسبل مهمة غزو البلاد 
الاخرى . ولذ؛ك علا صباح بعض المندوبين في عصبة الامم » وألقوا الخطب الرثانة 
في جنيف لوقف هذه الاسمال البربرية . وقد وافقت كل الدول مما فيم! الولايات 
المتحدة على تحريم الغارات الموية » إلا ان بريطانيا اصرات على ان تحتفظ يحقها في 
استعهال الطائرات في «الأعمال البوليسية» في ال ىتعيرات ما عرقل الوصو لالى اي 
اتفاق سواء كان ذلك العصة أو في مؤر نزع السلاح المنعقد في سنة ١‏ 
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ساوك النقود العجيب 
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من أهم ميزات فترة ما بعد الحرب ساوك النقود العحمب. فقبل الحرب كانت 
النقوه في كل باد اسعار ثايئة تقريباً . وكان لكل من هذه البلاد تملتها الخاصة »> 
فالروبية في الحند والجنيه في اتجلترا والدولار في امريكط والقرنك في فرنسا 
والمادك في المانيا والروبل في ووسيا والليرة في ايطاليا وهككذا وكل مملة من 
هذه العيلات ترتمط بالعيلات الاخرى بروابط ثايتة ؛ وجميعها مرتبط با يسمي 
قاعدة الذهب المالمية»اي ان كل ممة من هذه العملات لحاسعر معيّن من الذهب. 
وكانت هذه العيلات صاطة التداول كل منبا داخل بلادها ولا تتحاوزها الى 
الخارج . وكانت الرابطة التي تربط اي مملتين هي الذهب » وبه تدقع المبالغم 
وتنسوتى الحابات فيا بين الدول . وطالما كان العملات اسعار ثابئة من الذهب» 
فستبقى قبمتها ثابئة لأن الذهب معدن حافظ لقبمته . 

افتضت ظروف المرب الحكومات المتحاربة التخلى عن ةاعدة الذهب 4« 
وبذلك رخصت لاما . ونتج عنذلك تفتّخ” في النقد ما ساعد هذه المتكومات 
على متارعة جبودها اأربية ؛ غير انه قلب علاقات النقد الدولية رأساً على عقب . 
وكات العالم اثناء الحرب مقسوماً إلى معسكرين : معسكر اللفاء ومعسجكر 
الألمان ؛ وفي كل من هذين المعسكرين كان يوجد نوع من التنظيم والتعاون » 
ومخضع كل شيء فيهها لمجبوه الحرلي . ثم نثأت بعد انتهاء الحرب صعوباته 
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كثيرة » فكان من نتيجة الاحوال الاقتصادية المتقلية وعدم الثقة المنبادل بين. 
الدول » ان سلكت ذتلف الع.لات ساوكاً عجيباً . ان نظام النقد في الوقت 
الحاضر يقوم على الاقراض »4 فورقة النقد والشيكانما هما تعهدان بالدفع ويقبلان 
على هذا الاساس كنقود . والافراض يعتّمد على الثقة » ف_إذا زالت الثقة زال 
الافراض معها. وهذا هر احد الاسباب الي حدت بنظامالنقد ان يسلك ساو كه 
العجبب في سنوات ما بعد الحرب » لأن الاحوال المضطربة في أورياقد 
زعزعت كل ثقة . والعالم في الوفت الحاضر يعتمد على بعضه البعض » وكل جزء. 
منه برتبط بالزء الآخر » ويمارس مختلف نواحي النشاط . وهذا يعني ارنف اي 
اغطراب حصل في بلد ما يؤثر تأثيراً مباشراً على بلاد أخرى . فلا اذا سقط 
المارك الأمافي او اذا افلس بنك ألمافي ٠‏ فأن أهالي لندك وباريس ونيويودك 
ينضررون في نواح_ كثيرة . 

من اجل هذه الاسباب و كثير غيرها ‏ لا أريد ان اطيل عليك بوصفها س 
نثأت صعوبات نقدية في معظم انحاء العام و كلها كانت البلاد متقدمة صناعباً» 
كاها كانت الصعوبات التي تواجهها اكبر » لأن التقسدم الصناعي هو في الواقع 
هيكل ضخم متشابك يتألف من علاقفات هذه الدولة مع الدول الأخرى . 
وواضع ان بلادا متأخرة ومنعزلة عن العالم كالسبت مثلا لا تتأثر بساوك المارلك 
او الجنيه. غير ان هبوط سعر الدولار قد يقلب الاقتصاد الياباني راسا على عقب . 

و كذلك نرى ان مصالح مختاف الفئات في كل يلد صناعي تتضارب مع يعضها 
البعض . فبناك اناس يريدون نقوداً رخيصة وتضخماً ( يحيث لا يبلغ درجة 
كبيرة يرا حصل في المانيا ) ببنها هنالك اناس بريدون عكس ذلك تاما: بريدونه 
تقوداً غالية وانكياشاً؛ اي انهم يريدون رفع سعر النقد من الذهب . مثالذلك 
ان الدائنين واصحاب البنوك وما اهم يريدون سعراً النقد أعلى ما هو لأهم ثم 
الدائنون فيريدوت رفع سعر ما يطلبونه من ديرن » يبنا المدينون يريدون 
بالطبع سعراً منخفضاً النقد . و كذلك فان رجال الاتمال واصحاب المصائع 
يفضاون نقوداً رخيصة لانهم مدينون لأصحاب البنوك » ولأنهم يتمكنون من, 


تصريف منتوجاتهم في الخارج . فإذا كانت النقوه الانجليزية رخيصة ٠‏ فهذا يعني 
ان اسعار البضائع الاتجليزية ارخص من البضائع الالمانية والامريحكية او ابة 
بضائع اجتبيةاخرى في الاسراق الخارجية» وينتج من هذا نفع اصحاب المصانع 
الانجليزية وزيادة مبيعات يضا تعهم ولهذا نلاحظ عدة فئات مختلفة وكل منها 
تشد فيناحية » وأهم هذه الفئات اصحاب المصانع وأصحاب البنوك . انني احاول 
أن أبسّط المسألة بقدر الامكان » لأنه في الواقع هناك عوامل اخرى 
كثيرة معقدة . 

حصل تضم نقدي في كل من فر نسا وابطاليا » وهيطت قيمة كل من الفر نك 
والليرة . كانت قيمة الفرنك السابق حوالي لمن المنيه الاسترليني فهيط إلى 
شمنه “ثم حدد صعره بس من انيه 

و كذلك الأمر في بريطانيا » فبعد ان انتبت الحرب » توقفت امريكا عن 
مساعدتها فبيطث قيمة الجنيه قليلا . وبذلك واجبت بريطانيا صعوبة كبيرة . 
فهل تقبل هذا المبوط الطبيعي في قبمة الجنيه وتحده سعره يا وصلت قيمته؟ان 
مثل هذا الاجراء سساعد الصناعة لأنه يرخص البضائع » ولكنه بنفس الوقت 
سرضر” بأصحاب البنوك والدائنين » واهم من هذا وذاك » فأن اتخاذ مثل هذا 
الاجراء سيضعحداً ازعامة لندن ومر كزها اماي في العالم» وتفسل مدينة نيويورك 
مر كز الزعامة وتصبح بذلك ععبة لمقتزضين بدلاً من لندن . والخل الوحيد 
الآخر هو إجبار الجنيه على البقاء في مر كزه الاول » وبذلك يتعزز مر كزها 
ونتعزز معها ممعة لندن وتستمر في زعامتها المالة. غير انه يتزتبعلى ذلك ان 
تتأثر الصناعة » وتحدث اسياء اخرى غير مرغوب فيها ما حصل بالفعل. 

اختارت المكومة البريطانية الطريق الثاني فيسنة ه47١‏ ورفعت قبمة انيه 
الىسابق عهدها » و.هذا ضحت بيضاعتهاالى حدما في سبيل ارضاء اصحابالبنوك . 
غير ان المسألة الحامة التي واجهتها كانت تنحصر في هل تستمر الامبراطورية في 
البقاء ام لا . لأنه اذا خسرت لندن مركز القيادة فيالعالم في الشؤون المالية » 
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فان مختلف انحاء الامبراطورية لن تتطلع اليبا بعد ذلك طلباً لامساعدة او 
الاسترشاد » وبذلك تذوب الامبراطورية تدريحياً ولهذا فقد اصبحت هذه 
المسألة تتعلق بسساسة الامبراطورية وقد نححت هذه السياسة الاستععارية على 
حساب الصناعة البريطائية وعلى حساب المصااح الداخلية المباشرة وكانت هذه 
هي نفس الطريقة » يا تذ كرين » التي اتبعتها بريطانيا » وذلك مناجل اعتبارات 
استعارية » في تشجيع الصناعة الحندية بعد الحرب » حتى ولوكان ذلك على حساب 
لاتكشير والصناعة البريطانية 

وهكذا فإن الحكومة البريطانية قد قامت بهذه المحاولة الجريئة في سبيل 
الحفاظ على قمادتها وامبراطوريتها » غير ان هذه المحاولة كلفتها كثيراً ؛ وكان 
مقدراً لها الفثل منذ البداية . لأنه لا المحكومة البريطانية ولا ابة حكومة 
أخرى تستطيع السيطرة على التطورات الاقتصادية الحتومة . صحيع ان انيه 
قد استرجع قبمته لفترة من الاق > ارلكن ذلك كان ط حاب حت الال 
المتزايدة . فائتشرت البطالة » واصديت صناعة الفحم ناضرارجسيمة » وكان ذلك 
كله تنيجة حتمية لارجاع قيمة الجنيه الى ما كانت عليه ( وهذا يعني رفع سعره 
من الذهب ) . وهناك اسباب اخرى منها أن الفحم الاماني أخذ يصل بريطانيا 
كقسم من التمويضات الحربية » وهذا يعني ان كية الفحم الانجليزي المطلوبة قلكت. 
ما كانت عليه مما ساعد على انتشار البطالة بين عمال مناجم الفحم . وهكذا ادرك 
كل من الدائنين والدول المنتصرة بأن تسم مثئل هذه التعريضات من الدول 
المنبزمة لا دشكل بركة وعنا ربا راد لطت يق ان طناعة الننمم الا ليزي | 
تكن منظمة » فكانت تتألف من مئات الشركات الصغيرة » ولم تستطع هذه 
الوقوف في وجه المنافسة الضخمة الشركات الكبيرة ة في كل من اوووبا وامريكط . 

ولما اغذدت صناعة الفحم في التدهور من سيى * الى اسوأ» قرر اصحاب ب المناجم 
تخفيض اجور مالم » ما سيب قلقاً شديداً في أوساط الال وتأييداً لهم من قبل 
المال في الصناعات الاخرى فبرزت قوة المال » واجتمعوا من اجل تقرير 
الدفاع عن -قوق مال المناجم وألفوا بحلا للعمل وقبل ذلك تألقت « محالفة 
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ثلاثية » نضم ثقابات الال الثلاث القوية رهي نقابة مال المناحم » وحمال كك 
الحديد » وجمال النقليات » وأصبحت بذلك هذه المحالفة منظمة قوية تضم ملابين 
العمال. واقد ارعب المال الحتكومة عندما رأت ما ينوون سمله » فقررت تأجيل 
إحلال الازمة باعطائما اصحاب المناجم قسماً من مصاريفهم وذَلكَ من اجل الحافظة 
على مستوى اجور الععال لمدة سنة اخرى . ثم تألفت طلنة للتحقيق في هذه المسألة» 
غير انما لم تخرج بأية نتبجة 2 وفي سنة 1480 وقعت الازمة عندما قرر اصحاب 
المناجم مرة اخرى تخفيض احور عمالحم ؛ وكانت الحكومة في هذا الوقت قد 
أصحث مستعدة للوقوف في وجه المال ورفض مطاليهم بعد أن انتبت من كافة 
استعداداتها في الاسهر الماضية . 

وعلى أثر ذلك قرر اصحاب المناجم منع “ماحم من النزول في المناجم اذا لم 
يقبلوا تخفيض اجورهم وقد نتج عن هذا القرار ان اعلن مومّر نقابات العيال 
الاضراب العام» وقد استجاب جميع الال المنتسبين الى النقايات الى هذا القرار > 
57 المبع عن العمل » فتعطلت المياة في البلاد » وتوقفت القطارات والمطابع 
ومعظي الاهمال الأخرى . غير ان التكومة استطاعت اث تقوم بالخدمات 
الضرووية بواسطة بعض المتطوعين . لقد بدأ الاشراب العام في منتصف ليلةم-؛ 
مايو 1450 . وبعد مضي عشرة ايام على بدئه» قرر زعماء العيال المعتدلون الذينلا 
يرغبو نفي مثل هذه الخطو ا تالثووية» انباءالاضراب ححة الاعمّاد على و عو د غامضة » 
و لككنءال المناجم لم بنهوا اضرابهم فبقوا لوحدهم بور عديدة. لقد جاءوا وغلبوا 
على امرم في النباية . ان ذلك كان ايذانا لبس باهزام مال المتاجم فحسب يل 
انهزام الحركة العمالية في انجلترا اجالاآً فخفضت اجور المال في كثير من 
الحالات » وزيدت ساعات العمل في بعض الصناعات » وتدهور مستوى معدشة 
الطمقة العاه-.ة وانتبزت الحكومة فرصة انتصارها على العال فشرعت تسن" 
القوانين لإضعاف جببة المال وخصوصاً لمنع اي اضراب عام في المتقبل . لقد 
فشل اضراب سنة ١455‏ تنيجة لترده وضعف زعماء العال ولعدم استعدادهم له . 
وفي المقيقة كان غرضهم الوحيد هو تجنب هذا الاضراب» ولا لم يستطيعوا ذلك 
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انتبزوا اول فرصة لإنهائه » اما المتكومة فكانت مستعدة كام لواجبةهم 
تؤيدها الطبقة الوسطى 

ان الاشراب العام في انجلترا ومنع سمال المناجم من النزول في مناجمهم قد 
الآر عطف العمال في روسساء فجمعت تقابات المهال هناك مبالغ ضخمة ارسلتها الى 
عمال المناجم في النجلترا لمساعدتهم وشد أزرهم . 

تم" القضاء على حركةالعمال في اتجلترا موقتاً » ولكن ذلكلم يكن حلاالتدهور 
الذي اصاب الدناعة والبطالة الى اخذت في الانتشار » والبطالة بين العمال تعني 
الاما لا حد لها » يا انما تعن اعباء كبيرة تقع على كاهل الدولة » وخصوصاً 
بعد ان اتنشر نظام التأمين ضد البطالة في كثير من البلدان » لأن من واجبات 
الدولة ان تؤمن معدشة العامل الذي لا يحد عملا دون ذنب حناء . ولهذا فقد 
اضطرت الحكومة الى دفع المعونات للعمال المسجلين العاطلين » وهذا يعني تحميل 
الخزينة والحمئات الاخرى اجالاً جاماً 

اذا حدث كل هذا 9 لماذا اخذت الصناعة في التدهور » والتسارة فيالتأخر » 
والمطالة في الازدياد » والأحوال كلها تسير من سبىء الى اسوأ » لبس في اتجلترا 
:فحسب »2 وائما في معظم البلدان الاخرى : اقد عقدت المؤمرات من احل ايحاد 
حاول لهذه المشا كل » واجّمع الساسة والحكام » ولككينوم لم يتوصاوا الى اي 
ناح . لم تكن هذه المصائب تشبه الككوارث التي تنزها الطبيعة بالعام كالزئزال 
او الفيضانات او سّْح الامطار . لم تحكن ابداً كذلك . كل يه في الدنيا على 
ما هو عليه . وفي الواقع كان الطعام متوفراً وازداد عده المصانع » وكل ثيء 
موجود ؛ ومع ذلك فإن]| سُقاء الإنسانة في ازدياد . اذا ؟ لا بد ان هناكخطأ 
اساسا . لا يبداث هناك سوء ادارة في مكان ماء . علّل الاشتراكيوت 
والشيوعيون هذه الظاهرة بأنها خطأ الرأسمالة التى بدآت تلفظ آخر انفاسبا . 
واستشهدوا بروسيا حيث عدمت البطالة بالمرة على الأقسل » برغم وجود بعض 
المصاعب . 

هذه مسائل معقدة وصعبة » واختلف العاماء كثيراً على طريقة العلاج » 
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ولحكن برع ذلك لننظر حو لنا ونتفصّص الأمور . 

اصبح العالم اليوم وحدة واحدة » اي ان الحاة ومختلف نواحي النشاط 
والانتاج والتوزيع والاستهلاك.. الخ » اصبحت تنسم بالطابع الدولي . فثلا 
اصبحت الصناعة وانظمة النقد :هم" الدول كلها » فارتبطت معظم الدول بعضها 
ببعض »© واضحى كل حادث يقع في بلد ما يؤثر تأثيراً سريعاً في البلدان الاخرى . 
وبالرغ من هذه العلاقات الدولية المتشايكة » فان كل دولة من الدول تحاولان 
زهيل من نطاق حدودها الضقة» فسارت الامور من سبىء الى اسوأ وخصوصاً 
في سنوات ما بعد الحرب . وكانت النتجة صراعاً مستمراً بين الموادث الدولية 
العاللية وبين سياسة التكومات الحلية . ويمكن تشبيه هذا الصراع بأن نتخيل 
الحوادث الدولة العالمية هرا كبيراً يصب في البحر » والسياسة المحلية محاو لات 
لإيقافه او سدوداً اقبمت في وجبه لتحويل بجراء او حتى ارجاعه الى الوراء'. 
وبالطبع لن برجع النبر الى الوراء كا لا يمكن ايقافه . ولكن قد يحول قليلا 
أو يقام عليه سد يتديّب في احداث فيضان . وهكذا فان هذه السياسة الحلية 
تشكل تدخْلًا في سير النبر الطبيعي ما يسبب الفيضانات وينتج المستنقعمات » 
ولكنها لن تعيق النهر عن المسير بأي حال من الاحوال . 

هناك اصطلاح يطلق على التجارة والأمور الاقتصادية ويسمى « الاقتصاد 
الوطني» وهر يعني ان كل بإد يريد ان يبيع احكثر ما بشتري » وان ينتج كثر 
بما يستهلك . كل دولة تريد ان تبيع بضائمها » ولكن من يثتري ؟ يجب ان 
يتكون في كل صفقة مبايعة بائع ومشتري . ولذلك فن المستحيل ان يكون 
العالم كله بائعاً . ومع ذلك فهذا اما هو «الاقتصاد الوطني » الذي ذحكرته . 
كل دولة تفرض الرسوم الجر كية العالية على البضائع الاجنبية وتقيٍ الحواجز 
الاقتصادية في وجهها وبنفس الوقت تريد ان تنمي تحارتما الخارجية 2 اي انهاتريد 
ان تيع منتحاتها في البلاد الاخرى ولا تسمح نتجات البلاد الاخرى يدوي 
بلادها . هذه الحواجز اجر كية تقل التجارة الدولية التي هي حجر الزاوية في بناء 
العالم المتحضر . واذا تدهورت التوارة فان ذلك يؤثر على الصناعة » ويسيب 


خم 


انتشار البطالة » ما يضطر الحكومة الى اتخاذ اجراءات مشددة لمنع البضائع 
الاجنبية من دول بلادهاء يحجة انها تعر قل تقدم الصناعة الوطنية » وتعود الى 
فرض رسوم جر كية أعلى وهتكذًا . وتنيجة لذلك تتضرر التجارة الدولية » 
وتبقى تدور في هذه الحلقة المفرغة . 

لقد مذى عصر الوطنية الضيقة في العالم الصناعي الحديث القاتم في هذه الايام . 
الصّدافة التي تغلّف و العالم ولا بد ان تتكسر في يوم من الايام 

ولا بد ان نذكر ان هذه الحواجز ابأمركية والعوائق في صبل التحارة اما 
تفيد فقط بعض الطبقات في كل بلد من البلدان » وهذه الطبقات تصبح » بالنظر 
أفوتها > مسيطرة على سياسة تلك البلاد » فتجبرها على النسايق مع البلدانالاخرى 
مضنة التخفيف من هذه الكر اهية » فتعقد المؤئرات ونحضرها سماسمون محماوث 
اطيب الأمافي » غير ان الحظ لا حالفهم ابداً . ألا يذ كرك هذا بلمحاولات 
الكثيرة للتوفيق بين الحندوس والمسابين والسيخ في الهند ؟ قد تكرت سيب 
الفشل في كاتا الحالتين هو ان هذه المحاولات تقوم على افتراضات خاطئة يا تهدف 
إلى أهداف خاطئة . 

ان هذه الطبقات التي تنتفع بهذه اطواجز مر كية » وتشجع على منح 
الحبات والمعونات الخاصة للشركات امختلفة مثل ستكك الحديد وغيرها »تتألف من 
ادحاب المصانع الذين همهم حماية منتوجاتهم . ولذلك فانهم يعارضون في ايتغير 
او تبديل قد يؤثر علوم » شأهم في ذلك أن اصحاب المصالح الخاصة هذاهو 
احد الاسباب الذي من اجله تدومهذه الحواجز ابخمر كية اذا ما قيمت بالرغ من 
ان معظم الناس مقتنمون بأن في بقائما ضرراً اتكل انسان. ولبس من السهل أبداً 
وضع حد لهذه المواجز »ا انه من الصعب جدأ ان تبدأ أية دولة من الدول في 
رفعها قبل بقية الدول الاخرى . اما لو اتفقت كل الدول على رفع هذه الحواجز 
في وقت واحد فقد يكون ذلك ممكنا . وحنى في مثل هذه اخالةستعافي الدول 


وم 


المتخلفة صناعباً كثيراً من جراء عدم قدرتها على الوقوف في وجه منافسةالدول 
المتقدمة عليها . اذ ان المناعات'الجديدة انما تقف على رجليها اذا ما وجدت 
الخاية في داخل بلادها 

ان سياسة «الافتصاد الوطنيء لا تشجع التجارة بين الدول وتزيد على ذلك بأن 
تحاول ايقافها ماما » وهكذا تنأثر التجارة الدولية » وتصبح كل دولة منطقة 
احتكار لتحارة مية » فتتلاشى التحارةالرة . وتنشأ الاءتكاراتالاصةداخل 
الملاد نفسها و تتقلص التحارة الحرة فيها» فتنمو الشركات الكبيرة و المصانع الضخمة 
وتبتلع المتاجر الكبيرة المتاجر الصغيرة وبذلك تضعحداً لكل منافسة.وهكذا 
ازدادتقوة هذهالاحتارات في كل من امريك وبريظانيا والمانا والايان والبلاه 
الصناعة الاخري » وانحصرت في ايد قلية جداً . فاحتكرت صناعة اليترول 
والصايوت والمواد الكياوبة والسلاح والفولاذ » م احتكرت البنو كو مؤسسات 
اخرى غيرها ان هذه الاحتكارات هي النقيجة الحنمية العم و الرأسمالية » ومع 
ذلك فنا هي التي تسبب خراب الرأمعالية هذه . وان الرأسمالة بدأت بالتجارة 
الدولية الحرة » وتؤلف المناقسة عصب الياة فيها» فاذا قضي على التجارةالدولية 
الحرة وزالت المنافسة داخل اي يلد من البلدان » فاث كيان الرأسمالية نفسه 
يزول »اها ماذا يحل محلها فبذه مسألة اخرى » غير انه يظبر لي ان النظام القدم 
لا يكن ان يدوم جنباً الى جنب مع كل هذه المتنافضات . 

لقد سرق العلم والتطور الصناعي نظام المجتمع » فالعلم والصناعة ينتحان كات 
كبيرة من الطعام والاسْياء الاخرى النافعة في المياة » غير ان الرأسمالية لا تجد 
الوسيلة التصرف ما » ثلا نجدها تخرب الطعام وتد” من الانتاج. و لهذا نرى الغنى 
والفقر » والكثرة والقلة » جنياً الى جنب . واذا لم تستطع الرأممالية ان تتقدم 
في نظامها لحل هذه المشا كل » فبجب ان يكون هنالك نظام آخر يحل محلها 
يساير تطور العلم » والا فالخل الوحيد هو حنق العلم وتجميده يحيث لا يسيرالى 
الأمام اية خطوة . ودالطبع فان هذا غير معقورل. 

ولدسمن المستغرب ابداً ان تنتشر الاضطر ايا تفي هذا المالمالذي يسود فيه 


ا لخكانس 


ع الاقتصاد الوطني» و تننثسر فعه الاحتكارات .ان الاستعياز الحديث اا هو نتاج 
الرأسمالية هذه » لأن كل دولة استعمازية تريد حل مشا كلها باستغلال الشعوب 
الاخرى . وهذا بالطبع يقود الى التنافس والاختلاف بين الدول الاستعمارية . 
والنتيجة انه يظبر لي ان كل شيء في هذه الدنيا يقود إلى التنافس والاختلاف . 

لقد بدأت هذه الرسالة باخبارك كيف تسلك النقود ساو كبا العجيب خلال 
فترة ما بعد الحرب . فبل نلوم النقودعلى مسلكها هذا عندما يسلك نفس الساوك 
كل شيء في هذه الدنيا ؟! 


ا 


موسولبي والفاشية في ايطاليا 
١‏ بوتيو ممه 


تحدنت لك في رسائلي السابقة عن قصة اوروبا لغاية سنة 7و١‏ على انهنالك 
نقطة هامة اغفلتها عامد أي اخصص لها الحديث في هذه الرسالة . تلك هي قصة 
الاحداث التي جرت في ايطانا يعد الحرب العالممة ».و لبس تاهسة هذه الاحداث 
انها وقعت في ايطالياه ولكن في انها نوع جديد من انواع الصراع في العام كله» 
وخصوصا لأن اهميتها تتجاوز ايطاليا إلى خارج حدودها . ولذلك خصصت هذه 
الرسالة لأتحدث عن موسولنى » احد الشخصات البارزة في عصرنا هذا » وعن 
ظبور الفاشية في أيطاليا ٠‏ 

كانث ايطاليا قبل نشوب الحرب العالمية ( الاولى ) في حالة اقتصاديةخانقة» 
بالرغ من انها استبكنت في حرب مع تر كيا انتبت بانتصارها واستيلاما على ليبا 
إلا ان هذه الحروب الصغيرة لم تستطع ان تحل مشاكلها الاقتصادية » بل على 
العكس »2 فقد نفائمت الخالة » حتى انه ما كاد هل عام ١416‏ حتى كانت ايطاليا 
على أبواب ثورة »فانتشرت الاضطر أبات الضخمة فيالمصانع» ول يمسك بزمام المال 
ومخنف من حدتهم إلا الزمماء الاسترا كبون المعتدلون الذين نجحوا في اخاد هذه 
الاضرايات» م حاءت المرب ووفضث ايطاليا الانضيام إلى حلمفتها المانياهو وقفت 
موقفاً حبادياً بغية الوصول على اكثر ما يكن من الامتيازات منكل منالفر بقين 
المتحاربين . ولا سك ان هذا الموقف الذي ينطوي على المساومة بعن الفر يقينلا 


ميم - 


يكن اعتباره موففاً شريفاً » غير ان الدولة تعودت ان تتجرد من الاخلاق الني 
يلتزم بها عادة الأفراد » وهي لذلك تتصرف بشكل مفجل . فاما عرضت كل من 
انجلترا وفرنسا ان تدفعا لها رشوة !كبر ما عرضته ألمانيا » سواء كان ذلك نقداً 
او وعوداً باقطاعها بعض البلاد» دلت ايطاليا الحرب الى جانبي) في ماير 41916 
وأظن اننى حدثتك في السابق عن المعاهدة السرية التي بموجبها اعطيت ايطاليا 
ازمير وقطعة من آسيا الصغرى . غير ان الثورة الروسية نشبت قبل ان تصدق 
المعاهدة فضاعت الصفقة . وكان هذا هو احد الاسباب في سخط الايطاليين ؛ 
وما زاد في سخطهم ايض انهم سُعروا بأنهم مغبونون في مؤتر الصلحع » وأرنف 
«حقوفهم قدهضمتهوكان الرأسماليون: والبورجوازيونالطليان قد وضعو اأملهم 
في ضم مستعيرات جديدة مخففرت با حدة الازمة في ايطاليا :. 

ساءت الا وال فيايطاليا يعدا رب ١‏ كثر مما ساءت في1 كثر الملدان المتحالفة » 
وبدا أن النظام الاقتصادي يتداعى وان انصار الاسْتراكية والشيوعية في تزايد 
مستمر » وخصوصاً عندما رأوا ان الثورة الروسة قدوة يحتذى بها. فن ناحية» 
كان هناك عمال المصائع الذين يقاسون وبلات المماة » ومن الناحمة الاخرى كان 
هناك المنود المسرحون يلا عمل . فائنتشرت الاضطرابات » ودعا زسماء الطبقة 
المتوسطة الى تنظم هؤلاء الجنود ليقاوموا بها قوة المال الناممية . وتطورت 
الازمة في صيف عام .مور > فأعلن اتحاد همال المعادن الذي يضم نصف مليون, 
عامل مطاليته بزيادة الأجور . ولما رفض طلبه هذا قرر اعلان الاضراب واختار 
نوعاً جديداً من الاضراب وهوان يذهب العال الى المصائع ويمكثوا هناكدون 
ان يعماوا سْيئاً » وهو نوع من الاضراب ابتتكره العال الفرنسيون قبل ذلك 
بزمن . ورد اصحاب المصانع على ذلك باغلاق مصانعهم . وعندها استولى العمال 
على المصانع وحاولوا ادارتها على اسس اسْترا كية . 

كان هذا العمل نوريا تماما » ولو استمر لأدى الى ثورة اجتّاعية واسعة أوالى 
كارثة شاملة اذ لم تعد هنالك فرصة لأي حل وسط . وكان الحزب الاشترا يي 
في ذلك الوقت قويا جداً في ايطالياء فالى جانب سيطرته على نقابات المال » كان 


مس 


يسبطز على "٠.٠‏ بلدية» وكان له.ه١‏ نائياً في البرلمان» اي ثلث مموع الاعضاء. 
واذا كان الحزب قوياً ومنظماً ويمتلك مؤسسات كبيرة وبشغل مرا كز هامةفي 
الدولة» فإنه من الصعب جداً عليه ان يتكون ثورياً. ومع ذلك فإن هذا الحزب 
رغم كثرة عده المعتدلين فيه أيد العهال في استيلامم على المصانع ؛ ولكنه 
ا١كتفى‏ بذلك دون ان يفعل اي ثيء آخر . وم يثأ الحزب ان يتراجع 4و لكنه 
م يح بنفس الوقت على المضي إلى الأمام » فاختار موقفاً وسطاً » وكا يحدث 
لكل من ينشكك ويتردد في اتخاذ القرار الحامم في الوقت المناسب» فقدفشلت 
حر العمال في الاستلاء على المصانع . 

وقد شجع هذا الفثل اصحاب المصانع » وكشف لحم قوة العمال الحقيقية » 
وجوهر زعمائهم ووجدوها اقل يكثير ما كانوا يظنون 6 فبدأوا يفحكرون في 
خطة للانتقام ولنحطي المركة العمالية والحز ب الاشتراي. وكان اول من فكروا 
بالاستعانة بهم جماعة من المغامرين . تألقت سنة ١414‏ من الجنود المسرحين بقيادة 
بنيتو موسو لني » تدعى «١‏ الفرق الفاسية ». وهدفها انتهاز كل فرصة لباجمة 
الاشترا كيين ومؤسساهم ٠ ٠‏ كأن يخطموا مطبعة احدئ الصحف الاشْتر ا كيةاو 
هاجموا حلساً بلدياًاو تعاونياً بسطر عليه الامتراكيون. واخذ كيار الرأسماليين 
وأبناء الطبقة البورجو ازيةالكبيرة يلون هذه الفرةالفاسية وتحاواون استخدامها 
في مقاومة الاسْتراكية. حتى الحكومة نفسها كانت تشجعها في سميل تحطممقرة 
الحزب الامتراي . 

نمن هو بنيتو موسوليني هذا » هذا الرجل الذي نظم هذه الفرق الفاشية 9 
كان في ذلك الوقت شاباً مغامراً ( ولد في سنة 8م( ) » وكارت ابو حداداً 
يؤمن بالمادىء الاسم شتر ا كية » ما جعل موسو لني نفسه يشب وفي ذهنه كثير من 
الافكار الاسترا كية . واصبح في صباه مهيبأ عنيفاً وطرد احكثر من عدة 
مقاطمات مو سرية تسيب دعايته الثورية . وكاريتف هاجم الزعماء الاشتر ا كيين 
المعتد لين بشدة على اعتداهم » و يدعو علنا الى استهدا م القنابل وسْتّى وسائل 
العنف خد الدولة . وفي خلال حرب ايطاليا مع حا كان الكثو الزعماء 


موك 


لاشتراكيين يؤيدون الحرب»بعتكس موسوليتي الذي القي فالسجن عدة مرات 
سود يوسي وفد اسْتّد في حملاته على الزعماء 
لامترا كيين لتأييدمم هذه الحرب حتى تجح في اقناع المزب بطر دهم من حظيرته» 
ا ا ا 00 اكير ى د افانتي » الني 
كانت تصدر في ميلان »ومفى يكتب ب فيها داعياً العمال الىمقابل العنف بالعنف» 
0 ا تقابل بالمعارضة الشديدة من الزعماء المار كسيين المعتدلين . 
نشبت اعشفرب العالمية ( الاولى ) وظل موصوليني لبضعة اسْبر بعارض 
ا ا ا 1 
يدعو الى الانضهام الى !الخلفاء وترك الجريدة الاسترا كبة» واأصدر جريدة بدعو 
فمبا الى ساسته الحديدة » فطر ده الحزب الام ترا كي من صفوفه » وبعد قليل 
نطو ع في الحرب كجندي عادي وحارب في الجربة الابطالية حتي سقط جريجاً . 
وما انتبث الحرب » ل يعد موسوليني يسمي نفسه اشتراكياً اصبح شغصاً 
مائعاً لا يتقيد عبدأ معين 4لا مخبه الا.* سْترا'كون » ولا صل له فط بالعمال .وبدأ 
يهاجم الاسترا كنة بل والدولة المووجوازية ايضاً . هاجم كل اسكال الدولة 
وممى نفسه « فرديّاً » واخد يدعو الى الفوضوبة ٠‏ واكلب عن ذلك مقاللات 
صر حة » أعلن بعدها عن تكوين «الفاشية» في هارس ١414‏ من الخنودالمسرحين » 
ونظمهم في فرق مقاتة . وكان اساوب هذه الفرق في العمل هو العنف .ول لم 
تتدخل المكومة في أمر هذه الفرق » كثر عدوانها وزادت جرأتا » وكثيراً 
ما كا نالعال في المدن يشتبكر نمعها في قتال عنيف» و يتغليون عليبا» ولكن 
الزعماء الاستر ١‏ كيين قاوموا فكرة مقابلة العنف بالعنف» ودعوا الال إلى مقايلة 
الارهاب الفائي بالسلم والهدوء » أملا في ان تتعب الفائية » فتستريح وتويح. 
ولكن الفرق الفاسية على الفسكس من ذلك اخدت تنزايد قوتم-ا بفضل اموال 
الاغنياء و تغاضي الكو مة»يدنا فقد الرأي العام روح المقاومة التي كانت لديه ضد 
هذه الفرق 4 فل تحاول مثلا القيام بأي إضراب احتجاجاً على هذا العنف الفائي . 
وقد اتحه الفاشيون بزعامة موسوليني إلى الخلط بين «عوتين متعارضتين » 


ؤهخ”" ا - 


الأولى معاداة الا شتراكية والشيوعية مما ضمن لهم تأييد الطبقات ت الغنية » والثانية 
ان موسو ليني كان معروفاً في السابق بأنه استرا في ومبمج وثور ي »يا كان 
معر وفاً بشعار اتهالمعادية للرأسمالية » ما اعحب الطبقات الفقيرة . يا انه تمر كثيراً 
من اساليب الشيوعيين في الاثارة والتوييج . وهكذا اصحت الفاشية مزيحامكن 
تفسيره بأأكثر من معنى . فبي حركة رأممالية تنادي ببتافات معادية فر أسمالية » 
وتضم اناساً من كل لون . اما العمود الفقري لحا فكان من الطبقة المتوسطة 
وخصوصاً الصغيرة منها كذلك حذيت هذه الخرة العال العاطلين وغير المهبر 
الذين لم تنتظمهم النقابات على مر الايام . ما حدث عندما استطاع الفاسشيون ارغام 
النجار بالقوة على تخفيض الاسعار فتكسبو! يذلك عطف الطبقات الفقيرة » وانضم 
إلى المركة كل المغامرين ومع ذلك فقد بقبت الفاشية حركة لا قثل الا اقلية 
من الناس . 
وهكذاء بدا كان القادة الاسْتر ا كرون يتشككو نويتر ددون ويتنازعون 
فها بدنهم » وتقع الانقسامات في حزم 2 مت فوة الفاسية »و جذبت الى صفوفها 
اليش وقواده ,وقد كان مدمعا عقا أن ستطيع موسولي أن ينع في حزره 
كل هذه المتناقضات » وان يقنع كل فئة بأن الخركة الفاشية 8 ة انما خلقت من اجلبا 
فقط. فالاغشاء برون قمه المدافع عن املا كهم » واعتيروا كلاته و سّعاراته المعادية 
للرأممالية محرد عبارات جوفاء خداع الخاهير . والفقراء اعتقدوا انها حركة ضد 
الرأسمالية وآت البافيضحك على ذقون الاغنياء .وهكذا مضى موسو لينيفي لعبته» 
يوماً للفقراء » ويوماً آخر للأغنياء » وان الي امح ع لل 
الفنية التي وله والتي ارادت ا المال والاشتر اءكة التي 
عدوت معاغهم هذة طرية بن الزمن 
واخيراً : في ١‏ كتوبر ١971‏ زحفت .الفرق الؤاسّة يقودها جنرالات مناليش 
على روما. وعندها اعلنر ئس الوزراء» الذي صبر على اعمال الفاسيين مدة طويلة» 
الاحكام العرفية » غير ان هذا الاجراء جاء متأخراً جداً » اذ ان الملكنفس كان 
قد اصبح في صف موصو لبتي » فرفض التوقبع على قرار اعلان الاحكام العرفية 
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وقبل” استقالة رئيس وزرائه ودعا موسوليني ليشكل الوزارة الجديدة .ورصل 
الجبش الفاشي الى روما في ١8٠‏ كتوبر 1487 »© وفي نفس اليوم وضل موسو ليني 
من ميلان بالقطار ليصبح رئساً للوزارة . 

انتصرت الفاسية اذن » واستولى موسوليني على الحم ولكن ماذا كار 
هدفه »> وماذا كان برنايحه » وماذا كان تساسته 7 ان الحركات الكبرى لا يدان 
تقوم على أساس مذهي جلى واضح ينمو ويتباور حول مبادىء ثابتة واهداف 
ينتظيها برنامج محدد . غير ان القاسّة تنفرد بأنها ليست ذات مذهب معيّن تدين 
به او مدا او فلسفة تعتمد عليها » اللبمإلا اذا كارك بحرد مقاومة الاسْثرا كمة 
والحرية يمكن ان يحكون فلسفة . لقد اعلن موسوليني في سنة ١497.‏ بعد عام 
واحد من تككوين ا منظات الفائية « ان الفاشيين » وان كانوا غيرمر تبطين عبادىء 
معمنة » إلا ام سعون باستيرار نحو هدف واحعد » الا وهو رخغاء الشعب 
الايطالي ررفذاهيته » . وواضح ان هذا الحدف لا يمير أنه يل سياسة معمئة » 
إذ من السبل على أي واحد ان يقول انه بسعى الى رخاء الشعب ورفاهيته . 
لقد فضح موسو لبن حقيقة نواياه في سئة 145٠‏ وقبل زحفه عليروما بشهر واحد 
عندما قال د ان برنايمنا بسيط جداً : اننا تريد ان نحم ايطاليا ». 

وقد اوضح موسوليني هذه المقيقة مرة اخرى فيمقال كيه عناصل الفاشية 
فيدائرة المعارف الايطالية إذ قال انه لم تكن لديه خطط معيئة للاستقبل عندما 
قرر الزحف على روما ؛ ولكنه قرر استغلال الازمة السياسية #قيام بمغامراته 
متأثراً في ذلك با تعامه ايام كان اشتراكياً 

وعلى الرنم من تناقض الفائية والشيوعية » فأنبها يشتركان في بعض النواحي. 
ولكن قد لا يكو ن هناك ثيئانابعد عن بعضها البعض بعد الفاشيةعن الشيوعية 
فيا يتعلق بالمذاهب والميادىء فالفاشة يأ رأيناها لبس لها مبادىء اطلاقاً » انما 
تبدأ من لاشيء . اما الشيوعية أو الما ركسية فإنها نظرية اقتصادية ضخمة وتفسير 
التاريخ ما يطلب استعال المقل يشكل منظم ساق . 

والفاسية ران لم يكن ها أي مبدأ او عقيدة » إلا ان لها اسلوباً اكيداً في 


لسرم لحات من ناريخ العالم «؟» 


العنف والارهاب » وانه من نظرتما إلى التاريخ لا يكن ان نعرفها على عقيقتها ‏ 
اما رمزها فقد اخذوهمن رمز قديم كان تحمل الأباطرة والقضاة الروما نالقدامى 
وهو عبارة عن حزمة من العصي ( واممها اللاتينيد فاسّس » ومن هنا جاءت كللة 
الفاشة ) وفي وسطبا بلطة . اما التنظم الفاشي فقد اخذ ايضاً من التشحكيلات 
الحربية في روما القديمة » حتى الامماء هي نفسها التي كانت تستعمل في الماضي . 
والسلام الفائي هو نفس السلام الذي كات مستعملا في روما القدية برفع الذراع 
ميسوظأ الى الامام. وهكذا نرى ان الفاشيناخذوا ينظر ون الى الامبراطورنة 
الرومانية القديمة يستلهمونا الوحي» أي ان نظرتمهم أصحت استعهارية» وقدكان 
شار ولا منافتة > بل طاغظ فق » »وهو مار قن بناسب الكروش امحازية4 
ولكنه قط م] لا يناسب الدول الديقراطية . وكان اسم قائدهم موسوليني 
د الدوتثي » وهي كلة ايطالية تعني ود كتاتور » » وكان ذعم الرممي عبارة 
عن قميص أسود ومن اجل ذلك عرفوا يامم « ذوي القمصان السوداء » . 

ولما كان برنامج الفاسية ة الوحيد هو الحصول على السلطة ؛ فقد تحقق هم هذا 
البرنامج عمحرد أن "عين موسوليني رئساً للوزارة ؛ وبدأ بعد ذلك ا 
يد مر كزه عن طريق تحط المعارضة وتدمير الخصوم . وقد استعمل العف 
قي التاريخ كثيراً » ولكنه كان "ستعمل دائاً ممحوياً بالأعذار والمبررات على 
اعتبار انه ضر ورةمؤلمة . اما الفاسشة فإنا لاتقف منهذا العنف موقف الاعتذار» 
بل ان الفاشين يدعوت الى العنف و بشيرون به علناً ويمارسونه بالرغ من عدم 
وجود ابة مقاوهة. لقد لأ موسولنى إليارهاب اعضاء البرلمان عنطر تق الاعتداء 
عليهم بالضرب المبرح » فأرتمهم بهذا الاسلوب على اقرار قانون انتخابي كان بثابة 
الفاء للدستور » وحصل موسوليني بهذا الاساوب على اغلبية كبيرة. 

وكان غريباً حقاً ان يستير الفاسيون في احمال العنف غير المشروعة حتى بعد 
أن اصبحوا في الك » يسيطرون على بولدس وشت اجبزة الدولة . ومع ذلالكءه 
فهدا هو ما جملوه » وبالطبع لم يجدوا من يعارضهم ما دام بوليس الدولة نفسه لا 
يعارضهم . لقد ارتككبوا جراتم القتل والتعذيب والضرب وتدمير الممتلكات > 


كه ل 


واتخذوا اسلوباً فريداً ميزوا به هو ارغام المعارضين على تناول يات كبيرة من 
زيت الخروع . 

وفي سنة ١7+‏ اهتزت اوروبا كلها لحادث اغتيال «اعنا ترمو مايتوفي > 
عضو البرمان الايطالي وأحد الزحماء الاشترا كيين الكبار . لقد وقف في البرلمانه 
وهاجم الأساليب الفاشية الني استعملت خلال الانتخابات التي اجريث في ذلك. 
الوقت . وبعد خطيبته هذه بايام قليلة ثم اغتياله » وحو مم القتلة حا لمة صورية » 
انتبت باطلاق سراحهم دون عقاب . كذلك مات زعم من زعماء الاحرار امه 
« امندولان » تنبحة للضرب المبرح » واستطاع رئيس وزارة سابق أممه ونمي > 
أن يفر من ابطانا ولككن ببته هدم . هذه هي ذقط تن 
انظار العالم » ولكن بالرغ من ذلك فقد استمر الارهاب واتنشر .وم يحكن 
الارهاب هذا إلا ماحقاً للارهاب الذي كان بدار بالوساثل الشرعمة » فلم و 
الارهاب ارهاباً جاهيرياً بل ارهاباً حتكومياً منظياً لم يقتصر على الشيوعيين او 
الاشتراكيين وحدهم » بل شل ايضاً الاحرار المعتدلين.كانت تعايات موسوليؤ 
لاتباعه هي أن يجعاوا حهاة المعارضين صعية او و مستحيلة » وقد طبق الاتباع 
هذه التعلمات بامائة واخلاص . فيحب ان لا يوجد اي حزب في البلاه سوى, 
الحزب الفاشي ويحب ان لا تبقى ابة منظيات الا المنظات الفاسية . كل شي ءيحب 
ان يكون فاشاً » وكل الوظائف يجب ان يشغلها فاشون . 

ومكذا اصبع موسوليني الحا م المطلق في ايطاايا فم يحكن رنس. 
الوزارة فحسب بل كان ايضاً وزيرا للخارحية والداخلية والمستعمرات والحرب 
والبحرية والطيران والعيل ! كان في الواقع بحلس الوزراء بنفسه »واتزوىالملك. 
خلف الستار » وتحظمت سلطات البرمان شيا فشيثاً حتى صار شبساً ٠‏ كان مجلس 
الفاشي الاعلى هو الذي ب الدولة » وكارف موسوليني هو الذي يحم مجلس 
الفاثي الاعلى . 

وقد لفتت الأنظارفي ارروبا الخطب الأولى التي ألقاها موسولينى عن السياسة 
الخارجية . كانت خطباً غريبة انفجارية تهديدية » لاقت بصلة الى خطب السامة 
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والدباوماسين ورؤساء الدول الآخرئ . كان يبدو داماً متحدياً طالياً النزال . 
كان يتحدث عن الامبراطودية التي ستبنيها ايطاليا » والطائرات الايطالية التي 
ستملا الجو » و كثيراً ما هدد جارته فرنسا بدون سبب. وكانت فرنسا بالطبع 
اقوى يكثير جداً من ايظاليا » ولكن احداً لم يكن في فرنسا مستعداً للدخول 
في حرب» ولهذا فقد اهماوا خطب موسو ليني» وترا كوه يتكلم . وأصبحث عصبة 
الامم هدفاً رئيسياً لمجوم موسوليني وتنديده واحتقاره » بالرغغ من ان ايطاليا 
كانت عضواً فيها . ومع ذلك فقد سككتت العصبة والدول المشتركة فيها . 

وقد تغير الككثير في ايطاليا خلال هذه المدة » واصبع السائح يعجب يا يراه 
من مظاهر النظام في كل ثيء . واصبحت روما من اجمل البلاد با ادل عليهامن 
منشآت » وبات حلم الامبراطورية الرومانية يتهادى اهام عبني موسو ليني . 

وفي سنة ١475‏ انتهى الخلاف بين البايا والحكومة الايطالية باتفاق الطرفين 
بعد ان كان اليابا يرفض الاعتراف يركز ووما كعاصة لاحكومة الايطالية 
منذ انشاا في سنة ١م‏ ولذلك فقد اعتاه المابوات عند انتخاءهم على 
الاعذكاف في قصرهم في الفاتكان حيث توجد كتسبة القدس بطرس وعدم 
الخروج منه كي لا تامس اقدامهم التربة الايطالية » فسحتوا انفسهم باختيارهم . 
وبموجب اتفاق سنة ١474‏ اعثرف بنطقة الفاتكان في روما كدولة مستقلة» 
واصبح الابا السلطان المطلق لحذه الدولة التي لا يتجاوز عده سكانها الخمسمائة . 
ولهذه الدولة حا تمبا وعملتبا وطوابعها وخدماتها العامة يا ان لما اغلى سمكة 
حديد في العالم . فلم يعد البابا بعد هذا الاتفاق سجيناً يما كان بل بدأ يخرج في 
بعض الاحيان . وقد اكسب هذا الاتفاق موسو لني سممةحسنة بينالكاثوليك. 
واستير الارهاب غير الشرعي لمدة سنة او اكثر حتى سنة 495؟ » عندما أصدر 
موسوليني في هذه السنة « قوانين استثنائية » اعطت الدولة سلطات واسعة 
للقضاء على المعارضة » فاصبح بذلك الارهاب غير الشرعي لا ضرورة له . وهذه 
القوانين تشبه الى حد كبير المراسمٍ التي توجد عندنا في الحند يكثرة . وفي ظل 
هذه د القوانين الاستئنائية » بقي الناس بسجئنون ويعاقيون و بطر دون من 
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البلاد بأعداه كميرة . وتقول الاحصاءات الرممية أن عده الذن حو مرا طبقاً 
هذه القوانين في الفترة الواقعة بين سنتي 175 و +158 بلغ 4غ.و١1‏ شخصاً . 
وخصصت ثلاث جزر قريبة من أبطاليا لنفي غير المرغوب فيهم » هي جزد بونزا 
وفنتولين وتوميتى > وكانت احوال المعدشة فيها سدئة الفاية . 

وقد استمر الضغط واستيرت الاعتقالات على نطاق واسع » وهذا يعني ان 
المقاومة الثووية والسرية بقيث مشتملة في تلك البلاد بالرغم من كل الحاو لات لني 
بذلت لإخادها . وفي خلال ذلك كله تؤايدت الاعباء المالية على كاهل الدولة 
وساءت الاحوال الاقتصادية كثيراً . 


- لاوس له 


ثورة في الصين وثورة اخرى معا كسة 
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لنترك الآن اوربا ومدًا كلها وننظر الى بلدان اكثر اتساءاً ومشا كلهاأ كثر 
تعقيداً - ألا وهي بلدان الشرق الاقصى : الصين واليابان . حدثتك »© في آخر 
.رسالة يعن الصين »عن الصعويات التي واجهتها الخحهورية الفتية في اقدم بلاد العالم » 
وأعمقها ثقافة فكانت الصين تبدو انها منقسية على نفسها » وظبر فيها قادة 
عسكر يون نسمون «توشون» بتشجيع ومساعدة الدول الاستعارية الني لم يكن 
من هم لها سوى ابقاء الصين ضعيفة مشنتة الاجزاء . لم يكن لحؤلاء القادة اية 
ميادىء » فكل واحد منبم حاول اعلاء كلبته هو » و كثيرا ما كاث الواحد 
عنهم ينتقل من جبهة الى اخرى معا كسة في حرويم الاهلية الصغيرة المستمرة . 
وكانوا يعدشو تعلى حساب الفلاحين التعساء. وحدثتك ايضأ عن الحكو مة الوطنمة 
التي تشكلت في الجنوب في كانتون برئاسة الد كتور صن يات سن » هذا الزعيم 
العظيم الذي اوقف كل حياته على تحر ير الصين . 

كانت البلاده واقعة نحت سيطرة المصالح الاقتصاديةللدول الاستعمارية الاجنسة 
التي كانت تتخذ من الموانىء الكبيرة مثل طُنفباي وهونج كونج مراكز لها » 
فكانت تسيطر على جميع التحارة الحارجية الصين . وقد على على ذلك الدكتور 
صن بات سن بقوله ان الصين مستعيرة اقتصادية لحذه الدورل . وانه لمنسوءالمظ 
ان يكون في البلاد سيد اجني واحد » فا بالك اذا كثر السادة 7 وقد حاول 
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الدكتور صن أن يحصلعلى مساعدات اجنية لتطوير يلاده اقتصادناً وتنظيمها » 
وخصوصاً من امريكا وبريطانيا ولكنها بالاضافة الى الدول الاستعمارية الاخرى 
لم تعيراء اي اهئام . كانت جميع هذه الدول مبتمة فقط باستغلال الصين لا 
برفاهيتها ونقويتها. عندئذ حول الد كتورصنالى روسا السوفييتة فيسئة94؟١.‏ 

كانت الشيوعية تنمو في الصين بالسر في دفوف الطلاب والطبقات الثقفة . 
وقد تشكل حزب شيوعي في سنة 197 وكان يعمل مثل ابلمعيات السربة »لأن 
مختلف المحكو مات لم تسيم له بالعبل بصراحة وقد كان الدكتور صن من 
ابعد الناس عن الشموعية ؛ كان استراكاً معتدلاً » ما يظبر من « مبادىء 
الشعب الثلاثة » التي نادى م1 ومع ذلك فان سلوك السوفييت المستقم الكريم 
تحر الصعن والءلاد الشرقية الاشرى قد ترك انطباعات حسنة في رأسه فحاول 
تحسين علاقاته معهم فاستقدم بعص المستشارين السوفيدت كان الله.م بودردين ©» 
.وهو بلشفي قدير عدا 

اصبح بورودين فوة كبيرة في الكو منتانج في كانتون واخذ يعمل ليل نهار خلق 
منظمة حزبية قوية تستند الى تأييد الخاهير . ولميحاول ابداً تشكيل هذه المنظمة 
على اسس سشموعية و انما حاو لان يشكلها علىاسس قومية » غيران الشيوعيين ممعم 
لمم بالاتتساب لحزب الكو منتانج كاعضاء . وهجكذا تحالف حزب الكو منتائج 
والحزب الشيوعي بصورة غير وممية . وبالطبع لم يعحب هذا التحالف الحافظين 
والاعضاء الاغتياء في التكومنتائج وخصوصاً الاقطاعيين منهم . ومن جبة اخرى 
م يعجب بعض الشيوعيين لأرك هذا النحالف يعني تنازلهم عن قسم من برناجهم 
وهنعهم من مل الاشياء الني يريدون مملها ولذلك لم يكن التحالف مر تكزاً 
على اساس متين » فانهار» ما سنرى» عنداو لازمة حرجة ؛ وقدسيب هذا الامبار 
كادثة كبيرة للصين . انه لمن الصعب جداً ان يجتمع فريقان لا مصالع متعارضة 
في منظمة واحدة . ولكن قوة الكو منتانج وحكومة كانتون قد زادت طوال 
مدة التحالف » فشجعت منظات الفلاحين ونقابات العال . ان هذه المنظات في 
المقيقة هي التي قوتت الحكومنتانج في كانتون وهي نفسها التي اخافت الزهماء 
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الاقطاعيين ؛ مما دعاهم لتفسيخ الازب في المستقيل 

ان الاحوال في الصين تشبه الى حد كبير الاحوال في الهند » مع ان هنالك 
بعض الاختلافات بينها . فالصين اجمالاً بلد زراعي والصناعة الرأممالية محصورة 
في ست مدن أو سبع وخاضعة للسيطرة الاحنبية . ويعاني ملايين الفلاحين أعياء 
الديون الثقبلة ؛ وكانت ايحارات الاراضي مر تفعة بشكل فاحش كا هي الحالة في 
المند ويضطر المزارعون ان يقضوا كثيراً من اوقاتهم عاطلين عن العمل عندما 
لا يككون لديم اجمال في الحقول . ولذالك احتاجوا الى الصناعات الصغيرة ة الحلية 
التي يقومون بها في اكواخهم لنمضية اوفات فراغهم وتحسين احوالحم المعدشية . 
وفي المقيقة اتتشرت هذه الصناعات كثيراً » ولم يبق من الاقطاعيات الكبيرة الا 
القليل . و تقسم هذه الافطاعيات الى اجزاء صغيرة بين الورثة عند وفاة صاحبها. 
واصبح نصف الفلاحين يملّكون اراضيهم والنصف الآخر يشتفاون بالاجرة في 
حقول اصحاب الاراضي واذلك تتألف الصين من اعداد كبيرة من المزارع 
الصغيرة . والصنيون مشهووون مند مثاث التين بأنهم قادرون على استخلاص 
اقصى ما يمحكن استخلاصه من الأرض » وقد اضطر وا لذلك لصغر مساحات 
الاراضي التي يملكونها ذعملوا بها بكل قواهم ٠.‏ وم يكن لدهم من الادوات 
المديثة التي توفر كثيراً من الوقت » فاضطروا لمضاعفة جبودثم الحصول على 
نتائج معقولة . 

وبالرنم من كل هذه الجبود التي يبذلونا في المقول فان اكثر من نصفهم لا 
ستطيعون تددير ما يحتاحون اليه من غذاء و كساء « فيقضون حياتهم القصيرة 
التعسة في شْبه بحاعة » ما هو حاصل في الهند . انم كانوا يعدشو ن على حافة الفاقة » 
ثم توالت عليهم المصائب والمجاعات والفيضانات التي اودت بالملادين منهم . وقد سنت 
حتكومة الدكتو رصن بناء على افتراح بورودين » قانوناً لتحسين احوا ل الفلاحين 
والهال » فخفضت ابجارات الاراضي بنسبة 0 ٠].‏ وحددتساعات العمل اليومية 
يان » ووضعت حداً ادنى للاحور وانغثأت ثقايات النلاحين . وطبيعي ارت 
قلاق هذه الاصلاحات ترحبياً حاراً من جماهيرالشعب » وتّلأهم حماسا » فتقاطر وا 


ام 


للانضيام الى النقايات الجديدة ولتأييد حكومة كانتون . 

وهكذا راكزت حكومة كانتوت نفسها واخذت تستعد امواجبة القادة 
المسكر يبن« التوسّون » فانثأت كلية عسكربة وجدشاً . وحدث تطور مهم 
لبس في كانتون و حدها وانما في كل الصين ؛و ا ميحد كبير في كل الشر ق »ألا وهو 
استبدال السلطات الدينية بسلطات عمانية . والواقع ان الصين لم تكن يوم من 
الايام بلاداً تسيطر عليها الديانات بالمعنى الحرفي » ومع ذلك فقد اصبحت اكثر 
عامانية . ومن اهم الامثة على ذلك هو استعال المعابد القدية المديدة كمراكز 
لتدريب البوليس واسواق للخضار وما أصيه . 

توفي الدكتور صن يات سن في مارس ه48١‏ » ولكن حكومة كانتوتك 
استمرت في تقوية نفسها بساعدها بذلك مستشارها بورودين . ثم حدئت بعض 
الحوادث الني اثارتغضب الصينيينضد المستعمرين الاجانب وخصو صاًالبريطانيين 
منهم ؛ ذلك ان اضراباً حدث في مصانع القطن في سنغهاي في ماير ه157 وقتل 
عامل من عمال المصانع اثناء اشتراكئه في المظاهرات . فانتهز الطلاب والمال 
فرصة السير في جناز ته وحولوها مظاهرةنادوا ما بسقوط الاستعار ؛وكان هنالك 
ضابط بريطافي وتحث امرته رجال شرطة سيخ فأمرهم الضابط أن يطلقرا النار 
على اجخاهير «ليقتلوهم» فقط عدة طلاب قتلى . فانتشر الفضب على البريطانيين في 
كل الصين . وحدث حادث آخر زاد الاحوال سوءاً » وكان ذلك في سنة 596و( 
في المنطقة الاجنبية من كانتون ( المعروفة بمنطقة سا مين ) عندما اطلقت النار على 
الطلاب وقتل منهم اثنان وخحخسون آخرون . وقد اعتبر الاتحليز مسو لين عن 
هذا المادث الذي عرف بذيحة سامين . فاعلنت في كانتون مقاطعة البضائمع 
البريطانية » واوقفت تجارة هونج كونج عدة اسهبر » مما سبب خسائر حكييرة 
الشركات البريطانية والحمكومة البريطانية . وتقع هونج كونج كا تعرفين “في 
جنو بي الصين ؛ وهي قريبة من كانتوت ولكن البريطاني ين استولوا عليها » 
وأصبحت مركراً تجارياً كبيراً ١‏ 

نبع وفاء الدكتور صن عراك مستير بين المناح الاين اللحافظ في حكومة 
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كانتون وبين الجناح الأيسر التقدمي »فرة يككون هؤلاء في الوومرة هؤلاء . 
في أواسط سنة ١989‏ اصبح سان كاي سْكُ » وهو من الجناح الامن » القائد 
الأعلى » وبدأ في طرد الشيوعيين . ومع ذلك استمر الجناحانفي العسل مع 
بعضبما . ولو ان الواحد لم يكن يثى بالآخر . ثم بدأ جيش كانتون يتقدم نحو 
الشمال لقتال القادة العسكر بين وطر دهم وانشاء مكو مة وطئية لكل البلاد. كان 
هذا الزحف شْيئاً مدهشاً استرعى انظار العالم »“ولم يقابل الجدش مقاومة تذ كر 
فسار من نصر الى نصر » وخصوصاً ان المناطق الشمالية كانت مختلفة فها ببنها » 
ولكن الأمم من ذلك ان فوة الجنوب تكمن في التأبيد الشعي الذي لاقاه سواء 
من الفلاحين او من الععال . وسيق المدش شرذمة صغيرة من الدعاة اغذوا 
ينظمون نقابات العمال والفلاحين ويعر فون الشعب بالفوائد التي ستعود عليهم إذا 
ما انضيوا الى حكومة كانتون . وهكذا كان الجيش يستقبل في المدن والقرى 
بترحاب بالغ وتقدم له المساعدات الممكنة . اما الفرق التي ارسلت لقتال حش 
كانتون فلم تحارب وانا كانت تدير ظبورها وتنفم اليه يقضبا وقضضها . وما 
كادت سنة 157 تشرف على ايتها حتى كان الوطئيوت قد قطعوا نصف الصين 
واحتاوا مدينة هانككو العظيمة على نهر المانجقسي . ثم نقلو! عاصمتهم من كانتون 
إلى هاتكو ومموها ووهاث. لقد "هزم القادة المسكريون في الشمال وطردوا من 
مناطق نفوذهم » وعندئذ تنبهبت الدول الاستمازية فجأة الى الخطر المائل امامهم 
في صين جديدة قوية جريئة تريد ان تقف معبها على قدم المساواة . 

في اوائل سنة 1959 حدث نزاع بين الصينيين والبريطانيين عندما اراد 
الوطنمون الاستملاء على امتمازات البريطانيين في هاتكر . وفي العادة اذا جروٌ 
الصينيون على مثل هذا العمل فان ذلك يعني الحرب» وعندئذ تسحتهم الكو مة 
البريطانية سحقاً وتفرض عليهم الغرامات وتأخذ منهم امتازات اخرى . هذه 
عي العادة يرا رأيناها تحدث طية قرن من الزمن منذ حرب الافيون سئة+86١‏ 
ولكن الزمن قد تفير » واصبح الآآن أمامهم صين جديدة. ولذلك» ولاولعرة 
في حماتهم » غمّر البريطانيبون صياستهم » واخذرا محخاولون الوصول الى حاول ساسة 
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فقالوا ان مسألة الامتيازات في هانكو مسألة بسيطة يمكن حلبا بسهولة. 
وكان أمام الوطنبين الآ نوعلى خط تقدمهم مدينة سُنفهاي » كبر واغنى منطقة 
نفوة اجنبية في الصين ٠‏ وكانت مصااح الاجانب قيها ضخمة للغاية . كانت المدينة 
نفما أو بالاحرى منطقة الامتمازات خاضمة قاماً للاجانب » و كأنها مدينة 
مستقة عن الحكر مة الصنية . وقد قلق هؤلاء الاحانب في سنغباي ما قلقت 
حتكوماتهم عندما اقتربت الجبوش الوطنية منهم » ولذلك اسرعرا بارسال السفن 
الحربية والجيوش الى الميناء » وارسلت الكو البوبطانية فرفة صكبيرة قم 
منها مؤاف من جنود هنود الى سُنغهاي في اوائل يناي ٠510‏ 

وهنا واحبث الحتكومة الوطنية في هاتكو أو ووهان مشكلة صعبة - هل 
تتقدم ام تقف » وهل تحتل سُنغهاي ام لا . لقد ١‏ كسبها النجاح الذي احرزته 

حتى الآن ثقة بنفسها » وهي ترى الآن امامها سُنمهاي كرة ناضحة تس اللعاب. 
ومن حهة أخرى فانها احتلت مسافة..ى ميل في مناطق ( توظد يعد حتكنها عهاء 
فاذا هات سنفهاي فقد 7 تتعرض لمثا كل وقد تصطدم مع الدول الاجنية ما قد 
يضيع ما كسيت حتى الآن كا اق بدني انل رياشبلا اقيت 
مراكز الحكومة قبل كل شيء. وكان من رأيه ان الوطئين يحب ان يبقوا بعيداً 
عن سُنغهاي ويقووا مر كزهم فيالنصف النوبي منالصين الذي سيق ان احتلوه » 
وان ينثا الرأي العام في المناطق الشمالية عن طريق نشر الدعابة . وقدر انه لن 
مي اكثر من عام حتى تتكون الصين بأ لبا مستعدة الترحيب بهم . وعندها 
يحتلون سُنثهاي و ببسيرون نحو يكين » ويستطيعون مواجهة الدول الاستعيارية 
الاحئية . هذه النصحة بالحذر قدمها بورودين مع انه ثوري من الدرحة الاولى» 
ولكنه استطاع ان يي على الوضعية العامة نظرأ خبرته في هذه الشؤون . ولكن 
زحماء الجناح الأيمن في الكو منتانج » وعلى الاخص سان كاي سّك» اصروا علىان 
يتقدموا نحو سُنغباي . وقد ظير البيبا قمقي الذي دفع هؤزلاء لاحتلال 
شنغهاي» عندما أنقسم الكو هنتانج الى فريقين . وكانت نقابات العمال و الفلاحين 
آخَذة بالتقوي والنمو » فلم يعجب ذلك زمماءالمناح الأيمن » الذين كانوا ثم 
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بأنفسبم اقطاعيين » ولذلك مموا ان يقضوا على هذه النقابات حتى ولو كان ذلك 
على حساب أنقسام الخزب الى قفسين واضعاف القضية الوطنية . وكانت سُنغهاي 
مر كزا هاماً للطبقات البورجوازية الصينية . ولذلك توقع الزعماء اليسنيون أن 
يتلقوا منهامسا عدا تمالية وغيرهافي كفاحهم ضد العناصر التقدمية للحز ب وخصوصاً 
الشيوعيين » يا توقعوا ان يلقوا تأيبدا من قبل البنوك الاجندية واصحابالمصانع 
في سنغهاي . 

وهكذا زحفوا نحو سُنغهاي»واحتّاوا القسم الصيني منها في ٠١٠‏ مارس 171 » 
ولكنهم ل يهاجوا منطقة الامتيازاتالاجنبية» ولم يلاقوا في الواقع ايتمقاومة. 
فانضم اليهم حدش المعارضة »و اعلن العمال في المدينة اضر ابا عاماً تأبيداً للوطنين . 
وبذلك اسقطوا آخر معقل من معاقل الحكومة في سُننهاي . وبعد يوميناحتاوا 
مدينة نانكين» وعندها حدث الانقام في الكو منتائج فانقسم الحزبالى فر بقن 
واحد يمني والآخر بساري» وقد وضع هذا الانقسام حداً لانتصارات الوطنيين 
وجلب هم المصائب . لقد انتهت الثورة » وبدأت الثورة المعاكة . 

ثقد زحف سان كاي سك على سْنتهاي بدون موافقة اعضاء حكومة هانكو . 
وكان كل من الفريقين يتآمر على الآخر » فأهل هانتكو أرادوا أث يقللوا نفوذ 
مان كاي مك في الجدش وبعدها يتخلصون منه ؛ ورد مان على ذلك بانشاه 
مكو مة اخرى في نانكين . حدث هذا كله خلال ايام قليلة من احتلال سُنغهاي . 
واتبع سان ثورته على التكومة في هانكو بأن أخذ بشن حرياً لا هوادة فيها على 
الشيوعيين البساريين وحمال النقابات ‏ هؤلاء العمالانفسهم الذين رحبوا به عندما 
دخل سُنمهاي وساعدوه على احراز النصر ؛ و كثير منهم اطلق النار عليه و كثير 
آخرون قطعت رؤوسهم » وآلاف غيرهم ألقي القبض علهم وسجنوا. وهكذا 
تحولت الخرية التي كان المفروض في الوطنيين ان ينشسروا لواءها في سُمهاي الى 
عهد من الارهاب الفظيع ٠.‏ 

وفي نفس هذه الأيام في ابريل 19010 حدثت غارات على السفاوة السوفييتية 
في يكين والقنصلة السو فيبتية في سننهاي . وكان واضحاً ان ان كاي سْك اصبح 


على اتفاق مع القائد العمسكري الثهالى سان تسو لين الذي كانمفر وضاً انهفي حرب 
معه . ثم قام بحملات «تطبيرية» في بكين وسُنغباي ضد الشيوعيين والعبال 
التقدميين . وبالطبع رحبت الدول الاستعمارية بهذا التطور »لأن ذلك يعني 
اضعاف صفوف الوطشين الصينيين . ثم اخذ سان كاي سك يتقرب مثلي الدول 
الاجنبية في مُنغهاي . ولا بد انك تذكرين انه في هذا الوقت تقريباً » في مايو 
+ب؟ور > قامت الحكومة البريطانة بغارة دار كوس» على المنشات السوفيدتية في 
لندن ثم اتبعتها بقطع علاقاتها مع روسيا 

وهكذا لم بض اكم. من سْهر او سبرين حتى تفيرت اغالة اما في المين » 
: فنعد ان كان حزب الكو منتانج متحداً قوياً منتصرأ عثل الشصن الصيني و مستعداً 
مقاومة الدول الاجنبية » اصبح الآن متقسخاً متقسماً على نقسه » واصبع العمال 
والفلاحوت الذن كان كم الفضل في انتصاره وعزته موضع الاضطهاد والتتكيل. 
وقد اثلج هذا ااتفسخ صدور اصحاب المصالح الاجنبية في سُنغهاي » فاخ ذوا 
يزيدون النار ضراماً يتأبيد فريق ضد آخر حتى”تستنزف جميع قوام . لقدكان 
مال المصائع في سُنغهاي (والواقع في كل الصين ) مستغلين من قبل اصحاب 
المصانع » وكان مستوى حياتهم منخفضاً حداً. فاما نشأت نقاياتالعمال»استطاعت 
ان تحسن احواهم المعيشية وترقع اجورهم . ولذلك لم يحكن امحاب المصانع 
الاوروبيوث والبابانيون والصينيون راضين عن هذه التقابات . 

أما بورودين فقد واجه نقداً عنيفاً فيموسكو لتطور الاحداث فالصين هذا 
الشكل » واستدعي لروسيا في يوليو 111 4 ويخروج بورودين » فقد الجناح 
الابسر في الكو منتائج في هانكو شر سند له . واصبحث حكومة ناتكين 
تسيطر اما علمرحزب الكو منتانج »واستمرت في حريها ضد الشيوعبين والبساريين 
وزمماء العمال . وكان في حملة من أخرج من الصين في هذه المرحلة السيدة صن' » 
ارمة الزعبم الكبير الد كتور صن يات سن . وقد صرحت» والأمى علأفؤادهاء 
ان ما عمله زوجبا في سبيل حرية الصين قد خرابه العسكريون ومن لف" لفلهم. 
ومع ذلك فقد استمر هؤلاء العسكر يون يقسمون بالمبادىء الثلاثة الشمبيرة : 
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تحولت الصين مرة اخرى إلى ساحة تقاتل فمها القادة العسكر يون» فانفصلت 
كانتون عن نانكين والفت حكو مة خاصة بها في الجنوب . وفي سنةم؟4١‏ سقطت 
بكين في ايدي حكرمة نانكين » وسُو”ل اممها إلى بببنج أي « السلام الكمالي» 
وكانث كلة بكين تعني « العامة الشمالية » فغيروا اممها لأا لم تعد عاصة . 

وبالرغم من سقو ط بكين او بنج يما يحب ان ندعوها الآبْ » فقد استمرت 
الحرب بين محتلف ١‏ جزاء اليلاد فشكلت كانتون ححكومة مستقلة ؛ اما في الشمال 
فاستمر القادة المسحكريون في قتال بعضهم البعض . كانت الحكومة « الوطتية» 
في ناتكين تعتبر نظر يآاجاء ي اا كمة للصين فيا عدا كانتون » وقسم آخر في 
الداغل انغئت نشكت فيه حتكومة سوعية وكانت حككومة ناكين تعتياد اعجادً 
كبيراً على رجال المال واصحاب البنوك في سنغهاي . واصبحت جبوش القادة 
المسكر بين عبثاً ثقملا على الفلاحين » واّذت اعداد كبيرة من اطِنود المسرحن 
تحرب البلاد البحث عن همل » ولا لم تحد اتخذت اللصوصية والنبب مينة ها . 

ثم قطعت العلاقات بين حكو مةنانكينوروسا السوفستية في دبسبر 41990 
واخذت حكومة ناتكين » بتشجيع من الدول الاستعارية » في تنفف سماسة 
عدائية ضد السوفيدت . وكان هذا التحرش كافياً لأن يقود البلدين لاحرب سنة 
ببمأوؤلولا اصرار روسما على تمنها بأي عن . وتوالت اعتداءآت الكو مة الصنية . 
وكانت هذه المرة سنة ١59‏ في منشوريا » فهو حت القنصلة السوفيتة هناك » 
وطدرد الموظفون الروس الذين كانوا بشتفلون في سكة حديد الصين الشرقية: 
وكانت سكة الحديد هذه ملكأ لاحتكومة السوفبتية » فاتخذت هذه اجراءات 
صريعة ضد الصين . وبقبت الخالة متوترة لعدة ابر » و كأن الدولتين في حالة 
حرب الى ان وافقت الحكومة الصنية على مطالب السوفيدت باعادة الامور الى 
ما كانت عليه سابقأ 

سبيث منشووريا وسكة الحديد المارة بها مشاكل دولية كثيرة لان مصالح 
عديدة تشتبك فها » فالصينيون واياإنيون والروس »كلهم لهم مصالم . ومنذ 
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وفت قصير استولت اليابان على هف ذه المناطق الشمالية الشرقية من الصين برغم 
معارضة كل العالم وسأحدثك عن هذا الموضوع في رسالتي القادمة . 

كنت أشرت إلى انشاء حتكومة سشُوعية في داخل الصين » ويظهر ان اول 
حكومة شيوغية الفت هناك في نوفير 189 فيمنطقة هيفنج في مقاطعة كو انتو نج 
في الجنوب » وسميت هذه الحكومة « جمهورية هيفنج السوفييتية » وتألفت من 
اتحاد ثقابات الفلاحين وقد نت هذه الحتكومة وحكبرت داخل الصين » وما 
انتصف عام ,مو حتى كان نحت سيطرتها سدس مساحة الصين أي ما يقرب من 
ميل مريع يسكنها حوالي ٠ه‏ مليوت نسية2 وانثأت هذه 
الخكرمة الحش الأحمر ويتألف من ...و..؛ رجل وتساعده وحدات من 
الفتبان والفتيات . وقد بذلت كل حكومة ناتكين وحكومة كانتون جبوداً 
جبارة القضاء على هوٌ لاء الصنيين السوفيدت»و قامسان كاي سك يحملات متكررة 
في هذا السديل دون ان نمحرز اي نحاح . وكان السوفيدت يتراجعون في بعض 
الاحبان وي ركزون انفسهم في اماكن أخرى في الداخل (0). 


)١(‏ سأروي لك في ملحق هذا الكتاب قصة الصين واماريشال شان كاي شك والصينيين 
السوفيبت ثم احادهما ضد العدو المشترك اليابان » وقصة غزو اليابان للصين وما تلاه من حروب . 
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اليابان تتحدى العالم 
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تابعنا قصة الصين اللحزنة وتفسخها » ورأينا كيف ان الثورة النيبدت الجميع 
منتصرة لا محالة »قد اجارت فجأة وابتلعها اعداؤها ول تنته هذه القصة بعد ؛ 
اذ ان الثورة قد فشلت فيالحقيقة بسبب الصراع القاعم بين الطبقات والذي كان من 
العنف والقوة يحث تغلب على القومية . وقد كان الاقطاعيون واصحاب المصالح 
يفضلون تحطم الخرةالوطنية على انيرو ا الفلاحين والعمال بسيطر و تعلى الحكومة. 

وبالاضافة الى هذه المتاعب الداخليةالتى كانت تعانيها الصين» فقد توج ب عليها 
ان تواجه هجوماً مر كزاً بشن عليها عدو اجني » لأن اليابان قد عقدت العزم 
على ان تستغل فرصة ضعف الصين وتهاجها اثناء انشغال الدول الاخرى . 

ان اليابان بلاد فريدة في نوعها »ففيها صناغات حديثة » واقطاع بشيه اقطاع 
القرون الرسطى 2 وفيها نظام برماني وحم اوتقراطي عسكري بنفس الوقت . 
وحاولت الطدقات الاقطاعية مع العسكر بين ان بيئوا الدولةعلىاساس قبلي” 2( 
يكو نون فيه هم رؤساء القبلة»والا مبراطورالرئيس الاعلى. فسخر وا الدين والتعليم 
وكل ميء من اجل تحقيق ذلك » فوضعوا الديئ تحت سطرة الدولة المياشرة » 
وأصبحت المايد تحت ادارة الدولة والرهبان موظفين فيها . ولهذا تجد ان حملة 
دعاية واسعة جداً تقوم بها المدارس والمعايد لا لتعلم الشعب حب بلاده فقط » 
واما لتعليمه الطاعة التامة للامبراطور الذي يحب أن يعتبر سّبه إله . و يظلقرن في 


المابان على الفر وسية القدعة أمم و بوصمدو »ردهي نوع من الزابطة القبلية » وقد 
وسعوا معناها لتشمل الدولة بأسرها ووضعوا الاهبراطور على الرأس . والواقع 
ان الامبراطور رمز” تي الطبقات' الاقطاعية والرجال” العسكريون باسمه . ان 
تصنيع اليايان قد خلق فيها طبقة بورجوازية» غير ان اصحاب المصائع كلهم جاءوا 
من العائلات 'لافطاعية » و لذلك لم يستطع البورجوازيون أن يستولوا علىالسلطة . 
وهدا يعني ان في المايان احتكارات واسعة لدرحة ان بضع عائلات فوية تسيطر 
على صناعة البلاد وماستها 

بدين اليابانيون بالبوذية» غير انهم يعتيروت « سنتو » ديائتهم الوطنية » ومن 
اهم أسسها عبادة الاجداد با فيهم الاباطرة الاسبقين والابطال وخصوصاً ارلئك 
الذين قتلوا في المررب . وهذه الطريتة اصبحتث هذه الديانة ادا قوية فعالة في 
الحض على حب الوطن وطاعة الامبراطور »فاستهر الشعب الياباني بوطتيته المدهشة 
وتضحمات الجسيية في سيل بلاده . ولكن هتاك حقرقة واحدة يحبلبا "كثير مئن 
الناس » وهي انهذهالوطنية يسبطر عليها حب الاعتداء والاحلام ببناء امبراطورية 
عالمية ونشأ في اليابات مذهب جديد حوالي سنة 14١6‏ واننشر بسرعة في جميع 
انحاء البلاد » وهذا المذهب ينادي بأن اليايان يجب ان تصبع حا كمة للدنيا كلباء 
وعلى رأسها يتربع الامبراطور . قال احد دعاة هذا المذمب : 

« اثنا نجدف الى ان تجعل من الامبراطور حا كاً عاماً الدنيا كلها » لأنه هو 
الحا م الوحيد في كل الدنيا الذي يحتفظ بالرسالة الروحية التي ورثها عن أقدم 
الاجداد في عالم الآلهة » . 

وكارأ ينافيالسادق “أرادت اليابان لال الحر بالعالمءة أن تسيطر على الصين » فقد مت 
طلباتها الاحدى والعشرين» ولم تحصل على كل ما تريد بسبب الضججة التي ثارت فيامر يكا 
وأودوبا “غير انا حصلت على شي ء كثير . وما انانتوت الحر ب رانهارت الاميراطورية 
القيصر بة» حنى ادر كت اليابان انفر دتما الذهبية التوسع في آسيا قد حلدّت . فدخلت 
جيوسها سييرنا ووصل عملاؤها إلى معر فند و'يخارى فياواسط آسيا . ولكن هذه 
المغامرة باءت بالف دلى سيب تمقظ روسيا اأسو فميتية ومعارضة أمر يكالحا؛ اذيحب انلا 
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يغرب عن بالنا أن امريكا لم تكن تحب اليابان ابداً . ولم تكن تثق بها » كما ان 
اليابان لم تكن تحب امريكا » وكلاهما ينظر للآخر سزراً عبر حيط الحادي 
وكان مور واسْنطن الذي عقد في سنة ١499‏ خربة فاضي ة لاطباع اليابابتف 
وانتصاراً كبيراً لسياسة الامريكية» اذ ان هذا المؤقر الذي غم تسع درل من 
جملتها اليابان » قد قرار احترام استقلال الصين » وهذا يعني فقدان أمل اليابان 
بعد الآن بالتوسع على حساب الصين . وانهبث في هذا المؤمر ايضاً الحالفة 
المعقودة بين بريطانيا واليابان » وبذلك اصبحت هذه معزولة لوحدها في الشرقه 
الاقصى . ويدأت الحمكومة البريطائية في بناء قاعدة يحرية جبارة في سنغافورة» 
وهذا يعني بهديداً اكيداً لليابان » وفي سنة 184 سنت الولابات المتحدةقانوناً 
بمنع بموحبه العهال اليابانيون من الحجرة لامريكا . وقد غضبت اليابان ما غضيت 
معظم بلدان الشرق لهذا التمييز العنصري » ولكنا لم تستطع ان تعمل شُيئاً 
ضد امرئك. ولما سعرت انما معز ولةعن العام ومحاطة بالاعداء من جخيع الحهات » 
حولت حجبة روسسا وعقدت معبا معاعدة في سنة م1591 . 

واريد ان اتحدث ال.كعنكارثةضخءة اصابت الرابان في هذه الفترة واضعفتها 
كثيراً . فقد حدث زازال ارضي في ١‏ سبتمبر ه14 تبعه فيضان البحر وحريق 
أكبير في العاصمة طو كير ما خر بها وخرب ايضا مناءها يوكوهاما . ومات في 
هذه الحوادث مايقرب من ...»6..؟ شخص وتضررت الملاداضرار أجسممة. وقد 
قابل الياباننون هذه ألكارثة بشراعة و صبرو بئوا مديئة جديدةعلى انقاضطو كير. 

اضطرت المابات لمصاطة ووميا سيب مشا كلها الكثيرة .ولكن هذا ل يعن 
انها توافق على الشموعبة ؛ لأن الشيوعية تعني وضع حد لعيادة الامبراطور وانماء 
الاقطاع واستغلال الطبقة اذا كمة للطبقات الفقيرة » و باختصار انهاء كل ما يدافع 
عنه نظام الحم الماضر في الياباثت وكانت الشيوعية في اليابارث في غر مستمر 
يسيب ردي الشعب ااتزايد ف الشقاء م أستغلاله من قبل اصه اب المصائع 1 
وكان عدهد السكان في ازدياد مستير » ولم يستطيهوا انكف اجروا لأمري او 
كندا ولا حتى لصحاري استراليا ؛ فقد اغنقت الابواب في وجوههم. صحيح ان 
الصين قريبة منهم » ولتكنها هي ايضاً غاصة بالسكان ؛ فاضطر يعضوم للبجرة الى 
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كوريا ومنشوريا . وبالاضافة الى هذه المتاعب » كان على الاايان ان تواجه 
متاعب اخرى في التدنيع وسيب الازمة الاقتصادية العالمة . و كلها كانت 
الالة الداخلية تزداد سوءاً » كا كان ضغط المكومة على الافكار الشيوعية 
وابة افكار متحررة اخرى في ازدياد . وفي سنة ه1486 سناث الحكومة قانون 
«حفظ الأمن» ؛ واثيت هنا اول يمد فيه نظراً لطر افتئه 

« ان كل شخص ينتسب إلى آبة جمعية هدفها تغيير الدستور او الفاء نظام 
الملكية الخاصة » وكل سشخص ينتسب الى هذه الجعيات وهو عارف اغراضها 
يعاقب بعقوبة نتراوح بين الاعدام والسجن لمدة خحس سنوات . » 

ان فوة هذا القانون الذي لا ينع الشيوعية فقط » وانا بمخضع كل انواع 
الاصلاح الامتراكي او الدستوري » تدل على مدى الرعب الذي معرت به 
الجكومة اليابانية بعد قيام الشيوعية 

ولكن الشيوعية انتشرت سيب الشقاء المتزايد والاحوال الاجتّاعية السيثة»» 
ومالم 'نحسّن هذه الاحوال » لن *تجدي مقاومة الشيوعية سيا . فالتعاسة 
الموجودة في اليابان سُديدة جديداً » والفلاحون هناك يئنون تحت اعباء الديون 
كا هي الحالة في الصين و اند . وااضرائب مرتفعة يسيب التسليح ومستازمات 
الحر وب . وقد وردتنا تقارير تفيد ان بعض الفلاحين بلغ بهم الجوع حداً اجبرهم 
على النفتيش على العشب والذور واكلها » ومنبم من باع اولاده ولم تسم 
الطمقة الوسطى كذلك بسيبب انتشار البطالة » فكثرت الانتدارات . 

بدأت الخلة ضد الشبوعبة على نطاق واسع في اوائل سنة م48١‏ عندما اعتقل 
اكثر من ٠.٠.٠‏ سخص في ليلة واحدة > ول سمح لاية حريدة ان تنشر هذا 
الخبر الا يعد مضى أ كثر من صهر . وتحكررت غارات البو ليس والاعتقالات 
وازدادت منة 35 سنة . ومن اكبر هذه الذارات ما حدث في ملة «موإعندما 
اعتقل .وم5 شخصاً » معظبهم لبسوا من العمال واما من التلاميذ والمملمين » 
وفيهم مئات من خريحي الجامعات والنساء . ومن الغريب حقاً ائنا نلاحظ شباناً 
بابائيين اغنياء في صفوف الث.وعيين . وا هي الخالة في الند كان المتحررون في 
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افكارهم يُعتبرون أكثر خطراً من الجرمين » واستيرت محا كات الشيوعيين في 
اليابات سنين عديدة . 

حدثتك كل هذا الحديث لأوضم لك احوال اليابان ولتتكوفي عنها فكرة 
تساعدك على فهم مغامراتها في منشوريا التي سأروي لك قصتها الآآن . 

قرأتٍ في رسا' أي السابقة عن حاو لات المابان المستمرة ايحاد موطى* قدم ا 
في البر الآسبوي » بدأت في كوريا ثم انتقلت الى منشوريا . وقد سُندّت حرياً 
على الصين في سنة ١444‏ وألقنها بحرب مع روسيا بعد عشر سنوات من اجل 
هذا الغفرض . وانتصرت اليابان وبدأت تتقدم خطوة خطوة . فاعلنت عن ضم 
كووا وحعلنا فيا من الامبراطورية اليابانية . وفي منشوريا النى هي عبارة 
عن ثلاث مقاطعات في شرقي الصين » اخذت اليابان الامتيازات الني كانت لروسيا 
في بورت آزثر» واصبح قسم منسكة الحديد التي مداتها روسيا وتخترقمنشوريا» 
وهي المسماة سكة حديد شرقي الصين » تحت سيطرة اليابان وسمتها سك ةحديد 
جنوي منشوربا . وبالرغم من كل هذه التغييرات ظلت مندوريا تابعة للحكومة 
الصنية ؛ ويب وحجود سكة الجديد استمر سيل المواجر بن الصنين المها. وهذه 
الحمجرة للمقاطعات اثلاث الثمالية الشرقبة تعتبرمن ا كبر الحجر اتفيتاريخ العالم»]ذ 
هاجر بين سنة 1917 و1994 ما كرت قن رع وهر طق ولع عدم 
سكان منشوريا الآن حوالى .م مدونا » ويؤلفالصنيون هه / منهم » ولذلك 
تعتبر هذه المقاطعات الثلاث صننية » اما اله 1 البافية فبي مؤلفة من روس 
.ومغول رحّل وحكوريينويابانيين . لقد امتزج «المنشرس» وهم سكان منشوويا 
الاصليين بالصين » فنسوا لفتهم الاصلية واصبحوا قسما منها . 

ولا بد انك تذ كرين ما قلته لك عن معاهدة الدول النسعالتي وقعت في مؤغر 
واسنطن سنة ١4«+‏ » وقد كان قصد الدول الغريمة من هذه المعاهدة ايقاف 
مطامع اليابانبين في الصين . وقد نصّت اللمعاهدة يصورة واضحة جلية لا لبس فيها 
ولا ابهام ( وكانت اليابان احدى الدول الموقعة عليها ) على ان هذه الدول قد 
وافقت على دان تحترم سيادة واستّقلال الصين وحدودها وادارتها » . 
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بقيت اليابان عدة سذوات وهي تحافظ على عبدهاء و لكنها بنفس الوق ثكانمته 
تساعد القادة العسكر بين الصينيين بالنقود وغيرها للاستمرار في حريهم الاهلية » 
وذلك لإضعاف الصين. ومن اهم هؤلاء سان تسوين الذي كان بسيطر على منشوريا 
وحن دل انتصار الوطنيين المنو بين . وفي صنة 1و١‏ بدأت. المحكومات 
المابائية تنفذ سياسة اعتدائية في منشوريا . وقد يكون السيب في ذلك الازمة 
الاقتصادية الحادة الني اجبرتما على مل فيء ما ف الخارج لكي نوجه انظار الشعب 
الها وتلبيه عن ازمته الداخلية ») وقد يكون السبب سطرة العسكر يين على 
الحتكومة او سُعورها بأن الدول الاخرى مشغولة يمشا كلها وازمتها الاقتصادية» 
وبأنها على الاغلب لن تتدخل ومن الحتيل ايضاً ان تككون كل هذه الاسباب 
يجتمعة هي التي دفعت المكومة اليابائية لاتخاذ خطوة جريئة من هذا النوع » 
لأنما خرق صريح لمعاهدة الدول التسع المعقودة سئة 408( » كا انما كانت خرقاً 
لميئاق عصية الامم » اذ ان الصين واليابان كانتا عضوين في العصبة » ولا تستطي 
أي واحدة منها مباحمة الاخرى دون الرجوع لاعصبة اولاً؛ واخيراً كانت خرقاً 
مئاق بار يس المعقود سنة م147 والقاضي بتحريم الحرب . ولذلك تكون اليابان 
0 المعاهدات والعبود » وتحدث العالم يأعمالها الحربية ضد الصين. 

م يعترف البابان.ون بذلك» بل قدمو! اعذاراً واهية ادعوا فيها ان 

د مما اضطرهثم لإرسال قواتهم 0 
والنظام وحماية مصاحوم . وبالرتم من اب بياترا ارب 14لا ناي رع 
في غزو منشووريا . فغفضب الشعب الصيني واحتحث حكو مته واستكت إلىعصية 
الامم والدول الاخرى » ولكن احداً لم يعرها اي اهام » فتكل دولة كانت لها 
مشا كلها الخاصة الككثيرة » ولم ترد أي منها ان تضم ف الى متاعببا معاداة اليابان. 
ومن المحتمل جداً ان بعض الدول » وعلى الأخص انجلترا » كانت متفقة سيراً مع 
اليانان على هذا العمل . وقد قاوم الصينيون مقاومة غنيفة في منشورياءو مع ذلك 
كان المفروض انه لا يوجد اي حرب بين البلدين . وقامت حراكة كبيرة فيالصين 
لمقاطعة البضائع اليابانية » وكان هذا ااكبر سلاح في يد المين . 


ا 


وفي يناير ١4#‏ نزل جيش يابافي إلى الارض الصبنية في سُنغباي وقام مذيحة 
كبيرة تعتبر من أسْنع ما حدث في ااعصور الحديثة . وقد تجنب اليش الاحياء 
الي تسكنها الجاليات الاجنبية حتى ٠"‏ يثير الدول الغربية » ور كز هجومه على 
الاحياه الوطنية . ويوجد قرب سُنغهاي منطقة واسعة ( اسمها على ما اظن سَابِي ) 
قذفت بالقنايل وخربت تخريباً تاماً وقتل الالوف من سكانهاواصبح غيرهم دون 
مأوى . تذكري ان هذا الحجوم لم يكن موجهاً ضد جدش »2 وامًا كان منصباً 
على سكان آمنين . وقال الاهيرال اليابافي فائد هذه العملية البا-ة 1 جواباً على 
سؤال وجِنّه اليه ان اليابان قد قررت بدافع من الشفقة والعطف ارد ١‏ تواصل 
قذف القئابل على المدنيين بدون تفريق يومين آآخرين فقط». وكانت هذه المجزرة 
من العنف يحيث وصفها مراسل جر يب نة التامس اللندنية في ستغباي وفو هن 
انصار اليابائيين بأنا « مذيحة بالجلة » تقشعر لها الأيدان . ويمكنك بعد ذلك ان 
تتصوري كيف عر الصينيون » لقد مسرت موجة من الرعب والغضب فيجميع 
انحاء المين » ونسي تجار الحروب خلافهم مع الحتكومة » أو على الأقل تظاهروا 
بالنسيان عندما رأوا هذا الفزو البربري الاجني . وبدأوا يتحدثون عن تأليف 
جببة موحدة ضد اليابان » حتى ان الكومة الشيوعية في داخل الصين عرضت 
خدماتها على حكومة نانكين . ومع ذلك » ويا للعجب > رفضت نانكين أو على 
الأصم رئبسها ان كاي سك ان يتحر ك للدفاع عن سُنغهاي ضد القوات اليابانية 
المتقدمة. وكان كل ما عملته حتكومة نانكين ان قدمت احتجاجاً لعصبة الأمم » 
ول تحاول ابدآ ان توحد الجببة المقاومة اليابائيين » وكان يظهر انها لم ترغب في 
المقاومة بالرغم م نكل ماتصرح بهمن افوالوما بشعر به الشعب من غضبٍ وحقد . 

وعندما قدم إلى سُنغهاي جبش من الجنوب » يسمى جيش الطريق التاسعة 
عشرة » وكان مؤلفاً من اهالي كانتوث » ولم يكن خاضعاً لحكو مة نانكين و لا 
لحكومة كانتون . كان جدشاً فقيراً لا ملك من المعدات إلا القامل ولا يوجد معه 
مدافع كبيرة » ولا يلبس افراده زياً موحداً ولا ملابس تكفي لوقابتهم من 
برد الصين القارس . وكان ‏ كثير من جنوده تتراوح اجمارهم بين اربع عشرة سنة 
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وسثت عشرة سلنة » ومنهم من كان مر لا يتجاوز الاثنني عشيرة . وقد قرر 
هذا المدش مقاو مةاليابانين 0 حدهم متحدياً بذلك او افر سا نَكاي سك , 
فاشك مع اليابانيين لمدة اسبوعين في يناير وفبراير 14 فيقتال مرير دورتك 
ان تصله ابة مساعدة من مجحكو مةنانكين. واستبسل فيقتالهم واظهر بطو لات 
غادرة واستطاع فعلا أن يوقف زحف المابائيين المز ودين بأحد ث الاسلحة والمعدات» 
وقد دهش الميع هذا النصر سواء كانوا بابائيين أو سواهم حتى الصينيين انفسهم 
وبعد مضي اسبوعين على القتال دون ان يتلقى هذا الجمش ابةمساعدة » بل كل 
ما كان يتاقاه المديم والثناء ! تلطف سان كاي سك وارصل دءض فرقه لمساعدته 
في الدفاع عن البلاد 

لقد كتب جدش الطريق التاسعة عشيرة التاريخ بدمه » واصبح مشهوراً في 
كل العام . فبسالته الني اظبرها قذ قلبت كل الخطط اليابانية رأساً على عقب » 
فاضطرت اليابان ان تسحب قواتها تدريحياً من شتغباي وخصوصاً بعد ان رأت 
ان الدول الغربية الاخرى كانت توافةلخاية مصالها فيها . ومن ادير بالملاحظة في 
هذا المجال ان هذه الدول الغربية كاثت مهتمة عصا طهاامالة! كثر رككئير من اهتامها 
بالمذابح المروعة - كمذيحة «سّابي» - لبي ذهب ضحتها آلاف من الئاس» و من نقض 
البابان للعبود والمواثيق والمعاهدات . اماعصية الاءم فقد كانت دائاً نتصل 
الاعذار لتأجيل بحث القضية » لأن وجودحرب حقبقية وقتل الآلاف لبس امراً 
هاما مستعجلا بالنسبة العصية القد قالوا انهلميكن هنالكاية حرب لأما لم تعلن 
رممماً ! ان هذا الموقف الذي وقفته العصبةقد اضعفها كثيراً . ومسؤولية ذلك 
تهع علي الدول الكبرى وبالأخص انجلترا النيكانت تؤيد اليابان في اروفة العصبة. 
واخيراً جداً عبنت العصبة طنة دولية التحقيسك في مسألة منشو ريا برئاسة الأوره 
يتوت . وقد وافقت الدول على تشكيل هذه اللصنة لأن ذلك يعني تأجيل اتخاذ 
قرار لعدة اشهر . ومنشوويا بلاد بعبدةويستغرق السفر اليها وقتاً طويلا ؛ وقد 
تنفرج المسألة في هذا الوقت فتريحهم . 

انسحب اليابانيون من شُنغهاي » ولكنهم بدأوا ير كزون اه تامهم في 


1 فو كا 


منشوريا » فعينوا فيها حتكومة اموية واعلنوا ان منشوريا قد استعيلت حقبا في 
تقرير مصيرها ٠‏ ومميت هذه التكومة «منشو كو» »وعينوا ملكأعليها واحداً 
من سلالة «مانشو» التي كانت تح الصين في الماضي . وبالطبع همات كل هذه 
الترتبات من اجل ذر الرماد في العيون » اذ ان الحكام القيقبين كانوا ثم 
اليابانيين . وكل واحد يعرف انه لو ات حب اليش اليايافي لسقطت حكومة 
منشو كو فياليوم التالي . 

م يمد اليابانيون طريقهم في منشوريا مفروساً بالورود والرياحين » بل استمر 
المتطرعون الصنيرن في وتالحم » وكات الي_اباتيو ن دعوت هؤلاء المتاظلين 
« عصابات » . واخذ المابانيون في تدريب جدش على لحكومة منشو كو مؤلف 
من الصينيين . وعندما كان يتم تدريب الجنود وتسليحهم وينقاوت لقتال 
«العصابات» كانوا يديرون ظوورهم ويتضمون له ذه العصابات مجممع اسلحتهم 
الحديئة . وقد عانت منشورياكثيراً من الخراب يسبب القتالالمستمر» وتعرضت 
نجارة حبوب فول الصويا » وهي مشبورة هناك للكساه . 

بعد عدة اشهر قضتها لجنة ينون في التحقيق »قدمت تقريرها لعصبة الامم . 
كان ثقريراً معتدلاً حكمماً بذلت عناية كبيرة في تحضيره »ادانت به البايان مئة 
بالمائة . وقد اغتاظت المتكو مةالبريطانية كثيراً لأا كانت تريد انتحمي اليابان » 
فأرجىء بحث الموضوع عدة اسهر مرة اخرى . وفي النهاية لمكن هنالك امام 
العصبة من مفر لبحث الموضوع . كانت امريكا تختاف عن اتجلترا اذ انا كانت 
تعارض اليابانواعلنت انها لن تعترف بأي وضع تفرضه الياباث بالقوة على منشوريا 
او اي مكان آآخر . وبالرغم من هذا الموقف الامريى القري إلا اث انجلترا 
كانت تساند اليابان » ساعدها في ذلك كل من فر نسا وايطاليا والمانيا . 

وببنا كانت عصبة الامم تحاول كل جهدها في عدم اتخاذ اي فرار » قامت 
اليابان بعلل جديد . ففي اول يوم من سنة ١#‏ دخل جيش بابافي بصورة 
مفاجدّة الى الاراضي الصينية »وهاجم مدينة « سَانيك وان » ااني تقععلى سورالصين 
العظيم من الجبة الصينية » وصحبت هذا البحوم مدفعية ثقيلة وغاراتجوية»وكان 


- عام 


من نتبحة هذا المحرم تحول «ساهيكوان » الى كتلة من الدخان » وقتل سكانها 
المدنيين » ثم تقدم الجدش الياباني فيمقاطعة « جيهول » واصبح على مقربةمن 
كين . وكان العذر الذي اتهذوه ذريعة هذا المجورم هواتن« المصابات» كانت 
تستعمل «جيهو ل »مر كزاً لنشاطها في مهاجة هذثو كو » وعلى كل حال يمككن 
اعتبار « جيهول » قسما من منشو كو !! 

ايقظ هذا الاعتداءالجديد العصبة من سباتمها » فقررت » يناءعلى امر ارالدول 
الصغرى » الحرافقة على تقرير يون وإدانة اليايان . غير ان هذه ل مجم كثيراً 
( لأنما كانت متأكدة من ان الدول الكبرى ومن جلتها انجلترا تؤيدها سأ ) 
وانسحبت من العصية » واستمرت في تقدمها نحو يكين . وقد لافت مقاومة 
طفيفة لا تذكر » ولا وصلت جيوسشْها الى ابواب يكين اعلنت الهدنة بين المين 
واليابان في مابو ججه كان هذا نصراً قدابان » ول يكن مستغرباً ان تخسر 
حكومة نانكين والكو منتانج تأبيد الشعب بعد ان وأى مقدار المقاوم ةالتي 
ابدتها ضد الاعتداء الاباني . 

تحدثت كثيراً عن! لألة المنشورية لأنا هامة و تؤثر على مستقبل الصين. والأهم 
من ذلك ان عصبة الامم اثيتت عدم فعاليتها وفشلها في وجه الاخطاءالتيتر تككيها 
الدول » يا اثيتت نفاق الدول الاوروبية الككبيرة ومؤامراتا . وفي هذه المسأة 
بالذات اتخذت امربكا ( وهي لمتكن عضواً في العصبة ) موقفاً سُديداً ضداليابان 
وكادت تشت.ك معبها في حر ب. و لككن التأبيد السري الذي قدمته انجلترار الدول 
الاخرى للابان قلّل من اهمسة موقف إمريكا » ولا شعرت هذه بانها توك ان 
تعزل عن بقبةالدول» ادبحت اا كثر حذراً من السايق . لقد ادانت العصيةاليابان 
بقرارها و لكنها ا تتبع ذلك بأي مل يمد صحيح انها حذرت الدول الاعضاء 
من الاعتراف حتكومة منشو كو » ولكان ذلك لم يؤثرعلى الوضم ابداً . 

وعلى الرتم من ان عصية الاهم قد أدانثت المابات إلا ان رزراء بريطانئنا 
وسفراءها كانوا بصر“ون على تبرير اعمال الابان .كان هذا مثلا واضحاً يبين الفرق 
بين موقفهم هذا وموقفهم من ررسيا . ففي أبريل و١‏ حوم دعض المهند سيق 
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الانجليز في روسيا بتهمة التجسس فبركىء بعضهم وك اثنان منهم اححكاماً 
خفيفة بالسجن . فثارت انجلترا وافامت الدنيا واقعدتما وقررت -الاً منع 
دخول البضائع الروسية لبريطانيا - واجابت روسيا على ذلك بأن منعت دخول 
البضائع البربطانية اليها ١‏ 

وهكذا خسرت الصين منشوريا و كثيرا غيرها » واستمرت اليابان في تهديد 
بقية البلاد . فكانت التيت مستقة »ومنغوليا بلاداً صوفييتية متحالفة مع الاتحاد 
الو فبنني . و كذلك واجهت الصين متاعب اخرى في سنتكرانج او توأكدتار”ت 
الصينية الواقعة بين التبت وسيبيريا . وتذهب القوافل بصورة منتظمة منسرنغار 
في كشمير الى برفاد و كشغر في هذه المقاطعة عن طريق «١‏ له في «لوخ » 1 
وسكان هذه المقاطعة يتألفون من الأتراك المسلمين . انهم صينيون في ملاحهم 
وثقافتهم حتى وفي اممائجم » ولكنهم يعيدون جدا عن قلب الصين » و تفصليم 
عنبا د حر اه حوبي . أما المواصلات فبي بدائية للغاية » والروابط التي تربطهم 
بالصين ليست قوية » فهم حون للقومية التزكية كانت هذه المقاطعة مسرحاً 
اليؤامرات الدولية منذ الحرب العامية. فككل من اتجلترا ور و سياواليابان تتجسس 
على الاخرى »© وكلبا تتحسس على الحتكومة الصينية وتساعد الزيماء المحليين في 
نزاعهم مع بعضهم البعض . 

وفي اوائل سنة ١4#‏ انفجرت نورة تراكية في ستكيانج » واحتل ااشوار 
يرقندو كشغر واعلنوا فيها جمهورية مستقة . فاتهم البريطانيوت الوفييت يأنم 
سشُجعوا الثورة » ولكن السوفبيت اتهموا البريطاننين صراحة بأنهم ثم الذين 
حرضوا على الثورة بقصد خلق دولة تفصل الصين عن روسيا مثل دولةمنشو كو» 
وذكروا ايضاً امم الضابط البريطافي الذي نظم الثورة في سنكيانج . 

ملاحظة : استطاع انصار الحكومة الصينية اخضاع هذه الأورة مساء__دة 
السلطات السو فيدتية بصورة غير رمعية . فتعززت معمة السوفيت في اواسط 
آسيا بقدر ما سقطت ممعة الانحليز . 


. هذه الحرب التجارية بين انجلترا ووسيا قد اتتهت اخيراً باتفاق بين البلدين‎ ١ 


ا 


اتحاد الجهوريات السوفييتية الاشترا كية 


با يوليو “م١‏ 


لنرجع الآن الى روسما » ار ضالسوفيبت4ونواصل قصتنا من حبثتر كناها. 
وصلنا الى ينا 147 عندما توفي لبنين قائد ااثورة ونيسها . وقد ذ كرتروسا 
في كثير من الرسائل ااني بعثتها لك عن البلاد الاخرى . فعندما تطالع المشا كل 
الارربية » او مسألة الحدود الهندية أو بلاد الشرق الاوسط أو تكبا او ايران 
او الصين والمابان في الشرق الاقصى فانه لا بد من ذ كر ووسما . ولا بد انه 
تكد لك الآن انه لا يمكن بالحقيقة فصل السياسة عن الاقتصاد في أية دولة من 
الدول , لقد تشابكت مصالح الدول بعضها مع البعض في السنوات الاخيرة 
لدرجة ان اصبع العالم وحدة واحدة . واصبح التاريخ بذلك تاريخاً دولا ؟ 
ولا يكن فهم ابة امة دون النظر بنفس الوقت الى تاريخ العالم . 

يشغل الانتحاد السو فيبتي ماحة حكييرة من الارض كند في اودويا وآضيا . 
بالغ من انه منفصل عن العالم الرأسمالي » إلا ان علاقته معه » سواء الحسئة أو 
السدثة مستمرة محدئت اك في رسائلي السابقة عن السياسة الكرية التي اتبعبا 
السوفييت مع الدول الشرقية وعن المساعدات التي قدموها الى كل من ترصكبا 
وابران وأفغانستاث > وعن العلاقات الودءة حداً مع الصين الني قطعت فيا بعد . 
يا تحدئث للك ايضاً عن الغارة الني سنت على مكاتب التجارة الروسية (اركورس) 
في اتحلترا وعن « رسالة زبنوفييف » التي ثبت تزويرها » ومع ذلك نقد ائررتعلى 


ل 


الانتخابات البريطانية العامة . واريد الآن ان اتحدث اليك عن ارض السو فييكت 
نفسها لتري هو اول تحربة اسُترا كية عجيبة . 

مضت السنوات الاربع الاولى بعد الثورة من سنة 15419 إلى سنة 14١١‏ في 
حرب مستيرة للبحافظة على الثورة من اذى اعدام! كانت هذه السنوات ملأى 
بالقتال والجوع والموت » ويبوز في اثنائها حماس الجاهير وبطولتها في الدفاع عن 
المثل الأعلى الذي اتخذته . ولم تحصلعلى فوائد مباشرة من هذا القتال وانما كانت 
قلأها آمال كبار جعلتها تنسى كل ما عانته من الام وجوع . هذه الفترة اطلق 
عليها أمم « الشيرعية العسكر ية » . 

ثم جاءت فترة رخاء قصيرة عندما اتخذ ليئين مساسة اقتصادية جديدة في سنة 
. وهذه السساسة عبارة عن تراجع عن الشيوءعية او بالاحرى قبول حل 
وسط في سبيل ارضاء العناصر البورجوازية في اليلاه . ول يكن هذا يعني ارنف 
الزماه البلاّفة قد غيروا اهدافهم » انما يعني انهم تراجعوا خطوة الى الوراء كي 
ستريحوا وبتطيعوا بعدها السير الى الامام عدة خطوات ثم قرر السوفيت 
يناه بلادهم من جديد بعد ان كان معظمها مخرباً مهدماً . ولي يبنوا بلادهم > 
احتاجوا الى الآلات والمواد كتقاطرات سكك الحديد والءعربات والشاحنات 
والمر ارات ومعدات المصانع . فتوجب عليهم ان بشتروا هذه الاشاءمن الخارج؛ 
غير انه لم يكن لديم المال اللازم » ولذلك حاولوا شراء هذه الاسياه بالنسيثة . 
يشترون ال25 ويدفعون الثمن مقسطاً في المستقبل . ولكن على الدرلة التي تؤيد 
الافتراض ان تقم علاقات حسنة مع الدول المقرضة . ولذلك ركز الاتحماد 
السوفيبتي كل جهوده في ديل الاعتراف به من قبل الدول الكبرى وانشاء 
علاقات ت#ارية معبا . ولكن الدول الاستعمارية الكبرى كانت تكره البلاشفة 
وجميع ما يعملون» وكانوا ينظرون الىالشيوعية على انباوباء يجب القضاء عليه إو فد 
حاولوا فعلا القضاء عليها في حرب التدخل ولكنهم فشاوا »> وكانوا يفضلون الا 
ينشئوا مع الاتحاد السوفييتي ابة علاقة » غير انه لا يمكن تحادل حكومة تشغل 
سدس سطع العالم » ما لا يمكنهم تماهل ميل متاز مستعد لششيراء هيات كبيرة 


لوم - 


من الآ لات الثمينة . فالتجارة بين بلد زراعي كروسيا وبلاه صناعية كألمانيا 
وانجلترا وامريكا نفيد الفريقين » لأن روسيا تريد الآلات وتعطي بدلا المواد 
الفذائية والمواد الخام . 

ويظهر ان سحر المال كان اقوى في نفوس الدول من كراهية الشيوعية » 
ولذلك اعترقت معظم الدول بالاتحاد السوفييتي ما عدا امريك التي وفضت 
الاعتراف به بالرنم من وجود علافات تجارية يبنها ' 

ويهذه الطريقة انثأ الاتحاد السوفييتي علاقات مع معظم الدول الرأسمالية 
والاستعارية» واستطاعان يستفل المنافسات الموجودة بين هذه الدول وافعل مع 
المائيا المنوزمة عندما وفع معها. معاهدة ريالو في سنة ١47+‏ . و لكن هذه العلاقات 
كانت متقطعة »اذ ان هنالك اختلافات جوهر بين النظامين الرأمعالي والشيوعي؟ 
فكان البلاقة بشجعون دائًاً الشعوب المظاومة والمستفَلّة على تحطمم مستغليهم 
وأظلا "مهم سواء كان ذلك في المستعمرات أو في المصانع . وبالطبع لم يقرموا 
بهذا النشجبع بشكل رسمي» ولكن بواسطة الكومنترن او الشيوعية الدولية . 
ومن ناحية أخرى كانت الدول الاستعمارية وخصوصا انجاترا مستمرة في حبك 
المؤامرات والدسائس ضد كيان السوفيدت أنفسبم ؛ ولهذا كان لا بد من ظبور 
المشا كل » ولا بد من استمرار الصراع » مما اذى إلى قطع العلاقات الدياوماسية 
في كاير من الاحيان . وانت تذكرين ما قلته لك عن قطع العلاقات مع 
انجلترا التي نتجحت عن الغارة على ار كوس في سنة ١9‏ . ويمكئنا فهم سر" هذا 
الاحتكاكاذا نذ كرنا ان انجلترا هي ١‏ كبر دولةاستعمارية» وان الاتحاد السو فييتي 
عثل الفكرة التي تريد التضاء على الاستمار نفسه . ولكن قد يكو ن هنالك اسماء 
أخرى بين الدولتين زيادة عما ذكر » اذ ان العداوة والمنافة التقليديتين بينهها 
قد ورئتاها من روسما القبصصرية وانحلترا القدعة . 

ان الخوف الذي يجتاح انجلترا والدول الرأسمالية الأخرى لا يرجع إلى رهية 
من المبوش السوفييقية بقدر ما يرجع الىميء غير ماموس هو فيالواقع اقوى من 

. وتبادلت الدولتاث التمثيل البلوماسي‎ ١57* اعترفت امريكا بالامحاد السوفييتي سنة‎ ١ 


دلوم- 


الجبوش وافعل اثراً » ألا وهي الاذكار السو فيدتيةو الدعاية الشيوعية, ولمكافحة 
ذلك قامت الدول الرأسمالية باكبر دعابة تضلمليةضد روسيا ونشرت عنها اعمب 
القصص وابعدها عن اقيقة . واخذ الساسة الانجليز يصفوث الزجماء السوفييت 
بأوصاف لا يوصف بها سوئئ الأعداء اثناء الحرب » فمثلا وصف اللوره ب ركنهد 
الساسة السوفبيت بأنهم « عصبة من القتلة » و « عصبة من الضفادع المتررمة » 
وذلك في وقث كان المفروض فيه ان تحكون الدولتان على علاقات حسنة » 
والتمثيل الديلوماسي اتم بدنهها في مثل هذه الظروف لا يمكن في الواقع ان 
تسود الفلاقات الحدنة دين الو فيدت والدول الاستعهارية . فالاخةلافات بينها 
اساسية . ويمكن مثلا ان يتفاهم المنتصرون في الحرب مع المنبزمين » ولكن 
ذلك غير متكن بين الرأسماليين والشوعيين ات اذا حصل ؛ اما 
يحصل موقتاً . انه هدنة لا ١‏ كثر ولا اقل . 

من اسباب الاختلاف بين رو-ما السو فيتبية والدول الرأسمالية الغاء روسيا 
لديونها الاجندية » ولم يعد الامر مبماً هذه الايام لأن كل دولة مدينة تقريباً 
لا لفغ ديونها » ولكن هذا الموضوع أيثار من آن لآخر . فعندما تسم الملاسفة 
الحم ألغوا الديونالتي استدانها القاصرة من الخارج . وقد اعلنت روسيا هذه 
الساسة منذ فشلت اثورة : الأولى في سنة . وبموجب هذه السياسة سامحت 
روسيا الدول الأخرى يديونها التي لها عليها و كفت عن ادعاءأتما السابقة في البلاد 
الشرقية مثل الصين . و كذلك فإنها لم تطالب بأي نصيب من التعويضات . قدم 
الخلفاء في سنة ١4#,‏ مذ كرة الى السوفيدت يمخصور ص ديونهم »ورد السوفيدتعلى 
هذه المذكرة بأن ذكروا الحلفاء بأن كثيراً من حكو مات الدول الرأممااية نفسها 
قد ألغث ديونها والتزاماتها فيا مضى وصادرت متلكات الاجانب . وما جاء في الرد 
وانالحكومات والنظم الني تنشأ عن الثورات لدست مقيدة بااتزامات المتكومات 
السابقة».وذ كرت الحكومة السو فيدتمة دول اللفاء يما فعلته احداهارهيفرنسا 
اثناء ثورتما المظيمة : « ان المجاس الفرنمي الذي يعتير نفسه الوريثالشرعي 
الحكومة الفرنسة قد قرر في «الا دلسمبر 091( أنه سادة الشعب لا يكن ان 
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تقيدها معاهدات وقعها الطفاة ! » وبموجب هذا القرار لم تكتف فرنسا الثورة 
بتمزيق المعاهدات السياسية التي عقدبما الحكو مات السابقة مع الدول الاجنبية » 
بل أاغت دبوما التي استدانتها الكو مات السابقة من الأهالي » 

بالرغم من كل هذه الأسباب التي بررت موقف الحتكومة السوفييتية » فإمآ 
كانت عازمة على التفاهم مع الدول الاخرى لدرجة انها كانت مستعدة تامأ لبحث 
موضوعالديونمعها ولكنها اصر“ت على ان مسألة الديون هذه يحب ان تبحث 
بعد أرد تعترف الدول الأخرى بها وقد احكدت بالقيقة لكل من انجلترا 
وفرنسا وامريكا يأنا سند فع الديرن ونوفي التزاماهاءغيران الكو مات الرأممالية 
تكن توافة للنفاهم مع روسيا . 

قدام السوفيدت ادعاءً ضد اتجلترا مقايل ادعاء الاخيرة ضدهم كان ادعاء 
انجلترا ضد رومما يبلغ ٠1م‏ ملبوت حشه بما فيه من ديون حرب وسل_دات 
سكك الحديد واموال .اما الموفدت فقد ادعو بأن بريطانياوا موس البريطانية 
قد ساعدت اعداء السوفيات اثناء الحرب الاهلية مما سيب اضراراً باغة قدرت 
ب 4هو95لولا؟٠وؤ‏ جنيه . وتبلغ حصة بريطانيا منها 7,٠٠٠‏ مليون جنيه . 
وهوكذا كان ادعادثم المضاد ا كثر من الادعاء الاصلي عر تين ونصف المرة . 

ول يكن موقف السوفبيت من هذه الناحية ضعيفاً » فقد استشهدوا يحادثة 
الطر اد ألياما . وقصة هذا الطراد انه صنع في النجلترا لساب الولايات الجنوبية 
اثناء الحرب الاهلية الام يكية. تركهذا الطراد ميناءلفربولبعه انبدأ تالحرب 
الاهلية » وكان سبباً في احداث اضرار بالغة بتجارة وسفن الولايات الشمالية . 
وكانت انجلتزا وامريك! على سْفا الحرب . فادعت حتكومة الولايات المتحدة بأن 
اتجلترا لم تكن فلك الى في نسليم الطراد الى الولايات اجنو بية اثناء الحرب»وطلبث 
تعر يضات عن الاضرار الني سيّبها فأحيلت القضية الى التحكم » واضطرت 
اتجلترا إلى دفع 15و4؟9و؟ جنيباً إلى حتكومة الولايات المتحدة . 

اذا قارنا المساعدة التي قدمتها اتجلترا اثناء الحرب الاهلية الروسية إلى اعداء 
روسيا بالمساعدة التي قدمها الطراد في الحرب الأهلية » لوج دنا ان الاضرار التي 
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احدثها هذا الطراد والتي قدرت بالغ المذكور لا *تفاس ابداً بالاضرار التي 
سبيتها اتجلترا وقد اجري احصاء عن عدد الاسّخاص الذين قتلوا اثناء حرب 
التدخل في روسيا فبلغ ٠٠٠ر٠50ر!‏ شخص . 

ان مسألة ديون روسا القديمة قد حلت جزئياً واخذت تموت بمفي الوقت . 
وائنا نرى بنفس الوقت أن الدول الرأممالمة والاستعمارية مثل انجلترا وفرئسما 
والمائيا وابطاليا قد قامت بيئفس العمل الذي «هشوا له من روسيا » صحيح أنهم 
لم يلغوا الديون ولم يتحداوا النظام الرأسماللي ما فعلت روسيا © غير انهم توقفوا 
عن سدادها ! 

كانت السياسة السو فيدتية مع الدول الأخرى تقوم على السلام بأي كن >لأجم 
ارادوا فترة من الوقت يستردون ما انفأسهم ويستعدون للقيام با كبر ممل» وهو 
بناء البلاد على اسس النظام الاشتراي ما استغرق كل انتباههم . ول لم تظبر في 
الافق بوادر الثورات الاسترا كية في البلاد الاخرى فقد اخذت فككرة « الثورة 
العالممة » تضمحل فاقامت ووسما علافات دداقة وتعارت مع الدول الك.رقمة 
بالرغم من انها كانت تتبع النظام الرأممالي . وقد ذكرت لك سلسة المعاهدات 
لني عفدنا دوسيا مع كل من تركيا وايران واقفانستان . ول يكن يريط جبيع 
هذه الدول بعضها ببعض سوى خوفبا المشترك و كراهستها للدول الاستعبادية . 

عندما بدأ لينين في سئة ١499‏ ساسته الاقتصادية المديدة أراد من وراءا 
ان كسب طيقة الفلاحين المتوسطة الى صف الاستراكية . وعلى هذا الاساس 
قاله ل بشبيع القلاسين الأعنياء ا الكو لاك وهي كهدة روسية تعني فبضة 
اليد ل نهم كانوا وأسماليين صغاراً وكانوا يقاومون الاشترااكية . ثم بدأ لينين 
مشروعاً ضغماً لكهرية الناطق الريفبة » واقام مولدات الكب رياه الضخمة لهذا 
الغرص . وقد قصد من هذا المشروع مساعدة الفلاحين واع دادم لاصنيع 
ابلاه » وام من هذا إحكاب الفلاحين عقلية صناعية 2 وبذلك يقرهم 
من عمال المدن أو البروليتاريا . فالفلاح الذي بدأ ينير ببته بالكبرباء » 
اخذ فض عنه غبار الكسل والخرافات ويفكر تفكيراً جديداً . نالك داماً 
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صراع بين المدينة والقرية » بين سكان المدينة وسكان القرية . فسكاث المدينة 
بريدون طعاماً ومواد خام _ رخيصة واسعاراً عالية ملو جاتهم التي يصنعو نها؛ و من 
ناحبة اخرى يريد سكان القرية لات ومنتوجات المصانع رخيصة واسعاراً عالية 
الطعام والمواد الام . وقد احتد هذا ااصراع في روسيانتيجة للشو عية العسكر بة 
التي استيرت اربع سئوات . يسبب هذاء ومن اجل تخفيف حدة هذا الصراع 
بدأ لينين في تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة واعطى الفلاحين الوسائل اللازمة 
من اجل القيام بالتحارة الخاصة . 

كان لينين مهتماً جداً بمشروع كبربة البلاد حتى انه استعيل معادلة اصبحت 
مشبورة وهي و كبرياء + سوفيدت ح اسثرا كمة ». وقد استمر مشروع 
الكبرية هذا سير يخطوات جبارة حى بعد لينين. . وكانت الطر يقة الثانية التي آأثر 
ا الفلاحو نو حسنو | وسائلهم الزراعية هي أدخَال ار ارات لاحراثة والاغراض 
الاخرى » فاستروها من شركة فررد في امر يك ؛ ثم اتفقوا معها على يناء مصشع 
خم للسيارات في روسيا يستطيع انتاج ...و١١٠١‏ سيارة كل سنة » وقد قصد 
من هذا المصنع انتاج الجر ارات اكثر من اي شيء آخر . 

ومسألة أخرى زادت من حدة 5 الصراع القاعم بن السوفييت والمصال الاجندية 
وهي انتاج المترول وبيعه في الخارج . يوجد البترول يكميات كبيرة في اذربيجان 
وجورجما الواقمتين في القوقاز » وقد تكون هذه الكميات امتداداً الول 
البترول الضخمة الموجودة في ايران والعراق . ومدينة با كو على سّاطىء >#-ر 
قزوين هي المر كز الرئيسي لصناعة البقرول في جنوبي روسيا . بدأ السوفيبت في 
جبع بتر ولحم في الخارج باسعار تقل عن اسعار ششركات البترول الاجنبية.وكانت 
هذه الشركات مثل شركة ستاندر أويل أوف امريكا وشركة الانجاو 0 انان 
وْركة ل » شركات فوية جداً » وتسيطر على صناعة البترول في العالم . ولذلك 
حالما رأت هذه الشركات ان السوفيدت يديعون بتر ولمباسعار اقل من اسعارها» 
خسرت كثيراً واغتاظت اكثر . فشنت حملة كبيرة ضد اليترول السوفييتي وممته 
عه اليتر ول المسروق» لان آبار البترول في القوقاز قد صادرها السونيت مئن 
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اصحابها الرأسماليين . ومع ذلك وبمد فترة وجيزة توصلت هذه الشركات الى 
انفاق مع اصحاب « البترول المسروق » ! 

استعمل في سباق حديثي كلة دسوفيبت» » دفي بعض الاحيان اتحدث عن 
«وروسماء» » و كنت استعمل هذه الككلية او تلك يلا دقة لتدل على نفس المعنى » 
واجد انه يحب على ان أخبرك ماذا تعني هاتان الكاتان . اعلنت ابخهورية 
السوفيشة في نوثهبر 14107 » كا تعلمين > في بطر سبرج على اثر الثورة البلشفية . 
ول تكن قبلها الامبراطورية الققصرية دولة واحدة متاسكة » فر وسيا الني تنتشر 
في اوروبا وآسيا تؤلف قسماً كبيراً منها » و كان هتالك غيرها ما يقرب من١٠٠٠‏ 
قومية اخرى كل واحدة تختلف عن الاخرى . وكانت هذه القرميات تعتير في 
زمن القبصر سمه مستعمرات » فلغاتها وثقافتها مضغوط عليها . وبالقيقة لم "يعمل 
شيء من اجل تحسين اوضاع الشعوب المتأخرة في اواسط آنسيا . وكان اليبود» 
برغم من انهم لم يتكونوا يسكنون منطفة معينة » مضطودين جداً » وحدنت لهم 
بالفعل مذابح كثيرة . وادى هذا الاضطباد الى انمياز كثير من هذه القوميات 
المظلومة الى الثورة 26 انها كانت تقصد من وراء ذلك ثورة وطنية لا 
ثورة اجتاعية . وحالما انشئت الككومة الموفنة بعد ثورة فبراير 1١9119‏ وعدت 
هذه القوميات وعوداً كثيرة ولكنها بالفعل لم تنل سيئاً . اما لينين فقد اصر 
منذ الابام الاولى لاحزب الملشفي وقبل الثورة على اعطاء هذه القوصات حقبها في 
تقرير مصيرها حتى ولو ادى ذلك الى انفصاها التام واستقلالها . كان هذا من 
كح اماك اند رو اد الاح لساري الخدم يبد ازور ري اعادوا 
تأكيدم ابداً حق تقرير المصير . 

تزقت الامبراطورية القبصرية اثناء الحرب الاهلية شر مزق » ولم تحكن. 
الجهورية السوفيدتية سوى مساحة من الارض حول موسجكو وللتتغراه . 
وبتشجبع من الدول الغردءة أعلنث قر ميات متمددة تسكن على ساطىء محر 
البلطيق استقلانها وهي فنلندا واستونيا ولاتفيا ولتوانيا وكذلك بواندا . وما 
انتدر الروس السوفيدت في الحرب الاهلية وانسحبت الحمبوش الاجنية »نغأت. 


لكاي 


حكومات سوفيينية مستقلة في كل من سببيريا واواسط آمسيا . ولما كانت'لهذه. 
الكو مات اهداف مشت ركة» فقد كانت بطبيعة الخال متحالفة على اسد مايتكون 
التحالف . واتحدت هذه الحكرمات في صنة ١577‏ لتشكل الاتماد السو فبيتي او 
ما بسمى باتحاد المبوريات السوفييتية الامتراحكية . ومنذ سنة 1498 حدث 
بعض التغيير في عدد هذه النمبوريات » لأن بعضها قد انقسم الى جمموريتين . وفي 
الوفت الخحاضر يود سبع حمبوريات اتحادية : 

)١(‏ جمهورية روسيا السوفيياية الاسثرا كية الاتمحادية 


(؟) «١‏ 0 البيضاء 0 0 
و لإكرانا 0م 
«١ )(‏ ما وراء القوفاس « , 
(ه) « الترمات 0 0 
(5) « ازيك , , 


, ١ تاحكستان‎ « )9( 

كا ان منغوليا متحالفة مع الانحاد السوفييتي . 
ووككنا رين ان الاتماد السو فييتي اما هر اتاد بين حمبوردات كثيرة»وبعض 
هذه اخهوريات نفسها عبارة عن اتحاد بين جمووريات اصغر» فلا جمهورية روسيا 
السوفدتية الامتراكية الاتحادية عبارةعن اتحاد بين اثنتى عثيرةجمهورية» و كذلك 
فان جمبورية ما وراء القوقاس اتحاد بين ثلاث جمهوريات هي اذربمجان وجورجيا 
وارمينيا يضاف الى هذه اللمبوريات المتشابكة والني يعتمد بعضها على بعض عدة 
مناطق « وطنية » داخل اللمبوريات . والغرض مق .هلاة الاستقلالاات الحلية هو 
المحافظة على ثقافة كل قرمية ولغتها » ولاعطائها ا كبر قسط ممكن من الخرية . 
وتبذل الجهود دائاً في سبيل عدم تغليب قومية على اخرى . اف حل مشا كل. 
الافليات في الاتحاد السو فمِيتي مهم بالنسبة لنا لأننا سنواجه مشكلة ماثلة . وكانت 
مشا كل السوفيبت اصعب بتكثير من المشا كل التي ننتظر ها لأن لديهم 187 قومية» 
وقد ذهبوا بعيدا فياعطاء كل قومية المرية التامة وتشجيعها على العمل والتعلم بلغتها 


امم - 


التي تتكلمها » فكانت هذه التحرية ناجحة جداً . ولم يكن هذا الاجراء مناجل 
ادخال السرور على نفوس الانعزاليين » وان لأنهم آمنوا يأرث الثقة الحقيقية لا 
يكن ان تنشر وتؤثر بالماهير » إلا اذا كانت بلغة القوم . وكانت النتائج التي 
حصاوا عليها باهرة حقاً . 

فبالرغ من هذه الاستقلالات الحلية » فان مختلف الاجزاء داخل الاتحاد قد 
قربت من بعضها كثيرا » واكثر ما كانت زمن القنصر والحكومة المر كزية. 
والسيب في ذلك انه اصبح لديم الآن هدف أعلى يسعون اليه وكل جمهورية 
اتحادية لها المق » نظرياً » في ان تنفصل عن الاتحاد عندما تريد » ولجحكن ذلك 
غير منتظر بسبب المنافع الككثيرة التي تجنيها كل ججمبورية من جراء بقائما داخل 
الاتحاد والقوة التي تكسبها في. وجه عداوة العالم الرأسمالي . 

اهم جمهبورية داخل الاتحاد هي جمهودية روسيا » وهي تند من لينتغراد حتى 
سدبيريا . أما روسيا البيضاء فهي المحاذية لبولندا » واو كرانيا في الجنوب قرب 
البحر الاسود » وهي مشهورة يكثرة انتاجها الحصبوب . اما حمبورية ما وراء 
القوقاس »2 فكما بدل اممها علمها » واقعة عير جب ال القوقاس وتمتد بين البحر 
الاسود ويحر فزوين » وفيها تقع جمهورية ارمينيا التي كانت مسرحا مذابحمخيفة 
بين الائراك والارمن. اما وقد اصحت حمهورية سوفيدتية فقد ساد فمها الهدوء 
والنظام . وفي الناحية الاخرى من بحر قزوين تقع جمبورءات اواسطآساللئلاث 
وهي التران والازبك التي تضم مدينتي يخارى وممر فند » والتاحمكستان الي 
نقع الى الشمال من اففانستان وهي اقرب المبوريات السوفيدتءة الى الهند . 

ينبوريات اواسط آسيا اهمية خاصة باانسبة لنا نظراً لعلافاتت! معها . 
واهم من ذلك انها احرزت تقدماً مدهشاً خلال السنوات القلية الماضية .فكانت 
زمن القباصرة متأخرة جاهة ترسف في موه الخرافات » أما ناؤها فقد كن" 
مختيئن وراء الحمجب ؛ أما الآن فقد تقدمت وسقت الهند مراحل عديدة في 
مختلف النواحي . 


ممم - 


مشروع المنس سنوات في روسيا 
و يولمو جبوو؟ 


كان لمنين » اثناء حياته » زعم روسيا السوقيبتية دون منازع . فلقراراته 
ينصاع الجبع ٠‏ و كابتههي القانرن حد ذاتا تجمع حولها الفئات المتخاصة فيالخزب 
الشوعي . وعند وقاته يا ار الو مك ل 
وكات ابرز الشخصيات المعروفة بعد لبنن سواء فيخارج روسا او داخلها سخص 
يدعى تروتسكي . وتروتسي هذا هو الذي قام بدور هام في ثورة كوي + 
وبالرغ من كل الصعويات الني واحبها انثأ البش الأخر الذي انتصر في الحمرب 
الاهلية وعلى التدخل الاجنبي . وبالرغ من كل ذلك فقد كان تروتسي جديداً في 
صفوف المزب ولم يكن تحبه او يئق به البلائفة القدماء فيا عدا لينين . وكات 
أحد هؤلاء البلاشقة رجل يدعىستالين » الذي اسح سكر تيراً لحز ب الشيوعي» 
وبذلك اصسح مسيطراً على اقوى منظمة في روسيا . فكان لا ابد من وقوع 
التنافس بين ترو تسكي وستالين ٠‏ كان كل منها يتكرء الآخر جداً » وكل منها 
يختلف عن الآخر كثيراً . فكان تروتسي كاتباً وخطبباً لامعاً وائيت ١‏ نله 
غدرة هائة على التنظبم والعيل .وكات يتمتع بذكاءخارق يتكتنهمن تطوير نظريات 
الثورة» ومن لسع خصومه بككامات هي أقرب إلى الكرابيج والعقارب منها إلى 
أي شيء آآخر . أما ستالين فكان يظهر بالنسبة له رجلا عاديا » هادثاً صوتاً » 
ولككن بنفس الوقت كانت له قدرة عظيمة على التنظيم »يا انه كان محارياً عظيماً 


وم - 


ابدى من ضر وب البطولة الشيء ٠‏ الكثير » ويتمتع بارادة حديدية . والواقع ان 
الامم الذي اطلق عليه ه اه . فإذا كان تروتسي 

ف الناب/ فإن سما لينبو حي بالثقة. لقد حاء من وسط ماهير من اصل قرو ي 
00 جورجيا . ولذلك لم يكن كن هنالك محال لزعامة الائنين في الخزب 
الشيوعي . فتوجب ان يزول احدهما ويفسح المجال للآخر . 

كان الصراع بين ستالين وترو تس صر اعأ شخصياً »ولكنهكانايضاً اكثر من 
ذلك » فكان كل منها يل سياسة مختلفة» واساوباً مختلفاً لنطوير الثورة . فترو تسي 
حتى قبل الثورة بسنوات عديدة » كان ينادي بنظرية « الثورة الدائة » وهذا 
يعنى انه لا يمكن لأي بلد من الملدان » مها كانت الظروف ملائة » ان ينشىء 
اشتراكية كامة » لأن الاشتراكية المقبقية لا تحصل إلا بعد تورة عالمة . 

اكانت الاشترااكية محتوماً عليها ان تحصل محل الرأسمالة في التطور 
الاقتصادي » فإننانرى انه كاما انتشرت الرأممالية وأصبحت دولية مكابا 
اخذ نظامبا بالاجمار كا نشاهد في كثير من البلدات . ارت الاسترااكية وحدها 
هي القادرة على صيانة الككيانالدولىي هذا ء ولذلك لا بد من يحيء الاسثرا كية . 
هذه هي النظرية المار كسية. ولك ناذا يذلت اللمبود في سديل اقامة الاشترا كية 
في بلد واحد دون أن تعم العالم كل » فهذا يعني رجوعنا اقتصادياً الى الوراء . 
واذلك يعتبر اننشار الاستراكية في العالم كله اساسا من أسس كل تقدم » با فيه 
التقدم الاسْتراكي » والرجوع عنه لا يفيد ولا 'يحدي :دعقي ترواسي .في شرح 
نظر بته بقوله : واذن فلا يكن لأي يلد واحد > من وجبة نظر اقتصادية » اقامة 
الاسة سر اكية فيه مها كان هذا اللد كبيراً وحتى لو كان الاتحاد السو فيبتي نقسه » 
لأنه يترتب على السوفديت الاعتاد كثيراً على بلادغرب اوروبا الصناعة . فالمألة 
تشبه مسألة تعاوث المدينة والقرية فالغرب الصناعي يمثل المدينة » وروسيا 
الزراعية مثل القرية . ومن ناحية سباسية ايضأ كان تروتسكي يعتقد ان بلاداً 
امتراكية وحيدة لا يمكن ان تعبش وسط دول رأممالية . لأن النظامين لا 
يمكن لما ان يعدشا جنباً الى جنب ٠‏ وقد رأينا ذلك يحدث فعلا . فأما انتسحق 
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.الدول الرأسمالة هذه الدولة الاشترا كية » واما ان تقوم ثورات اسُتراكية في 
البلاد الرأممالية و*نقام الاستراكية في كل مكان . وبالطبع يمكن للنظامين ان 
يعدا لعدة سنوات جنباً الى جنب ولكن في جو مضطرب مكفبر . 

كانت هذه الآراء نمثل الى حد حككيير وجهات نظر الزحماء السوفيت قبل 
الثورة وبعدها فكانوا ينتظرون على احر من ايمر حدوث ثورات في بعض 
الدول الاوردية ٠‏ وقد تجمعت الغيو م في مماء اوريا فعلا » ولكنها انقشعت دون 
ان ترعد أما روسيا فقد اخذت تنفى السماسة الاقتصادية الجديدة »© و كرست 
كل جبودها لها » غير ان تروةسكي دق نافوس الحظر وقال ان ااثورة في خطر 
ما لم تنبع سياسة جريئة لاقامة الثورات في العالم. كاتف هذا الرأي تحدياً فاسياً 
لستالين »يا ان صمراعها قد هز" الزب الشبوعي عدة سنوات »2 وانتهي بانتصار 
ستالين انتصاراً تامأ » ويرجع الفضل في ذلك الى انه كان بسيطر على منظات 
الحزب . اما تروتسكى ومؤيدوه فقد اعتّبروا اعداء للثورة فطردوا منالمزب» 
تم ارسل تروتسي إلى سببيريا وبعدها تقل الى حارج البلاد . 

بدأ الصراع بين ستالين وتروتسكي بيب اقتراح قدمه ستالين باتياع سياسة 
زراعية جريئة لكسب الفلاحين الى صفوف الاسترا كاة وكان هذا الاقتراح 
بالطبع يرمي الى تقوية الاستراكية في روسيا وغض النظر هما يحدث في الخارج . 
فعارضه تر و تسكي وتمسك بنظر بة «الثورة الدائمة»التي قال عنها إن الفلاحين بدونا 
لا يمكن كسبهم إلى صفوف الاشتراكية . وبالحقيقة فان ستالين قد تبنى كثيراً 
من افتراحات تر و تسكي وصغيا بطايعة هو وقد كتب تروتكىي عن ذلك في 
حكتابه عن تاريخ حياته فاثلا : د لا 'هم" في السياسة فقط ماذا 'يقركر وانا هم 
جداً كيف ومن يقرد » 

وهكذا انتبى الصراع بين هذين العملافين باندحار تروتسكى واخراجه من 
المسرح الذي لعب عليه دوراً بظولياً لامعأ . لفد اجبر على مفادرة الاتحاد 
السوفييتي الذي كان هو احد بِنائيه . ونظراً لما كان يتمتع به من شخصية قوية 
فقد خافت معظم الدول الرأممالية من ايوائه » ولذلك منعته انجلترا ومعظم 
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الدول الاوربية من دخول بلادها . واخيراً و جد ملحأ موقتاً فيتر كما على جزيرة 
بونكيبو بالقرب من استانبول . وهناك كرس وقنه الكتابة » فكتب كتابه 
المشبورعن« تاريخ الثورةالروسية ». وقدكانت كراهيته لستالين تمل ككل حواسه» 
ولذلك ل يكف عن مباحته ونقده . وفي بعض اأنحاء العالم تألفحز بتروتسي 
واخذ باجم الحكومة السوفيبتية والشيوعية الرمعية التي يدين بها الكومنترن . 

وما كاد ستالين يتخلص من تر و تسكي حنى كرس جهوده بشحاعة نادرة لتنقيذ 
ساسته الزراعية . ولم تكن المثا كل التي واجبته بالمثا كل البسيطة © فقد كانت 
البطالة والتعاسة منتشرة بين طمقة المتعلمين » وقام العمال بعدة اضرابات . وكان 
اول همل قام به هو فرض ضرائب عالية على التكولاك او المزارعين الاغنياء » 
وخصص هذه الاموال لبناء مزارع جماعية » حيث بشكرك عدد كبيرمن المزارعين 
في مزرعة جماعية واسعة » يقسيوث فا يبنهم الارباح التي يجنوما . وبالطيع 
عارض. الكو لاك هذه السياسة وغضيوا على الكو مة السوفيدتية . وحافوا ايض 
ان تصادر مواشيهم ومواه زراعتهم وتوضع كلها مع مواثي الفلاحين الفقراه 
ومواردهم الزراعية » ولذلك مم دوا لى قتل مواسيهم . وقد يلغ هذا القتل 
درجة انه في السنة التالية عانت روسيا نقصا كبيراً في المواد الغذائية واالحوم 
ومستحشرات الالان . 

كانت هذه ضربة لم يتوقعها ستالين »> ومع ذلك فقد ثبر على تطبيق برنابحه 
بعزم وتصمم » فطواره وطبقه بشقيه الزراعي والصناعي في جمبع اتحاء الاتحاه. 
كان بريدات يقرب الفلاح من الصناعة باإنشاء مزارع غوذجية ضخمة للدولةومزرارع 
ماعية » كا انه اراد تصنمع البلاد كلها بانشاء مصانع ضخمة ومولدات كهربائية 
وفتح المناجم وما سا كلها . بالاضافة الى كل هذا وجنباً الى جنب معه » اراد 
القيام بمختلف نواحي النشاط في حقو ل التعلم رالعل والتحارة والتعاونية ويناءالبيوت 
ملابين العيال » وبالاجمال رفع مستوى معيكة السكان كان هذا هو مشروع 
السئوات المس . انه مشيروع ضحم ©» وصعب تحقيقه حتى ولو كان في بلاد لها 
من الثروة والامكانيات ما بساعدها على ذلك. فا بالكفي بلاد فقيرة متأخرة مثلى 


ووم - 


روسيا » أنه خرب من المنون . 

“"خطئط مشروع الجس سنوات بعد دراسة وافية اما . فدرست امكانيات 
جميع انحاء البلاد » ويحث العاماء والمبندسون والحبراء مشكة تنسيق اجزاء 
البرنامج بعضها مع بعض . وكان هذا من أصعب الامور . فلا لن يتكون لمصنع 
ضحم آبة قبمة اذا كانت تنقصهالمواد الخام » وحتى لو كانت المواد الخام موجودة 
فيجب نقلها الى المصنع » ولذلك وجب نحث مسألةالموامصلات ويناء الك 
الحديدية » وهذا حتاج الى فحم » ولذلك وحب فت مناجم للفحم 5 والمضع 
نفسه يحتاج الى قوة كبربائية لادارته » وللحصول عليها يحب أقامة السدود على 
الاجار لتوليد هذه الككبرياء التي ترسل الى المصائع والمزارع وتستخدم في انارة 
المدن والقرى . وهذا ايضاً يحتاج الى مهندسين وميكا نيكيين وجمال مبرة» و لبس 
من السهل ابداً تخريج عدة الوف من هؤلاء الرجال والنساء المدربين في وقت 
قصير . صحيح انه يمكن ارسال لاف الجرارات الآلية الى المزارع » ولكن 
المشكلة ننحصر في من 'يشْفمّلها ويصلحبا ان خربت 9 

هذه امثلة قليلة( أدينها لك لتعر في مباغ تعقِ_د المثا كل التي ينطوي عليها 
مشروع الخمس سنوات . فاذا حدثت غلطة واحدة كان ها نتائج سيثة كثيرة . 
واذا وجدت حلقة ضعيفة في السلسلة » فانها تؤخر ذلك القسم 23 » ان 
م توقفه ايقافاً تام . ولكن روسيا كانت قتاز بميزة واحدة عظيمة عن الدول 
الرأسمالية . فذتاف انواع النشاط الر أسالي متروكة للافر اد و'يفقد قسم حكبير 
من الطاقة والامكانيات في المنافسة يدهم . فلدس فيه تنس بين المنتحين الحتلفين 
او بين فئات العهال » الليم الا الننسيق العفوي الذي بحدث عندما يذهب كل من 
البائع او المشتري الى نفس السوق. وبالاختصار لايوجد فيالنظام الرأممالي تخطرط 
على نطاق واسع» كل فر د فيهيعل تخطرطأ خاصاً بنفه لمستقل يقصد منورائه 
منافسة الفرد الآخر وزْحز حته من طريقه » وبالطيع عندما تكرت الامة كلها 
من امثال هؤلاء الافراد » لن يبقى اي نوع من التنظيم > وامأ تراد الشقةالفامة 
دين الغنى وافقر اتساعاً . أما الأكرمة اللدوقيشية 5000 تتمتع بقدر تا على 


وم 


السبطرة على مختلف الصناعات ونواحي النشاط في جيم انماء الاتحاد » ويذلك 
تستطيع ان ترسم خطة موجدة تحد ب م بل وم كور 
الملائم . وبهذه الطريقة لن تهدر الجهود عثا الا عند ارتكاب الاخطاء » حتى 
هذه يمكن اصلاحها بسرعة ما دام هنالك جهاز واحد يراقب العملية كلها . 

كان هد ف المشسروع وضع الاساس المتين لتصنيع الاتحاد الوفبيتي . ولمتكن 
الفكرة بناء بعض المصانع لتنتج البضائع الاستبلاكية كالقاش وما اشبه فذلك 
سبل جداً » اذ ما عليهم إلا 5 عراء الآلات من الخارج وت ركيبها ما سملنا في الهند. 
مثل هذه الصناعات الني تننج البضائع الاستهلا كية تسمى «بالصتاعات المقفة» 7 
وهذه الصناعات الحفيفة تعتمد اعتّاداً كلياً على «الصناعات الثقية» وعلى الحديد 
والفولاذ والصناعات التي تصنع المصانع والآلات والمعدات اللازمة للصناعات 
الحضفة كالح ركات وما ابه . زظر تالتكومة الوفميتية الى الامام وقررت ان 
تكرس حهودها لهذه الصناعات الاساسية او الثقبلة في مشروع الخمس سنوات 
هذه الظريقة مكن أساس التصنيع » ويصبح من السهل انتاج الصئاعات القيفة 
قبا بعد . يضاف الى ذلك ان الصناعات الثقبلة تفني روسيا عن الاعتاد على الدول 
الاجندية للحصول على الا لآت والمواه اطربية .. 

ند يدو أن اا لاا ااه رحسي غل القلة انز بشي 0-0 

في الواقع كلف السكان مشقات وآلاما ‏ كثيرة . فا لصناعات الثقيلة أل معديو 

من الخقيفة » ولا تعطي ريحاً ممريعاً ثلا ستطيع مصنع ع اليا بضند تر كمة 
انتاج القهاش وبيعه الى الناس حالاً » و كذلك الال في لت الحقيفة الاخرى 
التي تنتج بضائع استبلاكية . اما مصنع الحديد والفولاذ فينتج قضباناً جديدة 
وقاطرات » وهذه لا يمكن استهلا كها او حتى استعما مما الا اذا بنيت سكة 
الحديد نفسبا » وهذا يحتاج الى وفعت > وثم تبقى بذ لك النقود التي استغلت في هذه 
الصناعات مدة » مع ان البلاد في امى الحاجة لهال . 

وهتكذا فان بناء الصناعات الثقيلة في روسيا على نطاق واسع يعني تضحيات 
جسيمة . كل ما أنشىء وكل الآلات التي اشتروها ص الخارج دفعوا منها ذهيا 


اوس 


تقدآ . كيف استطاع الشعب الرومي عمل ذلكانهم دوا احز متهم على بطوهم 
وحاعوا وحرموا انفسهم الاسياء الضرورية »كل ذلك ليستطيعوا دفع مايشترونه 
من الخارج.صدروا موادهمالغذائية واسُتروا يحاصل ثنها لات .لقد صدروا كل 
شيء له سوق في الخارج : القمح والشعير والذرة والخفروات والفواكه والبيض 
والزبد واللحم والدواجن وااعسل والسمك والكفيار والسحكر والزيوت 
والحاويات .. الخ وتصدير هذه الاسياء الى الخارج يعني حر مانهم منها . ١‏ يكن 
عند الشعب الرومي زبد او غيره » لأن" ما عنده صدره الى الخارج . 

وبعد هذا الجبد الجبار لتنفيذ مشروع الهس سنوات في سنة ١589‏ » كانت 
روح الثورة والمثل العليا التي يجحاهدون من اجلبا هي التي تحرك ا#اهير وتجعلهم 
يكرسون كل جهودم في سبيل هذا الكفاح الجديد . لم يكن هذا الكفام ضد 
عدو اجتى او داخلى . انما كان ضد الاحوال الرجعية والتأخر في روسيا » وضد 
بقايا الرأسمالية وضد فقر الناس . لقد قبلوا هذه التضحيات ياس بالغ وعاسُوا حياة 
قاسسة ؛ انهم كانوا يضحون بالحاضر من اجل المستقيل العظم الذي رتراءى م على 
الافق والذي كان لحم فخر بنائه . 

كانت الدول في الماضي تكرس كل حهودها من اجل القيام يعمل عظم واحد» 
وذلك زمن اهرب فقط . فخلال الحرب العالممة » كانت كل من الماننا وانجلترا 
وفرنسا تعمل من اجل غرض واحد »2 هو كسب الحرب » وفي سبيل ذلك هان 
كل شيء . ونرى في الاتحاد السوفيدتي » لأول مرة في التاريخ » دولة كرست 
كل جهودها لا لتخرتب » بل لتعّر ولترفع بلاداً متأخرة إلى مصاف الدول 
الصناعية داخل اطاد الاشتراكية . غير اك العوز الذي سمرت به الطبقات 
الوسطى والعالية والفلاحون على الخصوص »© كان كبيراً . و كثيراً ما ظبرت 
البوادر الني توحي بأن المشروع ضخم جداً لدرجة انه يمكين ان ينهار » ويحرف 
معه الحكومة السوفيشة نفسها . ولذلك ذقد احتاجوا الى سحاءة نادرة لتسيير 
الأمور . فتكتر ‏ كثير من الزماء البلاسْفة بأن التوتر والضيق االذين سببها البرنامج. 
الزراعي لا 'يحتمل وانه يحب تخفيفه » ولكن ستالين لم يقبل » بل قاد السفينة 


ووم - 


بهد وءو عت و تصمم . لم يكن حب الكلام » ولا يتكلم امام الجاهير إلا نادراً . 
كان يظبر كأنه كثال حديدي للقدر المحتوم الذي بسير في طريقه المرسوم . وقد 
تسرب قسم من سّجاعته وتصميمه إلى يقية أعضاء الحزب الشبوعي والممالالآخر بن 
في روصا . 

وفي هذه الاثناء كانت حملة الدعاية الني تدعو لمشر وع الس سنو اتعلى أسُدهاء 
تحمس الشعب وتدفعه الى الامام. وقد أبدت الخاهير حماسا خاصاً في بناء المولدات 
الكبر بائية على الانهار واقامة السدود والجسور والمصانع والمزارع الجاعية . كانت 
المندسة المعمارية العمل الشعبى الذي يقبل عليه الناس . يا ان ار اند كانت تنشر 
تفصيلات هندسية واقعية عن الاحمال العظيمة التي حققها المهندسون . اتنشر الناس 
في الصحارى والسهول يعمرونها » وينوا مدنأ جديدة كبيرة حول المؤسسمات 
الصناعية . بنوا الطرق الجديدة وفتحوا القنوات التي تصل بين الاجار » ومدوا 
السكك الحديدية ومعظمها سير على الكهرباء»وانشأوا المواصلات الجوية . ينوا 
مصائع كماوية ومصانع حربية ومصانع الات ؛ ويذلك اخذ الاتحاد السو فيبتي 
في انتاج الجرارات وال..ارات والقاطرات والحركات ومولدات الكهرياء 
والطائرات . انتشرت الحكبرباء في مناطق واسعة » يا اتتشر استعمال الرادبو . 
ختفت البطالة تامأ » لأن البناء والاعمال الاخرى احتاجت كل عامل حكن 
وجودء . وقد جاء مبندسون كثيرون من الخارج العمل هناك » فلقوا كل 
ترحبب . ومن ادير بالذ كر ان ذلك الوقت كان وقت الازمة الاقتصادية في 
غرب أوربا وامريكا وكانت الطالة لا منتشرة هناك بشكل مفزع . 

م يض مشروع الس سنوات بسهولة تامة. لقد لاقوا فيه يعض المثاق ونقصاً 

في التنسيق ما سيب بعض التلف . ولككن بالرغ من ه ذا فقد استمر العيل في 
سيره بقوة واندفاع “واستيرت الحاجة إلى مزيد من العيل . وعندئذ ظهر سّعار 
« مشروع الهس سنوات في اربع» كأنالمس سنوات0 تكن وقتاأ قصيراً لتنفيذ 
هذا البرنامج المدهش . وقد انتهوا رممياً من المشروع في و“ ديسمير و١‏ أي 
بعد انتهاء اريع سنوات على ابتداله » تم يدأوا مباشرة في ١‏ يناير #م؟ فيتنفيذ 


جوم - 


مشروع حمس سنوات جديد . 

لقد تناول كثير من الناس مشروع الس سنوات بالبحث ؛ فنهم من يعتقد 
انه نجم تاحاً باهراً » ومنهم من يعتقد انه فثل . وانه لمن السبل جداً ان نبين 
ابن فشل > لأنه فعلا لم يحقق جميع ما صبوا اليه . كاتث الأشياء في روميا غير 
تناسية أبداً ‏ واكبر نقص كانوا يعانون منه هو نقص العال المدربين والخبراء. 
ذفكان هتنالك عدد من المصائع ا كثر من المبهندسين اللازمين لادارتها ؛ اي انه كان 
هنالك مطاعم ا كثر من الطباخين. وطيعاً كان عدم التناسب هذا عتوماً ان يزول 
بسرعة او على الأقل يقل تدريجياً . ثميء واحد بارز ؛ هو اف مشروع الس 
سنوات قد غير معالم روسياء فقد قفزت من دولة اقطاعية متأخرة وأساً الى دولة 
دناعية متقدمة . يا ان الثقافة والخدمات الاجاعية والتأمينالصحي والتأمين ضد 
الحوادث قد تقدمت تقدماً باهراً اكثر من ابة دولة اخرى . وبالرغ من العوز 
والماجة » فان الخوف من البطالة والجوع الذي يبقى مسلطاً كالسف عليرقاب 
العمال قد اختفى بالمرة » واصبح الشعب بحس بالطمأنينة الاقتصادية . 

ان الجدل حول ناح او فشثل مشروع الخمس سنوات لا حل له بالمرة . لأن 
الجواب يمكن معر فته بالنظر إلى حالة الانحاد السوفيتى الآن. والملاحظة ان هذا 
المشروع قد جذب انظار العالم اجمع . فالكل يتحدث الآن عن « التخطيط » » 
وعن مشروءات الس سنوات والعشر سنوات» لقد بث” السوفيدت فى هذه 
الكل دع اكاضا:. 


وم 


فشله ونخجاحسحه 


1١‏ يولمو سم 


كان مشروع الس سنوات ت ضخمأ أ جداً ضم” بين جناحمه انقلابات كيرة . 
ففي ميدان الزراعة استبدل الأساليب القدية البالية بالأساليب الحديثة مناستعالر 
للآلات إلى القيام بها على نطاق واسع»وفي ميدان الصناعة»استطاع هذا المسروع 
تصنيع روسيا بسرعة هائلة . ولكن اهم من هذا كله هي الروح التي كانت تكمن 
وراءه » فقد كانت روحاً جديدة في السياسة والصناعة ؛ تلك هي روح العلم الني 
حاولت تطبيق الأساليب العامة على بناء المجتمع . حدث مثل هذا ابداً في أي 
بلد آغر > حتى ولا في البلاد المتقدمة . ان تطبيق الأساليب العامة على الشؤون 
الانسانية والاجتاعية هو اهم شيء في التخطيط السوفيبتي . وله ذا ترى ان العالم 
كله يتحدث الآن عن التخطبط؛ و لكن من ادهب الصماب تطبيق هذا التخطيط 
على نظام اجناعي مثل النظام الرأسمالي ؛ لأنه يرتكز على المنافسة وحماية مصالح 
الافراد ومتلكاهم 1 

ولكن » يآ قلت لك سابقا » فقد مثى مع مشروع الهس سنوات » جنباً 
إلى جنب » الثقاء والصعوبات ودفع السكان ثناً باهظأ في سبيل تحقبقه.دفع كثير 
منهم هذا الثمن عن طيب خاطر و قبل التضحيات والمتاعب لسنوات قليلة على امل 
ان تتحسن الاوضاع في المستقبل ودفع بعض الناس هذا الثمن كرهاً لأرن 
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الحكومة اجبرتهم على ذلك . وكانت ا كثر طمقة عانت المتاعب هي طبقة الكو لاك 
أو الفلاحين الاغنياء » فانهم - بثروتهم ونفوذهم لم ينسجموا مع المشروع ؛ 
لأنجم كانوا رأمماليين ؛ فحاولوا اعاقة انشاء وتطوير المزارع ابمساعية على اسس 
استرا كية . فكانوا في عض الاحيان يعارضوت في انشاء هذه المزارع > وفي 
بعض الاحيان الاخرى يدخاونها ليضعفوها من الداخل وعنعوها منجني ايربح» 
ولككن الحكومة السوفيدتية كانت فم بالمرصاد فشددت من ضغطبا عليهم وعلى 
الطبقات الوسطى التي كانت تشك في انها تتجدس وتتآمر مع اعداء البلاه . 
وكان من حمة من عوقب بالحبس عدد كبير من المبندسين . ولا كانت البلاد في 
امس الحاجة للهندسين » فان هذا قد أضر” بالمشروع نفسه ضرراً كبيراً . 
وكان هناك عدم تنسيق في كثير من الاحبان » فنظام المواصلات كان متأخر» 
ولذلك اضطرت البضائع التي تنتحها المصانع إلى الانتظار مدة طويلة ؛ وبالطبسع 
عرقل هذا العمل في اما كن اخرى . اما ١‏ كبر الصعاب التي واجبوها فبي قة 
الخبراء الا كقاء وااهتدسين . 

كان العام الخارجي او بالأحرى العالم الرأممالي اثناء مشروع الهس سنوات 
يعالي اسّد الازمات الاقتصادية التي مرات به . فالتحارة كاسدة » والمصائع 
مقفلة » والعال عاطاون . وقد مني المزارعوت في ميم أنحاء العالم بضرية قاسية 
من .جراء هبوط اسعار المواد الغذائية والمواد الخام . فاذا قارنا هذه الاوضاع 
مع الاوضاع في الاتحاد السو فييتي فيذلك الوفثلوجدناان الاتحاد السو فستي يتميز 
بحر دائمة » ولبس فيه اي عامل عاطل . ول يثآثر الاتحاد السوفيتي بالازمة 
الاقتصادة العالية » لأن اساس اقتصاده كان مختلفاً قاماً . ولكنه لم ينج' من 
آثارها غير المباشرة » ما زاد في مصاعبه . لقد سبق ان قلت لك اث السوفيت 
كانوا يشترون الآلات من الخارج ويدفعون تنبا من حاصل بيع منتوجاتهم 
الزراعية في الدول الاجندية . فاما هبطت اسعارالمواد الغذائية في السوق العالمي » 
هبطت معبا ائان المنتوجات الزراعية التي يبيعونها فاضطروا الى زيادة تصدير 
هذه المتتوجات يا اضطروا الى تصدير اكبركية من الذهب ل دفعوا من 


ووم 


الآلات. وهكذا سبب هيوط الاسعار خسارة كبيرة للسوفندث وقلب ما 
حسبوه رأساً على عقب » يا أدىالى نقص في الماجات الضرورية في البلادبالاضافة 
إلى الصعوبات الاخرى . 

وما زاد في هذه الصعوبات انه عندما كان نقص المواد الغذائية فيازدياد»كان 
عدد السكان في جيع انحاء الاتحاد في ازدياد ايضأ » وكان هذا الازدياد الذي لم 
يكن متناساً معالتقدم في الانتاج الزراعي | كبرمشكلة واجبها السو فيبت .كان 
عدد سكان الاتحاد السوفيتي قبل الثورة ١.‏ مليوناً »فاصبح فيالسنواتالتي تلت 
الثورة » بالرغم من العدد الحائل الذي خسروه في الحرب الاهاية » كا يلي : - 

في سئة 9١و‏ كان عددالكان .+9 هليرناً 


2 146 , اشذيل‎ ١ 
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اي ان المكان ازدادوا مم مليوناً في اقل من حمس عشرة سنة أي ينسية 
/ وهي نسبة عالية جداً . 

ولم يزد عدد السكان الاجالي في الاتحاد السوفستي فقط » وانما زاد عددسكان 
المدن ايضاً . فالمدث القديمة توسعث واصحت كير واكبر » ويئيت مدركت 
صناعية جديدة في الصحارى والسبول . وهاجر كثير من الفلاحين من قرام الى 
المدن حيث جِدذيم العمل في المشاريع الضخمة طبقاً لمشروع الخمس سنوات. كان 
في الاتحاد السو فمدتي سنة ١9411‏ اربعة وعشرون مدينة يزيد سكان الواحدةمنها 
على مئة الف . واصبح هناك في سنة 1١17١‏ احدى وثلاثون مدينة » وفي ملة 
بمو( أ كثر من حمسين. وفي خلال حمس عشرة سئة بنى السوفيدت ١‏ كثر من مئة 
مدينة صناعية . وفى الفثرة الوافعة بين سنة ١497‏ و 7و1 تضاعف عدد سكان 
موسكو من ٠٠٠و٠086١‏ إلى ٠٠٠و٠ه”او”‏ وزاد عدد سكان للنتغراد ملبون 
نسمة آخرين فأصبح ما يقرب من ثلائة ملابين . وتضاعف عدد سكان باكو في 


لهم4- 


ما وراء القرقاس من ...»ؤس إلى .٠..».+د‏ وبالاحال 'ارتفع عدد سكان 
المدن من ٠٠١‏ مليوناً في سلة 19898 إلى وم ملوناً في سلة ةا 

والفلاح الذي اجر من القرية إلى المدينة ويصبع عاملا فيها» لم يعد بالطبع 
ينتج المواد الفذائية يما كان يفعل في القرية. انهفي المدينة ينتج الآ لات والبضائع » 
ويستبلك اأواد الفذائية » فبو متبلك لما غير منتج . فالححرة التي جرت على 
مقماس واسع من القرية إلى المدينة فلّلت من منتحي المواد الغذائية وحولتهم 
إلى مستهلكين لها . وكارت هذا أحد العوامل التىي حملت وضعية المواد 
الغذائية حرجة . ْ 

وهناك عامل آخر : فالصناعة النامية تحتاج إلى .زيد من المواد الخام ؛نمصانع 
القياش مثلا تاج القطن » ولذلك عمدوا إلى زراعة القطن في كثير من الاراضي 
الني كانوا بزرعوما مواد عَذَائية 8 وهذا فلل من موارد الطعام 

ان نو عدد السكان في الاتحاد السوفيى يعتير يحد ذاته علامة من علامات 
الرخاء » فلم يكن هذا النمو ناتجا عن هجرة من الخارج يأ هو الال في امريكا » 
وانما كان من الداخل » وهو يعني انه بالرغم من كل الصعوبات الني واجهها السكان 
إلا انه ل تحدث اجالاً اية محاعة . وقد طب نظام البطاقات بشدة ما اتاح المجال 
لكل فرد ان يحصل على ضر وريات الماة . ويخيرنا المراقبون الماديون الا كفاء 
ان عو عدد السكان السريع يعود الفضل فيه إلى الشعور بالط.أنيئة الاقتصادية 
لني سعر بها السكان . فلم بعد الاطفال عبئاً على كاهل العاءلة » ما دامت الدولة 
مستعدة للعناية جم واطعامهم وتعليمهم . وسبب آأخر لللمو هو انتشان اانظافة 
والوسائل الصحبّة التي خففت وفيات الاطفال من بام في الألف إلى( فيالألف . 
ففي موسكو مثلا كانت نسبة وفيات الاطفال في سئة 141 تزيد عن +7 في 
الألف » فاصحت في سنة وس#ه؟ اقل من م١‏ في الألف . 

وما ساعد ايض على تعقيد مشحكلة نقص الطعام ان حدث شح في الامطار 
في بعض انحاء الاتحاد في سنة وس«و1 كم أنه في سنة 1471 و مس9١‏ تراءى سبح 
الحرب في الشرق الاقصى »2 وخاف السوفبيت ان بشن البابانيوث بالاتفاق مع 
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الدول الرأمهالية الاخرى حرياً عليهم» فأخذوا يخزنون الحبوب لتزو يدجيو مهم 
بها عندٍ اللاجة . هنالك مثل رومي قديم يقول : « الخوف عمون واسعة » . ما 
اصدق هذا امثل » أنه ينطبق على الاطفال الصغار ما ينطق على الفيئات و الشعرب. 
وا أن الرأمهالية لا يمكن ان تترك الشيوعية في سلام واطمئنارئ_ واما تماول 
دولها القضاء على الشنوعبة » ذهي تناور وتناور من اجل هذه الغاية »لذلك نجدأن 
اعصاب البلاشفة في توثر مستمر » وتنسع عيوهم لأقل انثرة . وهم الى في هذا 
الخوف اذ انهم كثيراً ما يواجهون » حتى في داخل بلادهم “محاولات لتدمير 
و تخر يب مصائعهم و مشر وعاءمم : 

كانت سنة «خم4١‏ حرحة جداً في تاريخ الاتحاد السو فييتي .واتخذ تّالدمكرمة 
فمها خطوات قاسية للضرب على ايدي الخربين واللصوص الذين يسرقون املاك 
امجنمع » م حدث في المزارع اجماعية وفي العادة لا يوجد 3 بالاعدام في 
رووسيما» غير انه استحدث لعقاب كل من اراد الاذخرار بالثورة . ثم اعلنت 
الحتكومة السوفستة ان سسرقة أملاك المجتمع تعتير مثابة إضرار بالثورة » ولذلك. 
فإن عقوبتها الاعدام. وتعليقاً على ذلك قال ستالين : « ان الرأسمالبين يعتبرون 
الملك الخاص مقدساً لا يحرز التعدي عله ؛ وذلك من اجل تقرية نظامهم 
الرأساللي ونحن الشيوعيين يحب علينا ان نعتير الملك العام مقدسأ لا يحو زالتعدي. 
عليه حتى نستطيع تقوية نظامنا الاسترا كي » 3 

ثم اتخفذت الحكومة السوفستية أجراءات جديدة لتخفيف الضائقة » وكارت 
اهم هذه الاجراءات هو المماح للمزارع الماعرة والخاصة وبع فائض انتاجها في 
اسواق المدينة وهذا يذكرنا بالاجراءات التي اتبعتها اللكومة في « السياسة 
الاقتصادية الجديدة) بعد فثرة الشيوعية العسكر بة في سنة ١81‏ »و لكن الاتحاد 
السو فبيتي الآن مختلف كثيراً ما كان عليه. لقد نقدم خطوات واسعة إلىالامام 
في طريق الاشتراكية والتصنيع» واصبحت معظم زراعته ججاعية . 

'نظمت بين ستتي 1554 وسم؟ (١‏ ما يقرب من ٠..و.0؟‏ مزرعة جاعية 
و..هن مزرعة حلكو مية والمزارع الكو مية هذه مزارع نمرذجية لقتدي ما 


لا بأه ده 


الاخرون » وبعضها واسع حداً . وغلال هذه الفترة ايضاً أدخلت ٠٠ءره؟و‏ 
حرارة رأصبح ثلا الفلاحين اعضاء في المزارع اللفاعة 

وهناك ناحية أخرى تقدمت بسرعة وهي المنظات التعاوئية . فجعيات. 
المستهلكينالتعاونية كانت تضم في سنة 9094| و٠هورءءهر؟؟‏ عضواً « و أصحت 
تضم في سنة باعو١‏ نود ناطوأ . وهذه المعدات سلسلة من مخازت241 
و القطاعي عد في جيع اغماء الاتحماد القريبة مها واللعيدة. 

سهد اول يناي مو( بدء مشمزوع السنوات الس الثاني » وكان هدف الى 
الصئاءات الخفيفة ارفع مستوى الحياة بسرعة. وكانت الحكومة تأمل انتكافىء. 
الاهالي بعد كل الجوود التي بذلوها في مشر و عالسئوات الس الاولى . وليمودوا 
في حاجة الى شير اء الآ لات من الخارج » لأن الصناعات السو فيدتية الثقبلة أصبحت 
تزودهم ما محتاجونه . وهذا بالطبع خلصهم من عبء ارسال ريات الفذاءالكبيرة 
إلى الخارج لدفع عن ما يشترون 

خطب ستالين في مؤتر الفلا ين الذين يشتغلون في المزارع الجماعية سنة 
عسو وقال : 

ان هدفنا الارل هو رفاهة الفلاحين الماعين . نعم » اما الرفقاء » تريد لهم 
الرفاهية . يقول بعض الناس : إذا وصلنا الى الاتراكية » فهاذا تعمل ! لقد 
جملنا في السايق » واننا تعمل الآن . الم يحن الوقت لترك العمل 9.. افي اجيب 
لا » فالاشتراكية اساس العمل .. الامتراحكية تتطلب من ايع ان يعماوا 
بأمانة » ليس لغيرهم » و ادس للاغنياء » وليس للمستفلين» وانما لهم هم و للمجشمع .» 

ان الع. لباق » ويجبان يبقى » ولو أنه سمتكون اخف واسط ما كانعليه 
في السنواتث الاولى . والمبدأ في الاتحاد السوفيبتي الذي يقول : « من لا يعمل لا 
يأكل » صديم . واضاف اليه البلامفة حافزاً جديداً العمل : هو تحسين المجتمع 
وترقيته . في السابى كان هذا الحافز يثير همة بعض الافر اد والمثاليين» ولكنم 
بسيق ان أثار سُعباً بأصره مأ حدث في الاتحاه السوفييتي , ان المبدأ الأسامي 


الذي تقوم عليه الرأسمالية هو التنافس والربح الفردي > ودائمًاً يكون ذلك على 


ل ا ا 


حساب الآخرين . وحافز الربح هذا اخذ يزول في الاتحاه السو قبتي ويحل تحله 
الحافز انفاعي » وقد كتب كاتب امر يك يقول ان العمال في روسيا يتعامون انه 
ومن أقباحم على الاعتادالمتبادل على بعضهم البعض» يتحر رون من العوز والخوف». 
ان اسنئصال ممأفة الخوف من الفقر وعدم الطيأنيئة » وهو ما يحثم على صدور 
الناس في كل مكان » مل عظم بحدذاته ا ل ل 
وضع حداً نهائياً تقريباً للامراض العقلية في الاتحاد السو قبتي 

وبارغ من كل هذه السنوات الشاتة» فقد نا التماد السوضيني فيكل اليادين » 
مع ما في ذلك من مثقة وعدم تناسب» فانتشرت المدن والصناعات فيكل مكان 
وظهرت المزارع الماعية والتعاونيات الضخمة » وانتعشت الاتجارة وزاد عده 
السكان » واننشرت الثقافة وهم العلوم وءالتعلم . وفوق كل هذاث وحدة 
اسك مختلف الشعوب الذين سكنو نالاتمحاد السوفيتتى من بحر البلطيق الى 
الحيط الحادي ومن جبال بامير وهندكوش الى اواسط آصيا . 

انني ارى نقسي توافاً لأن ١‏ كنب لك عن تقدم التعليم والعلوم وااثقافة في 
الاتحاد السو فييتي ؛ ولكني سأكبح جاح نفسي » واحدئك حديئاً قميراً عن 
دعص الامور التي قد تهمك . يعتبر كثيرمن المراقيين الا كفاء أنالنظام التعليمي 
في روسيا هو أحسن وأرقى نظام موجوه في العام ٠.‏ لقد ازيلت الأمية تامأ » 
والمدهش هو التقدم العظي الذي احرز في المناطق امتأخرة مثل ازبكستات 
وتر تمنستان في اواسط آصيا : وكان في هذه المنطقة سنة 4١6419‏ ؟!١‏ مدرصة 
تضم 58.٠.‏ تاميذ ؛ وما كادت سنة ١4+,‏ تطل حتى كان في المنطقة نفسها 6/< 
مدرسة تضم ...و١١‏ تاذ » اكثر من ثلثهم بنات ؟ وأدخل نظام التعليم 
الاجباري . ولكي تستطبعي تقدير هذا التقدم المدهش » يحب ان تذ كري ان 
البنات كن" حتى وقت قر يب جد أفيعزلةتامة»ولم يكن يسمح لهن بالظهور فيالخادج 
في هذا الجزء من العام . وقد قيل ان سيب ه ذا التقدم السريع هو ادخال 
الحر وف اللاتبنية بها جعل التعليم الابتدائي اسبل يتكثير منه في الحروف التي كانت 
تستعمل سابقاً . ولابد انك تذ كرئ ما حدثتك يه عن مصطفى كال عندما 


»ةسل 


السيه ‏ بتبررشةس ْ 

استبدل ار وف آلكازينية بالحر وف ربية . لقد اخذ الفكرةوالحرو ف الهجائية. 
بعد تعديلها لتناسب اللغات الاخرى» من التجربة السوفييتية .ثر كث جموورياته 
القرفاس في سنة ١47+‏ المروف العربية ويدأت تستممل الحروف اللاتدشية : 
وقد ساعد هذا كثيراً على انجام حملة ازالة الامية »حتى ان قوميات كثيرة 
اخرى مثل الصينيين والترك والنتار والبوريات والباسشكير والتاجيك - كلها 
بدأت تستعمل المروف اللاتينية بقيت الغات الحلية هي المستعملة » ولكن 

لعله همك ان تعر في ان ثلثي جموع طلاب المدارس في الا تاد السو فيبتي 
يتناولون وجبات غداء ساخئة في مدارسهم يحاناً ‏ بالطبع ‏ يا ان التعلم بلمجان 
ايضاً » وهو ما يجب ان يكون في دولة العمال . 


ما يطبع في الاتحاد السو فبيتي من كتب وجر ائد يزيد عناي بلد آخر . و معظم 
هذه الكتب جدية ومن« الوزن الثقيل» » و ليست من الككتب الخفيفة الني تطبع 
في البلاد الاخرى التسلية واضاعة الوقت فالعامل الرومي عِتم كثيراً بالمسائل 
الحندسية والكهر بائية لدرجة انه يفضل ان يقرأ الحكتب التي تبحث هذه الامورر 
على ان يقرا القصص . واما الاطفال فلهم ألطف اللكتب مما فيها القصص اخيالية » 
مع انني اعتقد ان البلاشفة الاقحاح لا يحبذون مثل هذه الكتب الخبالية . 

اما في العلوم فقد اصبحت روسيا في الدرجة الاولى سواء في العلوم النظرية 
او التطبيقة . لقد بنوا معاهد عديدة ضخمة تُحتلف فر وعالعاوم ما بنوا الحظات 
التحر ببية . ففي ليننغراد مثلا يوجد معبد ضحم جداً لبحث صناعة النباتات » 
وهو يضم ا كثر من 74.٠.٠‏ صنف من اصناف القبح » وهذا المعبد يدرس الآن 
اجراء تجارب لبذر الأرز بواسطة الطائرات . 

“حولت قصور القناصرة والنبلاء القديمة الى متاحف واستراحات واماحكن 
لنقاهة يستعملها الشعب . ويرجد بالقرب من ليننغراد بلدة صغيرة كانت تسم 
و قرية القيصر » لأنها تغم قصرين ملكيين كان القبصر يقضي الصيف فيها . وقد 


داهو هس 


غير امهبا الآن واصبحث تسمى « قرية الاطفال » لأن الاطفال والاولاد ثم 
الذين يبتعملون القصرين الآن. ان الاطفال والج ل النائئى: يلافون !فضل معاملة 
.في بلاد السوفييت » فلهم احسن الاشياء حتى ولو كانت تنقص غيرهم . ان اليل 
الحاضر يعمل من أجل هؤلاء الاطفال © لان هؤلاء الذين هم سيرئون الدولة 
الاشترا كبة العلهانية اذا تحققت في زمانهم . ويرجد في موسكو معهد عظيريسس 
« المعهد المر كزي لخاية الامومة والطفولة » . 

اما النساء في روسيا فيتمتعن يحرية لاتتمتع با نظيراتهن فيالدول الأخرى . 
و بنفس الوقث تضفي عليهن الدولة حماية خاصة » فيستطعن ان يشتفلن بأيسمل » 
واصبم كثيرات منبن” مهندسات . وكانت اول سفيرة عينتها اي حكومة هي 
عدام كولونتي » وكانت ارملة اينين واممها كرو بايا رئيسة لفرع من فروع 
دائرة التعليم السوفييتية . 

ان الانحاد السو فيدي بلاد تثير الدهشة عا يحدث فيها من تغميرات فيكل ساعة 
د في كل يوم . واهم اجزاء هذه البلاد التي تثير ١‏ كبر الدهشة سهول سيبيريا » 
وأواسط آمميا » فكلاما كان مقطوعاً عن العالم والحضارة لمدة أجيال كثيرة 
مضت » ولكنها الآن نسيران في مضار التقدم ي#طى وأسعة حداً. و لكي اعطيك 
فكرة عن هذا التقدم سأحدثك حديئاً قصيراً عن بعض ما حدث في تاجكستان 
ااني كانت تعتبر من اكير المناطق تأخراً في الاتحاد السو فياتىي 

تقع تاجتكستان فيوديان جبال بامير» شعالي نهر أ كسس على حد ود اففانستان 

وت ركستان الصينية » ولا تبعد كثيراً عن الحدود الهندية . وكانت تاجكستان 
تحت حَ امراء 'يارى الذين كانوا بدورمم مخضعون للقياصرة الروس حدثنتث 
في سنة ١479٠‏ ثورة في يخارى'عزل فيها الامير واسست حمهورية سُعمية -وفيدتية 
افمها . وتمعث هذه الثورة حر ب أهلبة » كان احد قتلاها انور باسًا احد زعاء 
تركيا السابقين واصبحت جمهورية”يخارى تدعى جمهورية ازبك الامتراكية 
السوفيبتية » وانضمت الى جمهوريات الاتحاد السو فيدتي . في سنة 1549 شكلت 
حمهر ربة تاجك داخل منطقة ازيك » واصحت مستقلة في سنة 1498 وانضمت 


لمكم مه 


إلى حميوريات الانماد السو فيدني كعضو فمها . 
حصلت تاجكتان على هذا » ولكنها كانت منطقة مغيرة متأخرة لا يزيد 
عدد سكانما عن ملمون نسمة » ول تكرن يها تقريباً ابة مواصلات » الهم إلا 
طرق قوافل الجال وحالما اظلها النظام الجديد » اتخذت الاجراءات السربعة 
لتحسين الطرق والركي والزراعة والصناءة والخدمات التعليبية والصحية » فبنيت 
الطرق ونمت زراعة القطن ونمحت بفضل مشاريع الري الجديدة . ولم تبحد 
تحل سنة ١١‏ حنىكان ! كثر من /+٠‏ من مزارع القطن و معظممز ارع الحبوب 
قد سارت حسب النظام لماعي ؛ ما انِشئت هناك بحطة لتوليد الكهرياء وثانية 
مصانع لنسج القطن وثلائة مصانع لصناعة الزيت المستخرج منه . وبنيت سكة 
حديد ربطت اللاد بالاتحاد السوفيتى عبر ازيكستان » وانشئت خدمة طيران 
ربطت يننا وبين بقية خطوط الطيران الرئيسة . 
كات فمها سنة ١9488‏ عمادة واحدة » ولكنها اصبحت ف سلة لإسية| تضم 
واحداً وستين مستشفى وسبعة وثلاثين عيادة اسئان » وفيها ه79 سريراً 
وعشر ون طبدباً. اما التقدم في ميدان التعليم فتستطيعين ان تحسكمي عايهبدراسة 
الارقام الثالية  :‏ 
في منة هو كان فيها + مدارس حديئة فقط . 
في نجاية صنة 1949 أصبم فنها ١١7“‏ مدرسة تضم 77.٠.‏ تأميذ . 
في سنة ١576‏ د دا همهم «١‏ 
اد دإننوا , و اكثر من 7٠.٠.‏ معهد تعليمي يضم ١‏ كثر من 
.٠٠و19‏ تأسد . 
وبالطبع قفزت ميزائية التعلم فيها قفزات عالية ؛ فكانتٍ ميزانية المدارس في 
العام الدرامي ومو - .15 تعادل م ملابين رويل (والروبل بعادل سُلنينأو 
عشرة فروش مصرية) وفي عام ٠و9‏ 9و١‏ اصبحت الميزانية م؟ مليورتف 
.روبل .وبالاضافة الى المدارس العادية بنيت ساتين الاطفال ومدارس التدريب» 
والمكتبات وغرف المطالءة » وكان الشعب بشعر حاجة ملسة جداً الى التعليم . 
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ولم تعد المرأة ‏ والظروفقد تغيرت الى هذا الحد ‏ منعزلة وراءحجابها» 
لأنه أَخْذ بالزوال بسرعة ٠‏ 

ببدو كل هذا صعب التصديق ولكني اخذت هذه المعلومات والارقام من 
تقرير نشره مراقب أمريكى موثوق زار تاجكستان في اوائل سنة 1980 . ولا 
بد ان تحسينات كثيرة اخري قد حدثت ملف ذلك الوقث . 

يظبر ان الاتحاد السو فيدتى ساعد حم,ورية تاجتكستانالفتمة بالاموال من اجل 
نشر التعلم وتحقيق الاغراض الاخرى » لأن سياسته تقوم على أساس مساعدة 
المناطق المتأخرة . ويظبر انه ثدث ان البلاد غنية بالمعادن » فقد اكتشف فيها 
الذهب والبترول والفحم » ويعتقد ان احتياطي الذهب فيها كبير . وقد كانت 
مناجم الذهب هذه تستغل في الازمنة القديمة حتى ايام جنكيزخان » غير انما على 
ما يظبر قد ترركت منذ ذلك الوقت . 

قامت في سنة ١57١‏ ثورة معا كسة في تاجكستان » استر كلت فمها الطيقات 
الغنية القديمة الني كانت قد هربت الى اففانستان وعادت الآآن » فباحمت البلاد » 
ولكن لم يكتب ها انتجاح لأن الفلاحين ل يؤيدوها . 

اخذت هذه الرسالة تطول وتتعقد . وعلى' قبل ان انها ان احدثك بعص 
الشيء عن نشاط الاتحاد السو فيبتى في الحقل الدولى : تعر فيؤان السوفيدت وقعوا 
حلف «كلوج» الس المفروض فيه ان يحرتم الحرب . ما انهم وقوا حلف 
«لتفنوف» في سنة 1975 بينهم وبين جيرانهم . واخذ السوفييت فيتعزيز علاقاتهم 
مع الدول الاخرى بعقد حالفات تنفيذاً لسياستهم الرامية الى دمنع الاعتدا» 
وحفظ اللم . وكانت اليابان احدى جارات السوفييت الني رفضت توقيع أي 
حلف معهم . وفي سنة 1# وفعت روسيا وفرنسا معاهدة عدم اعتداء. 
وكانت هذه المعاهدة مهمة جداً لأنها ادخلت روسيا في الحلية السياسية في اوريا . 

أما الصين » فالا بعد مدة طوبه من العداء الصامت وعدم ايحاه ع لافات 
دباوماسية اعئرفت منجديد بالحتكومة السو فيدتية عند ماسعر تبالخطرالياباني هده 
منشوريا . ثم انثشأت روسيا مع اليابان علاقات دباوماسية» و لكن علاقات البلدين 
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بقبت سيئة بصووة مستمرة . فالسوفيدت يشكلون حجر عثرة في طريق اطياع 
البابانيين في آسيا » و كثيراً ما حدثت مناوشات بينها على المدوه وتحاول 
الحتكومة اليابانية داكا اثآرة السوفيدت » وتهددهم دائاً بالحرب » غير ان روسيا 
كانت تفضل ان تتلقى الاهانات وتسكت على ان تدخل في حرب 

اما الاحتكاك بين الروس والانجليز » فقد كان علامة فارقة من علامات 
السياسة الدولية . فأدت حا يات المبندسين الانجليز في أبريل +14 في موسكو 
الى انتقامات ورد على الانتقامات » غير ان العاصفة هداأت ورحعت العلاقات 
العادية الى سابق عهدها . ولككن حكومة المحافظينفي بريطانيا تكره السوفييت» 
ولذلك سدبقى التوتر بين الدولين قائاً أما في الولايات المتحدة فقد اخذسْعور 
الصدافة نحو روسما بزداد » ويعمل الرئس روزفلت الآرت على انثاء علافات 
دياوماسية عادية معبا » اذ انه لا بود اي صراع بين مصالح امريكط وروسا 
في العالم [! 

اما قيام الحتكومة النازية في المانيا فقد اظهر عدواً جديداً خطراً لروسيا . 
وعلى الرغم من ان المانيا لن تستطيع الاخرار بروسما في الوقت الحاخر »إلا انها 
تشكل خطراً كبيراً في المستقبل »فالتارات الفاسشة في اوروبا في ازدياد مستمر. 

سلكت روسيا في الشؤون الدولية ساوك دولة مكتفية بنفسها » نتجنب كل 
المشا كل وتحاول الحافظة على السم بأي كن . وهذا بالطبع يناقض تامأ السياسة 
الثورية الني تبدف الى تشجيع الثورات ف الملاد الاخرى.ان روسيا كانت تنبع 
ساسة قومية في حاولتها بناء الاشتراكية في يلد واحد حتي تتجنب كل المشا كل 
والتعقيدات التي قد تجيء من الخارج. وهذا بستدعي بالتالليقبول الاول الجزنية 
وعقد اتفاقات مع الدول الاستعارية والرأسمالية. ولكن تدعيم 4 الاقتصاد 
الس فبيتي الاشترا كي مستير » ويعتير تجاحه 1 كبر دعاية في سالح الا سترا كية . 

هذا هو موقف روسا السوفييتية في يوأمو 1١9‏ عقد مؤعمر اقتصاديدولي 
في لندن اسبر كت يه روسما © وانتبزت الفرصة وعقدت معاهدات عدم اعتداء 
بدنها وبين كل من جاراتما افغانستان واستونيا ولاتفيا وايران وبولنداورومانما 
وتوكيا ولتوانيا اما اليابان فقد رفضت توفيع اية معاهدة معبا 


لاكءةس-ه 


تطبيقات الع الحسنة والرديئة 


6 يولمو م١‏ 


يمدنت لك في الغر رساي عن تكدم العرد» ولا دوي إن كانت تلك الفحة 
سوف تحب اليك فاق العلم والمعرفة » فان كان الآأمر كذلك فيمكنك ان 
تستنيري بكثير من الكتب عن هذا الموضوع . ولككن يجب ان تذكري ان 
الفقكر الانساني يتطور بصورة دائة ويحاؤلان يعرف كل ثميء حت عن «الطبيعة» 
و « أصل العالم » » ولذلك قد يكون ما احدثك به اليوم غير صحيح غداً ٠‏ انفي 
شخصياً اعجب كثيراً بهذا الفكر الانسافي الذي يحلق في الاعاليى ويحارل أركف 
يكشف عن كل زاوية من زوايا هذا العالم المترامي الاطراف ويسبر غورها»ء 
وفعلا فانه يستطيع أن يفهم ويقيس الاشياء المتناهية فيالتكير والاخرى المتناهية 

كل هذا نسسّيه « العلم جراد » أي الل الذي ليس اله تأثير مباشر علي 
حباتنا .. وواضع ان نظرية النسبية أو قباس حجم العام وغيرها لا تؤثر في كثير 
او قليل على احوالنا المعدشية ؛ فكل هذه النظريات تعتمد على الرراضات العالية » 
وهذه الرياضيات هي التي تسمى بالعلم الجراد . ومعظم الناس لا همون بهذا العم 
لأن ما همهم في الواقع تطبيقاته على حماتنا العادية . وهذاهر ماقلب حاتنا 
وغيرها خلال المثة والخمسين سنة الماضية . والواقع ان حياتنا اليوم خاضعة قاماً 
تائج هذا العلم » وانه لمن الصعب جداً ان نتصور حاتنا يدوا .. وكثيراً ما 
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يتحدث الناس عن الايام الخيلة الماضية وعن الءصوو الذهبة التي مرت محيح 
ان بعض فترات التاريخ السابقة جية » وقد تفوق ايامنا هذه » ولحكن هذا 
التفوق في الواقع يعود الى بعد المسافة والفموض الذي يككدنفها اكثر من اي 
ثىء آخر ولذلك غيل الى الاعتقاد بأن عصراً ما كان حملا » لأن بعض الرجال 
العظام ظهر و فيه. و لكن من الو كد انحياة الناس العاديين كانت خلال التاريخ 
الماضي حياة تعدسة » ول نف عنهم يعض الاعباء سوى العلم المديث . 

انظري حو لك نحدي ان معظم الاسياء التي تشاهدينها مر تبطة بشحكل من 
الاسشكال بالعلم اننا نسافر بواسطة العلوم الاتطبيقية » ونتصل مع بعضنا البعض 
بنفس الواسطة » ونحضر طهامنا وننقك من عكان لآخر ايضاً +:فس الواسطة » 
فالجر يدة الني نقرأها » والكتب الني بين ايدينا » والورق الذي اكتب عليه الآآن 
و القلم الذي ! كتب به » كل هذه الاشياء نتاج العلم النظافة والدحصة وقبر 
الامراض يعتمد عل لى العم » فالدنيا الحاضرة لا يمكن أن تعدش بدون هذه العاوم 
التطميقية . وهناك سلب وأحهد هم من كل م تقدم » » الا وهو ان العام بدوت علم 
لا مكن ان ينتج طعاماً يكز ي جميع سكانه » ولذلك مسسبلك تصفوم بد ره . لقد 
تممدثت لك عن ازدياد عدد السكات خلال المثة سنة الماضة »ولا كن لحذه الزيادة 
ان تعيش بدون مساعدة العلم في انتاج الطعام ونقله من مكان لآخر 

منذ استطاع الانسان ان خترع بواسطة العلم ايآلة الكميرة» وهو مستمر 
في تحسينها .وقد تكن من أدخال تغبيرات كثيرة دغيرة كل سنة وحتى كل شهر 
في سبل تحسين كفاءة هذه الآلة وجعلها اقل اعتاداً على المرود الانسالي . وفي 
خلال الثلاثين سنة الماضة وصلت هذه التحسينات أوجبا » لدرجة انها بلغت من 
التقدم ما جعلها تقلب الصتاءة واساليب الانتاج قاماً يا قلبتها الثورة الصناعية في 
اللمف الثاني من القرن الثامن عشر . والسيب ف هذا هو زيادة استعال الكبرباء 
في الصناعة . وهكذا ترى ثورة كبربائية في القرث العشرين و خصوصافي الولايات 
المتحدة الامريكية » وهذا يقود بدوره الى تغيير الاحوالالمعيشة ماماً. ويا ان 
الثورة الصناعة في القرن الثامن عشر قد انتجت عصر الآلة؛فان الور ةالكهر بائية 
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هذه الايام تنتج عصر القوة . فالكهرياء الني تستعمل فيالصناعات وسكك الحديد 
و كثير من الاسْياء الاخرى تسيطر على كل شيء ومن اجل هذا قرر لينين 
يفكره الثاقب ‏ الك يبني مولدات كبربائية ضخمة ضخية تدر االماه فيجميع 
انحاء روسيا 

وقد انتج استعال الكهرباء في الصناعة ‏ بالاضافة الى التحسينات الاخرى - 
تغميرات هامة دون أن تكلف كثيراً . فثلا قد دسبب تعديل بسيطفي آلة مسيرة 
بالتكبرباه مضاعفة انتاجها » مريعوه الفضل في هذا الى الاستغناء عن العمال الذين 
مخطثئون اكثر من الآلة ويعماون ابطأ منها . وهكذا نرى انه كلا تحسنت ال لة » 
كلها قل الاعتاد على الانسان © ولذلك فال لات الضخمة الآن بسيرها عامل واحد 
فقط يكيس على ازرار معينة . وهذا ساعد على زيادة انتاج البضائع المصنوعة » 
وبنفس الوقت يستغني عن مال كثيرين لعدم الحاجة اليم . وألت. ن تقدم العلم 
مريع عدا لدرية انه ما تكاد الآلة تر كب في مصنع ما ويمضي عليها وقث قصير 
حى يدبع قسم منها أو حتي كلها من النوع القديم سب ادغ ال تسينات 
عديدة علبها + 

بدأ استبدال العال بالآلات - يا حدئتك سايقاً ‏ منذ اختراع الآلات » 
وقد احدث هذا الاستبدال ثورات كثيرة في تلك الايام »وحمل العمالعلى تكسير 
الآلات الحديدة . ولكنهم وجدوا في النهاية ان وجوه الآلات سب وجوه 
وظائف جديدة . ولما كان العامل يستطيع انتاج البضائع اكثر بمساعدة الآلات 
ارتفع اجره وهبطت اسعار البضائع . وهكذا يتمتكن العمال والناسالعاديو نمن 
شراء بضائع ١‏ كثر » فيرتفع مستوى حياتهم وتزيد حاجتهم للمضائع المصنوعة » 
وهذا حمل الناس على بناء مصائع جديدة » وتشفيل عمال ا كثر . ولذلك نوىانه 
بالرغم من ان العهال قد استبدلوا بالآلات في كل مصنع من المصانع إلا ان ممالا 
اكثر قد وجدرا اجمالاً جديدة في المصائع الكثيرة الحديئة . 

استمر هذا الانتعاش لمدة طوية وماعده في هذا الاستبرار استفلال البلاد 
الصناعية للاسواق البعيدة في البلاد الحتلفة . ويظبر ان هذا الانتعاش قد توقف. 
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خلال السنوات القليلة الماضية» لأنه من غير الممكن أبداً ان يستمر في ظل النظام 
الرأسمالي الحاضر ؛ واذا أريد له الاستمرار يحب تغبير النظام الذي نعيش فبه . 
فالصناعة الحديثة تقوم على «الانتاج بابمة» » وهذا الانتاج بابأنة لا محكن ان 
يستمر الا اذا امترى كثير من الناس هذه البضائع » فاذا كانت اغلبية الناس 
فقيرة أو عاطلة عن العمل » فانها لا تستطيع شراء هذه البضائع . 

ونالرغ من كل هذا فقد استمرت التحسينات الفنية فيالآلات دون نوقف » 
واستمر احلالنها بحل العهال واضافة هؤلاء الى مَائة العاطلين . وحدث كساد كبير 
في التجارة سنة ١4‏ في كل نحاء العالم » ومع ذلك لم يتوقف التقدم الفني. وقد 
قل ان التحسينات الكثيرة التي ادخلت في. الولايات المتحدة منذ سنة 1599 قد 
بلغت حداً يكن الاستغناء به عن الملابين من العال الذين طردوا من اسمالحم في 
السابى حتى ولو ارادوا انتاج نفس ما انتحره سنة 9و١‏ 

كان هذا هو احد الاسباب ‏ وهثالك اسباب اغرى كثيرة ‏ التى ادتالى 
المشكة الكبيرة وهي انتشار البطالة في العالم كك وخصوصا في البلاد الصناعية 
المتقدمة . ان الأمر لعجيب حقا » فالمفروض ان زيادة الانتاج بواسطة الآلات 
الحديثة تسيب ازدياد ثروة الأمة وارتفاع مستوى المعبشة » واككن هذه الزيادة 
في الانتاج سبيث م نرى اليوم الفقر والآلام . ويظن الواحد منا أرف هذه 
المشكة يمكن حلها اذا طبقنا الاساليب العامية » وقد يكوث ه ذا صحيها » 
ولكن الصعوية هي تحاولة حلها! بالاساليب العادية المعقولة ؛ لأن مححاولة 
حلها تؤثر على مصالح كثيرة » أصحايها من القوة لدرجة انهم يسيطروت على 
حكوماتهم . وهنالك أيضا الوضع الدولي » فتكل دولة تنافس الاخرى وتمنع 
الوصول الى حل لامشككلة . وثرى روسيا السوفييتية تطبق أساليب العم الحديث 
على مشاكل >اثلة » ولكنها تجد صعويات أكثر من أية دولة أخرى » لانهما تسير 
في هذا الطريق لوحدها بسبب عداء العالم الرأسمالي لها . فدول العالم اليوم» اذا 
أرادت أن تعيش » يحب أن تعتمد على بعضها البعض . والاشتراكية اذا أريد لها 
النجاح في النهاية يحب أن تعي العالم كه . اننا لا نستطيع ارجاع عقارب ساعة 
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الزمن الى الو راء . و كذلك لا يمكن للعلاقات الدولية ان تخضع لرغبات بعص 
الدول ان كىاولات بعض الدول الفاسية من احل اع_لاء بلادها على حساب 
الآخرين لا بد ان تفشل في النباية لاما تسير سيراً معاكاً لطبيعة الاقتصاه 
الدرلي هذه الايام . ومن المتمل ان هذه الدول ستحمل العالم كله والمدنية معها 
الى الحاوية . 

ان خطر هذه الكارثة لبس بعداً ما يظن بعض الناس. ويا رأينا العم يلب 
معه الاشاء الحسنة » فاه كذّلكِ تحلب معه اهوال الحرب الفظيعة . وقد تهمل 
لدول والمكومات كثيراً من فروع العلم » سواء كانت يحسر“دة او تطسقية » 
ولكنها لا تهمل نواحي العم احربية » فاستفلت كل امكانية من امكانيات 

الحديث لتسليح نفسها وتقويتها . وتعتمد معظم الدول على القرة واساليب 
العم الحديث في تقوية حكوماتها وتخويفها للشعوب دون ان تخثى هي عواقب 
اهمالحا . لقد مذى العبد الذي كانت تقوم به الثررات الشعبية ض د حكرمات 
الطلم والطفيان ويناء المتارس في الشوارع والاشناك مع القوات المملة ا 
حدث في الثورة الفرنسية . فن المتحيل الآن ان يتمسكن عب اعزل أو 
حتى مسلم من قتال جدش منظم مساح . وقد يحدث ان ينحاز هذا اليش 
الذعب ضد الحكومة »كا حدث في الثورة الرو-ءة » ويغير هذا لا مككن ارت 
جم بالقوة . ولذلك املت الضرورة على الناس الكافحين من اجل حر يتهم ارك 
ببحثوا عن اسالمب سامسة جماعة اخرى . 

وهكذا ترى ان العلم قد ادى الى سبطرة بعض الافراد او الماءات على 
الكو مات والى القضاء على الخرية الفردية والاة_كار الديقراطية التي نثأت في 
القرن التاسع عشر . وكان هؤلاء الافراد و ابلماعات تتظاهر في بعض الاحياتف 
بالعطف على الديمقر اطية وفي بعض الاحمان تعلن العداء لها بصراحة . وهذارتف 
النوعاث من النظم يتعارضان مع بعضها وسوف يؤديان الى حرب عالمية » تدمر 
هذه الحتكومات والمدنية » وقد تنتج نظام امتراكيا دولا » ما تنبأت بذلك 
الفلسفة المار كسية . 
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ان الحرب قاسية بشكل لا يكن نصوتره » و يسبب ذلك فان دعاما خفوما 
وراء ستار من الموس.قى العسكرية ابخبة والازياء البراقة ومن اضروري ان 
نعرف ما هي المرب و كيف تكون في هذا العصر . ان الحرب العالمية الماضية 
اظبرت حقيقة الحرب وفسزتا » ومع ذلك فانم! ستتكون شْيئاً لا يذ كربالنسية 
لأية حرب قادمة. فاذا كان النقدم العامي في ميدان الصناءة قد تقدم خلال السنين 
القلية الماضية عشرة اضعاف ما كان عليه » فان الكرن قدا تقد نه اشعيه, 
لم تعد الحرب هجوماأ يقوم به جنود المشاة او الفرسان »6 فهذه أساليب اصبحث 
عدية الجدوى هذه الايام تامأ كالقوس والنشاب » ولكن الحرب اليوم تشمل 
الديايات والطائرات والقنابل . 

فاذا نشيت الحرب اصبح من المتوقع ان تهاجم كل دولة الدول التي تحاربها 
بالطائرات بجرد ان تعان هذه الحرب » وقد تهاحمها حتى قبل ان تعلن لتكسب 
انتصاراً موقتاً على العدو فتقذف القنابل على المدن والمصانع وقد تسقط بعض 
هذه الطائرات » ولككن البقية سوف تتكفي لتدمير المدينة. وقد ياجأ المتحاربون 
لاستعمال قنايل الغازات السامة » وهذه القنابل » عندما تنفحر » تنشر الغازات 
السامة حولها وتخنق جميع الاحياء في تلك المنطقة . ان الحرب ستكون دماراً 
على السكان في اسْنع الصور المسكنة » وستسيب آلاماً ومتاعب تفسانية . وهذا 
الشيء سبحدث في مدن كل من الطرفين المتحاريين»فاذا نشبث الحرب في اوروبا 
مثلا فستتحول لندن وباريس الى خرائب خلال ايام قلية او أسابيع 

وهنالك شيء !فظع ما مر” ذكره . فالقنايل التي تقذفها الطائرات قد تحتوي 
على مدكر وبات ومختلف انواع الامراض الفظيعة لايذاء مكارت المدينة ونشر 
الاوبثة يبنهم . وهذه نسمى « الخرب الجرثومية » ومن اساليبها ايضاً وضع 
ا ميكر وبات في الطعام أو الماء أو ت#ميل الفيران مرض الطاعون وارساللها الى 
مدن الاعداء . 

يبدو كل هذا الوصف فظيعاً لا يمكن تصديقه » ولحكن هذه هي اقيقة » 
فالوحوش نفسها لا تعمل مثل هذه الأعمال . ولكن الئاس يعناوئث اممالاً 
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لا تصدق عندما يكون الحوف مستحوذاً عليهم »ومخوضون معرة حماةاو 
موت . فخوف كل دولة ان تلجأ الدول الثانية لل هذه الاساليب يجعلها تحاول 
ان تسب بقبة الدول في هذا المغمار » لأن كل دولة تستعمل هذه الاساليب قبل 
الثانية تسير مرحلة واسعة حو النصر . 

وفي الحقيقة استعملت الغازات السامة كثيراً خلال المرب العالمية الاولى » 
ومن المعروف ان الدول الكبرى الآن تملك مصانع كبيرة لصناعتها وينتج 
من ذلك شيء عحبب هو ان الحرب القادمة ان يكون فييا القثال الحقيقي في 
الخطوط الامامية حيث يتقايل المبشان ومحفر كل منهها خنادق تواجه الاخرى » 
وانما ستتكون خلف الخطوط الأمامية » أي في المدن وبيوت السكان المدنبين . 
وقد تصبح الخطوط الأمامية على هذا الاساس اسل مكان لأن الجنوه فييا 
بعبدون عن الغارات الجوية والغازات السامة وعدوى الامراض ! ولن تتوفر 
مثل هذه الخابة للرجال والنساء والاطفال الذين يبقون في المؤخرة . 

وماذا ستتكون التتيحة 9 دمار العالم ! ونباية هذا الصرح الخخيل صرح الثقافة 
والمدئية الذي استغرق بناوه مئات السنين !! 

لا يدري احد ماذا محدثغداً » اذ اننا لا نستطيع ان نستشف المستقيل من 
خلال الستار الذي يغلفه . اننا اليوم نرى في هذا العالم نظامين متناقضين متنافسين : 
الاول يثل التقدم والتعاون والعقل ويناء صرح المدئية ؛ وال افي يمثل التدمير 
وهدم كل شي ٠‏ وعحاولة للانتحار. وكلا النظامين سيرات سرعة هائلة »و سلحات 
نفسيهما بأحدث ما عرف العلم . فن ينتصر يا 'ترى 9 
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الازمة الاقتصاد َه العالممة 
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كلا فككر الانسان في تلك القوى التي وضعما العم نحت تصرفه » و كيف أنه 
مسيء استعانها » كلما زاد عجبه . فالعالمالر أممالي هذه الايامعالم عحيب . فيو اسطة 
الراديو ينقل العم اصواتنا إلي بلاد بعيدة » وبواسطة التلفوناللاسلكي » نستطيع 
ان نتكلم مع من نريد بأقصى الأرض 4 وقريباً سنستطيع رؤيته بالتلفزيون . 
ونستطيع بواسطة العلل ان ننتج كل ما يحتاحه الجنس البشري وتخلصه من الفقر 
الذي يتردى فيه ومنذ اقدم العصور حاول الئاس - هرياً من واقعهم لمر 
وحياتهم القاسية ‏ أن يَتَشتيلوا أرض السعادة التي تفيض لبنأ وعسالا وحيث الهناء 
والسرور وحبث يتوفر كل شيء محتاجون اليه . تخيلوا ان العصر الذهي قد مضى 
وتأملوا أن المنّة قادمة أليهم حيث يدون السلام والفرح . تمجاء العم و وضع نحت 
قصرفهم جميع الوساثل لمساعدمهم على انتاج كل شي ء ؟ ومعكل هذه الامكانيات » 
تعيش اكثر الانسانية في قاء وفاقة . ألس ذلك من المتناقضات العحمية 9 

ان العم وما يستطيع تقديه الينا يحرجان مجتمعنا كثيراً » لأنها لا بسيران 
مع بعضها البعض » فالاختلاف قات بينالنظام الرأمماللي الحالمي وبين تطبيقات 
وأساليب الانتاج . لقد تعلم يجتمعنا كيف ينتج »© ولكنه لم يتعلم حتى الآرن 
كيف يبوزع هذا الانتاج . 

بعد هذه المقدمة القصيرة » لنرجع عرة اخرى إلىاوروبا وامريكا. لقدنحدثنت 
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لك عن المصاعب التي وقفت في طريقها خلال السنوات العشر التي عقبت الحرب 
العالممة ( الاولى ) . فالدول المنبزمة مثْلالمانيا وبءض دول وضط اورويا قد 
ساءت الاحوال فيها كثيراً وسقطت عملاتها وساءت حالة الطبقات الوسطى فمها. 
ولم يكن حظ الدول الاوروبية المنتصرة أحسن من ذلك بكثير . فكلها مدينة 
لأمريكا »ما اما مديئة ايضأ لشعوما بديون ضخية © فأصبحت تأن وتتعثر تحت 
ثقل هذين الدّرنين . لقد كانت تأمل ان تسدد ديونا الخارجية ما توتب علىألمانيا 
ان تدفعه لها في شكل تعويضات » غير ان المانيا نفسها لم تقدر ان تدفع سُيئاً . 
ول ينقذ الموقف إلا امريك الني اخذت تقرض الانيا وهذه بدورها تدفع هذه 
القروض إلى انجلترا وفرنسا وغيرها من البلدان تسديداً للتعويضات » ثم ترجع 
هذه بدورها ايضاً الاموال التي قبضتها إلى امر يك 

لقدكانت الولايات المتحدة الامريكية هي البلاد الوحيدة الماتعشة اقتصادياً» 
فكانت تفيض بالاموال » + | مجع كثيراً من الناس على المغامرة والمقامرة فيالاسهم 
والسندات . وكانت الفكرة السائدة في العالم الرأسمالي ان تلك الازمةالاقتصادية 
ستير يا مرت ازمات !قتصادية قبلها »وان العالم سيرجع تدريجياً الىحالةالرخاء . 
والمقيقة ان حماة الرأممالية كانت دائاً تتأرجم دين الرخاء والأزمات. وهذا » 
طبيعتها والاساليب غير العابية وعدم اتباعها التخطيط السلمي فانتعاش الصناعة 
سبي انتاجاً ضما » لأتكل واحد بربد أن ينتج أكثر ما ستطيع » وتكون 
النتدحة ان بزيد الانتاج عن مقدار ما يمكن ببعه . وعندما تنتعش الصناعة تؤزيد 
قسمة أسهم الشركات » وعندما ذخف الانتاج تنزل قدمة الاسهم وتحدث ازمة 
وبعد فترة هدوء » "تباع الككميات الفائضة » وتعود المصائع للانا ج وتظبر فترة 
حديدة من الرخاء . وهحكذا تم الدورة » ويأمل الناس دان في ار تعوة 
ذيرة الرخاء . 

ساءت الاحوال كثيراً فيسنة 1*9 . وأوقفت امريكا اعطاء القر وض لألمانيا 
ودول امريكا النوبية » وبذلك تهدام ذلك الصرح الشامخ من ور الكمميالات 
وايصالات الديرن . وكان من الواضم ان ر أساابي امريكا لا يمكرن ان يستمروا 
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في اعطاء القروض إلى الابد ء لانم بذلك يزيدون عجز المدينين عن تسديد 
ديونهم . لقد اعطوا القروض في السابق لكثرة ما لدهم من نقد لا محتاحونه . 
وكثرة النقد هذه ممعلتهم يضاربوت بالبورصة بشكل جنوفي » فانتشرت حمى. 
المقامرة هذه وأراد كل واحد ان يصبح غنياً بأقصى سرعة . 

تسبب ايقاف القروض لألمانيا مباشرة في ازمة كبيرة » أفلس فيما كثير من 
البنوك الألمانية . وبالطبع توقفت المانيا عن دفع التعريضات وتسديد الديون »> 
واخذدتدول امريم المنوبية تترئح نحت هذه الضرية . ولما رأى الرئدس هوفر» 
رئيس حمهورية الولايات ت الماحدة » ان صرح نظام الديون يتداعي “أعلن في يوليو 
199 تأجيل تسديد الديون لمدة سنة وأحدة . وهذا يعن يعني أن جميع الديورتف 
الداخامة ودفعات التعويضات تتوقف لمدة سنة 06 ويذلك “تعطى الدائترت 
فر صة لتدبر أمورم . 

وفي هذه الاثناءءوفي! كتوبر ١499‏ على وحه التحديد حدث: شيء مهم في مر يكا » 
اذ أدت المضارية في البورصة إلى ارتفاع الاسعار ارتفاعاً أعراء إلى سقوطبا 
دفعة واحدة . فاهتزت لهذه الازمة الدوائر المالية في .ويورك » ومنذ ذلك 
الوقت انتهى عبد الرخاء في امريط » وانضمت بذلك إلى قافة الدول التى تعافي 
من الازمة الاقتصادية . وأصبح تدهور التجارة والصناعة منتشراً في انحاء العالم 
ويدأ يطلق عله ١‏ سم الازمة الاقتصادية العالممة » ولا تظني ان المضارية في بورصة 
نبوبورك هي الى تسبيت في هذه الازمة » اذ لم تكن في الواقع الا" عثاية القشة 
الفي قصمت ظبر البعير » بدنا كانت الاسباب القيقبة أمق من ذلك يككثير . 

اخذت التجارة في التقاص في جميع أنحاء العالم » وأخذت الاسعار وخصوصاً 
اسعار المنتوجات الزراعية في الحبوط . وقيل حينئذ ان هنالك فائض انتاج في 
كل شيء » وهذا يعني في حقيقة الأمر انه لم يكن لدى الناس نقود ليشتروا بها 
هذه البضائع » فل بسةبلكوا ما اعتادوا ان يستهلكره . وبقيت منتوجات 
المصانع دون ان 'تباع » واصبحت ترا كم , مما اضطر اصحاب المصائع الى قفل 
مصانعهم » لأنه من غير المعقول ان يستمروا في انتاج اشياء لا ”تباع . وقاد هذا 
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بدوره الى اتتشار البطالة في كل من اورونا وامريكا وكل مكاثك آخخر . 
لقد اصيبت كل البلاد الصناعية بضربة مؤلمة » و كذلك ايضا البلاد الزراعية الني 
كانت تود السوق العالمية بالغذاء والمواد الأولية . وهكذا تأثرت الصناعات 
الحندية الى حد” ما » ولكن اكثر الطبقات تأثراً كانت طبقات المزارعين بسبب 
هبوط الاسعار. وفي العادة يتكون هبوط اسعار المواد الغذائية نعمة على الأهالي» 
لأجم يستطيعون بذلك شراء ما يحتاجونه رخيصاً . غير ان كل شيء في هذه 
الدنيا » وفي ظل هذا النظام الرأسمالي مقاوب رأساً على عقب » فاتقلب ما كان 
بجي ان يتكون نعمة إلى ثقمة . لأنه توجب على الفلاحين دفع اجرة اراضيهم إلى 
الملاكين او الحكوهة نقداً » ولا يستطيعرن ذلك إلا” اذا :مجكنوا من بيع 
عصرم . وكانت اسعار الحصولات منخفضة جداً لدرجة ان الفلاح لو باع كل 
حصوله لما استطاع دفع اجرة الأرض. ولذلك كثيراً ما كان الفلاحون 'بطردون 
من أراضيهم واكواخهم يعد ان *يباع اثاثهم ‏ ان كان لحم اثاث - في المزاه 
العلني . وهكذا بالغ من ان الطعام كان رخيصاً » فان الذين انتجوه اصبحوا 
جماعا بلا مأوى . 

ونظراً لنشابك التجارة والمصالح في العالم » فان هذه الأزمة قد مت الدنيا 
كلها . ول تنج منبا سوى تلك البلاد اللعزلة عن العالم مثل التدت . كانت هذه 
الازمة تشبه الشلل الذي يتسلل إلى جسم المجتمع . وقد يحكون من المفيد 
- لصي نعرف مبلغ سْدة الأزمة ‏ ان ننظر إلى الارقام المقيقية عن التحارة 
العالممة الني نشرتها عصمة الامم . وتثل هذه الارقام ملايين الدولارات وهي 
تشمل الاشهر الثلاثة الأولى من كل سنة : 
الرببع الاو لمنسنة قبمة الوردات | قمية الصادرات | قممة الواردات والصادرات 
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تبيّن لنا هذه الارقام كيف ان التجارة العالمية فد تدهورت » وانه ما كاد 
الربع الأول من سنة +م؟ يحل حتى اصبحت وم // أو ثلث ماكانت عليه 
قبل اربع سنوات . 

ماذا توضم لنا هذه الارقام باغة بسيظة + انها توضع لنا ان معظم الناس كانوا 
فقراء لدرجة انهم لم يستطيعوا شراء ما ينتجون. انبا توضم لنا ان اعداداً كبيرة 
من العهال اصبحوا عاطلين عن العمل وانهم لا يحدون:. ملا مها توافرت النوايا 
الحسنة . بلغ عدد العمال العاطلين في اوروبا وامريكا .م مليوث عامل © منهم 
ثلائة ملابين عامل في بريطانيا و١‏ مليوناً في الولايات المتصدة ول تتوفر 
الاحصاءات عرفة عدد العمال العاطلين في الهند أو اقطار سيا الأخرى . قد 
يزيد عددهم في المند عن جموع اوروبا وامريما تأملي هذه الاعداد الكبيرة من 
المال العاطلين في جميع انحاء العالم وفي عائلاتهم التي تعتمد عليهم » وفي مقداد 
الشقاء والتعاسة اللذئن سيبها تدهور التحارة . كانت بعض افطار اورويا تدفع 
مبالغ ضثيلة لاعمال العاطلين المسجلين الذين اسْتر كوا في التأمين عنى عملهم عند الدولة» 
وفي امريكا كانت تعطى هم بعض الصدقات » ولكن لا هذه ولا تلك افادت 
امال او خففت من ضائقنهم» وفي كثير من الأحيان كانوا يحوعون» وقد بلغت. 
الأحوال في اواسط وشرق اوروبا درحة مفزعة . 

وبالرغم من ان اءريكا كانت آخهر دولة أصابتها الازمة الاقتصادية » إلا" ان. 
رد الففل كارت اكير منه في اي دولة اخرى . فالشعب الامريكي لم يتعود 
على تدهور التحارة واستمرار هذا التدهور مدة طويلة . 

لقد اذهلت هذه الضربة امريكا التي كانت تفخر يكثرة اموالها ؛ و كامازاد 
عدد العبال العاطلين » وارتفعت ارقامهم إلى خانة الملابين » كلها انتشرت المجاعة 
واصبحت منظراً مألوفاً » ما اضعف ثقة الشعب بنفسه» فتؤزعزعت الثقة في البنوك 
واخذ الناس بسحبون امو الحم ويتكدسوببا. والاساس في وجود البتوك هوالئقة» 
فإذا ذهيت الثقة » ذهيت البنوك . ونتج عن ذلك افلاس لاف من البنوك في 
امريكا. وكيا افلس ينك» كلها زادفي تعقيدالامور وتدهورها منسسىء الىاسواً. 
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اخذت اعداد كبيرة من العال العاطلين » رجالاً وذساءً » تحوب الب لاد 
وتنتقل من بلد الى آخر يحذا عن عمل . كانوا يمشون على الطريق ويطليون من 
سائقي السيارات التكرم عليهم واركامم » أو كانوا يتعلقون بذرجهات سلا 
القطارات اليطيثة » ولكن اكثر منظر يحز في النفس هو منظر الاولاد والبنات 
حتى والاطفال وهم يجوبون البلاد طولاً وعرضاً وفي هذه الاثناء كان الرجال 
القادرون على العمل جالسين ينتظر ون ويأملون في ايجاد العمل هذه هي طببعة 
الرأسمالية » وقد باغت حداً ان نش أ كثير من ااصانع الصغيرة الوسخة المظلمة حيث 
“بشمّل الاولاد بين سني الثائية عشرة والسادسة عشرة مدة عشر ساعات او اثاتي 
عشيرة ساعة نظير اجر طفيف . وقد استفل بعض اصحاب المصائع هذه الفرصة - 
فرصة عدم وجود اعمال _واضطروا الاولاد والبنات الى الاستفال في مصانعهم 
اعمالا ساق طوية دضنة . وهكذا ارحجعت هذه الازمة مر ثانة عادة تشفضل 
الأطفال وانتببتكت حرمات القوانين با فيها قانون العمل والعمال . 

وهتايحب اف تذكر انه لم يكن في امريكا أو في العالم نقص في الغذاء او 
البضائع المصنوعة . بل على العكس كانت المشكلة هي الزبادة في الانتاج . وقد 
ذكر الافتصادي الانجليزي المعروف السيد هنري سترا كرش في يوليو 18١‏ » 
اي في السنة الثائية من سني الأزمةبأنه يوجد في العالم بضائع ومواد تكفي للفظ 
مستوى معدشة سكان العالم حدما كان في السابيق لمدة سنتين وثلاثة اسُهر اخرى 
حتى ولو لم يعمل الانسان اي همل خلال هذه الفترة . ومع ذلك فقد كانت الجاعة 
والفاقة منتشرتين فيهذه الفقرة بشكل لم يسبق له مثيل في عالمنا الصناعي الحديث . 
ولم تقف المسألة عند هذا الحد» بل في نفس الوقت الذي تنتشر فيه الفاقةو المجاعة» 
يعودوا يحنون اللحصول وأخذوا يتركونه يتعفّن في الحقول»م لم يعو دوايمنون 
عار الامجار. وفي بعض الحالات خربوه بالفعل. ولأضرب عن ذلك مثْلا واحداً 
فقط : في البرازيل وبين يونبو ١9‏ وفبراير م4١‏ أحرق ؛١‏ مليون كيس 
من البن" »وا كانكل كس تحتو ي على ب( رطلا فبذا يعني ان٠٠.4٠.٠٠646م6١‏ 
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رطلا من البن" قد اتلف . وهذا يزيد عن حاجة كافة سكان العالم لو فرضنا اتنا 
اغطينا لكل واحد منهم رطلا . ومعذلك 7 نعرف اذملايين الناس يرحمون 
شرب القبوة » غير أ لا ل :طيعون * ششراء 

وبالاضافة إلى البو فقد اتلفت محاصيل 9 والقطن واشياء اخرى كثيرة. 
وقد اتخذت الاحراءات التقليل من المحصولات فيالمستقبل بوضع فيود على زراعة 
القطن والمطاط والشاي . . الخ . وقد قصد من ,هذا الاتلاف وتلك القبود رفع 
اسعار المحصولات الزراعية » حتى يحصل نقص في كمياتها ويذلك يكثر الطلب منها 
فير تفع اسعارها. وهذا حسن ومر دح الس لتلا الذي يسيع محصولافي الوق؛ 
ولكن ماهو موقف المستبلك 7 حقاً » ان عالمنا هذا لعجحيب . اد انه اوكارف 
هنالك نقص في الانتاج لارتفمت الاسعار لدوجة لا يتمكن معبا معظم الناس 
من شراء ما بريدون فمحر مون منها . واذا كان 00 في الانتاج هبطت 
الاسعار لدرجة لا تتمحكن معبا المصانع من العمل » فتنتشر البطالة » و كيف 
يتمكن العامل العاطل من شراء ما يماج اذا كان لا يماك النقود لذاك ! فف يكلا 
المالين» سواء كان هتالك نقص في الانتاج أو زيادة » فاحر مان من نصدب الجاهير. 

وكا قلت في السابق » لم يكن يوجد نقص في البضائئع في امريكا او في أي 
مكان آآغر طوال مدة الازمة . فالمزارعون كانوا يملكون المحصولات الزراعية 
التي لم يستطيعوا تصريفها » ومع ذلك فكل من ال مزارعين وسكان المدن في حاجة 
لبضائع الآخر . وقد نوقف تبادل هذه البضائع بسبب 23 النقد . وعندئذ 
اغطر الناس في امر يكاء البلاد الصناعيةالمتقدمة ال أسمالية » الى الرجوع الىنظام 
المقايضة الذي وجد فيالماضي قبل معرفة النقود . فتألفت في امريكا مثا تالمنظمات 
للمقايضة . لأن نظاءالترادل الرأمكاليقد ثيت فشك لقة النقد » فبدأ الناس يصرفون 
امورهم بدون استعال النقود» ويتمادلون اليضائمع والخدمات. وقامت «معمات 
المفايضة باصدار شهادات لمساعدةفي تبادل البضائع ومن الامثلة الطريفة انفلاحاً 
يقدم إلى الجامعة الخلب والزبدة والبيض نظيو تعلم أولاده . 

انتشر نظام اللمقايضة في البلاد الاخرى . وحل محل النظام المعقنّد لتبادل 
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النقد بين الدول » فانجلترا قايضت فحمها نظير خشب اسكندنافيا . واعطت. 
كندا الالمنيوم للاتحاد السوفيدتي مقادل الزيت » وتبادلت الولايات المتحدة مع 
البرازيل قحا بقبوة وهكذا . 

أصيب المزارعو نفي امريكا بالفقر بشتكل لميسيق له مثيل فعجز وا عن تسديد 
ديهم الني اقترضرها من البنوك رهن على مزارعهم . وعندئذ حاولت البنوك 
تحصيل ديونا بإجبار المزارعين على بيع مزارعهم ولحكن المزارعين سمموا على 
منع ذلك » فتألفت منهم لان لامل على منع البيع . وكانت التقبجة انه لم يحرؤ 
احد على شراء املاك المزارعين فيالمزادات العلنية » واضطرت البنوك الى القبول. 
بشروطهم . اننشرت هذه الثورة في اقاليم امريكا الوسطي الزراعية . وهي تعتير 
مبمة جداً وذات دلالةبالغة تبي نكيف انالمزارعين المحافظين الذين كانوا شكلون 
العمود الفقري للبلاد » قد حو لتهم الازمة بينعشة وضحاها الى وريين في نظر تهم 
وحملهم . وكانت حر كتوم تلك وليدة ظر وفهم » ولدس لا علاقة قط بالاسّترا كية 
والشموعية . اقد حولتبم هذه الازمة الاقتصادية من مزارعين بماجكون اراضي 
وحقوقاً إلى فلاحين لدس لهم من المقوقسوى حرث الأرض وغرسها. واصبحت 
فم سُعارات مثل : « حقوق الانسان قبل حقوق التملك» و «١‏ للنساء والاطفال 
الاعتبار الاول قبل تسديد الديون » . 

لقد تحدثت كثيراً عن الاحوال في امريكا لانما بلاد تتمتع بطابع خاص. فبي 
اكثر الملاد الرأسمالية تقدماً» ولدس فيها جذور اقطاعية كتلكالموجودة فياوريا 
وآسيا . لذلك فالتغيير فيها مفروض فيه ان يتكوث مريعاً . ومع ان البلاه 
الاخرى معتادة على مشاهدة فقر جاهيرها » إلا ان ذلك لم يحكن معر وفاً في 
امريكا . ويمكتك ان تتعرفي على الاحوال في البلاد الاخرى اذا ما قارنتها مع 
امريكا » فنها من كان اسوأ بكثير ومنها من كان احسن قليلا ٠‏ وعلى العموم لم 
تتأثر الملاد الزراعية وااملاد المتأخرة بقدر ما تأثرت البلاد الصناعية المتقدمة » أقد 
انقذها تأخرها الى حد ما ! كانت ا كبر مشا كلها هو تدفي” اسعار الحصولات 
الزراعية بها سبب مصاعب كثيرة للفلاحين. فلا مم تستطع استراليا الني تعتبربلداً 
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زراعياً ان تدفع ديونها للبنوك الانجليزية واصبحتعلى سُفا الافلاس يسبب هبوط 
اسعار محص ولاتها الزراعية . ولي تنقذ نفسها قبلت بالشروط القاسية الني أملتها 
عليها البنوك الانجليزية . و كقاعدة عامة » لا ينتعش خلال الازمات الاقتصادنة 
سوى طبقة ام حاب البنوك . 

وكانت نتدحة وةف آمربكا اعطاء القروض لدول امريم المنويبة احداث 
ازمة اقتصادية فلبت معظم حكوماتها أو بالاحرى معظم حكامها الد كتاتوريين . 
فانتشرت الانقلابات في كل مكان في الارجنتين والبرازيل وسيل . وكانت هذه 
الانقلابات 'كجميع الانقلابات الني تحدث في امريم المنوبية » تحراد انقلايات 
داخل القصور » يتغير فمها الد كتاتور او الطبقة الحا ثمة فقط . فالذي يسيطرعلى 
الجدش أو البوليس حي البلاد . ولما كانت كل دول امريكا الجنودية غارقة الى 


اذنيها في ديونا » فقد امتنعت عن تسديدها . 
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ما هي أسباب الازمة 
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أمسكت الازمة الاقتصادية يخناق العالم فبدا كأنه مختنق . توقفت لات 
المصانع عن الدوران في كثير من اليلاد »© ويقست الحقول التي كانت تنتج الطعام 
والمحاصل الاخرى بوراً لا يحرئها احد . واسُجار المطاط تفرز المطاط ولاأحد 
يجمعه » و اهملت سحيرات الشاي القائة على سفوح الجبال يعد ان كانت موضع 
عناية فاثقة . انضم كل من كان يعمل في هذه الحقول الى جبوش العاطلين عن العمل 
وأخذ يننظر - بلا أمل - فرصة العثور على همل . وفي كثير من اليلاد ازدادت 
الانتحارات وعمث 

ويا قلت في السابق تأثرت جميع الصناعات هذه الأزمة إلا صناعة واحدةهي 
عمناعة الأسلحة والمواد الحربية لإمداد الجيوش والا-اطيل البحرية والجوية بما 
بازمها . وانتعشت تحارة الأساحة وربح تجارها كثيراً » اذ انهم استغاوا 0 
الصراع القائم بين الدول » والذي اخذ بزداه سوءأ كلا ازدادت الازمة تفاتهأ 

وهنالك بلاد عظيمة واحدة لم تتأثر بالأزمة » ألا وهي الانحاد السوفيبتي . لم 
تكن هناك بطالة بل استمر العمل في مشروع الخس منوات كأسْد ما يكون 
العمل . بقع الاتحاد السوقيبتي خارج المنطقة الي تسيطر عليها الرأسالية » ويخضع 
اقتصاده انظام يمختلف عن النظام الرأسمالي . ولكن ك. قلث لك تعرض الاتحاد 
السوفيدتي بصورة غير مباشرة لبعض الصعاب الناجة عن الازمة من جراء هبوط 
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اسعار اللحصولات الزراعية التى كان يسعبا الدول الاخرى . 

ما هو سيب هذه الأزمة الشديدة ؟ هذه الأزمة العالمية التي تشبه في قسوتها 
الحرب الءالمية تفسها 8 انما تسمى أزمة ال رأممالية » لأن جواز النظام الرأممالي لم 
يتحمل عبثها فلهاذا #أكانت أزمة موقتة تستطيع الرأممالية اجتيازها » ام 
كانت بدء موت هذا النظام العظم الذي صيطر غلى العام مدة طويلة + هذه اسئلة 
مهمة يتوقف على احابدةبب | مستقيل الانسائة ومستقبانا . ارسلت المحكومة 
البريطانة في ديسير جامد كرة اعكرمة الأمريكة تطلب. في] اعنامها 
من ديون الحرب . واسارت الحكومة البويطانية في هدةء المذكرة الى ان العلاج 
الذي حاو لت استعاله زاد المر ص حدة وتعقيدأ فالت المذ كرة : «وزيدت 
الضرائب في كل مكا نبلا رحمة » وقلنّت المصروفات على نطاق واسع “ومع ذلك 
فإن قبوه المراقية التي قصد منبا علاج الاوضاع لم تزدها الا تمقيداً » . ومضت 
المذاكرة تقول : « ان الخارة والآلام التي تعائيها البشرية لا برجع سبيها إلى 
نذالة الطميعة وسوء تصرفها » فانتصارات علوم الطبيعة في استمرار » وامكانيات 
انتاج ثروات حقيقية ما زالت يا هي . ان الخطأ ليس خطأ الطبيعة ؛ انما هو خطأ 
الانسان وخطأ النظام الذي سير عليه » 

لبس من السهل معرفة طبيءة مرض الرأممالية #عرفة دحيدة أو وصف علاج 
ها . فعاءاء الاقتصاد انفسهم تلفون على الاسياب وطرق العلاج والأخشخاضس 
الوحيدون الذين يعتقدون انهم يعرفوت هذه الامور اما وبشكل واضم مم 
الشيوعيون والاشتراكيون الذين يحدون فيهذه الازمة تمليلا لنظرياته التي تقناً 
بزوال الرأسمالية . اما خبراء الرأممالية فقد دهشوا » حتى ان مونتاجو نورمان » 
وهو من اعظم واقدر الماليين البريطائيين وبشفل منصب عحافظ بنك النجلترا »قال 
في حفل عام : د ان معاطة المشكلة الاةتصادية الي نواجهها فوق طاقن »فالصعاب 
كبيرة ومن نوع جديد ل بسيق له مثيل ما يضطر في انا!إخغرض الموضوع» فيحين 
يسطر علي الجبل والخضوع . اما فيا يتعاق بالمستقبل فافي آمل ارك ترى النور 
يطل من الناحمة الثائءة من الافق » هذا النور الذي بدا بعذئا يراه . » و لجكن 
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يظبر ان هذا النور اما هر مسراب خادع » ما كاد حي الامل حتى أماته . قال 
السير ا وكلائد جدس » السيامي الانجليزي : « ان الرجال المفكرين يعتقدونان 
زوال نظامنا قد يدأ . اننا في اردويا نعرف ان عصراً من عصور التاريخ حتضر 
الأآرن . » 

كان الالمان يعتقدون ارث سيب الأزمة هو التمويضات التي فرضت عليهم ؛ 
وآتغرون يعتقدون انها حلت سيب ديون الحرب سواء أكانت بين الدولة 
والدول الاخرى أم بين الدولة و سُعبها » مما زاد في ثقل العبءفتدهور تالصناعة . 
وهكذا اعتبروا الحرب مسؤولة عن مشا كل العالم ! اما بعض علهاه الاقتصاد فقد 
اعتقدوا ان السب القبقي هو سلوك النقود العحبب وتدفي الاسعار الذيسيبته 
قة الأهب . وقف1ة الذهب ناتحة عن عدم استخراجه بكميات كافية من 
المناجم » ولأن الحتكومات تخزنه ولا تستعمله . ولكن كثيرين غيرهم اعتقدوا 
ان السيب الحْقيقي هو سياسة الاقتصاد الوطني الني تشجع على اقامة الحواجحز 
الخمر كمة » وبذلك تتعر قل التجارة . واعتقد بعضهم ان السيب هو تقدم العم 
وتطسقاته مما قال عدد الال المطلوبين في الاحمال » ولذلك انتشرت البطالة ! 

قد تكون جميع هذه الامور ساعدت على احلال الازمة » ولكنه من الخطأ 
الفادح ان نلقي اللوم على اي منبا أو جميعها بل بالعكس كاك بعضها ننيجة 
للأزمة » مع ان كلا" منها ساعد على تفائمم-ا يحب ان يككون السبب المقيقي 
اعمق من ذلك بكثير. ل تسببها المزيمة في الحرب لآن الدول المنتصرة عانت منها 
ايضأ » ولم بسبيها فقر الأعالي لاننا رأينا ان امريكا اغنى دول العالم قد عانتمنها 
اكثر من غيرها ولبس من سْك في ان الازمة العالمية أصرعت في محيثها لسيبين: 
الاول الديون الكثيرة التي ترا كدت 4رالثافيطربقة توزيعها على الدائنين»و كذلك 
لأن اسعار الحاجيات اثناء الحرب كانت اسعاراً غير حقيقية وكاف من الحم 
هوطبا . ولكن دعينا تنظر الى المسألة بشكل اعمقى 

قبل ان سيب المشكلة هو فيض الانتاج ؛ وكلمة فيص الانتاج خادعة » لانه 
لا يمكن ان يكون هنالك فيض في الانتاج عندما ترى ملابين الئاس يعانون من 
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قلة الاشياء الضرورية جداً لحفظ حياتهم . فئات الملابين في الحند لا بلتكوف 
الملاس »رمع ذلك فان مصانع القهاش في المند تزخر با فيها من بضائع و «تفيض». 
فالحقيقة اذن هي ان الناس فقراء جداً لدرجة انهم لا يستطيعو نشراءهذهالبضائع 
ولبس انم لا يحتاجونها انما قلة النقد في ايدي الناس . ولا يعني هذا ان النقوه 
قد اختفت من العالم » انما يعني ان توزيعبا في العالم قد تغير وما زال يتغير ‏ اي 
ان هناك غبنا في توزيع الثروات » فن ناحية نرى ان الثروة تترا > في ايديطيقة 
من الناس لا يدرون كيف ينفقونها وانا مخزنونها في البنوك » فلا تستغل فسراء 
البضائع من السوق . ومن ناحية اخرى نرى ان هناك طبقة من الناس لا تمتلك 
النقود لنشتري بها الحاجيات الضرورية جدا . 

ويمكن تلخص هذه التقطة بقولنا ان هنالك اغنياء وهنالك فقراء»وهي حقيقة 
لا تحناج الى ايضاح » فهي موجودة منذ بدء التاريخ . ولككن اذا تكون هذه 
القيقة مسؤولة عن الازمة الخالية 9 اعتقد انني قلت لك في السابق ان من سان 
النظام الرأسمالي إساءة توزيع الثروات .كان الوضع زمن النظام الاقطاعي جامداً 
لا يتحر ك بسرعة » أما في الرأسمالية ‏ حمث الآلات الضخمة والتجارةالدولية ‏ 
فالتغير سريع بساعد على ترا ك الثروة فيناحية واحدة فقط . وأدت|ساءة توزيع 
الثروات مع عوامل اخرى الى تزاع جديد بين العال وراس امال في اليلاه 
الصناعية . وقد حاول الرأساليون تخفيف حدة هذا النزاع باعطاء المال بعض 
الزيادة في الاجور وتحسيناحواهم المعيشية .. الخ » وذلك على حساب استغلالهم 
للمستعمرات والبلاد المتأخرة . وهكذا اصبح استغلال المستعمرات واليلاه 
المتأخرة في كل من آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية عاملا في مساعدة اقطار اوريا 
الغربية وامريكا الثهالية الصناعية على تجميع الثروات في ابديا واعطاء ممانحا قسماً 
ضثيلا منها . ولما اكتشفت الاسواق الجديدة ونث الصناعات وتطورت »© بدأ 
الاستعمان يتخذ سكلا عنيفاً في البحث عن الاسواق الجديدة والمواد الخام» فنمت 
المنافسة بين الدول الصناعية وتحولت الى صراع . وما وصل العالم الى الدرجةالتي 
اصبح فيها تحت سيطرة الرأسمالية ولم يعد هناك حال للمنافسة » تحول الصراع 
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الى حرب عالممية . 

لقد قلت لك هذا الحديث في السابق واعيده الآن لأساعدك على فهم الازمة 
العالمية . في خلال فترة التطور الرأمعالي ونمو الاستممار حدثت عدة ازمات في 
الغرب يسيب تجميع الثروات في ناحمة و قلتهافيناحية اخرى. و لكن هذه الازمات 
كانت قر بهدوء لأن الرأمما لين كانوا يصرفون نقودهم الفائضة في تطوير و استغلال 
البلاد المتخلفة فخلقوا اسواقاً جديدة هناك ما زاد في استبلاك البضائع . كارف 
الاستعهار يوصف بأنه آخر مرحلة من مراحل الرأسمالية . وكان من المفروض 
ان يستمر استغلال الشعرب حت تتصنتع كل الدول »غير ان صعاب] كثيرة 
نثأت في الطريق » واهم هذه الصعاب هي النافة العنيفة بين الدو ل الاستعمارية. 
كل تريد كبر نصيب > مضاف الى ذلك ظهور المركات الوطنية الجديدة في 
المستعمر ات ومو الصناعات ما » مما ادى الى سد" حاجماتها من انتاجها . ادى كل 
ذلك الحرب » ولكن المرب لم تحل مشا كل الرأسمالية فبلا خرج الا تاد 
السوفينتي من العالم الرأسمالي نهائياً ول يعد يمكن استغلاله» و كذاك فت فيالشرق 
الحركات الوطنية واتخذت شكلا عنيقاً واننشر التصنيع . وساعد تقدم العلم 
اثناء المر وب ويعدهأ على توزيع الثروات توزيعا غير عادل فانتنشرت اليطالة . 
يضاف الى ذلك ديون الحرب التي كانت عاملا مهما في احداث الأزمة 

كانت هذه الديون باهظة » ول يِوْحَذْ بدلها ثروة ماموسة »بعنى انه اذا اقترضت 
يلاد ما نقوداً لد سكة حديد أو إقامة سد أو أي شيء آخر ينفعها تكرت قد 
كسبت ثروة ماموسة نظير الدين الذي اقترضته » وقد تكرن هذه المشاريعاتي 
قامت بها نافعة جداً لدرجة انها تنتج أكثر ها 'صرف عليها . تسمى هذه الاسمال 
«الاحمال المنتجة» . واذا نظرنا الى ديون الحرب لوجدنا انها لم تصرف في ميل 
مثل هذه الاغراض » بل على العشكس صرفت في سبيل التخريب » فاتترضت 
اموال كثيرة وصرفت تارة وراءها سلة من الدمار ؛ وهكذا فإن ديوتف 
الحرب ثقبة جداً لا مخف من حملها اي شيء . كانت هذه الديون على ثلاثة انواع: 
التعويضات وهي التي فرضت على الدول المنبزمة ؛ والديون التي اقترضتها الدول 


3 


المتحالفة من بعضها البعض » وخصوصآا من امريكا ؛ والديرن الوطنية أي التي 
اقترضتبا الدول من مواطنيها 

كانت كل انواع هذه الديون كيرة» ولكن ١‏ كبرها كانت الديون الوطنية « 
فبلغت مثلا في بريطانيا 5.٠‏ مليون جنيه . وحتى دفع الفوائد عن هذه اللمبالغ 
بشكل عبئأ ثقيلا » ولذلك زيدت الضرائب . اما المانيا فقد تخلصت من دينها 
الوطني عندما تضخم نقدها ما اسقط المارك القديم » وهكذا كان تخاصها على حساب 
الاهاللي الذين اقرضوها المال . وتضهم النقد في فرنسا ايض ولكن ليس بنقس 
النسبة التي تضخم ها في المانيا » فخفضت قممة الفرئك الى الخمس” » وهكذا انزلت 
فرنسا بضربة واحدة قيمة دينها الى الألس' ولم يكن في المستطاع القيام يهذه 
المة في الديون بين الدول أو التعويضات التي كان يتوجب دفعها بالذهب 

عندما تدفع دولة دينها لدولة اخرى » فان ذلك يعني انها اصحت افقر مما 
كانت عقدار ما دفعته » ولكن عندما تدفع دينها لمواطنيها تبقى الاموال داخل 
البلاد » ولأول وهلة مخطر على بال الواحد منا ان ذلك لا يؤثر كثيراً . ولكننا 
اذا امعنا الذظر وجدنا ارنف الدولة عندما تريد تسديد ديونها تفرض ضرائب على 
الشعب» الفقير منهم والغني . والاموال التي تجمعها تدفعها لهاملي سندات الديون» 
وهم من الاغنياء . فتتكون النتبجة ان تفرض الضريبة على الفقير والغني لنّدفع ما 
يجمع الى الغني . فالغني يحصل على ما دفع » والفقير لا حصل على شيء . وهكذا 
يزيد الغني غنى” والفقير فقرأ . 

واذا سددت الدول الاوروبية المديئة ديونها لأمريكط » فذلك بعنى ان هذه 
الأموالتذهب الى اصحاب البنوك والمو لين الكبار. ومكذاساعدتديونالحرب 
على تفاقم الخالة بزيادة تجسيع المال لدى الاغنياء على حساب الفقراء وطبعاً يريد 
الاغنياء استفلال امو الحم فلا حبون أن يروها معطلة » ولذلك ساهموا في انشاه 
المصانع وشسراءالآ لاتعلىمقياس واسع لاتتطلبه حاجات البلاد » ما انهم بدأوا في 
المضارية بالبورصة . اعدو كل شيء لانتاج البضائع على نطاق واسع» ولكنما 
فائدة ذلك عندما لا تستطيع الجاهير ان تشتري هذه البضائع لقلةالنقد فيايدها( 
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وهكذا فاض الانتاج» ول تشبع البضائع واصبحت المصانع تخسر فأقفلت ابوابها. 
ولما رأى رحال الاسمال هذه الخسائر فزعوا وتوقفوا عن المساهمة في الصناعات 
واحتفظوا بأموالهم وجمدوها في البنوك . وهتكذا انتشرت البطالة وسمت الأزمة 
الاقتصادية العالم بأمره . 

حلت اسباب الأزمة كلاعلى انفراد. و لكنها جميعها بالطبع ساعد تعلى احداتث 
الأزمة ما جعلها اكبر من اية ازمة مرت . انها ناتجة مبدئياً عن سوء توزيع 
الدخل الزائد وجعله حسب مقتضيات النظام الرأسمالي . ونتصفها بشحكل آخر 
فنقول ان الجاهير لم تأخذ من الاجور والمعاشات ما يكفيها لشسراء الحاجيات التي 
تنتجها هي 4 لأن قبمة المنتوجات تزيد كثيراً عن دخل العمال . فاو كانت النقود 
متوفرة لدى العمال لاسْتروا بها هذه المنتوجات 4 ولكنها تجمعث في أبد قليلة 
لم تدر كيف تنفقها. هذه النقوه الفائفة هي التي اقرضتها امريكا الى كل منالمانيا 
ودول وسط اوربا وامريكا المنوبية . هذه النقود الفائضة هي التي أبقت عحلة 
الرأسمالية. في الدوران بضعة سنين . وبنفس الوقت هي التي تسيبت في وقوع هذه 
الازمة . وكان ايقاف هذه القروض ابذاناً بوقوع الكارثة . 

فاذا كان تحليل ازمة الرأسمالية هذا صحيحاً » فان العلاج بنحصر في تساوي 
الدخل او على الاقل في العمل نحو هذا الهدف » ولا يكون ذلك إلا بتطبيق 
الاشتراكية . غيران ال رأمماليين لايمكن ان يقباوا ذلك إلااذا اجبرتهم الظروف . 
يتحدث الناس عن الرأممالية الخططة ( المنظمة ) وعن هيئات دولة لاستفلال 
المناطق المتخلفة . ولكن خلف كل هذا الحديث » تككين المنافسة والصراع على 
أسْد ما تكون المنافسة ويكون الصراع بين الدول الاستعادية . تخطبط لأي 
شيء ‏ ألاستغلال الآخرين والربح على حسابهم 9 ان الرأممالية تقوم على الربح 
الفردي » والمنافسة هي أساسها » فكيف تتفق المنافسة والتخطيط 7 

وبالاضافة الى الاسشترا كيين والشيوعيين » فاننا تحد كثيراً من المفكريئ قد 
بدأوا يتساءلونت عن امكانية الرأممالية في الظروف الراهنة . واتقترحوا 
علاجات غريبة لا لإلغاء نظامالأرباح فحسب »2 واما لإلغاء نظام الاسعار نفسه » 


الذي يدفع الانسات موجه نقوداً نظير البضائع التي دشترها . هذه مسائل معقدةٌ 
لا لزوم لبحثها هنا ولككنها تبن كيفان ثقة الناس بهذا النظام قد تزعزءث . 
واصبح بعض الناس يقترحون اقتراحات ثورية مع انهم أبعد الناس عن الثورات. 

اقترحت منظمة العمل الدولية في جنيف افتراحاً بسيطاً التقليل من البطدالة 
وهو تحديد ساعات العمل بأربعين ساعة في الاسبوع » وهذا يعني ايجاه اعمال 
لابين من المال . وقد رحب هذا الافتراح مثاو العمال »غخضيران الحكومة 
البريطانية » يمساعدة المانيا واليابان » عارضث الافتراح واستطاعت وضهه على 
الرف وهذه المناسبة اود ان ابن ان تاريخ بريطا نما بالنسبة الى «مظمة العمل 
الدولية كان دائاً رجعياً خلال فترة ما بعد الحرب . 

ولا كانت الازمة الاقتصادية قد مت العالم كله » قائه بتبادر الى الذهن ان 
'العلاج يحب ان يكوت على نطاق دولي . وقد بذات افطار كثيرة محاو لات 
في هذا السبسل » غير انما باءت حميعها بالفثل . ولذلك عندما يست الدول من 
ايحاد علاج على نطاق دولي » اخذت كل دولة تفنش عن العلاج داخل بلادها . 
وقد كانت نظريتها انه إذا تدهورت التحارة الدولية فلتحفظ نحن تحارتنا لأنفستا 
وغنع استيراد البضائع من الخارج . أي انه عندما اصمحث التحارة بين الدول 
0 وعرخة للتقلئات » حصرت كل دولة جهدها في التمارة الداخلية 5 
ولذلك انشئت المواجز ام ركية وزيدت الرسوم على البضائع الاجنبية » 
وهككذا تضررت التحارة بين الدول -كثيراً . وكانت اقطار اوروبا وامريكا من 
حملة هذه الدول التي أفامت هذه المواحز. وننج عن عن أقامة هذه اأواحز ارتفاع 
اسعار الحاجيات » لأن الجاية بة ابر كية تمنع دخول المواد الفذائية من المارج » 
وتخلق في اليلاد احتكارات رطنية. ويذلك تقل المنافسة من الخخارع واذآ 
وحدت الاحتكارات » زادت الاسعار » ول ؛ ستفد من ذلك صسوى الصناعة 
المحتكرة نفسها » او بالأحرى اصحاما وذلك على حساب المستبلكين » » لأخم 
مضطر وث ان يدفعوا اسعاراً عالية وهكذا تحدبن ان الحواجز اجر كة تتفم 
طيقة من الناس » وتلق مصالح اقتصادية عل اصحاب المصاد نع تحاولون معبا 
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الابقاء عليها . نمثلا تتمتع صناعة الاتمشة في الحند بالجاية ضد اليابان > وهذا يفيد 
اصحاب مصانع الاتمشة في الحند كثيراً » لأم لا ستطيعون منافة اليابان بغير 
هذه الخاية » » ولذلك نراهم دتحكيو ن يلوق قرعو شاد ار 
وكذلك تنمتع صناعة السكر بالجاية » ولذلك انشئت نثئت ممائع خثير: لكر 
,وخصوصاً في المقاطعات المتحدة وبيهار . المصلحة التي خلقت يمككن ارك تعافي 
كثيراً اذا ما رفعث الماية واضطرت ممانع السكر إلى اقفال ابوابها . 

هنالك نوعان من الاحتكارات الى ازدادت : الاحتكارات الخارهسمة 
الموجودة بين الدول والتي ساعد على وجودها التعرفة اف ركية ؛ والاحتكارات 
الداخلية الني تبتلع با المؤسسات الكبيرة المؤسسات الصغيرة . وبالطبع لم يكن 
نو الاحتكارات مُيثاً جديداً . اذ انها كانت موجودة قبل الحرب العالمة يعدة 
سنين . ولكنها في هذه الآونة اخذت تؤداه سسرعة “كبيرة ه وسكذلك كانت 
التعرفة الخمر كية موجودة في كثير من البلاد . اما اتجلترا فقد كانت تعتيد حتىي 
هذا الوفت على التجارة الرة » ول نستعمل التعرفة ابآمركية » و لكنها غيرت 
موقفب .ا الآن وتبعت الدول الأخرى واقامت الحواجز المركبة »© وبذلك 
انعشت بعض صناعاتها . 

واللمقيقة انه برنم الانتعاش السر بع الذي تحدث هذه الاجراءات » إلا" ان 
الحالة ازدادت سوءاً في جميع النحاء العالم اجالاً » لان هذه المواحز قللثمن 
التجارة الدولية وساعدت على الاستمرار في اساءة توزيع الثروات . و كذللءه 
ذانها ادت اإلى الاحتكاك المست.ر بين الدول المتنافسة » كل متها ترفع الحو اجز 
في وجه الاخرى » وآسمى هذه بالحروب المركية . وكا قلت الاسواق 
العالممة وحمبت من التحارة الخارجمة » كايا زاد الصراع من احاها عنفاً “ربد 
اصحاب الأمال يصرون على تخفيض اجور ممالحم ليتمسكنوا من مناقة الدول. 
الأخرى . وهكذا تفاتقت الازمة وازداد عدد المال العاطلين ؛ و كلها خفضت 
اجود العال كا قلت قدرهم الشسراثبة 


”و 


التنافس بين امربكا وبريطانيا على اازعامة 


١# يوأمو‎ 6 


نحدثت اليك عن كساد التجارة الدولية و كيف ل يبتى منها ١‏ كثر من الثلث . 
لقد تبع ذلك كساد في التجارة الحلية بسيب ضعف القوة الشرائية ٠‏ فانتشرت 
البطالة وثقل العبء الملقى على الحكر مات في اعالة هذه الملايين العاطلة عن العمل ؛ 
فاضطرت ان تفرض ضرائب عاائة » ومع ذلك م تستطع تديير امورهها 5 
فالواردات هبطت وبةءت المصر و فاتمر تفعةعلى الرغم من تقلل المعاسّات و الا قتصاد 
في الاشياء الاخرى ء لأن القسم الا كبر من هذه المصروفات كاك مخصصاً على 
الجيوش والاساطيل البحرية والجوية ودفع الدبون الداخلية والخارجية كانت 
الميزائيات في عجز دائم » أي ان المصروفات زادت عن الدخل» وه ذا العحز 
بدوره اضعف مر كز اللاد» لأن الطريقة الوحيدة هي افتراض اموال أخرىآأو 
استعمال الاموال الاحتباطية . 

وبنفس الوقت بقيت كيات كبيرة من البضائع لا يشترها احد يسبب قله 
الاموال ااتي يبن ايدي الناس » وفيا كانت هذه البضائُع « الفائضة » والاطعمة 
في كثير من الخحالات تدر وتحرق على الرغم من حاحة “كثير من الناس لا. مث 
هذه الازمة كل ارجاء العالم ( ما عدا الاتحاد السوفييتي ) » ومع ذلك لم تتوصل 
الدول المختلفة الى طريق للتعاون فيا يشب ا فحاولت كل دولة ان تربع على 
حساب شقاء غيرها » ما زاد الالة سوءاً . وهناك مسألتان اخريان لا تتان للأزمة 
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الاقتصادية بصلة مع انها تؤثران عليها كثيراً » رهما : اولاً التنافس بين العالم 
الرأسماللي والاتحاد السوفييتي » وثانياً التنافس بين امريكا واتجلترا . 

لقد اضعفت هذه الازمة الدول الرأممالية وأفقرتها » وقللت من امكانية 
وقوع الحرب الى حد” ما » لأن كل دولة تحاول ان تدبر سُْوْونها الداخلية اولآ» 
فليس لديا ما تصرفه على المغامرات الحربية . و كن بنفس الوفت زادت هذه 
الازمة من خطر الرب» لانها تدفع الدول الى اليأس» واليائس هو الذييحاول 
حل مشا كل الداخلة بشن حرب على غيره . وتصح هذه الذظرية عندما تكون 
الدولة تحت سبطرة د كتانور » فقبل ان يضطر للتنازل عن منصبه » يغرق البلاه 
بحرب مدمرة» وبذلك يصرف انظار الشعب بعيداً عن الما كل الداخلية . ولذلك 
من المنتظر دامًاً ان تشن” الدول الرأممالية حرباً صليبية على الاتحاد السوفبيني 
أو الشموعية على أمل ان تقترب هذه الدول الرأممالية من يعضها البعض . وكا 
حدثتك سابقاً » فان الازمة الاقتصادية لم تؤثر تأثيراً مباثشراً على الاتحادالو فبيني 
وهو الآن ماض في تنفيذ مشاريع الحس سئوات محاولا هيده ان يتحنب 
الحرب بأي ن .. 

اما المنافسة بين امريك وانجلترا بعد الحرب > فلم يكن 'بد من وقوعبها ؛ 
فالد ولتان هما اعظم دول العالم » وتريد كل منها السيطرة على الشؤون الدولية . 
كانت انجلترا سيدة العالم قبل الحرب العالمة » ولكن الولايات المتحدة اصبحت 
بعد الحرب اغنى واقوى دولة» ولذلك ارادت ان تأخذ ما اعتيرته حقها الطبيعي 
في زعامة العالم » فلن تسمح لانجلترا بعد اليوم بتقرير كل شيء . وقد ادراكث 
انجلتر ا.ان الايام تغيرت وانه من الافضل لحان تتوده لأمريا وتتكسب صداقتها. 
فعمدت الى التخلى عن تحالفها مع اليابان ارضاء لها ؛ غير انما لم تكن مستعدةان 
تتخلى عن مر كزها ومصالمها الخاصة » وخصوصاً عن زعامتها المالية» لأنعظمتها 
وامبراطوربتها قامنان عليها ومر تبطتان بها . وهذه الزعامة نفسبا هي ما كانت 
تصبو اليه امريكا» ولذلك لم يكن بد من وقوع الاحتكاك بينهها. فأخذاصحاب 
البنوك في كلا البلدين -تدسمهم حكوماتهم ‏ يتنازعون على هذه الزعامة المالية 


م 


والصناعية » ونون النزاع وراء كاءات برافة منمقة . وكانت امريكا تبدو آنا 
هي المنتصرة لا حالة في هذه المياراة » إذ ان معظي الاوراق الرايحة معبا»و لكن, 
انجلترا امتازت باخبرة الطويلة والمهارة في اللعب . 

وزادت ديون المر بالبغضاءيين الدو لتين»فكان الانجليز يلعنون الامر يكيين 
ويتبهمو نهم بهم نشببون وسْياوك» عندما أصر” على اقتطاع رطل اللحم . والمق 
يقالان الدثين الامريي على الحتكومة البريطانية قد اقرضته ها البنوك الامر يكية 
الخصوصة خلال الح ب»وكان كل ما عملته الكو مهالامر يكدة ان كفلت هذا 
الدين فقط . ولذلك لم تككن المسألة مسألة اعفاء التكومة الامريكية للحكومة 
الانحليزية من هذا الدين » اذ لو اعتذرت اثلترا عن دفعه فستضطر الحتكرمة 
الامر يكية لدفعه هي . ول ير الكو نفرس الامريي سبياً وجيهاً خل مذا 
العيء الجديد وخصوصاً في وقت ازمة كبذه الازمة . 

وهكذا تعارذضت معالع اتلترا مع مصالح امريكا » واخذت كل منها تشد 
في ناحبة. واذا كانت المسألة مسألة اقتصادية» تلاسّث اهمية المسائل الاخرى 
فعلى الرغم من ان عي الدواتين يرتبطات بروابط كثيرة » إلا ان الاذاع 
ببنهها لا يد وان يحدث . وتتمتع الولايات المتحدة بقوة وموارد تفوق فوة 
ومواره انجلترا . وقد يتطور هذا النزاع بين الدولتين ويتخذ اشكلاً اخرى » 
او تبدأ الامتيازات الخاصة والمر كز الممتاز في الانتقال تدريحياً من انجلترا الى 
الولاءات المتحدة . وأكاءا نظر الانجليز حوهم ورأوا انهم سو ف يتخلون عن اشياء 
ثمينة كثيرة » وانهم سخسرون مر كزهم القديم والارباح التي يمنونها من استغلاهم 
المستعمرات » وانهم سيرجهون ومحتلون مر كزاً ثانوياً في العالم» كلها زاد ضيق 
صدورهم وصممرا على ان لا يتخلوا عن كل هذه الاسياء دون كفاح مرير . هذه 
هي المأساة الني تتازها انجلئرا هذه الايام . فكل عناصر قوتها القدية في اضمحلال 
ومستقبلها بالنأكيد الى زوال. ولا كان الانجليز قد اعتادوا لأجيال عديدة على 
السيطرة والاستعار ؛ فانهم لن يقبلوا بسهولة مصيرمم اللحتوم » وسيحاربون 


شراسة لابعاده . 


بل نتن 


لقد اشرت في مستبل رسالتي الى وجوه تنافسين كبيرين في العالمهذه الايام؛ 
وعلى ضويا نستطبع تفسير الاحداث الجارية؛ وبالطبع هنالك منافسات اخرى» 
اذ ان النظامين الرأسالى والاستعماري قائان على اساس السباق والتنافس . 

وانرجع الآن لنتابع الاحداث الني حررات ف ظل الازمة الاقتصادية: أخلى 
ألفر نمون منطقة الراين في بونمو ١57٠‏ فارتاح الالمان لذلك » غير ان هذا 
الاخلاء جاء متأخراً بحيث لم يساعد على تحسين العلاقات بين الدو لتين»وكان الظل 
الذي يلقبه الكساد التجاري يجعل المو مظاءاً قاتما. و كلا زادت الاحوالالتجارية 
سوءاً » كا قلّت النقود في ايدي المدينين واصبح من الصعب عليعم ‏ ان لم 
يكن من المستحيل ‏ ان يسددوا ديونهم او يدفعوا التعويضات . ولتلافي هذه 
الصعوبات اعلن الرئيس الامريي هوفر انه سيمهل المدينين سنة وا دة ريها 
يحسنون اوضاعهم . وقد بذلت الحاولات لبحث مسألة ديون الحرب من اوها » 
ولكن الكونغرس الامريكي رفض بحث اوضوع . وكانت فرنسا متشدادة 
ابض في موقفها من مسألة اخذ التعويضات من الانيا . اما المتكومة البريطانية 
لني كانت دائئة ومدينة بنفس الوقت ققد كانت تفضل ان لا تطلب دبونها ولا 
تدفع ما يطلب منها بل ان تكشف صفحةجديدةنظفة في علاقاتها المالية. وكانت 
“كل دولة تفكر في مصاحتها الخاصة على حساب غيرها » فلم تتوصل الدول المعنة 
الى اي تفاهم. وقد حدث تدهور في المانيا في اواسط سنة ١و(‏ وافلست نوك 
كثيرة » ما ادى الى و قوع ازمة فيانجلترا لأا لم تعد تستطيع الايفاء بالتزاماتها» 
واصبحت على سفا هاوية الافلاس . ولما رأى رئيس الحكومة الانجليزية العمالية 
مكدونالد ذلك » أاف «حكومة قومة» جديدة اغلب اعضاا من الحافظين » 
ومع ذلك فان هذه الكومة لم تستطع انقاذ الجنيه . وفي نفس الوقت تر دالبحارة 
البريطانيون العاملون في اسطول الاطلي بيب تخفيض رواتبهم . وقد اثار 
هذا التمرد السلمي الخواطر في بريطانما واورباء»واهدوا يقار نو نهمعمر دالبحارة 
زمن الثورة الروسية > فخشوا ان هذا مقدمة لمجي ٠‏ البلشفية » وعندئذ قرد 
الرأمما ليون البريطائيون أثقاذ رؤوس امواهم قبل ان تحل ما ابة حكارثة 4 
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وارساوها إلى الدول الاجنيية . ويظهر ان وطنية الاغنياء لانتحيل خطر خسارة 
ُقودهم او مصاحهم 4 

ولما”هر”ب الرأسمال البريطافي الى الخارج » هبطت قبية المنيه » واضطرت 
اتجلثرا في +7 ستتمير ١48١‏ إلى التخلي عن قاعدة الذهب * اي فصل الخنيه عن 
الذهب في سبيل انقاذ ما لدها منه . وعلى هذا الاساس لم يعد حامل المنيهات 
الاسترلينية بقادر على المطالة بما تعادله جنيباته من ذهب يأ كان سابقاً . 

انثر تخفيض الجنيه تأثيراً كبيراً على الامبراطورية البريطانية ومركز انغجلقوا 
الدولى » فإن ذلك يعنى تخليها ‏ ولو موقتاً - عن الزعامة المالية الى جعات من 
لندن مركز العالم وعاصمته فيا يختص بالشؤون المالية . ولكي تستعيد النجدترا 
عراكزها هذا > رحجعت الى قاع_دة الذهب سنة 6؟وا بالرعم من ارفك ذلك قد 
خسر صناعاتها وزاد في انتشار البطالة» وعلى اثره اضرب ممال الفحم . . الخ و للكن 
كل هذه الاجراءات ل تند ابداً » واضطرت انجلترا مرة أخرى لفصل المنيه عن 
قاعدة الذهب . ويعتير هذا المادث في كل انحاء العالم بأنه يدء نهاية الأمبراطورية 
البريطائية ان يوم خ؟ سبتمير ١م4١‏ يوم هام في التاريخ . 

ولككن انجلترا لم تستلم إسهولة » فنظرت حوها تريد العونة من البلاد 
الوافعة تخت سيطرتها » وفعلا استطاعث ان تنعش نفسها قليلا بفضل ما اخذته 
من الذهي من ممر والحند . ولا هبطت قبمة المنيه » انتعشت صناعاتها » لأن 
الدول الاجنسة اصحت قادرة على شراء هذه الصناعات بأسعار ارخص منالابق. 

بقيث الآن مسألتا التعريضاتوديون الحرب.كان واضداً انالمانيا لم تستطع 
دفع التعريضات وصر”<ت بذلك علناً . واخيراً عقد في لوزان سنة 1١8+‏ مؤمّر 
خفضت فيه النعويضات الى مبالغ اسمية على امل ان تحذو الولايات المتحدة هذا 
الحذو » وتخفض مالها من ديون . ولكنها رفضت ان تخلط دين مأل الديون 
والتعويضات ورفضت ان تاغي ما لها من ديون .فكان لهذا القرار صدى ألبم في 
اوروبا » واجدّاحت سّعوها موجة من الغضب على امريكا. 

استحق دفع الاقساط لاءر كنا ف ليسمير ووو واصركت ه_ذه على قبضها 


- 


برغم كل ما أيدتسه انجلترا وفرنسا رغيرهها من بيانات فصيحة وحجج دامفة . 
وبعد أحَذ وره دفعث بريطانمها قطبها وقالت ان ذلك سيكون آخر دفعة .أما 
فرنسا والدول الأخرى فقد رفضت ان تدفع شبئاً . وفي هر يونيو 1578 
استحق القسط الثاني ولككن فرنسا رفضت اث تدفمه مرة اخرى . اما 
امريكا فقد تساحث مع انجلترا وقبلت منها مبلفاً اميا وترحكت المسألة لتحل 
فيا بعد .١‏ 
ومن الطريف ان نتذكر الآن انهفي الوقت الذي تحا ول فيه دول رأممالية 
'كبيرة وغئية التملص من ديونها بو ما رافق هذه الديرث من تعبدات ومالها 
من قداسة واحترام» كيف ان الاتحاد السوفييتي قريل يعاصفة من الاحتجاجات 
عندما اراد الغاه ديونه . وترتفع الاصوات في المند في الاوساط المتكومية اذا 
ما اقترح حزب المؤئر الف ينظر تك * محايد في مسألة دبون انجلترا على الحند. 
وقد كانت مسألة مشايبة لهذه الديون السبب في حر ب تهارة بين ايرلندا واتجلترا. 
اعدت الحديث عن زعامةاتحلترا المالية وتحاولة امويكط الاستملاء عليها » وعن 
ازمات البنوك وافلاس بعض الدول» فاذا يعنيكل هذا * من الأفضل أنتسأليني 
هذا السؤال لأننيأسك في فهيكك . قد يتكوث الموضوعغير "ملن لك» و لكنني 
اسُْعر » بعد ان قلت كل ما قلت » بأننى يحب ان افسّره لك واوضحه اكثر 
قليلا . وسواء كان الموضوع شْينّقاً أو ملا فإنه بالا كيد يؤثر علينااجتمع 
وأكأفراد ويكتّف حاضرنا ومستقبلنا . ينظر كثير من الناس الى النظام الماللي في 
العالم الرأسمالي نظرة تقديس واحتراءبالنظر لما ينطو عليه من تعقيدات ومشا كل 
بحيث لا حارلون فهمه وانما يتر كوه لاخبراء ورجال المال ومن سَامِوم . وهذا 
النظام معقد بلا سك » ولبس هذا التعقيد حسئة في حد ذاتمها » ولكن يحب علينا 
مع ذلك ان تكوان فككرة عنه اذا اردنا ان نفهم العام الذي نعدش فيه . ولن 
١‏ - خلال المنوات الخس التالية من ١958 - ١5585‏ لم تدفم انجلترا او فرنا اية دفمة 
فلولايات المتحدة » حت ولا اية دقمة اسمية . ويظهر انه اسبح في حك الواقم ان هذا الدين بمكن 
تجاعله وانه لن يدفم لاصحايه . 


-)4.- 


احاول تفسير كل النظام في هذه الرسالة » فان ذلك فوق طاقتي » ولست غبيراً 
به » وما انا تلميذ في هذا الموضوع . سأروي لك فقط بعص اللمقائق وآمل ان 
تستطيعي على ضوا ان تتبعي الحوادث والاخبار الني تقر ئينها في الجرائد. ومن 
الحتمل انني سأعيد بعض ما قلته آنفاً » ولكتني لا اظن انك انين في ذلك سها 
اذا كانت هذه الاعادة :.:عدك على الفبم . تذ كري ان هذا النظام هو النظام 
الرأممالي بشسركاته الخاصة صة واسهمه وبنو كه وبورصاته حيث تباع الاسهم و قشترى. 
اما في الاتحاد السوفبيتي فالنظام المالي والصناعي مختلف ياماً » فلبس هتالك 
شركات خاصة او بنوك خاصة او بورصات . اما كل شيء تقريباً تملكه وتديره 
الدولة ؛ وتم التجارة اارجية عن طريق المقايضة . 

انك تعرفين ان معظم الاسمال التجارية تقرييباأ نتم في كل البلاد بواسطة 
الشكات واوراق النقد ؛ ولا يستعمل الذهب والفضة الا نادرا ( واللقيقة انهمن 
المعب الحصول على الذهب ) . وتثل اوراق النقد هذه القبية الحفوظة لحاملها 
وتستعيل بدل العملة المعدنية ما دام الناس يثقون في البنوك او الجكرمات الني 
صدارت هذه الاوراق. غير ان هذه الاوراق لن تفيد ولن “تقبل لدفع ايةمبالغ 
لدولة اخرى » لأن كل دولة لها عملتها الخاصة . ولهذا اتخد الذهب قاءد: للتعامل 
بين الدول » ولكنه من غير العملى ابداً ان يستعمل الذهب في كل صفقة من 
العفقات الني تتم يبن هذء الدول» لان ذلك .يعني سل" التحارة و ماعبا من التطور. 
ومسألة اخر ى هي ان كية الذهب الموجودة في العام محدودة فاذا كان التعامل 
يحب ان ,2 تم بدفع الذعب في كل صفقة » فهذا يعن ان تحدد قبية التحارة بين 
الدرل يكمية الزهب الموحردة » وعندما ينتبي الذهمب تتوقف التحارة الى ان 
'يرجع الى الاسواق مر اخرى . 

ولكن الامور لا تحري بهذا الشكل فالذهب الموجود في العالم فدر سنة 
4 بأحد عشر الف مليون دولار » وفي نفس تلك السنة يلغت قيمة البضائع 
التي تبودلت بين الدول اثنين وثلاثين الف مليون دولار » يضاف الى هذا مبلغ 
اريعة لاف ملبون دولار هي قبية القروض الاجندية » واربعة “لاف مليون 
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دولار اغرى عبارة عن الدفعات الخارجية مثل مصاريف الساحة واحور النقل 
والنقود الني يبعئها المباجر ون لأهليهم .. الخ .. وهكذا بلغت الدفعات المتبادلة 
بين الدول حوالي اربعين الف مليون دولار » اي اريعة اضعاف قيمة الذهب 
الموجود تقربياً 

اذك كيف كانت تتم هذه الدفعات اللارجية # بالطبع لا يمكن ان تدفع 
كلها بالذهب » وائًا جرت العادة ان تدفع بواسطة سكات أو حوالات برسلبا 
التحار الى الخارج نظير ما ستحق عليهم من اموال .ويتم هذا التحويل بواسطة 
البنوك التي تككون على انتصال مع المشترين والبائعين في مختلف البلاد فتسوي 
الحسابات والدفعات بواسطة الخحوالات التى تتمامها . واذا أنتوت هذه الحوالات 
في اية طظة » فان البنوك تلجأ لدفع ما يترتب عليها بواسطة تأمينات معر وفة 
مثل السندات التكومية او القروض او الاسهم في الشركات الدواية» فنستطيع 
بيعها أو تح لها جرد ان توسل برقية بهذا المعنى » وبذلك تتمككرن من القيام 
بالتزاماتها حالاً 

وهكذا نرى ان الدفعات القيقية في التحارة الدولية تنم بواسطة البنوك 
المر كزية عن طريق الخوالات الالية او التأمينات » ولذلك تحرص البنوك على 
الاحتفاظ دائاً بككميات كافية من هذه الحوالات والتأمينات لتتمسكن من القيام 
يأمانها الرومية . وتنشر اسبوعياً قواتم تبين ما لدها من ذهب واوراق مالية 
اجنبية . وعادة لا ترسل الذهب الى الخارج مقابل التزامانما » الا اذا رأت ان 
ارسال الذهب ارخص من اي ثيء آخر . 

يكن لاي انسان في البلاد التي آسير على قاعدة الذهب ان يطالب بكمية من 
الذهب تعادل ما حمل من ارراق النقد. ولدذلك فان قبمة هذه الاوراق في الواقع 
#بئة ويمكن تبادلها على اساس انم ا ذهب لانه مكن نمو يلها امه في آية لحظة . 
والاختلاف الوحدد الممكن هو تكاليف ارسالالذهب من بلاد الى اخرى4لانه 
اذا كان في بلد ما اعلى من يلد آنغر استطاع التجار ان يمصاوا عليه من اليب لد 
الآخر . هذا هو نظام قاعدة الذهب » وبموجبه كانت العملات في البلاد التي تسير 
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عليه ثابئة » فانتعشت التجارة في القرن التاسع عشر وبقيت كذلك حتى المرب 
العالمية . ولكن هذا النظامقد اختل” الآن ؛ ونتيجة لذلك سلكت النقود سلوكاً 
عب واضعطت معظم العملات غير مستقرة على حال . 

ان صادرات اي بلد تعادل تقريباً وارداتها » وبعيارة اخرى فانا تدفغ عن 
البضائع الني تستوردها بضائع تصدرها . ولكن ذلك لا يكون مضبوطاً تامأ» 
اذ بسقى في االمادة رصد بسسط لأحد الطرفين » فمئلَا اذا كانت الواردات١‏ كثرمن 
الصادرات » ممّي ما تبقى من كن «الرصيد المعاكسء او الرصيد الذي ليس في 
صالح ذاك البلد » ويترتب عليه عندئذ ان يدفع هذا الرصيد . 

ان التجارة وتبادل البضائع بين البلدان لا تسير بشكل منتظم » إذ انها تتغير 
وترتفع وتهبط > وبتغيرها يتغير العرض والطلب على الحوالات ت المالية ؛ فبحدث 

عراراً ان يكون عند بلد من البلدان نوع من الخوالات الالية بكثرة » وهي لا 
تحتاج اليه وبنفس الوقت لا يوجد عندها نوع آآخر من الحوالات التي هي يحاجة 
اليها . فثلا قد يكون لدى فرنسا زيادة ما تحتاج من حوالات الماركات الالمانية 
في المأذيا ولكن امس لديا ما يكفيها لنسوية حساباتما بالدولارات في امريكا» 
ولذلك تتحين فرنسا الفرص لتدمع ما يفيض عندها من حوالات الانية لنشكري 
بثمنها حوالات دولارات امريكية . ولي تستطيع حمل ذلكيجبان يكون 
هنالك سوق مر كزي لبيع وشراه مختلف انواع الحوالات المالية . ولا يوجد 
هذا السوق في اي بلد الا اذا توفرت فيه ثلائة شروط : 

١‏ يجب ان يكرن له تحارة خارجية واسعة تضم مختلف الاضاف حتى 
تتوفر له كمية كميرة من الموالات الماللة الختلفة . 

يحب ان تتوفر فيه التأمبنات من كل الانواع » ويعبارة اخرى يحب 
ان يكوت ا كبر سوق مالى . 

يحب أن يككون فيه ١‏ كبر سوق الذهب » حتىاذا ما نقصت الحوالات 
المالية والتأمينات كان الحصول على الذهب متسراً . 

كانت انْجلترا طوال القرن التاسع عشر هي البلد الوحيد الذي توافرت فيه 
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كل هذه الشروط . ولا كانت دولة متقدمة صناعباً » ولك امبراطورية ضخية 
ممتكرها لتصريف بضائعها فيها » اصبحت تمارتها اكير تجارة ني العالم . وقد 
ضحت بزراعتها في سبيل صناعتها » وحملت سفنها البضائع والحوالات المالية من 
كل ميناء . ونظراً لتقدمها الصناعي العظيٍ اصبحت اكير سوق مالي » وتجمع 
لديها مختاف انواع التأمينات . وهئالك عامل آخر ساعدها ألا وهو وجود ثاثي 
موارد الذهب في العالم في بلاد الامبراطورية البريطانية ‏ مثل جنوبي افريقيا 
واستراليا و'كندا والهند . ولاقت مناجم الذهب في هذه البلاه سوقاً اانا في 
لندن » وكان بنك انجلترا بشتري كل هذا الذهب المستخرج بأسعار محدودة . 

وهكذا اصبحت مدينة لندن السوق المركزي للحوالات !الي والتأمينات 
والذهب » يا اصبحت العاصة المالية للعالم ؛ واخذت الحتكومات ورجال المال 
الذين بريدون تسوية حسابائهم في الخارج ولا يحدونالوسائل التي مكنهم من ذلك 
داخل بلادهم » يتقاطرون الى لندث حيث يمجدرن كل انواع العملات الورقية 
والحوالات المالية والذهب وبذلك اصح الجنيه الاسترليني دمز التمارة 
المكين . فاذا ارادت الدامارك او الويد شراء بضائع من امريكا الخحنوبية 
كتيت الاتفاقية وذكرت فيها الثمن بالجنيهات الاستر لينية معان البضائع مولن 
عر في لندن . 

سدّبت هذه المعاملات ارباحاً هائة لانجاترا وارتفعت قمتها في نظر الناس» 
نظراً لهذه الخدمات التي تقوم بها . اما الارباح فبي عبارة عن القوائد المبائرة 
النى حنتها من اجراء هذه المعاملات » يضاف اليبا ما كانث تودعه في يبنو كبا 
الشركات واللتكومات الاجندية كأمانات لتدفع ما يطلب منها في المستقبل . 
وكانثالبنوك تستعمل هذه الامانات وتفيد منها بافراضها فترات صغيرة الى البنوك 
الاخرى والعملاء . و كذ لك تتكنت البنوك الاتجليزية من معرفة جميع اصرار 
الصناعيين الاجانب . فكانت تستطيع معر فةالاسعار الني يتقاضاها رجال الاسمال 
الالمانت وغيرهم ليضًا ثعوم من الموالات المالية التي عر من بين يديا » وحكذلك 
معرذة أمماء ملامم ف اليلاد الاجنية الاخرى.وقد افادت هذه المعاوماترحجال 
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الصناعة الانجليزية كثيراً لأنها مكنتهم من التغلب على منافسيهم في الخارج . 

ولحي تتمكنالبنوك الانجايزية من زيادة هذه الاعمال وتقويتها » فقد فتحت 
فروعاً ووكالات ها في جميع انحاء العام وقد تتكنت هذه البنوك من اخضاع 
الدول الاجنسة لسبطرة رجال الصناعة البريطانيين» يضاف الىذلك ما قدمته من 
خدمات عظمية من وحبة النظر الاتجليزية فكانت تتحرى عن رحال الاعمال 
والشركات في كل البلاد و تحفظ لكل منها سجلات تحوي كافة اتفصيلات . ولدذلك 
إذا ما اصدرت شرك من الشركات حوالة مالية » فان البنك الانجليزي يستطيع 
الآ ان يعرف قيمة هذه الحوالة وهل يأمن ضمانها أم لا. وهذايسمى فيالمعاملات 
المالية ه قبول » لآن الينك يكتب علمها « مقبولة » . و تجرد قبول البنكلهايجعلها 
فابة للتحويل لأن البنك مسؤول عنها . وبدون هذا « القبول » لا يشتري احد 
أية حوالة تصدرها شركة اجنسة غير معروفة في سوق بعيدة عنها مثل سوق لندن 
او غيره . ولذلك يكون البنك الذي قبل الحوالة قد أقدم على مخاطرة » و لكنه 
في العادة لا يقدم عليها قبل الاستفسار عن الشركة بواسطة فروعه المرجردة في 
تلك المنطقة . وبهذه الطريقة ساعد نظام « القدرل » هذاعلى تسهيل نق ل الحوالات 
المالمة وانحاز الاعمال بصورة عامة » وبئفس الوقت سَداه من قفضة مدينة لندن 
على التجارة العالمية. ولم تستطع ايةدولة اخرى ان تعمل مثل ذلك لأن هذا العيل 
يحتاج إلى فروع كثيرة في الخارج . 

وهكذا بقبت لندن مثة سنة وهي تحتل مركز الرئاسة في الشؤون المالية 
والاقتصادية في العالم » وكانت جيع خوط التحارة العالممة تمر من بين بدها 
ولذاك كثرت الاموال فيها واصبح من السبل الحصول عليها نشروط خفيفة » 
ما جذب نحرها رجال المال من كل مكان . وكان ححافظ بنك انجلترا يتلقى جميع 
المعاومات عن التحارة والشؤون المالية من جميع نحاء العالم »و كان يستطبع بجر ه 
إلقاء لحة واحدة على-جلاته ان يعرف الخالة الاقتصادية لأية دولة من الدول . وفي 
الواقع كان في.بعض الاحيان يعرف عنها ١‏ كثر مما تعرف حكومة تلك البلاه . 
:وبواسطة التمنع في بيع او شراء التأمينات التي فمها مصلحة لحكومة اجنبية او 


بواسطة اعطاء القروض القصيرة الأجل »© يمكن الضغط على تلك المحكرمة من. 
الناحية السياسية . وهذه الألاعيب المالية كانت وما زالت مناقوى الاسلحة الني 
تستعملها الدول الاستعمارية في الضغط على الدول الاخرى . 

مكذا كانت الاحو ال قبل الحرب العالمية » وكانت لندن مر كز الامير اطورية 
البربطائية ورمز قوتما ورخائما ولحكن الحرب قد احدئت تغييرات كثيرة 
وقلبت الاوضاع . لقد انتصرت اتجلترا في الحرب ولكنه نصر” كلفها وكلف 
لندن أسياء عزيزة . 

أما ما حدث بعد الحرب فسأقصه عليك في الرسالة التالية . 
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الدولار والجنيه والروبيه 


با يولمو #مة؟ 


قسبت ارب العالمية ( الاولى) العالم الى ثلاث اقسام : ائنين منها يتحاربان 
والثالث على الخياد. ولم ببق أي نوع من التجارة بين الدول المتحارية الا تحارة 
النجسى » ان أجزنا لأنفسنا وصف التجسس بالتجارة . وقلبت التجارة العالمية 
رأساً على عقب » ولكن الخلفاء استطاعوا المي في قسم من تجارتهم مع الدول 
الحايدة والمستعمرات لأنهم كانوا يسرطرون على الطرق. البحربة » غير ان ذلك 
ايضاً كان محفوقاً بالاخطار بفعل الغواصات الالمانية . 

صبت الدول المتحاربة جميع مواردها في اتون الحرب وصرفت عليها أموالا 
طائلة »وبقبت انجلترا.وفرنسا اكثر من منة ونصف تو”لان حلفاءهما الافقر منها 
بالاموال الني اقترضتاها من الاهالي ومن امريكا » حتى اشرفت فرنسا على 
الافلاس » ولم تعد تستطيع مساعدة الآخرين . فحملت انجلترا العبء عنها لمدة 
صنة ودبع تقريياً 6 ولكن هي ايظاً اشرفت بدورها على الافلاس في مارس 
197 عندها استحق دفع مبلغ هه ملموت حنيه لاولايات المتحدة . ومن حسن 
حظ انجلئرا وفرنسا وحلفائها ان دخلتامريك الحرب في هذه اللحظة الحرجة 
عندما : شق اي موره مالي آخر . وقد زودت الولايات المتحدة جميع الملفاء» 
منذ تلك اللحظة حتى اية الحرب » بالاموال اللازمة للمحهود الحر بي . وقد 
حصنت الولايات المتحدة على اموال اقترضتهامن الاهالي بشكل قروض دحرية» 
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وفروض « نصور » وصرفت هذه الاموال يبذخ على حِيوسْها وعلى الحلفاء . 
وكانت التخيحة ان أصبعث امريكا دائنة العالم » تدين لما معظم اليلدارت بالمال : 
كانت ديون امريكا على اوربا عندما بدأت الحرب تقدر بخيسة آلاف مليورت 
دولار » وعندما انتبت الحرب كانت هذه الديوت عشرة كلاف ملموت دولار. 

م يكن هذا هو الكسب الوحيد الذي كسيته امريكا من الحرب » فانها 
بالاضافة البه نمت تجارتها الخارحمة على حساب التحارة الانجليزية والالمانية» 
واصبحت الآن تعادل التحارة الاتجليزية . يضاف الى ذلك ان الولايات المتحدة 
قد جمعت ما يقرب من ثلث الذهب الموجود في المالم واصبحت تملك ميات ضخية 
من أسهم وسندات الحكومات الاجندية . 

وهكذا اصبحت الولايات المتحدة في وضع مالي متاز يمكنها من افلاس اي 
بلد آخر بمجرد طلبها لديونها . وكان من الطبيعي ان تحد لندث على مر كزها 
القديم -كعاحمة مالية للعالم » ورغبت في نقل هذا المرركز الى نيو يورك اغنى مدينة 
في العالم . وهتكذا بدأ الصراع العنيف بين اصحاب البنوك والممولين في نيويودك 
ولندن . وكل جاعة منهم تسندها حتكومتها وتشد ازرها في هذا الصراع . 

نتج عن هذا الصراع ان ازداد ضغط امريكا فاهتزالنبهالاتجليزي »وم يستطع 
بنك انجاترا ان يغطي عملته التي يصدرها بالذهب» فبدأ المنيه بالتأرجح ثمالهبوط 
وتبعه الفرنك الفرنسي . ولم يبق في هذا العالم القلق - قوياً كالصخرة - سوى 
الدولار الامربي . 

بظن الواحد منا ان مثل هذه الظروف تضطر الاموال والذهب إلى ترك 
لندث والذهاب إلى نيويررك . ولكن ذلك لم يحدث . وبقيت الحوالات وبقي 
الذهب الذي يستخرج من المناجم يذهب الى لندن.ولم يكن ذلك يسبب تفضيل 
الناس لاجنيه على الدولار “وان لانه لم يتكنمن السبل الحصول على الدولارات . 

لا بد انك تذ كرين ما حدئتك به عن طريقفة « قبول » الحوالات التي 
اوجدما البنوك البريطانية عن طريق فروعها ووكالاتما المنتشرة في جميع المحاء 
العالم . ولم يكن لدى البنوك الامريكية اية فروع أو وكالات » اي انه لمكن 
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عندهم الوسائل الني مهم من الحصول على الخوالات الا<ئسة و دقبوهاغ»» 
ولذلك أخذت معظم هذه الحوالات طريقها الى لندث بواسطة البنوك الاتجليزية. 
فانا انتبث البنوك الامر يكية هذه المشكلة بدأت حالاً في انشاه فروع نما 
ووكالات في الافطار الاجنبية وبنث لا دوراً حمية جذابة واككن برزت ها 
عنا صعاب جديدة . « فقبول » الحوالات حمل يتطلب خبرةومراناً ورجصالاً 
مدريين لديهم معلومات وافية عن الاحوال الحلية . وقد بنت البنوك الانجليزية 
هذه الخبرة وجمعث هذه المعلومات على مر" مئة عام » فلم يكن من السبل ابداً 
اللحاق ها في هذا الميدان . 

عند ئف تحالفت البنوك الامر يتكرة مع البنوك الفرنسية والسويسريةواهولندية 
في جببة واحدة ضد لندن ومع ذلك لم نحرز اينحاح يذ كر .. ومع ان فراسا 
دولة غنية جداً وتعدر قدوا كبيراً من رأس المال الى الخارج » فإنها ل َم ابداً 
بالمتاجرة في الحوالات . ولحذا استمرت المعركة بين نيويورك ولندث على غير 
طائل . وسنة +148 ظبر عامل حديد في مصلحة نبويورك . فقد عاد المارك 
الالماني الى سابق عبده قبل التضخم مالي » فرجع رأس المال الذي هثرب داماًالى 
سويسرا وهواندا اثناء التضخم الى البنوك الالمانية ( رأس المال هرب دائاً في 
اوقات الأزمات والاخطار ) وانضمت الائيا الى المببة المالية الامر بحكية 
ضد لندن » فاختل التوازن واخغذت كنفة الجمبة بالرجحار:' » لأن اعداداً 
كبيرة من الحوالات امالية الامريكية يكن ان تبدل يحوالات مالية اوروبية 
دوث الاجة للمرور بلندث . يضاف الى ذلك ان العيلة الانجليزية ل تككن 
مستقرة على حال . اي ان المنيه لم يكن له قبمة ذهبية لأنه كاف حارج فاعدة 
الذهب . 

فزعرجال المالفيلندن عندما رأوا ان معظم معاملات الحوالات قد انتقل 
إلى نيويورك وحليفاتما الاوروبياتو ل يبى للندن إلا الفتات-. واول ما فككروا 
فيه لإبقاف ذلك هو تثبيت قبمة انيه بالنسبة للزهب »لأنذلكيحذب معاملات 
الحوالات . رفملا ثبت انيه في سنة ه1196 حسب سعره القديم . كان هذا 
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نصراً غظبما لرجال البنوك الاتجليز وللدائنين » لأنه كاها ارتفع سعر انيه 
كايا زادت قبمةاموالهم . ولكن هذا الارتفاع قد اضر" بالمصائع الانجليزية لآثه 
رفع اسعار البضائع في الحادج فاصح من الصعب جداً عليها منافسة المصائع 
الامر يكية والالمانية والبلاد الأخرى ف الاسواق الخارجية . وتكون انحلترا 
بذلك قد ضحت الى حد ما بصناءتها في سبيل بنو كبا او بالأحرى في سبيل حفظ 
مسادتها المالية في البورصة العالمءة . ارئفت قبمة الجنيه » والكن تباع هذا 
الارتفاع م نذ كر بن » اضطر ابات داخلة في اتجلترا برب هده الضربة الني 
حلت بالمصائع “ فانتشرت البطالة واضرب همال الفحم اضراباً طويلا وحدث 
الاضراب العام . 

م يكن يكفي تنييث قيمة الجنيه » لأن المكومة الانجليزيةحكانت مدينة 
لامريكا مبالغ طائلة قد تطليها في اي وقت . فاذا طلبت الولايات المتحدة هذه 
الديون تكون قد اركبت بريطائيا مر كا صعراً واضطرتما إلى تخفيض قبمة 
انيه مرة اخرى . ولتفادي ذلك هرع ستائلي بولدوين السياءي الانجليزي. 
المعروف الى نيويورك ليتفق مع الولايات المتحدة على طريقة دفع ديون بلاده 
على اقساط . ولا كانت الدو ل الاوروبية مديئة لامريكا فان الطريقة المثلى لمعالطة 
هذا الامر كانت في ان تجتمع هذه الدرل وتنشاوو ثم تفاوض الولايات المتحدة 
لتحمل على احدن الشروط الممسكئة. ولكن لحفة النجلترا علىانقاذ انهو المحافظة 
على زعامة لندث الالية لم يتركا لها الوقث لالنشاور مع فرنسا وايطالما وارادت ان 
تنفق مع امريكا بأسرع وقت مكن وبأي من . لقد حصات على الاتفاقو اككن 
بعد ان دفعت الثمنغالياً وقبلت الشروط القاسية اتى فرضتها الكومة 
الامريكية . وبعدها حصلت كل من فرنسا وايطاليا على شروط افضل بكثير 
بخصرص ديونهما . 

استطاعت هذه البود المضنية والتضحيات المسيمة اثنقاذ المئيه والمركز 
المالي لمدينة لندن و لكن السراع مع يويورك بقي مستمراً في جميع الاسواق 
العالمية . ولا كانت نيويورك ملك اموالاً فخمة بإها اخغذت تعرس قفروضاً 
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طوية الأجل بفائدة بسيطة » فاتجبت اليها كثير من الدول التي كانت في السابق 
تقترض من سوق لندن المالي ( ومنها كندا وجنوبي افريقيا واستراليا ) . ف+لم 
تستطع لندن منافسة نمويورك في مدان القروض طويلة الأجل . ولذلك مدت 
إلى اعطاء قروض قصيرة الاجل لبذوك وسط.أوربا . وأكبر معول في هذه 
القروض القصيرة الاجل هي خبرة البنلك وهذا من صالح لندن نظراً لخبرتما في 
الشؤون المالية وهكذا انثأت بنوك لندن علافات وثيقة مع بنوك فيشا. 
وعن طريقها انثأت كذلك علاقات مع بنوك وسسط وجنوبي شرق اوربا 
( الدانوب ومناطق البلقان ) واستمرت تيويورك كذلك بالقام ببعض 
الاعال وناك . 

كان بسود هذه الفترة هياج مالي » اولاً بسيب المنافسة بين لندن ونبويورك» 
وثانيا لكثرة الاموال التي صدث في اوربا ما كسب بعض الناس ثروات خبالية 
في وقت قصير . كان طريق الثروة بسيطاً مهدا . ثلا اذا حصل شخص ماعلى 
امتياز في يلاد ما لبناء سكة حديه او إنشاء شي آخر 4 او حصل على احتكار 
لصناعة الكبريت وديعه»فانه بشكل شيركة لتتولى أمرهذا الامتيازاو الاحتكار» 
وتصدر هذه الشركة اسهماً . وعلى اساس هذه الاسرم تعطي بئوك نيويورك او 
لندن الكثيرة سافات وهكذا يقترض رجال الال ما يحتاجون اله من دولارات 
من نمويورك بفائدة + / تم يقرضون هذه الاموال في برلين بفائدة + / وتصل 
الى فيينا بفائدة م | فبحصلون بهذه الطريقة على ثروات ضخمة في الوقت الذي 
لم يعملوا فيه سْدئاً سوى تحريك اموال أناس ميرم . وكات من أسْهر هؤلاء 
الرجال ايفان كر وجر وهو من السويد» وكان يعرف علك الكو يت لاحتكاره 
صئاءئة ونيعه . وكان كروجر يتمتع في يوم من الايام بسمعة رائعة » ولكنه 
ثبت اخيراً انه لم يكن إلا شخصاً مزيفاً » وانه اختلس مبالغ كبيرة من المال . 
ولما احس بأنه على وسّك ان يكنشف امره انتحر . وقد واجه ك5ث_يرون غيره 
من لالت الكبررت ضعايا جيية. نشب اخالييم المرتية , 

أفادت هذه النافسة الانجلو مر يكية و-ط وشرقي أوريا فائدة واحدة . فقد 
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ساعدت هذه الا موال التي صبت فيها على انعاش اوربا طوال السنين التي سبقت 
الازمة الاقتصادية سنة مول ١‏ 

في هذه الاثناء كانت فرنسا في سنة 1487915475 تعافي من تضهم مالي فببطت 
قمة الفرنك . ولذلك عد الفرنسيون الذين يملكون نقوداً ‏ وكل فرنسي 
بورجوازي ملك سْيئاً من المال الذي وفره الىارسال نقودم الى الخارجخوفاً 
على ضماعها بسقوط الفرنك . واطتووا ببذه النقود ميات كبيرة من الاوراق 
المالية والموالات الاجنبية . وفي سنة 599( ثيث مراكز الفرنك بالنسبة الذهب 
ولككن ما يوازي "حمس قيمته السايقة. . وهنا اراد كل حاملي الاوراق المالية 
الاجنبية تبديلها بفرنكات . فريحوا كثيراً لأن كل واحد متهم حصل على خسة 
أضعاف عدد الفر نكات الني كان يملكها سابقاً . وبذلك لم يؤثر التضخم المالميعليهم 
ابداً . وعندها قررت الحكومة الفرنية ان تعمل صفقة تربح منهاء فاتر تكل 
الحوالات المالية الاجنبية والاوراق المالية وأعطت حاملها بدلاً عنها فرنكات 
جديدة . وهكذا اصحت الحكومة الفرنسة غنية جداً لحازتها هذه الحوالات 
والاوراق المالية . والواقع انما كانت تملك كبر عده منها . وم ترغب فيمنافسة 
انجلترا وامريك على الزعامةااالية » م انما لم تكن قادرة عليها » غير انها كانت في 
وضع يمكنها من التأثير عليها . 

الشعب الفرنمي عب حذر ؛ وكذلك حكومته انهم يفضلون ارباحاً 
صغيرة مع تأمين اموالهم » على ارباح كبيرة ومخاطرة باموالحم . ولذلك مدت 
الحكومة الفرنسية َكل حذر الى اقراض الاموال الزائدة عندها إلى شركات 
وبنوك لندنية بفائدة لا تزيد عن ./٠‏ وهذه الشركات والبنوك اللندنية اقرضت 
هذه الاموال بدورها الى شركات الانية بفائدة ه أو + وهذه افرضتها الى 
بنوك فيبنا ب م أو + / » واخيراً تصل الى الجر ودول البلقان ب ؟١‏ /) وتزيد 
الفائدة بزيادة الاخظار النى تتعرض لها القروض » ولتكن بنك فر نما فضل ان لا 
يخاطر ابداً » واث يتعامل مع ينوك انجليزية مأمونة . هذه الطريقة احتفظت 
غرنسا بكميات كبيرة من الاموال ( ا فيها الحوالات المالية الاسترلينية الني 
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اشترتها ) في لندن ما ساعد الاخيرة كثيراً في مراعها مع نيويودك . 

كانت الأزمة الاقتصادية في هذه الاثناء في تفاة»واسعار المنتوجات الزراعية 
في هبوط . وبلغ مقدار هبوط اسعار ااقمح في خريف .15 اك ل تستطعم 
بنوك شرق اوربا تحصيل ديوا » ولذلك لم تستطع هي بدورها ان تدفع الديونء 
التي افترضتها من فيبنا بالجنيهات والدولارات . وخلق هذا ازمة اخرى في فيينا 
حتى ان اكبر بنك هناك واممه كريديت - انستالت قد اعلن افلاسه . وهذا 
بدوره ايضاً أثر على البنوك الالماية واصبح سقوط المارك عتقاً . وهذا يعني 
اضراراً كبيرة ستلحق برأس المال الاميري والانجليزي ؛ ولتجنب ذلك أعلن 
الرئدس هوفر مهلة لا يطلب من المديئين فيها تسديد ديرنهم » وما فرص علييم 
من تعويضات . إذ لو انه يصر على اذ التعويضات لانجارت المانيا ماليا . وبالرنم 
من هذا الاحراء فان المائيا لم تستطع دفع ديونا للبلاد الاخرى » واضطر تهذم 
لاعطائا مبلة مائلة . 

وهذا يعنى ان الاموال الاتجليزية ااطائلة الئىيسيق انافرضت بقر وض صغيرة 
الأجل في المانيا قد حيست هناك او «*جمّدت» كا يقال في الأرساط المالية . 
واصبح بذلك مر كز البنوك اللندنية حرجاً لأنه يترتب عليها ان تفي بالتزاماتما» 
و كانت تعتمد في هذا الشأن على ما كانت ستسترده من الفروض الامانية . فخفت 
فرنسا وامريكا لمساعدتها واقرضتاها مبلغ ١٠‏ ملبوت حثمه ؛ غير ان ذلك حاء 
متأخراً » فقد انتشر القلق في الأوسط المالية اللندنية . وعندما يحدث القلتى » 
يريد كل واحد ان يسحب امواله . فطار مبلغ ال ه8١‏ مليون جنيه بسرعة . 
ويحب ان تذكري ان انيه كان على قاعدة الذهب ايانأيواحد يتطيع ان 
يطلب ذهباً بدل الجنيهات التي يحملها . 

وارادت الكومة الاتجليزية » وكانت وقتئذ حكومة حمالية » ان تقترض 
اموالاً اخرى من بنوك نيويورك وياريس » فوافقت هذه على اقراضها علىاساس 
بعض الشروط منبا ان المككومة الا نجليزية يحب ان تقتصد فيالامور العاليةوفي 
الخدمات الاجناعية الح .. ما افترحت تخفيض اجور العمال . وبالطبع كان هذا 
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أتدخلا من قبل بنوك اجنبية في الشؤون الداخلية لبريطانيا . فقامت حمة واسعة 
ضد الحكومة العالية » مما دعا رمزي مكدونالد رئيس الوزارة الى ترك حزيه 
وتشكيل وزارة جديدة اغلبها من المحافظين » ومميتث هذه الوزارة « بالوزارة 
القرمية» لمواجبة الازمة . وكان حمل رمزي مككد ونالد بتر كه لهزيه من اخطر 
الامور الني حدثت في تاريخ الحركة العمالية في اوربا . 

حاءت الحكو مة القومية لانقاذ الجنيه » فحصلت على القروض الموعودة من 
فرنسا وامريكا » ولكنها مع ذلك لم تستطع انقاذ الجنيه » واضطرت الحكرمة 
في مم سبتمبر و4١‏ الى التخلى عن قاعدة الذهب » فاصبح انيه سملة غير ثابتة » 
وهبطت قيمته الى ١)‏ سُلن ذهب أي انه اصبح بساوي ثلثي قيمته السابقة 

ان هذاالطادث وهذا التاريخ هامين »2 لانها يعناث ان الامبراطوررية 
البريطانية على و سك التفسخ بعد ان قربت نهاية سيطرة لندث على اسواق العام 
المادية ولكن ماتوقعه الناس كان سابقاً لأوانه . 

أثّر سقوط انيه على عملات البلاد الاخرى التي كانت #تفظ بالجنييات 
الاسترلينية الورق على اعبار انها ذهب »> اذ كان يمكنها في السايق تيد يلهابالذهب 
فياي وقت. ولا لم يعدبالامكان تبديل الاسترليني بالذهب » وهبطت قيمته. م » 
هبطت قبمة العملات الاخرى » واضطرت هي ايضاًالى التخليعن قاعدةالذهب. 

كان موقف فرنسا سليياً » اذ افادتها سياستها الحذرة التى سارت عليبا» فيدنا 
كانت امريكاواتجلترا تملكان اموالا يمدةفيالمانيا وتحتاج الى نقود .كانت فرنسا 
تلك مبالغ طائلة تتألف من حوالات اجئدة وفر نكات ذهبية . ولذلك حاولت 
كل من التكومتين الأمريتكية والانجليزية التودد لفرنسا حتى تقف في جانبها 
ضد الاخرى » ولكن فرنا الحذرة لم تقع في الفغ وبقيت تلعب على الخبلين . 

جرت انتخابات عامة في اتجلترا في اواخر سنة ١479‏ فازت فيها « الوزارة 
القومية» بأغلبية ساحقة » وكان هذا في المقيقة نصراً لحزب الحافظين وهزهة 
مدكرة لزب العمال . ومناسساب انتصار اللحافظينان الطبقة المورجوازيةغافت 
عن ان تتحقق بعض الاشاعات الني راجت عن مصادرة حزب العال لأموالهم » 
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وخصوصاً دمد ان رد البحارة الاغ#ليز التادميئن لأسطول الاطلدى لمدة قصيرة » 
ولذلك ابد جيع افرادها الحتكومة القومية الحافظة . ١‏ 

وبالرغ من الازمات والاخطار وسقوط انيه » فأن الدول الثلاثالكبرى 
امريكا وبريطائيا وفرنسا أو بالأحرى بنوك هذه الدول لم تستطع ان تتعاورف 
مع بعضبا البعض . فكل” منهم بشتة ل لتحسين مر كزه على حساب الآخرين » 
وكان بإمكاجم ان يتفقوا و يشككاوا بزوعة ذو ةيدلا من القتال على الزعامةااالية. 
ولكن كل واحد منهم اتبع طريقاً خاصاً » ومن الغريب الث بنك انجلترا 
استطاع ان ستمد مر كز لدت المفقود ومع في ذلك الى حد بعد بالرعم من 
ان الجنيه لم يكن يتبع قاعدة الذهب 

عندما تخلت انجلترا عن قاعدة الذهب » باعت ينوك الدول الاخرى الرمصة 
(-.وهذه تدبعى البنوك مر كزية ) حوالات الاسترليني المالية التي كانت تحتفظ 
لتحصل على ذهب يدها وكانت هذه البتوك تحتفظ يذه الحوالات طوال هذا 
الوقت لأنما كانت تتمكن من تبديلها بالذهب في اي وقت » ولذلك كانت تمتير 
كأنا ذهب . وعندما ببعت حوالاتمالة كثيرة فحأة هبطت قدمة انيه بسرعة 
٠م‏ / فانتيز المديئون ( با فيهم الكو مات والشركات الكبيرة ) هذه الفرصة 
'وسددوا ديوهم بالذهب لانم بذلك يدفعون اقل مما كان يتوجب عليهم دفمه 
ب .م 2 وهكذا انال الذهب على انجلترا 

ولكن اكثر الذهب الذي ارسل الى اتجلترا كان من الحند ومصر ؛ هاتان 
الد و لان الفقيرتان اجمرتا على مساعدة اجلترا الغنية » واستغلت مواردهما لتقوية 
مركز اتجلقرا اللي . لم يكن لما اي نفوذ ولم يستطيما الاعتراض وخصوص] 
ان انجاترا هي المحتاجة . 

اما قصة الرويية في الحند فبي طوية ومحزنة » على الافل من وجبة النظر 
المندية. فقد نطوو مسار على تفبير قيمتباوذلك لخدهة مصالح الحكومة 
البريطانية ورجال امال الانجليز . انني لا اريد احدثك طويلا عن امور العملة 
لأوضع لك ان الحتكومة البر يطانية استطاعت في سئوات ما يمد الحرب اركف 
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تخسر المند مبالغ طائة . وفى سنة 9و١‏ حدثث مثادة حامية في الهند حول 
تنبيت قيمة الروبيّة بالنسبة #جنيه الاسترليني والذهب (وكان الجنيه في ذلك 
الوقت مرتبطاً بقاعدة الذهب ) ٠‏ وسبب هذه المثادة ان الحتكومة ارادت ان 
تثدت قيمة: الروبسّة بشلن واحد وست بنسات واراد الرأي العام الحندي 
نئستها بشلن واحد واربع بنسات . فالمشكل حد ذاتمها قديمة »؛ وتنحصر في أنه 
اذا ثبنث الرودية بسعر أعلى استفاد ادحاب البنوك والدائنون وامحابالاموال 
و'شجّع الاستيراد من الخارج ؛ ولكنها اذا ثينّتث بسعر منخفض خف > حمل 
المد ينين و سُحعت الصئاعات المحلية والتصدير الى الخارج . وبالطبع نفذت الحكومة 
رأما برغم معارضة الشعب الهندي » وثبتت الروبيّة بشلن واحد وست بنسات. 
واعتبر كثير من الناس هذا الامر انكاشاً مالباً لانه في الواقع بعطي الروبية 
سعراً اكثر ها تستحق ول تعمل ابة دولة اتكياشاً في ملتها سوى انجلترا في 
سئة ١4+‏ عندما ربطت المنيه بقاعدة الذهب » ولكنها كانت تريد من وراء 
ذلك الاحتفاظ بزعامتها ا ماليةفي العالم » فكانت لذلك على استعداد التضحية باشياه 
كثيرة . اما فر نسا والمانيا وبقية البلدانفكانت تفضل التضخم المالي على انكاه 
وذلك من اجل تخفيف الضائقة الاقتصادية . 

كان رفع سعر الرويسة بعنيزيادة رأس امال الانجليزي المستغل في الحند »و يعني 
ايض عيئاً جديداً على كاهل الصناعة الهندية لان اثان منتوجاتها ارتفعت والاهم 
من كل هذا انه يعني اعياء” جديدة على كواهل جيمع الفلاحين وادحاب الاراضي 
المدينئ » لانه بارتفاع دعر الروسسة زادت قبمة ديوهم . والفرق بين السعرئن 
اي بين م١‏ بنساً و15 بنساً هو بنسان فقط » ولككنه يثل-7-؟1 /[ من قيمة 
الرويمة . فاو فرضنا ان مبلغ الديون الزراعية في الهند نساري ٠١6٠.٠١‏ مليون 
روبية » فإن زيادة لم١‏ // عليها تعني زيادة .1*0 مليرن دوبية » وهو مبلغ 
ليس بالبسيط. 

ان مبالغ الديوث نفسها بالطيع لم تزد » وانما قبيتها هي الني زادت . فقسمة 
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لنقرد المقيقية هي مقدار ما تستطيع شراوء بها من قمح وملابس أو اية بضائع 
اخرى . وهذه القيية توارّن نفسبا اذا ممح لا بذلك . فاذا سقطت قوة النقوه 
الشسرائية سقطت العملة . واذا تبنت قيبة النقد بأعلى ما هي فهذا يعني ان تعطيه 
قوة شرائية اكثر ما يستطيع . وهكذا وجد الفلاح نقسه مضطراً الى ان يدفع 
قسماً كبيراً من دخل في تسديد ديونه وفوائدها » وان لا يبقى له إلا القليل . 
فكان تثبيت الروبّة يهذا,المعر وجعل نسيتها لاجنيه كنسبة واحد الى سدة عاملا 
كبيراً في ازدياد الازمة الأ#تصادية سوءاً في الهند . 

عندما فصل المنيه عن قاعدة الذهب في سبتمير 1م١0‏ » فصلت الرويمة عنها 
أيضاً غير انها بقيث مرتبطة بالجنيه » وبقيت نسبتها الى الجنيه واحداً الى ستة كيرا 
كانت » غير ان ذلك يعني فية اقل من الذهب . أبقيث الروبيّة مرتبيطة 
باغنيه الاسترليني حتى لا تتأثر رؤوس. الاموال البريطانية المستغة في الهند » لأأنه 
لو توتكت الروبمّة لوحدها لحبطث قممتها “وهذا سبب خسارة كميرة لرأس المال 
الاسترليني . فل يخسر من وراء ذلك سوى المصالح الاجنبية الأخرى في المند 
كالامر يككية واليايانية لسبب انخفاض قيمتها الذهبية . وهناك كسب آخر جنته 
انجلترا من ابقاء الروبية مرتبطة بالجنيه وهي انها مكنت الصناءات الانجليزية من 
شراء المواد الخام بالعملة الانجليزية » اذ كلا كبرت المنطقة الاسترلينية وانسعث 
كلا ازدادت قرة انيه 

سقوط قممة الروبية تبعاً للجنيه ازداه سعر الذهب بطبيعة الال » لأرف 
الواحد بستطبع شراء روبيات ١‏ كثر بنفس الكمية من الذهب . وهذا ما دعا 
الناس الذين يواجهون ازمة اقتصادية أن يبيعوا كل الذهب الموجود عندهم ما فيه 
اللي ليحصاوا على روبيات اكثر فيسددوا ديونهم . وهكذا يدا الذهب يتسرب 
من جميع انحاء البلاد الى البنوك ومنها للندث . وهذه الطريقة تسرب قسم كبير 
من ذهب الحند الى انجلترا وما زال يتسرب . ان هذا الذهب » بالاضافة الى 
الذهب الذي جاء من مصر » هو الذي انقذ بنك النجلترا ومر كز بريطانيا 
المالي ومحكنبا من تسديد ديونا الني استدانتها في سبتمبر 1١١‏ من 


الاهةج مه 


امريكا وفرت 

ومن العجيب حقاً انه في الوقت الحاضر الذي تحاول كل بلاه العالم غنيها وفقيرها 
ان تمتفظ بالذهب الموجود عندهاتعمل الهند عتكس ذلك تاماً . لقد خز"نتكل 

من الحكو متين الامر يكية والفرنسية كمبات كييرة من الذهب » بعد ان مر 
بطر ق ملو بةمنذ انأخرج من المناجم حتى دفن في خزان النراك تحت الأرش. 
يضاف الىذلك ان كثيراً من البلاد ومن جملتهاائجاترا منعت اي واحد مناخراج 
الأهب منها . فكانت المحلترا م رمي من وراء فصل الخامه عن قاء_دة الذهب الى 
المحافظة على الذهب الموجود عندها ببنا تعمل الند المكس منذلك ناما »لأن 
السياسه االمة التي تنبعها خاضعة اصلحة اتجلترا . 

كثيراً ما يتحدث الناس عن كيات الذهب والفضة الموجودة فيالهند . وهذا 
صحبيح بالنسبة للاغنياء » ولككن اغلبية الشعب افقر من ان تَخزن اية جواهر 
ويوجد عند بعض المزارعين الذين يعتبرون احسن حالاً من غيرمم بعض الجواهر 
الي تكو“ن جل" ثروتهم > اذ انه لم ينيسر لهم التعامل مع البنوك . وقد تلاشت 
هذه اللي الصغيرة عندما حلت الأزمة الاقتصادية وارتفعءت اسعار الذهمب فلو 
كانت في الهند حتكومة وطنية لنعت اخراج الذهب من البلاد لأنه هو الواسظة 
الدولية الوحيدة المعترف با في المعاملات المالية . 

ولترجع الآن الى قصة الصراع بين انيه والدولار ؛ استطاع بنك انجلترا 
بهذه الطربقة وطوق اخرى - “حاجة لذكرها - ارك يقواي مراكزه . وقد 
صادفه في أواثل سنة ١979‏ حظ كبير اذ حصلت ازمة في بنوك الولاءات المتحدة 
يسبب تجميد قسم ون اموالها في اانا » قاضطر حكثير من الامر يكين لبيع 
دولاراتهم وشراء سندات استرلينية . وهكذا حصلت التكومة البريطائية على 
حوالات مالية اجندية بالدولارات “ ثم ارسلتها الى بنك الحكومة في تويورك 
واستبدلتها بالذهب » لأن الدولار كان على ةاعدة الذهب > وستطيعكل واحد 
ان يطلب ذهباً بدلاً عنه . هذه الطريقة ارتفع رديد الذهب فيانجلترا درت 
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المساس او الاضرار بالجنيه او تغزيل قبمته . ولما اصبحث لندن تلك كل هذا 
الذهب وهذه الموالات المالية » رجعت الى سابق عبدها كر كز مالي السوق 
العالمية . اما نبويورك فقد هزمت » موقتاً على الأفل » بسبب الازمة التياصابت 
بنو كبا والتي اضطرت آلاف البنوك الصغيرة إلى الافنلاس » كا حدئتك 
سابقاً 


دوم - 


فثمل العالم الرأسمالي في الاتحاد 
4 يولمو مم١‏ 


ما اطول القصة التي رويتها لك عن التنافس والمناورات ؛ وكل ما اخشاء هر 
ان لاتشكر بنىعلها !| انها عبارة عن سبكة معقدة من المؤامرات الدوللة يبشكل 
يحمل ار وج منها | كثر صعوية من الدول فيها . ومع ذلك فقد حاولت ان 
أعطيك ة سطعية سريم » لأ اكثر ما يحدث في هذا البدان ببقى خافيا ل 
برى ضوء الشمس . 

يلعب رجالالمال والبنوك في هذا العالم دور هائلا» حتى ملوك الصناعة | نقسهم 
ولنث ايامهم » واصبح رجال البنوك الكبار هم وحدم الذين يسيطرون على 
الصناعة والزراعة ومككك الحديد ووسائل النقل والحكومات نفسها . ذلك ان 
الصناعة والتجارة » مع تقدمها وازدهارها » اصبحت تحتاج الى مزيد من المال » 
والبنوك هي مصدر هذا المال . واغلب الاممال ا 
الانقراض “انوك مي لي تومع في الافراض اد تل منه وتتس فيه 
ويستطيعوا مرامة مملهم . وليست هلية الاقراض هذه مريمة لامماب البنوك 
فحسب » ولكنها تزيد من سيطر تهم على الصناعة والزراعة . فتستطيع البنوك 
ان تدمّر رجال الاحمال وترتمهم على .ول الشروط التي تفرضها بمجرد امتناءهاعن 
اقراضهم او مطالبتهم بتسديد الديون في لحظة حرجة . وهذا النوع من الضغط 
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نامسه في الحياة الداخلية لكل بلد وفياحماة الدولية ايضاً » لان البنوك المر كزية 
الكبرى تقرض المكو مات في مختلف البلدان وبذلك تتمسكن من الضغط عليها. 
وهككذا نرى بنوك نيويورك تسيطر على كير من حككو مات امريكا الوسطى 
والمنوبية . 

ومن ابرز خصائص هذه البنوك الكميرة انها تربح في اوفات الرواجوالكساه 
على الواء» اذ انها في اوقات الرواج تشارك فيالرخاء العام و تتدفق عليها الاموال 
فتعود وتقرضها يفوائد مريحة . اما في اوقات الكساد والازمات فانها تقيض يدها 
على اموالها ولا تخاطر ما ( وبذلك تضاعف حدة الأزمة » لأن الأعال لا مكن 
ان تستمر بغير الاقتراض ) . ولكها تكسب من ناحية اخرى : إذ تهبط اسعار 
كل ثيه الأراضي والمصانع .. الخ وتفلس كثير من الصناعات . وهنا يأفي 
البنك و يشتري كل شيء بأيخس الائان ! ولهذا فإن مصاحة البنوك تقضي اف 
تكون هناك دورات متتايعة من الرخاء واللكساد . 

رفي خلال الازمة الاقتصادية العالمية الخالية » ظلت البنوك الكبيرة ناجهة 
توزع ارباحاً طيبة . حقاً لقد افلست آلاف البنوك في الولايات المتحدة وبعض 
البنوك الكبيرة في النمسا والمانيا » ولكن اكثر البنوك التي افلست في امريكاهي 
البنوك الصغيرة » ويظبر انه لا بد وان يكون هنالك عيب في نظام البنوك في 
امريكا. ومعذلك فقد استمرت البنوك الكبيرة في نيويورك بأممالها على ما يرام؛ 
و كذلك الال في اتجلترا حيث لم يفلس فيها اي بنك . 

واذن فرجال البنوك هم السادة في العالم الرأممالي اليوم » الأمر الذي حدا 
يكثير من الناس ان يطلقوا على هذا العصر امم «العصر الماللي» تمبيزاً له عن العصر 
الصناعي الذي سبقه . ونلاحظ وجوه المليونيريين في الدول الغربية وخصوصافي 
امربكا » ويعجب الناس بهم كثيراً . ولكن اصبع من الراضح ان هذا «الفنى 
الفاحش » ما هو الا سراب خادع وانه لا يفترق عن اللصوصة والتزوير إلا يأنه 
على نطاق واسع . فالاحتكارات الؤعفية تسدق كلالمنشآت الصغيرة » والعمليات 
المالية الكبيرة تسلخ جلود الفقراء الذين يحاولون استغلال امواهم فيها . وقد فضح 
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بعض رجال الال الكبار في اورويا وامريكا منذ وفت قريب » ولم تسكن هذه 
الفضحة ما يحب الانسان ان براه . 

لقد رأينا كيف ان الصراع على الزعامة المالية بين اتجلترا وامريكا قد انتبى 
حتى الآن بفوز مديئة لندن . ولكن ماذا كانت ثرة هذا الفوز + ان ثرة هذا 
النصر الني استفرق الصراع من اجلبها أ كثر من عشر سنوات ؛ اخذت تتلاشى 
سيا فشيئاً . لقد كدت التجارة الدولية » وهبطت مع الكساد الارباحالمتأتية 
عن طريق الزعامة المالة وقلّت الحوالات المالية وينفس الوقت هبطت اسعار 
النأمينات » وقل اصدار الاسهم والتأمينات الجديدة . ومع ذلك بقيت الفوائد 
المتحقة على الديرت العامة والخاصة علىما هي عليه » واصبم من المتعذر علىالدول 
المديئة ان تدفعها . ولا لم يكن بد من القيام بالتزامات دولية» كثر الطلب على 
الذهب . ولكن الذهب اخذ ينتقل من الملداث الفقيرة الى البلدان الغنية ذوات 
العيلات المستقرة . 

غير ان تجميع هذا الذهب وهذه الثروات ‏ يضاف اليها التقدم الصتاعي ‏ 
م ينفع امريكا كثيراً عندما اشتدت وطأة الازمة . وهتكذا اصبحت تلك البلاد 
الكبيرة ذات الفرص الذهبية والتي اجتذيت الرجال والنساء من كل حدب وصوب 
بلاد اللأس والقنوط . لقد ثبت فساد رجال الاعمال الكبيرة الذين حتكموا البلاد 
وتقلقلت الثقة في زعماء المال والصاعة . واصبح الرئيس هوفر » صديق رجال 
الامال الكبيرة » مكر وها من الشعب » وعندما اجريت انتخابات الرئاسة في 
نومير ١77‏ سقط ونحح بدله فرانكلين روزفلت . 

تعرضت أمريكا في اوائل مارس جم4١‏ لأزمة مالية جديدة » مما اضطرها 
الى التخلي عن قاعدة الذهب و تخفيض قممة الدولار بالرغم من ان امريكا كانت تملك 
من الذهب اكثر من ايةدولة اخرى في العام . وكان القصد من هذا التخفقيضسهو 
تخضف العبء عن كاهل الصناعة و الزراعة و تحسينءالة المدينين على حساب البنوك 
والدائنين . وكان هذا هر عكس ما مملته بريطانيا في الهند تامأ برغم معارضة 
الشعب الحندي الاجاعية . 
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وبذلت الدول الرأسمالية محاولة اخرى التعاون على حل مشا كلها » فعقدت 
مؤئّرا اقتصادياً دواياً في يولبو 1977 في لندن » وتحدث المندوبون عن «ه العالم 
الذي يغمرء الفزع» وحذروا من انه « اذا فشل المؤتر » فان ذلك قد يؤدي الى 
نداعي البناء الرأممالي كله 55 و بالرغم من كل هذه الاخطار واتحذيرات فقد 
عحزت الدول العظمى عن التعاون » وظلت كل واحدة مئنها تحاول ان نشق 
طريقها بنفسها. وهكذا فشل المتمر واخذت كل دولة تتبع سياسة اقتصادية 
وطنية خاصة بها 

كان من المستحيل بالنسية لانجلترا مثا انتحكفي نفسها بنفسها » ما دام تلا 
تنتج الطعام اللازم لها » وما دامت الخامات اللازمة لصناعتها تأقيبا من الخارج. 
ومن اجل ذلك عمدت اتحلترا الى الاخذ دسياسة اقتصادية وطنية على اساس يشمل 
الامير اطورية كلها بقصد جعل الامبراطورية البريطانية وحدة اقتصادية واحدة 
او كتلة استوليننة واحدة . ولذلك عقدت لتر مؤتراً اقتصادياً للامبراطودية 
في اوتاوا سنة ١4+‏ > ولكن صعوبات حمة واجبت هذا اللؤتمر »اذلمتكن كندا 
ولا استرالا ولا جنوب افريقيا مستعدة لتضحي بمصالحها من اجل انْجلتراء و كان 
على اتجلترا! ان ترضخ لبعض طلبات هذه الدول . اما الحند فقد جعلتم ١‏ انجلترا 
توافق رمياً على تفضيل البضائع الانجيزية علىغيرها بض النظر عن معارضةالشعب 
المندي الواسعة لهذا الوضع . وقد اظبرت الحوادث التالية ان اتفاقية اوتاوا لم 
تنجح وان الاختلاف كان موجودا بين اقطار رابطة الشعوب البريطانيةو انجلترا 
وبين الحند وانجلترا . 

وفي هذه الاثناء ظبر تبوادر خظر آآخر بهدد صناعةالامبراطوريةالبريطانية 
و أسواقها ؛ فقد بدأت المنتجات اليابانية الرخيصة تتدفق في كل مكان » وكافت 
رخيصة جداً بحيث لم تستطع اية رسوم جر كية ان تنع دخوهها . وكان هذا 
الرخص برجع الى هبوط قيمة ال «ين"» وإلى تفاهة الاجور التي تدفع الفتيات 
العاملاث في المصانع المابانية » وإلى المساعدات المالية التي كانت الحكومة تقدمها 
الصناعات »وإلى ان شر كات النقل البحري اليابانية لا تأخذ إلا اجوراً بسيطة . 


خا 


وبنفس الوقت هنالك حقيقة لا مكن انكارها ») وهي ان الصناعة الابائية كانت 
مقندرة بمكس -كثير من الصناعات الانجليزية لني أكل الدهر عليها وشرب 

ولا فشلت الرسوم اجثمر كية في منع البضائع اليابانية؛مدت التجلترا إلى اغلاق 
بعض اسوافها اغلاقاً نكما في وجه هذه البضائّع أو الى عدم السماح لها بالدخول 
إلا" يكبيات محدودة , ولكن اذا منعث اليضائع المابائية من دخرل البلاه 
الاخري» اذا يصب مناعات اليابان الضخية؟ إما ان يتحطم كيانها الاقتصادي 
كل » واما ان تعمد الى فتح اسواق جديدة لها » ما يسبب تنافساً تجارياً عنيفاً 
قد يؤدي الى الحرب. هذه هي المراحل التي لا بدمنها فيعالم المنافسات الرأممالية . 

وعلى نفس المنوال » اذا اغلقت الاسوأق البريطانية في وجه الملاد الاوربية 
الأخرى » فبذا يعتى خراب هذه اليلاد . ولذلك فاننا نرى ان اية خطوة تتخذها 
ابة بلاد في سبيل صاحها الخاص بوذي البلاه الاخرى والتجارة الدولية » ويقود 
الى الاحتكاك والاضطراب 5 
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الثورة في اسبانيا 


09 يولمو مم١‏ 


انتقل الآن من الحديث الطويل الممل” عن الازمة الاقتصادية والعالميةو كساد 
التجارة الى الحديث عن مسأاتين هامتين حدثتا مؤخراً وهما : الثورة في اسيانيا 
وانتصار النازية في المانيا . 

ونقع كل من اسبانيا والبرتغال في الناحية الجنوبية الفريية من اوربا » وقد 
لعبتا دوراً هاما في التاريخ الاوربي والعالمي » وانبكتا قواهمما في مغامرتها 
البناء الامبراطوريات وبِنا كانت دول غرب اوربا تتقدم صناعاً في القريتف 
التاسع عشسر » بقيتا على ما هما عليه من التأخر » تسيطر عليها الرجعية والكنيسة. 
انتصرت اسبانيا على نابليون » ولكنها لم تستفد من الافكار التي اطلقتها الثورة 
الفر نسية من عقالها . فببنا خلصت فرنسا نفسها من الاقطاع وغيرت نظام مللكية 
الأرض فبها » بقيت اسبانيا شبه اقطاعية » لك فيها النبلاه الاراضي الشاسعة 
ويتمتعون يجميع انواع الامتيازات الخاصة . وكانت الكتيسة الرومانية 
الكاثوليكية مسيطرة اما على الدين والارض والتجارة والتعلم . كانت الكنيسة 
١‏ كبر ملاك للارض وتقوم بالتجارة لسابا على اوسع نطاق » يا كانت تسيطر 
على التعليم سيطرة تامة . 

كان ضباط اليش طيبقة خاصة لحا امتيازاتها . وكانت نسمة الضباط الى انود 
عالية جداً : واحداً السبعة! وكانالأقفو نيتألفر نمن عناصر تقدمية ومتحررة» 
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يإ ان حركة العبال الثامية كانت متقسمة الى تقابيين واشْترا كيين وفوضويين ء 
ولكن السلطة القيقية كانت في يد الكنسة والش والئبلاء . وقامت ح ركاته 
أنفصالية قوية في كاتالونيا وباسك في مالي البلاه . 

كانت كل من الكو متين الاسبانية والبرتغالية اوتوقراطية مللّكية لها برمان 
ضعيف . والبزئان في اسبانيا يدعى « كورتس » . وتأسست في الربع الاخيرمن 
القرن التاسع عشر في اسبانيا حكومة حمهورية لمدة قصيرة » رجع على ائر انتهانما 
الملك بككل ماله من اوتوقراطية . وكانت نقيجة الحرب بين اسيانيا والولايات 
المنحدة الامريكية في سنة م44( أن خسرت أسيانيا معظم مستعير انما فلم ببق 
ها سوى قسم من مرا كش . 

أما البرتغال فكان ها مستعمرات فيافريقما بالاضافةالى ما لحا في الهند»مثل 
جوا أسقط الملك عن عرشه في البرتغالسنة 41٠‏ واعلنت المهورية. ومنذذلك 
الرفت حدئت عدة ثورات » منها الملكية التي حاولت ارجاع الملك » ومنبا 
البسارية التي حاو لت التخلص من الد كتانوريين والحكومات الرجعية. اما الحم 
موري فقد استمر » ولو انه كان واقعاً في معظم الاحبان تحت قبادةعسكرية. 
وقد انحازت البرتغال اثناء الحرب العالمية ( الاولى ) لحلفاء وخرجث منبا 
بديون كميرة جعلتها تشرف على الافلاس . اما الحكومة الطالة فهي حكومة 
رجعية جداً قيل نحو الفاشية » وتطبق هذه السياسة على مستمسراتها في الخارج . 
ففي جوا ملا قضت على كل فشاط عام وحرمت الاهالي من جميع انواعالمرية. 

اما ابيائيا فقد يقبت على الماد اثناء الر بالعالمية مما افادها كثيراً »فكانت 
تسم لكلا الفريقين المتحاريين البضائع والملمدات » فانتشرت فبها الصناعات 
وانتعشت . ولكن ما كادت المرب تنتهي حتى حصلت ازمة اقتصاديةواننشرت 
البطالة واننشرت القلاقل معبا . وفي سئة 154819 وفعت حرب الريف فيبرا كش 
والني انتصر فيها الامير عبد الكريم على اليش الاسبافي انتصارا باهرا » ول يفلته 
من بده سوى الجدش الفر نسي الذي قدم بأعداد كير:ة وخاص قسماً من 
مراكش لأسبانيا . وظهر اناه الحرب المراكشية بريمو دي رفيرا واصبح 
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دكتاتوراً في سنة ١47‏ وعطل الدستور . وقد استير في الحم ست سنوات» 
ولكنه اخذ في النباية يفقد ثقة المدش به فاضطر للاستقالة سنة ١476.‏ على اثر أزمة 
مالية . وكان الملك ألفونسو طوال هذه السنوات موجوداً فيالبلاد بسندالعناصر 
الرجعمة وتحاول تنيدت مر كزه ونفوذه . 

يتميز الشعب الاسيافي بيه إلى الفردية » ولذلك كثيراً ما كنا ترى ان 
مختلف فثاته في نزاع مستمر ومنذ عصر باكونين » مالت الطبقة العامة الى 
الفلسفة الفوضوية » ولم تعجبهم التقابات المالية الني كانت سائدة في ذلك الوق تفي 
كل من اتجلترا وأمانيا . وقد ألّف هؤلاء الفوضويون - التقابيون منظمة قوية 
في كاتالونيا. وكانت هناك منظيات تقدمية مثل الديقر اطيينالاحرار والاسْترا كيين 
والشبوعيين الذي اخذوا في الازدياد . أيدت كل هذه المنظات فكرة الحكومة 
اجحهورية.و كانت التجارب القاسية التي لاقتها على ايدي الد كتاتور بريمو ديرفيرا 
من جملة الاسباب التي ألفت بينقلوبها وجعلتها تتعاون مع بعضها البعض فيحزب 
حهوري . 

وكان اول نجام ساحق احرزه ابنمهو ريون في الانتخايات البلدية التي أجريت 
في سنة سو( . وكات هذا لوحده كافياً لإخافة الملك ( الذي كان ينتسب إلى 
عائلتي البو ربون والهابسبرج ) فبرب من البلاد بسرعة.أعلنت امبودية وتشكلت 
حكومة موقتة في ١‏ ابريل ١و(‏ . وهكذا تت الثورة دون اراقة الدماء . 

ان الثورة الاسانية تشبه إلى حد كبير الثورة الروسة التي حدثت فيمارس 
ول . اذان النظام الملكى في اسيانيا كان عفئاً يا كان في هنا القنصرية . 
ولذلك تداعى دون ان يبذل خصومه اي بحبود . وفي كلا الحالين كانت الثورة 
نثل المحاولة للقضاء على الاقطاع ولتغيير نظام ملكية الاراضي » وفي كلا المالين 
جاء معظم الضغط من الفلاحين الفقراء . ويا كانت الكنيسة في روسيا ها سلطة 
راسعة وتعتبر عبثأ ثقيلا » فقد كانت كذلك في اسبانيا. انتجث كل ءنالثورتين 
اوضاعاً غير مستقرة » واخذت كل طيقة من الطبقات تشد” من ناحيتها . قامت 
عدة اضطرابات صدّيها البيين تارة والبار تارة اخرى. وقد انتج عدم الاستةرار 


كاد 


هذا في روسا ثورة نوتفير مك اطق مادا فارال مستمر أ يا كأن . 

في الدستور الاسبافي اسياء طر يفة : ينص الدستور على انتخاب مجلس واحد 

فو الكوركس وبع اللبع عق الاتنتات . ولايحق لارئيس ان يعلن الحرب 
ع 0 .ا ان جمبع الاتفاقيات الدولية الني تقيد في عصبة 
الامم وتوافق عليها اسبانيا تعتير بصورة آلية قانوناً اسبائياً . واذا ما تعارضت 
مع القوانين الني "تسن في اسبانيا فإنها تلغيها . 

وفد وصفت حتكومة الخبورية الجديدة بأنها «بقراطية بسارية معتدلة ها 
طابع الاستراكية . وكان رئيس الوزراء واا م الفعلي ماثول أزانا . وكان 
على الحتكومة ان تواجه مشاكل صعبة : الأرض والكئبة والجش . وقد من 
الكورتس تشريعات لكل من هذه الامور» والكن سيئاً منها ينفذ . فالتشر يع 
الجديد مثا ينص على انه لا يحوز لأي انسات ان يلك اكثر من ه؟ 0 
الارض الني تسقى والماء » ولا جوز الاحتفاظ بهذه المساحة إلا" اذا بقي صاحبها 
يزرعبا . ومع ذلك بالرغم من هذا التشريع فقد بقيت الاقطاعيات علىما كانت 
عليه فيا عدا ممتلكات الملك وبعض النبلاء الي صودرت منهم . 

أمم الكورتس متلكات الكنبسة » ومع هذا فل ينفذ هذا القانون . واذا 
استئنينا بعض القيوه التي وضعت على الحكنبة فيا مختص بالتعلم » فإن حريتها 
لم تصب بسوء . اما امتيازات ضباط الجش فقد الغيت واحيل عدد كبير منهم 
على التقاعد ععاسات ضخمة . 

حدثت اضطر ابات في سنة ١4#‏ قام بها الفوضويون النقاببون في كاتالونيا 
وقد اخضعتها المحكومة ما قام الببينيون باغطرابات اخرى في آخر السنة 
ولكنهم ل ينجحوا . 

قامت الحكومة في اولىسنيها بأمال لا بأس بها وخصوصاً في ميدان التعليم» 
يا انها بدأت تحاول حل مشكة الاراضي وتحسين حالة المال . غير ان التقدم في 
اصلاح نظام الاراضي كان بطيئاً ولم يعجب الفلاحين . و كانت العناصر الرجعية 
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وذوو المصالح خلال هذه الاثناء متريصن يتحبئون الغفر ص للايقاع بالحكو مة الي 
م تعاملوم الا باللطاف واللبن 8 


ملاحظة ( نوفير م98١‏ ) : 

سهدت سنة مم4١‏ تككتل العناصر الرجعية فياسبانيا ويذفك حصلت الاحزاب. 
البمينية على |"كثرية المقاعد في الانتخاباتالتي اجر يت تلك السنة . فشكلت حكومة 
رجعية أوففت ففت الاصلاح الزراعي وزادت من قوة الكنسة وعدلت عن ااه 
كثيرة قامت بها الحكومة السابقة بقة » مما دعا احزاب النار ان تتكتل وتتحد. 
لتقاوم هذه الرجعية . فحدثت اضطرابات في جيع انحاء اسبانيا فيا كتربر؛ 15 
ولكن الحكومة تكنت من احمادها.غير ان القرى البسارية استمرت في تككتلبا 
فشكت جبهة سشعبية مؤلفة من المعتدلين والاثترا كيين والفوضوبين والشيوعبين » 
واستطاعت هذه المبة في فبراير .٠+؟١‏ الفوز في انتخابات مجلس الكررتس 
وصكات حكو مة جديدة وصعر ايع ان هذه المحكومة ستتخذ احراءات 
حريئة لحل مشكلة الارض ولاحد منساطات الكئيسة وانا لن تتهاون مع ذوي 
المصالح يا تهاونت معبم التكومة المعتدلة السابقة . ولذلك نشأ التزاع »وقررت 
قوى الرجعية ان تضرب خريتها » فاستعانت بموسولبنى والمائية النازية وحصات. 
على مساعدات منها . 1 

بدأت الثووة في يوليو م4١‏ بقيادة الجنرال فرانتكو في مرااكش الاسبانية 
بمساعدة الجدش المغرلي الذي اعطي وعدا باستقلال مراكش الاسيانية نظير هذه 
المساعدة. وكان ضباط اليش ومعظم افراده منصف فرأنكو»فبقيت الحكو مة 
درن احد يدافع عنها . عندئذ استنحدت الحكومة بالشعب وطلبت مئه ارثف 
غارب آي نيعل بيده 01نم عد ما عارت بد . وقدلسّى الشعب نداه 
الحكرمة نبث بشكل رائع وخصوصا في مدريد وبرساوئة . وبذلك انقذت المحكومة 
وائقذت الجبورية » غير ان فراتكو استطاع الاستيلاء على مساحات واسعة من 
أسياتنا . 
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ومنذ ذلك الوقت استمرت الحرب بننها »ففر انكو يتلقى المساعدات الحائلة 
من أيطالما والمانا اللتعن زوهتاه بالجبوش الكميرة والطائرات والطمارين والذخائر. 
والحتكومة انضم الى صفوفها متطوعون من الخارج » وينفس الوقت استطاعت 
الحتكومة ان تنشىء جبشاً ممتازاً .اما الكو متان الانجليزية والفرنسية فقد أتمعتا 
سياسة عدم التدخل » وهذا يعني بالحقيقة ان سياستها هي ماعدة فرانكو . 

كانت الحرب الاسيانية ملرئة بالمآمى » فقتل فيها اناس كثيرون نتيحة قصف 
الطائرات الايطالية والالمانية اي كانت في خدمة فرانكو ماسيسطره ا التاريخ 
بمداد من الفخر . بسيطر فراتكو في الوقت الحاضر على ثلائة ارباع اسبانيا » 
ولكنه اوقف عند حده بفضل بسالة حتكومة ابخمبورية وقوتا . أما اكثر في٠‏ 
تعافي منه الحكومة فيو قلة الطعام . 

تعتير الحرب الاسبانية 1 كثر من نزاع حلي .انما مثل الككفاح بين الديقراطية 
:واافاشية » ولذلك اجتذبت اليها انظار الناس وعطفبم في كل مكان . 


عساولا سه 


انتصار النازية فى المانيا 
١م‏ يولمو مه 


فاجأت الثورة الاسبانية يعض الناس »و لكنها بالحقيقة لم تكن مفاجأة ابد . 
انها نقيجة طبيعية انطق الاشياء » وسبق اك تنبا بها المراقيون . لأن الشالوث 
المؤلف من الملك »والاقطاع والكنيسة قد اكلعليها الدهر وشرب واصبععفاً 
جداً لبى ل من القوة والمول شيء . ولم يكن يجاري بأي حال من الاحوال 
الظروف الحديثة» ولذلك فقدكان بشبه مَاماً الّمرة الناضحة التى سرعان ماتسقط 
عجره لمسها . يوجد في المند بقايا اقطاع من عصر ول" زمانه » ولا بد انها زائة 
لسرعة إذا لم تدعمها دولة أجنية. 

اما التغييرات التي حدثت في المانيا فإنها من نوع مختلف قاماً » و ليس من سشك 
في انها هزت اوروبا هزاً عنيفً اذهل الناس > لم يستطع احد اث يصدق كيف 
ان شعداً مثقفاً متحفزاً كالشعب الاافي يمكن ان ينفمس في اهمال وحشيةبريرية. 

انتصرهتار و انتصرت ممهالنازيةفيالمانيا . وكانوا يدعو تالنازيينبالفاستئ» وكان 
تصرمم بالحقيقة نصراً للرجعية» وخذلاناً اذورةالمانيا سنة م61١‏ وما تيعها . نعم 0 
ان جيع عناصر الفاشية تحدينها في الهتلرية » تجدين فيها الرجعية المنيفة » وعداء 
ليع العناصر المعتدلة وخصوصاً العمال . ومعذلك فبي اكثر من بجرد كونها 
رجعية » فإنها تعتمد على مشاعر الخاهيرا كثرما تعتمد عليها الفاطية الايطالية . ولم 
يكن العمال ثم اصحاب هذها مشاعر » وانما هي الطبقة الوسطى الجائعة ة » المصادرة 
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املا كبا والتي أنقلبت إلى طبقة ثورية. 

حدئتك عن الفاشية الايطالية في وسالة سابقة » ويبنت لك انها نغأت عندما 
تعرضت دولة وأمعالية تمتاحها ازمة اقتصادية الىئورة اجتاءية فأرادت الطبقات 
الرأسمالية ان تحمي نفسها بأن خلقت حر سُعبية نواتها الطبقة الوشطى الفقيرة 
واستعملت للتضليل شعارات ضد الرأسمالية وذلك لكي تحذب انظار الفلاحين 
والمال غير الواعين . وحالما يتس الرأسماليو نز مام السلطة فيالدرلة فإ مميحلتون 
جميع المنظات الديقراطية و دسحقرن اعداءهم و يقضون على جمبع المنظات العهالية 
وهكذا يرتكز حكمهم في العنف ؛ ثم يعطون مؤيدي الطبقة الرسطى بعض 
الوظائف في الدولة الجديدة » ويدخلون سيا من التوجبه على الصناعات . 

اننا نجد كل هذه المسائل تحدثفي المانيا ما هو متوقع. و لكن المفاجأة كانت 
في التأييد الكبير الذي لقبته والعدد الكبيرمن الناس الذين سايروا هتار وانضموا 
الى صفوفه . 

انتصر تالرجعية النازيةفيمارس ١١+‏ ؛ ولكني سأرجع إلى الوراء واحدثئك 
ليلا عن تاريخ المركة و كيف بدأت. 

كانت الثورة الالمانية م41١‏ ابعد ما تكرت عن الثررات » فد ذهب 
القيصر » واعلنت الجهودية » ولكن الجاز السيامي والاجتاعي والاقتمادي 
الذي كان موجوداً قبلا ل يتغير. وبقي الدمقراطيون والاثترا كيو ننسيطر ون 
على الحكومة لعدة سنوات . وكان اكثر ما يخيقهم الرجعية القديمة واصحاب 
المصالم » فاضطر وا داثًاً للاتفاق معهم على حاول وسط . وكان حزم قوياً جداً 
في ادارته وتنظييه ويضم ملابين الاعضاء بالاضافة +لى تقابات الععال و كثيرين 
غيرم ولكن سياسته كانت دائاً دفاعية تجاه العناضر الرجعية وهجومية تجاء 
الناح المتطرف في حزيهم وتجاه الحزب الشبوعي . وبالغت تصرفاتهم منالسوء 
لدرجة ان كثيرأ من مؤيدهم قد تخلوا عنهم » وانسحب كثير من العمال من 
حزيهم وانضموا الى الحزب الشبوعي الذي اصبح قويا جداً يضم عدة ملايين من 
الاعضاء . اما مؤيدوهم من الطبقات الوسطى فقدانضموا الى الاحزاب الرجعية . 
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واستمر المراع بين الحزب الشيوعي والمزب الديقراطي الامتراكي حتى 
ضعف كلاهنا . 

حين تضخم النقد قي المانيا في سنوات ما يعد الحرب » لم يكن ذلك الا في 
صالع ملآى الاراضي واصحاب المصائع . تملا كو الاراضي الذين كانوا غرقى في 
الدبوث والذين كانت املا كهم مرهونة » استطاعوا تسديد ما عليهم بعسة 
متضخمة لا تساوي في الواقع سْئا واستردوا املاكهم . اما اصحاب المصائع 
فقد حسئوا مصائعهم وألفوا «التروستات» . واصحت اليضائع الالمائية رخيمة 
جداً ما اوجد لها اسواقاً في كل مكان » فاختفت البطالة . وكانت الطبقة العامة 
منظمة في تقاباتالعمال وقد جحت في حفظ مستوى الاجور عالياً بالرغ من هبو ط 
سعر المارك . اما | كثر طبقة تضررت بفعل التضخم المالي فهي الطبقة المتوسطة 
التي اصبحت فقيرة جداً » وهذه الطبقة هي التي أيدت هتلر سنة ١488‏ و 1594. 
وعندما اخذت الازمة الاقتصادية تزداد عنفا نترحة افلاس المنو ك و انتشار المطالة» 
انضم كثير من الناس تار » واصيح ذلك ملحأ للحاقدين والفاضيين » يا انهم 
اليه ايض ضباط المدش القدامى؟اذ ان الجدش "مرح يعد معاهدة فر سايل واضحى 
كلاف الضباط بلا مل » ذاتخرطوا في سلك الجبوش الخاصة الني كانت تنو في 
ذلك الوفت مثل دفرق الصاعقة) النازية يا كانت تسمى » و«الخوة الفر لاذية» 
الوطنية » وهم من حماعة الحافظين الذين حبذوت رجوع القيصر الى العرش . 

من هو ادولف هتلر ؟ بالرعٌ من ان ما سأقوله يبدو غبريباً لأول وهل» الا 
انه الحقيقة فهتلر ل يتكن مواطتاً المائياً إلا قبل تسلمه الحم بسنة أو سنتين . 
كان الماني] ‏ غساوياً وخدم في الجبش برتبة صغيرة . وقد اشترك في ثورة فاشة 
ضد ابنمبورية الالمانية وي عليه بالسجن » ولكن الحم قد خذف عنه .ثم ألف 
حزيه المسمى «المزب الوطني الاسترا 5 » لعارضة الدعقر اطرين الاسيرا كيين ؛ 
والكلمة «نازي» تأتيمن المر وف الاولى للكلءتين الالمانيتين اللتين تعنيان «الوطني 
الاستراكى». ومع ان الحزب كان بسمى بالاشتراى إلا انه كان ايعدمايكون 
عن الاشتراكية فبثلر كان وما زال مهروفأيانه عدو الاتر ا كيةاللدود. وقد 


اع 


اتخذ الحزب الصليب المعقوف سُماراً له » وكان هذا الشعار معر وفاً في جمبع انحاء 
العالم منذ الازمنة القديمة » ويثل في الهند السادة . وقد نظم النازيرن قوة تحارية 
وهي دفرق الصاعقة» وكان افرادها يرتدون القمصان البنتية » ولذلك كثيراً ما 
اطلق على النازيين «القمصان البنتية» يا كان يطلق على الفاشيين الايطاليين 
«القمصاتث الموداى . 

لم يكن برنامج النازيين واضحاً او ايجابياً . كان بيدف الى التعصب الوطني 
وتحيد المانيا والشعب الالمافي . وما بقي منه مجموعة من الكراهيات المتعددة . 
كاث ضد معاهدة فرسايل التى كانت تمتير اهانة لالمانا » مما اجتذب الى صفوف 
النازيين أناساً كثيرين وكان ضد امار كسيين ‏ الشيوعيين - الاشترا كيين 
ويعارض نقابات العمال وها اشيهها . وكات ضد اليهود لأنه اعتير الييوه جنا 
غريبا يفسد الجنس الالافي «الآري» ومحط من مستواء كان بصورة مبهمة ضد 
الرأسمالية » ولتكن معارضته ها أنحصرت في سْتم المستغلين والاغنياء . أما الناحة 
الوحيدة التي تمت للاشترا كية بصلة » والتي كانت ضن برنامج النازيين ولو بصورة 
مبمة » فبي إسراف الدولة على اقتصاد البلاد 5 

وتكمن وراء كل هذا فلسفة العنف وااقوة . وَل يككدف الذازيون عدج العنف 
والحث علمه » بل اءتيروه اقدس واجيات الانسان . وكان الفيلسوف الالافي 
الشيير اوسولد سُدنجلر هو الذي شرح هذه الفلسفة فوصف الانسات بأنه ووحش 
لاصطياد الفرائى » وسشجاع وقاس » وما قاله ايضا «المثل العلا انا هياعداف 
الجبناء» .. و «الوحوش التي تصطاد فر ائسها هي أعلى مر تبة من أي شيء آخر في 
هذه الحماة » . ووصف العواطف الانسانية وحب المدوء ينما وسعوريلااسئات» 
ووصف الكراهية يأنها واصدق المواطف عند الوحوش التي تصطاد فرائسها » . 
كانوا يقولون ان الانسان يحب ان يتكون كالأسد لا يتحمّل وجوه أي وحش 
آخر في كبفه » ويحب ان لايكون كابقرة الضعيفة التي تعش في وسط قطيع 
كبير تذهب و تجيء مع القطيع حسب رغبة الراعي ولذلك فان احسن منعة 
للانسان واكثرها ادخالاً السرور على قله هي بالطبع ارب ! 
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يعتير اوسولد سُننجار من اهبر علماء هذا العصر » و-كتيه طافحة بالامياء 
التي يمكن للانسان تعابها والاستفادة منها » 0 
فقد قاده ذلك لستنتج هذه النتائج المذهلة الكرية 0-1 ستشبد” ببعض اقواله لأنما 
تساعدنا على فهم العقلية المتارية وتوضح لنا القسوة ل االتين تكمنان في 
النظام النازي . وبالطبع يحب ان لانتخبل ان كل نازي يفكر عثل هذاالتفكير» 
ولكن الزسماء والعناصر المتطرفة تفكر بالتأ كيد ممثل ذلك » فيغربون القل 
لغيرمم للامتداء بهم . ولعلنا تكون اقرب الى الصواب اذا قلنا ان النازي العادي 
لم يكن يفكر بالمرة . واما كان يغضب وتثور اعصابه نقيجة لشةائئه الشخدي 
وللاهانة التي لحقت ببلاده عندما احتلت فرنسا منطقة الراور . وكان هتار خطيياً 
قديراً استطاع ان يلعب بعواطف الجاهير » وان يلقي كل اللوم على الما ركسيين 
اليبود . فاذا عاملت فر تسا والدول الاخرى المانما معاملة سئة » فار هذا 
بشجع الكثير من الناس على الانضام الى الحزب النازي لأن هذا الحزب هو 
الذي سحمي شرف الماننا . واذا ساءت اطالة الاقتصادية » قان ذلك ايضاً شجع 
كثيرين للانخراط في صفوف الحزب على اعتبار انه هو الذي سيقرج الازمة . 
وسرعان ماخسر الحزب الديقراطي الاشتراي سيطرته على التكومة » 
ونثأ حزب آ خر ممي حزب الكاثوليك الممندل » فتسم الحم لأف الاحزاب 
الاخرى كانت مشغولة بالتناقى فيا يينها . لم يكين في الرمخشتاع ( البرل ان ) 
حزب تطفى قوته على قوة الاحزاب الاخرى » ولذلك كثيراً ما اجريت 
الانتذالات وازدادت الدسانس والمؤامرات ومئاورات الاحزاب . وقد 
خاف الحزب الدتقراطي الاشتراي كثيراً من تزايد فوة الحزب النازيعما 
اغطره الى تأبيد «حزب الوسطء الرأسمالي والى انتخاب الجنرال هندن بيرغ 
لر ئاسة . ولكن على الرغم من تزايد قوة الحزب النازي » فقد كان حزبا المال» 
وهما الحزب الديموقراطي الاْتراي واازب الشيوعي » قوبين جداً » ويضم 
كل منها ملايين الاعضاء » ولككنها لم يستطيعا توحيد جبودهما في وجه الخط-ر 
النازي المشترك . فالشبوعيون يذ كرون عرارة الأذى والاضطباد اللذين ألمقها 


دق/7!؛ - 


المزب الديمقر اطي الا سترا كي بهم منذ منة 914 وما بعدها عندما كان زمام 
المي في يديه » و كيف انه كان يؤيد العناصر الرجعية في البلاد في اوقفات 
الازمات . ومن تاحمة اغرى 35 الحزب الدوقراطي الام سترا كي الذي دشبه 
حزب العمال البريطاني يتمتع بنفوذ ضخم وادارة محكي.ة فل “يرد ان يعرض 
مر كزه الخظر »كا لم يحرآ ابداً على القيام بأي همل يخالف القانون » وانما صرف 
مغظم نشاطه في مكافحة الشيوعيين » مع ان الحزبين يعتبران مار كسيين . 

وهكذا انقليت المانيا الومعسكر مساح تتعادل فيه القوى المتساربة »و كثيراً 
ما حدئت اضطر ابات و كثيراً ما افتر ف النازيون جر ام القتلغد العمالالشيوعيين. 
وكان المال في بعض الاحيان يثأرون لانفسهم . وقد نجم هتار تجاحاً باهرا في 
الاحتفاظ بين بديه يكل هذه الثيارات على ما فيها من تناقضات . واستطاع ان 
يجعل الطبقات الوسطى الفقيرة تتحالف مع اصحاب المصائع ومالك الاراشي 
الكبار . وسر ذلك ان اصحاب المصانع ايدوا هتار وزودوه بالمال لأنه كات 
بشم الامتر اكية وبشكل اكبر عائق فيطريق الماركسية والشيوعية أما 
الطقات الو سطلى الفقيرة واصحاب الاملاك فقد ايدوه لان سعاراته الي كارك 
روجبا ضد الرأممالة قد لاقت هوى في نفوسهم 

وفي ٠.‏ يناير +1948 عمّن ألر ئس هندنيرج (و كات في الادسة والثانين من 
العبر) هتار مستشاراً » وهذا المنصب هو اعلى منصب تنفيذي في المانيا وعائل 
منصب رئس الوزراء . وتحالف النازيون والوطئيون بعض الوقت » ولكن 
ظبر فمابعدان النازيين كانوا لوحدهم المسيطرين على الكو مة. ثم اجر بت انتخابات 
عامة للريخشتاغ لم يفز النازيون والوطنيون فيها الا بأغلبية بسيطة . وحتى لو لم 
يفز هذان المزبان بأغلبية بسطة فان ذلك ما كان لؤثر على بحريات الامور ؛ 
وخصوصاً بعد ان ألقى النازيون القبض على معارضيهم في البرئان وزجوا بهم في 
السحن » وكان من حملة هؤلاء جميع الاعضاء الشيوعيين و كثير من اعضاء الخزب 
الديقراطي الاشتراكى . وفي تلك الاثناه سب حريق كبير في بناية الرمخشتاغ 
فدمرها > فاتهم النازيرتالشيوعيين بتدبير هذا الحريق لعرقلة امال الدولة. ولكن 
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الشيوعيين انكر وا هذه التبمة بشدة وانهموا بدورهمزماء النازيينيتدبير الحريق 
حتى يجدوا لحم مبرراً لمهاجتهم . 

وعند ند بدأ عصر الارهاب النازي الذي معي «بالرعب البي» في جميع انحاه 
المانيا . وكان اول ما مله النازيون هو ان حلوا البرمان ( مع انم كانوا يتمتعون 
بالاغلبية ) واستولى هار ووزراؤه على كل السلطات في المانيا. فكانوا يستطيعون 
ان ينوا اي قانون ويعماوا أي حمل يريدون . فعطاوا الدستور وقضوا على 
جميع أشكال الدئقر اطمة . وكانت المانيا عبارة عن حمهوررات يضمها اتحادفدرالىي» 
فانهوا هذا الاتحاد ور كزوا كل السلطات في برلين . وعمنوا ه كتاتوريين في كل 
مكان > وكل واحد من هؤّلاء مسؤول امام الد كتانور الذي فوقه وهحكذا . 
وكات هتار بالطبع هو الد كتاتور الأعلى 

وفي تلك الاثناء قامت فرق الصاعقة النازية با كبر حملة عنف وارهاب فيجميع 
انحاء المانيا كانت هذه المة فريدة في نوعبا. لقد صبقها حملات كثيرةمن الارهاب 
ميت بالرعب الأحمر والرعب الابيض. ولككنهذه الحلات كانت تقوم فيالمناطق 
او البلاد التي تحارب دفاعاً عن نفسها او الني تحكون في خضم حرب اعلية . أما 
النازيون فلم تكن تواجههم اية اخطار» اذ انهم كانوا يسيطر ون على المحكومة » 
ولم يكن امامهم أية مقاومة مسلحة . وهذا فم تحكن حملة الرعب التي قاموا بها 
ناتجة عن هباج او خوف » وائما كانت تنيجة تدبير مك بأعصاب باردة قصد منها 
القضاء الوحشي بش كل لا يمكن للعقل تصوره على جميع العناصر التي لا تؤيد 
الحرب النازي . 

ولا أرى من المفيد ان اعدد في هذه الرسائل الفظائع التي ارتكبها النازيون 
في المانيا منذ تسامهم الحم والتيما زالوا يرتكبونها.كانالضرب ابرح والتعذيب 
والقتل على نطاق واسع »2 ولم يكونوا يفرقون في ضحاياهم بين الرجال 
والنساء . ألقوا بكثير من الناس في السحوث والمعتقلات وعاملوهم معاملة 
شدثة عنتك] :. أما اسد حمة واعنفبا فقهقد كانت ضد الشيوعبين » و كارت 
أخف منها قلبلا تلك الموجة ضد الديقراطبين الاشترا كيين . و كذلك ركزوا 
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هجومهم على اليهوة .ولم ينج منهم المسالمون والممتدلون والتقابيتون والدو لبون 
لقد اعلنها النازيون حرباً سُعواء لاستئصال شافة الماركسية والماركسيين وجميع 
عناصر حببة «السار», م اعلئوا انه يحب استئصال اليهود جميعهم من الوظائف 
والأعمال . ولذلك دوا إلى طرد الإآلاف من العاناء والاسائدة لمر سمقيين 
والحامين والقضاة والاطباء والممرضات اليبود يا قاطعوا اصحاب الدكاكين 
اليبوده » وطر دوا العهال اليبود من المصائع . م اخذوا محر قون الجكتب البي لا 
يوافقون عليها بشكل علني » ولم يس.حوا لأية جريدة بالمدور اذا كانث تبدي 
اقل معارضة او انتقاد. يرا لم بسمحوا بنثشر انياء حملة الرعب . واذا جرؤٌ احدهم 
ونشر عنها شيئاً عافبوه بشدة 

فضي على جميع المنظيات والاحزاب »ما عدا الحزب النازي بالطبع . وأول 
من قضي عليه كان المزب الشروعي ثم تبعه المز ب الدوقر اطي الاثترا كي تمحزب 
الكاثوليك الوسط واخيراً الحزب الوطني الذي كان حليفاً للحزب النازي . ثم 
قضى على نقابات العال الضخمة التى مثل عمل وتضحيات وتوفيرات اجبال كثيرة » 
فحلت التقابات وصودرتاموانها ومتلكاتها. ول برد النازيرنالابقاء إلا على حزب 
واحد » هو الحزب النازي . 

أجبر الناس على قبول الفلسفة النازية العجببة» ول يحروٌ احدثم ان يرفع رأسه 
حتحاً . وطبع كل شيء بالطابع النازي - التعلم والمسرح والفنون والعلوم 
قال هر مان جورنج » احد الزماء الالمان : ١‏ ان الالمافي المقيقي يفكر يدمه». 
وقال زعم الماي آخر : دإن عصر المنطق السلم والعل المجرد قد ولكى» كان الاطفال 
يُعامرث ات هتأر هو «بسوع » ثان »> ولكنه اعظم من الاول.لم تكن الك مة 
النازية تحبذ انتشار التعلم بين الناس وخصوصاً بين النساء . كانت نظرتم! للنساء 
تقومعلى اساسان مكان المرأة هو الببتوالمطبخ وانوظيفتها هي انجاب الاولاد 
القتال والموت في سبيل الدولة. قال الد كتور جوزيف جويازءاحد زعماءالنازيين 
ووز الدعاية والارشاد القرمي : دان مكان امرأة في البت»ووظيفتها الحقرقية 
هي نرُويد بلادها وُعبها بالاطفال.. ان تحرير المرأة خطر على الدولة . عليها 
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ان تترك لارجل الأعمال التي يقوم بها الرجال » . هذا الدكتور جوباز نفسه هو 
الذي وصف لنا اساويه في الارسّاد القرمي بقوله : « انني اريد ان اوحه الصحافة 
بنفس السهولة التي المب فيها على البيانو » . 

وكان يتكمن وراء هذه البربرنة والوحتشية والرعب » الفقر والموز بفحكل 
مخيف وخصوصاً في الطبقات الوسطى . انما كانت في الواقع حرباً من اجل 
الحصول على العمل والخبز . اقد طرد الاطباء والمحامون والاساتذة والممرضات 
اليبود لأن الالمان « الآريين » في الحقيقة لم يستطيعوا منافستهم وإرادوا ان 
يحلوا تحلهم في اعمالهم تلك . لقد اقفلت الحلات التجارية اليهودية لانها كانت ناجحة 
يصعب منافستها .ما اففلت محلات تجارية اخرى غير هودية وألقي القيض على 
اصحابا يحجة انهم يتقاضون اسعاراً عالية غير معقولة . اما الفلاحون الذين كانوا 
يدر ن النازيين > فاناكانوا يعبلون ذلك طمما في الاقطاععات الكبيرة في شرق 
بروسيا ألتي ارادوا اقنسامها فيا ديهم . 

ومن جملة ما نص عليه البرنامج النازي الاصلى تحديد جميع المعاساتيحيث لا 
تزيد عن ١8١٠٠‏ مارك الافي بالمنة (وهي تعادل حوالي ١٠م‏ جنيه ) . ولا 
اعرف هل طيق هذا ام لا » واما اعرف ان واتب المستشار الحالى نساري 
.٠.4ب‏ مارك بالسئة وقد افترح ان لا تقل رواتب مديري الشركات التي 
تساعدها الحكرمة عن ١٠٠٠لم!‏ مارك بالسنة » و كثيراً ما زادت الرواتب عن 
هذه المبالغ يتكثير. قارني هذهالارقام بالرو اتب التي تدفعها الحندالفقيرة لوظفيها . 
وقد اقترح حزب المزتر بهذا الخصوص في اجتاعه الذي عقده في كرانشي تحديد 
المعاثات ب.+.ه ووية ف الغير ( عورال مواغنيه ) . 

ويجب ان لا تظني ان المرة النازية تستند على الوحشية والرعب فقط » 
مع ما في هذين من سند قوي » وانما كان هنالك حماس حقيقي بين الالمان لمتار 
00 اعداد كبيرة من الال واذااردنا الاسترساد بنتائج الانتخابات 

غير وعدا 31 وو عن الكت يدوا 0 يعني ان ال ؟ ه/ خضفر ن 

0 اي ال م6 ).و يتمتع هتار نشعبيةكبيرةبين مؤيد به » وكل من يذهب 
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الى المانما يتحدث عن الو النفسافي الذي يحمط بالالمان و بشبهو نه بالخماس الديني . 
اصبع الالمان دشعر ون ان الاهانة اج ةي لقتهم في فرسايل قد غسلت » وأنهم 
ستطيعو ن التنفس بحرية مرة اخرى . 

ولكن نصف الالمان الآخر كان بشعر شعوراً مغائراً فكان يسطر على 
الطبقة العاملة سُمور الكر اهية والفضب » ولا يخفي هذا الشعور سوى خوفبا من 
انتقام النازيين الفظيع . لقد خضع العال جميعهم لاقوة والارهفاب وسيطر 
عليهم المحزررت واليأس وثم شاهدون تخر بيب ما ينوه يعملهم وتضحياأتم . 
وكان من اعحب الاساء الي حدثت في المانيا خلال الاسبر القلة الماضمة هو 
انجبار الحزب الديقر اطي الامئتراي انهياراً اما قورف ان يبدي أبة مقاومة » 
مع انه كانمن اقدم واكبر وانظم حزب للطيقة العاملة في اوروبا »وكات عصب 
المؤتمر الدولي للاحزاب العالية انار وخضع ولَم'يبد أي احتجاج » ولو انه لم 
يكن أيةفائدة في الاحتجاج. وبالتدريج خضع الزمماء الديمقر اطيو نالاسترا كيو ن 
بذل ومبانة للنازيين آملين بخضوعبم هذا ان يحصلوا على بعض الثيرات . ولكن 
خضوعبم هذا أصبح سلاحاً في يد النازيين فاستغاوه ويدأوا يصفو لامعال كيف 
ان زعماءهم قد غدروا بهم عندما واجبوا الاخطار . يحتوي التاريغ الطويل 
لكفاح الطبقة العاملة الاوربيةعدة انتصارات وهزام » ولكن : بسبق انخدع 
العهال وتخلى عنهم دون ادني مقاومة ا حدث في المانما . اما الحز ب الشمو عي فقد 
حاول اأقاومة ودعا الى اضراب عام» غير انالديقر اطيينالاشتر اكبينلم بسندوه 
فم ينجع الاشراب وبلرغ من القضاء على حركة العمال إلا انما - كا يظهر - 
تعمل في الحفاء في منظات مرية » فتنشر الجراد السرية وتوزع مات 
الالوف منها ونم شبكة الجاسوسية النازية . يما ان بعض زمماء الحزب الديقر اطي 
الاشتراكى الذين استطاعوا الفرار الى خارج المانيا بدأوا يقوموت يحملة دعاية 
يأساليب صرية . 

كانت الطبقة العاملة هي ١‏ كثر الطبقات التي عانت من خملة الارهاب النازية . 
وقد اثار سوء معاملة المبود الرأى السام العالمي . وقد اعتادت اوربا على دؤية 
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أضطباد طبقة اطمقة » فءو اطف الئاس تتّجه لاطرقة الى م منها» أما اضطهادالببود 
فقد كان على اساس عنصري شُبيه مما كان يحدث في القروث الوسطى أو في البلاه 
المتأخرة مدل روما القنصربة . لقد ولد هذا الاضطباد هزة عنمفة في اوبوبا 

وامريكمط ١‏ وما زاد في عنف هذه الهزةة ان كان من حملة المهوة المضطبدئ رجال 
استهر وا ف عع امماء العام كعاماء وأطياء ومحامين و هو سمقبين وكتاب» وعلى 
اسن هؤلاء جيعاً ألبرت أنشتاان كانوا يعتيرر ن المانما يا وطنهم » و ذلك كات 
يعتبرهم غيرمم . وقد تسابق العالم الى الترحيب جم إلا اث النازيين - في نزوة 
جنون ‏ اهذوا يتصيد وهم ما أثار الرأي العام: والأغرب من ذلك!نالتازيين 
أعلنو! مقاطعة الحلات التجارية الهودية » وبنفس الوقت لم يسيحوا لهم بمغادرة 
المانيا وكانت النتيجة الوحيدة هي اجاءة اليبود . وقد أثر الرأي المام العالمي 
علي الناز يبن , وحعلوم خنفر نت من حداهم »© إلا ارك صسمأسئوم الاضطبادية بقيت 
يا كانت 

ولما رأت اليهودية العالمية الني تنتشر في جيع انحاء العالم ذلك لم تجحكت » 
فأعلنت مقاطعتها الإضائع الالمانية سيا وانما كانت تامتع بنفوذ قوي في الدوائر 
المالية والاقتصادية . وقد قررت المهودية العامة في اجماع عقدته في أمويورك في 
قاد وم و ١‏ مقاطعة جع البضائع والمواده واكك تجدات التي تصنع او تنج أو 
"تحن ف المائما 2 وكذلك مقاطعة بع ودائل الموراصلات الالمائية “ومصابف 
ومشاني و مستشفمات ألمانيا» وبالاختصار الامتناع عن اي مل من سْأْه ان ساعد 
العبد الحاضر في المانيا » . 
كات هذا القرار هو رد فمل للاهمال الهتارية . ولم يقتصر الامر عليه » وانما 

نج رد فعل آخر لقد هاجم النازيرن معاهدة فرسايل وطلبوا تعديلب! وعلى 
الأخص فيا يتعلق باأدود ااشرقية حت نصاث الاتفاقية على انشاء عر داتزج 
لمولندا في الارا خضي الالمانية 00 يطاليوي2ك بالمساواة ازتامة في التلع . 
( لايد أزنك تذاكرين أنهم أمنعو من امح عو جب معاهدة الصاح ) 8 وقد 
ساعدت خطابات ودار الذار يقر 0 تسايح المانيا على اخافة اوربا واتمير ها 
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فرنسا اانى كانت اكثر ما تخشاء هو زيادة قوة المانيا .. فأدى هذا الخوف الى 
تكتل دول أوروبا» فبدأت فرنسا تتوده الى الاتحاد السوفسس .ما أخذتالملاه 
لني استفادت من معاهدة فرسايل كبو اندا وتشيكو ساوفا كيا ويوغوسلافيا 
وروماشا تتقرب من يعضها البعضص ونتودد جممعها الى ووسما . ونشأت حالةغريبة 
في النمسا » إذ ظهر فها مسةشار فاسستى اممه دو لفوس » سيطر على الحكومة . 
ولكن فائبته كانت تختلف عن فاشة هتار » فبدأ يقاوم العناصر النازية في 
النسا رغم قوتها . أما ايطاليا فقد وحبت بانتصار هتار و لكنها لم تستسغ اطباعه. 
وفي انجلئرا » حيث كان الشعب يعطف على الاإان » اصبسح يتحه ضدمم وبدا 
يتحدث عنهم ويقارتهم « بالحمررنت ». ولذلك انعزلت المانيا عن بقية دول 
اوروبا وكان من الواضح ان فرنسا المسلحة تستطيع القضاء على المانيا العز لا» 
من السلاح يسهولة . ولذلك غر هتار اسلوبه وأَحَذْ يتحدث عن السلام #واشفهة 
موسولني لانقاذه بأن اقترح انثاء حلف رباعي يض" كلا من فرنسا وانلتر 
والمانيا وايطاليا . 

وقد وقع هذا الحلف في يرنير +14 بعد تردد فرنا قليلا . ولم يحكن في 
نص الحلف ما يؤذي ! وفي الواقع كان كل ما قاله هو انه يحم على الدول 
الاربع ان تتشارر في بعض المسائل الدولية وخصوصا فها يتعلق يتعد بل معاهدة 
فرمايل . ويعتقد الكثيرون أن المقصود من عقد هذا الحلف هو انشاء جببة 
موحدة ضد السوفييت . ويظهر ايضاً ان فرنسا وقعته بعد تردد . وكان ره" 
الموقمست غلمه ان عقدوا حلف عدم اعتداء بشهم وبين جيرأ نهم فيلادثفي١يوليو‏ 
ممو١‏ ومن الطريف ذكره ان فرنا قد أيدت موافقتها وعطنها على الحلف. 
السوفييتي . 

كان برنامج هتار الاسامي - وهو برنامج الرأسمالية الالمانية ان يجكرون 
القرة الضخمة في اوروبا في وجه الاتحاد السوفييتي .فاذا أرادت المانيا انتترسع» 
فانما تتوسع في شرق أوروبا وعلى حساب الاتحاد السوفييتي . وحتى تستطبع ذلك 
يحب ان تعيد تسليح نفها » ولذلك يتوجب تعديل معاهدة فرسايل على الافل 
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بهذا الخصوص» حتى تأكد من اناحداً لن يتدخل في سُورنها كان هتار يعتمد 
على مناصرة ايطاليا » فاعتقد اله اذا افنع انجلترا بذلك فإنه يكون من السهبل 
عزل فرنسا والحصول على موافقتها في أية مباحثات رباعية 

وحنى يحصل هتار على تأبيد اغجلترا » صرح علناً أن من اكير الكوارث 
ان تتخلى انلترا عن استعارها البند وكان ع داوًه السرفدت وحده يكفي 
لجذب المتكومة الانجليزية نحوه » لان الاستعار الانجليزي ‏ ير فلت لك في 
السابق ‏ لم يكن يكره احدأ مثل كر اهيته للاتحاد السوفييتي . و لكن الشعب 
الانحليزي قد افزعته حملات الارهاب النازية » وكان في حاحة إلى بعض الوقث 
لهضم أي افتراح يتضمن الموافقة على المهتارية . 

وهكذا اصحت المانيا مر كزاً للعاصفة في اوروبا ولتزيد من مصائب هذا 
العالم . ها الذي سيحدث في المانيا نفسها 7 وهل يعمر النظام النازي فيها ؟ ارثف 
النازيين في المانيا مكر وهون جداً » ولكنهم مع ذلك استطاعوا عق كل 
«قاومة منظءة 4 م » فلم يبقوأ على أي حزب أو فنظمة سوى حزم . ويظبر ان 
الخرب النازي نفسه كانت ينقسم إلى جتاحن : الجناح الأعن ويتألف من العناصر 
الرأممالية وارباب الاحمال الكبيرة » والجناح الأنسر ؤيتالك من معظم اعضاء 
الخزب وقسم كبير من العهال الذين انضموا اليه . اما العناصر التي اضفت على 
المزب صلغة ثورية انقلابية فبي تتألف من خصوم الرأممالمة وخطرهما من 
الامترا كبين والمار كسيين الذين قباوا في ل . دم يككن يربط بين الجناح 
الأيمن والجناح الأبسر أي رباط» و يُعزى نماحهتار في استطاعته الابقاء على هذين 
الجناحين » الى ضرب احدهما بالآخر . وكان هذا مكنا مادام الخطر المشترك 
ماثللا ؛ فاما سح العدو ولم تعد له ابة مقاومة؛ كان لا بد من نشوء الصراع بينها. 

وقد بدأنا تسمع الحمسات مئنذ الأن » فاإناح الايسر يقرل انه مادامت 
الثورة الاولى قد نححت وا كتملت فيحب البدهء « بالثورة الثانية » وهي القضاءه 
على ال أممالية و الاقطاعية . ولكن هتار هداد بالقضاء على هذه « الثورة الثانية » 
دون سُفقة او رحمة ؛ وهكذا المحاز الى صفوف الجناح الأمن الر سمالي . ولاء 
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كالث معظم مساعديه يشغلون مرا كز هامة » فإن احدا منهم لَْ حبذ اجراء 
اي تغيير . 

أن حديثي عن الحتارية حديث طو يل » و لكنك لا يد نوافقسني على ان انتصار 
النازية وما ترتب عليه من تنائج قد اثر في اورويا والعالم تأثيراً بالغ وسيتكون 
له نتائج بعيدة المدى . وما لا سّك فيه أن النازية نوع من الفاسّية وان هتار كان 
مثل الفاشطية اصدق قثيل. ولكن امرك النازية كانت اوسع من الفاشية الابطالية 
بمعنى انها كانت تضم بعض العنادر المعتدلة احكتر من الفاشيةالايطالية. ولا 
ندري فيا اذا كانت هذه العناصر المعتدلة سوف تستطيع التأثير على الحزب ام 
انما ستسدحق مثل غيرها . 

لقد أساءت المركة النازية لانظرية الماركسية » اذ ان الما ركسيين يعتقدون 
ان الطبقة الثورية الحقيقية هي الطبقة المام ل » وانه كايا ازدادت الاحوال 
الاقتصادية سوءاً » كلا جمعتهذه الطبقة من حو لها العناصر الموتووة والفقيرة من 
الطبقة الوسطى حتى تنضخم هذه القوة وتقوم الثورة . ولككن ما حدث في المانيا 
كان مختلف عن ذلك كثيرأ . فالمال كانوا ابعد ما بكون عن ان يكونوا 
ثوريّين عندما حلت الازمة » وتألفت طبقة ثورية جديدة من العناصر الغاضة 
الموتورةوالفقيرة منالظبقة الوسطى وهذا لا يتفق ابداً مع النظرية امار كمنية. 
واككن مارحكسيين آ خرين «قولون انه يحب ان لا ننظر الى المار كسية علىانها 
نظرية جامدة أو دين أو عقيدة توضح بصورة نهائية الحقيقة الازلية ما تفمل 
الأدياث . انها فلسفة التاريخ » وانبا اسلوب لتفسير التاريخ وجعك شيئاً 
منطقباً متسلسلا ؛ يما انبب١‏ طريى للوصول إلى الاشترااكية او العدالة 
الاجتاعية . نمبادئما الاساسية يحب ان تطبق باشكال مختلفة أتاثي الاحوال 
المتفيرة للبلاد التلفة في اوقات متغايرة . 


ملاحظة (نوير م8؟١)‏ : 
منذ ان كتبت لك الرسالة الآنفة قبل خمسى سنوات وربع4لم يحدث في 
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العالم احداث توازي عو قوة المانيا النازية وزيادة تأثيرها في ظل هتلر. فبتار اليوم 
بسيطر على اوريا ؛ والدول الكبرى او الني كانت كبرى تنحني له اليوم وترتعد 
فرائصها لتهديداته . كانث المانيا قبل عشرين سنة مبهزومة ذلية » اما الوم فقد 
خلق منها هتار ‏ دون ان يكلفها ذلك اي انتصار عستكري أو اية حرب ‏ 
دولة منتصرة قوية » وماتت معاهدة فرسايل ودفات . 

كان اهم ما يشفل بال هتار غندما تسل الي ان يسح خصو مهفي المانيا وان 
يقوي الخحزب النازي . فبعد ان أضفى على المانيا الصغة اأتازية قرر القضاء على 
النزعات النسارية داخل صفوف الحزب النازي التي كانت تأمل في افامة « ثورة 
ثانبة » للقضاء على الرأممالية . فحل” منظمة القمصان البنيّة وقتل زعماءها في .م 
يونيو 1454 »2 كم قتل كثيرين آلغرين ومن جلتهم المنرال سُليشر الذي كان في 
يوم من الايام مستشارا . 

مات الرئيس هندنبرج في اغسطس ١06‏ وتسم هار مر كزه جامعاً يذلك 
بن الرئاسة والمستشارية ' وأصحث الآن جميع القرة مر كزة بن يديه»وا صبح 
يدعى بالفوهرر او قائد الشعب الامالي . انتشر الشقاء بين السكان واصبحت 
الصدقات تجمع بالقرة وعلى نطاق واسع في محاولة لتذفيف هذا الشقاء. كم انشئت 
معسكرات للعمل الاجءاري وارسل اليها الهال العاطلون . وحل الالمان محل 
كثيرين من المبود الذين اجبروا على اعمالهم . غير ان الخالة الا قتصادية في المانيا 1 
تتحسن » بل بالمكس زادت سوءاً ؛ وللكن البطالة اختفت » وفي هذه الاثناه 
بدأت المانيا تتسلح سريا ما أثار مخاوف الدول الاخرى . 

وفي سنة ه#ة١‏ جرى استفتاء في حوض السّار» فاخة_ار الاهالي بالاجماعم 
لانضمام إلى المانيا» وفي مابو من تلك السنة اعلن هتار بصورة علنية الغاء الفقرات. 
لخادة بعدم التسلم في معاهدة فرسايل كا أعلن الخدمة العسكرية الاجبارية. ثم 
اخذ ينفذ ١‏ كير مسر وع لاتسلح . م تفعل عصبة الامماي شيء تجاه هذه الاعال »> 
فقد كان الخوف بسيطر على اعضائما وخصوصاً فرنسا. ولذلك فقد تفاوضت مع 
الاتحاده السو فبيتي لعقد تحااف بينها . اما الحكومة البريطانية ففضلت ان تنحاز 
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.إلى المائيا النازية وفعت معبا معاهدة حر بة في يونيو هم . 
وقد كان لهذا نتائج غريبة: اذ لما شعرت فرنسا بأن انجلترا بدأت تتخلى عنبا 
اخذت تتقرب من ايطاليا » فظن موسولين ان الفرصة قد وأتته فيداً هحومه 
على الحبثة . ْ 
وفي مارس ١58‏ زحف هتار على النبسا واعلن أتحادها مع المائيا . وفيهذه 
المرة ايضأ لم تنس عصبة الامم ببنت شفة . وبدأ النازيون في النمسا في سن حملة 
ارهابية عتيفة . 
عاد بذ اأصحت تيكو سلوفااككما الخدف الثاني للاعتداء النازي ا مر تقب « 
واستمرت مششكلة الالمان السوديت نشغل بال اوروبا عدة اشبر. وقد ساعدت 
السياسة الانجايزية النازيين كثيراً ؛ ولم تحرو فرنسا أن تعارض هذه السياسة . 
وفي النهابة عندما سعرت فرنسا خطر الحرب قادماً من المانيا اذا هي استمرت 
في حالفتها مع تشيتكوساوفاكيا » تخلت عنها ما تخلت عنها ايضاً انجلترا . وعلى 
هذا تقرد مصيرة مكو سالوفا كما في ميو نمخ في .؟ ل سبتميرخ م١‏ بين كل من الماننا 
وانجلترا وفرنسا وايطاليا . فانضمت متطقة السوديت الى الماننا » يا انتهزت كل 
من بولندا والمجرهذء الفرصة واقتطع تكل واحدة منههاقسامن تشركو سلوفاكنا. 
وهحكذا بدأ تقسي اوروبا من جديد » واصبحت كل من اتجلترا وفرنسا 
اللتين كاتا من الدول الكبرى من الدردة الثانة» وةفزت المانيا النازية في ظل 
هتار آلى المقدمة . 
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محاولة الرئيس روزفات انقاذ الموقف 
اغسطس مم١‏ 


اريدك ان تلقي نظرة اخرى على الولايات الماحدة الامر يكية قل ان أي 
هذه القصة ( واناؤها لا يمكن ان يتأخر كثيراً ) . ففي تلك البلاد تحري الآن 
تجرية مدهشة يرقبها العالم باههام » لأن مصير الرأسمالية نفسه يتوقف على نتاتحها . 
وابريكا هي اكثر الدول تقدماً وغنى وأسبقها في المعارف الصناعية انها غير 
مديئة لأحد سوى مواطنيها »يا ان صادزاتم في نو مطرد . ومع ذلك فبي 
قليلة نسياً اذ تبلغ فقط /١6‏ من تحاربها الداخلية . وتبلغ مساحتها مساحة اوري 
تقرباً » ولكن ذرقاً كبيراً بيزها عن أوربا ؛ فأوربا مقسمة الى بلاد مختلفة كل 
منها ها حدودها وحار كبا » بدا الولاات اللماحدة دولة واحدة لس فيها من 
الحواجز التجارية اي ثميء . ولذلك كان من السبل جداً ان تتطور التجارة 
الداخلية فيها وتئمو ١‏ كثر من تطورها ونموها في اوربا . وهكذا نرى الميزات 
الفي تتمتع بها امريكا والتي لا توجد في اوربا المثقلة بالديون ؛ يضاف الى ذلك ما 
لديا من ميات هائلة من الذهب والنقود والبضائع 

ومع كل هذا » فقد اجتاحتها ازمة الرأسمالية وامسكت يناقها واصبح 
الناس الذين كانوا يمتلئون نشاطاً وحيوية يؤمنون بالقضاء والقدر . ويجب اركف 
لا يتبادر الى الذهن ان البلاهد اصبدت فقيرة لا؛ انها بقيت غنسة » غير ان 
الثروة تحمعت في اماكن قبل مئات الملابين مازالت بادية للعيات في 
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نمويورك » ومازال المالي الكبير ج . بيربونت مورجان يواصل نزهانه في مخنه 
الفخم الذي قيل انه كلف سنّة ملابين جنيه ومع ذلك فقد وأصفت نبو يورك 
منذ مدة قريبة بأنها د مديئة الجوع ».اما بلديات المدن الاخرى مل شيكاغو فقد 
افلست تقربباً ولم تستطع ان تدفع دواتب الالرف من موظفيها ومغ ذلك 
فنفس شكاغر هذه اقامتهذه السنة معرضاً دول فخما معته ب « قرت النقدم». 

ولبمت هذه المفارقات مقتصرة على امريكا وحدها ففي لندن مثلا تفيض 
الثروات وينتشر البذخ بين الطبقات. البريطانة اقنة:ي كل مان إلا في اكوا 
الفقراء .فاذا قدر لك ان تزودي لاتكشير أو سمالي أو أواسط انمجلئرا أو احزاء 
من وياز أو اسك :ندا » فانك ستشاهدن صفوفاً طوية من العاطلين عن العمل 
ووجوهاً اضتنكها الشقاء » واحوالاً معدشية تعدسة . 

ومن نتائج الأزمة الحاضرة في امربكا » انتشار الراتٌم وخصوصاً بواسطة 
والعصابات» أي الي يعمل فيها الجر مو ن متساندين ويقتلون كل من يقف فيطر يقبم » 
وقيل ان الجراتم قد زادت منذ ان سن فانون منع بيع الور . وقانون «المنع» 
هذا سن بعد الخحرب العالمية لعدة اسباب من جملتها رغية اصحاب المصائم الكبيرة 
في ابعاد عمالهم عن المور حتى يعماوا يكفاءة ا كثر. ولكن الاغنياء انفسهم تجاهلوا 
القانون واستمروا في الأصول على الور من الخارج بطرق غير مشروعة » 
وبالتدريج ع هذه التحارة» وهي عمارة عن تهريب الور والمشروبات الروحية 
من الخارج وصنعها سراً فيالداخل . رما يصنئع سراً يكون فيالعادة اردأ بكثير 
من المستوره ويضر بالصحة اكثر وكانت الأمكنة الني تباع فيها الور تسمّى 
« تكلم ببدوء» وانتشرت آلاف هنبا في كل المدن الكبيرة حيت يستطيع 
الواحد ان دشتري ما بريد يأسعار مر تفعة وبالطبع كان هذا يحري بصورة غير 
مشروعة راك يتمكن ادحاب هذه المحلات من الاستمرار في اعالحم ٠‏ كنوا 
يمون وجال البوليس والسياسيين » وان لم تنفع الرشوات لتنفيذ مآدبهم لجأوا 
إلى النبديد . فولدت هذه الاستهانة بالقوانين « العصابات » وهجكذا نرى ان 
« المنع » 5د أفاد العهال والفلاحين من ناحية » واحدث اضراراً صكبيرة مثل 
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اننشار التحارة المحرمة من ناححة اخرى . وانقسمت البلاه الى حزبين : الحزب 
الأول الذي ينادي نع الور وممّوا «بالناشفين» » والحز بالثافي ]الذي ينادي 
بالسباح بها ومموا «بالمملولين». 

ومن انظع الأعمال الني كانت ترتكيها هذه العصابات هي خظف اطفال 
العائلات الغنية والاحتفاظ بهم كرهائى . ومنذ مد قصيرة 'خطف أبن لندبرج» 
ووجد مقتولاً بشكل فظيع أثار مشاعر العالم كله . 

وفوق كل هذه الاشاء تأتي الأزمة الاقتصادية » وما عرف عن المرظفين 
الكبار ورجال الأحمال من فساد وتقصير ما اقض" مضاجع الشعب الامريكي . 
ولذلك صوات الكثيز مهم لروزفلت في انتخابات نومير ١١+,‏ على امل ارنف 
إستطيع تخفيف 1 لامهم . وكان روزفلت من «الملولين» ومن اقطاب الحزب 
الديقراطي الذي ل يفز برئاسة ابنمبورية إلا مرات قليلة جدآً' 

وقد يكون من الطريف أن ثقارث بين بلدين عتلفين » حاصسين حساب 
المميزات الخاصة التي يتمتع بها كل منهما. ولذلك تحدينني اميل الى مقارنةالاحداث 
الجديدة في الولايات المتحدة مع تلك التي حدئت في المانيا وانجلترا . وتدتكون 
المقارنة مع المانيا اقرب » لأ كلا البلدين يحويان نسبة 'كبيرة من الفلاحين برخم 
تقدمها الصناعي . فالقلاحون في المانيا يؤلفون ه١٠‏ /. من جموع السكان > وفي 
الولايات المتحدة 4٠‏ /: . وللفلاحين اهميتهم في رمم سياسة الدولة » ولككن ذلك 
لا ينطبق على انجلترا حيث نسبة الفلاحين قليلة » واافلاحون انفسهم مب.لون مع 
العم ان بعض الجهود تبذل الآن لتحسين احواهم . 

من الأسباب التي قامت عليها المر كة النازية فيالمانيا » هو ازدياد عدد افراد 
الطبقة المتوسطة الفقيرة » وا”طراد الازدياد بسرعة بعد التضخم المالي فيها. وكانت 
هذه الطبقة هي التي تهولت الى ثورة في المانيا . وهذه هي الطبقة نفسبا الآهذة 
في النمو في امريكا ؛ وتدعى «البروليتاديا ذات الياقات البيضاء» لنسيزها عن 
لبرو ليتاريا الال الذين قلها يلبسون الياقات البيضاه . 

وهنالك أوجه اخرى لمقارنة مثل ازمات العملات وانفصال المارك وانيه 
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والدولار عن قاعدة الذهب والتضخم اماي وافلاس البتوك . لم تفلس البنوك في 
انجلترا لأنه لا بوجد فيها بنوك مغيرة » واما تسيطر بعض البنوك الكبيرة على 
اعمال اليذوك كلها أما فها عدأ ذلك فإن الاحداث في كل من البلاد الثلائة 
تتشابه » اذ اجتاحت الأزمة المانيا اول ثم انجلترا ثم الولايات المتحدة . وكانت 
نفس الطبقة تقريباً في كل هذه البلدان هي التي تسند التكومة النازية في المانيا 
والحكومة القومية في انتخابات 14.١‏ فيبريطانيا والرئس دوزفات فيانتخابات 
نوتمبر +؟١‏ في أمريكا . هذه الطبقة هي المتوسطة الفقيرة التي كان كير من 
افرادها اعضاء في احزاب مختلفة ويحب ان لا نهادى كثيراً في هذه الأقارئة>لا 
بسبب الاختلافات القومية » ولككن لأن الاوضاع لم تتطور في انجاترا وامريك 
كما تطورت في المانيا . غير ان الهم هو أن مؤثرات اقتصادية متشابة كانت تعمل 
في هذه البلاد المتقدمة صناعياً » ولذلك لا بد من ان تككون النتائج متشابهة . 
وهذا لا ينطق على فرنا او غيرها من البلدان الى نفس الحدود » لان فرنساما 
زالت زراعة » وصناعتها أقل تقدماً 

حالما تسم روزفلت مهام منصبه في اوائل مم١‏ » واجبته ازمة مالية كبيرة 
بالاضافة الى الكساد العظيٍ النائد في ذلك الوقت . وقد وصف حالة البلاد بعد 
تسليه منصه بيضعة اساييع بقوله : ان البلاد موت بالتدريج . 

وبدأ روزفلت باتخاذ اجراءات مسريعة وحاممة » فطلب من الكو نغرس 
صلاحيات واسعة ليستعملها مع الينوك واصحاب المصائع واازارع » وقد وافق 
الكو نغر س على اعطائه هذه الملاحرات يعد ان افضّت مضجمه هذه الأزمة » 
ورأى مقدار التأييد الذي لقيه روزفلت في الاوساط الثعبية . ويذلك اصبح 
روزفلت مثل هد كتاتور » واشرأيت اعناق الئاس نوه تريد منه عملا مريما 
ينقذهم من كارثة يحققة » وفعلا ات حسن ظنهم به فعمل إسيرعة ارقة و استطاع 
ان بز" الولايات المتحدة كلبا خلال اسابيع قلية عن طر يق مختلف انواع النشاط 
الني قام بها . ومن جلة القرارات التي انخذها روزفلت ما بلي : 

١‏ !تخلى عن قاعدة الذهب »© فبطث قممة الدرلار » وبذلك فت اعباء 
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المدينين » وبسمّى هذا تضكم] ماليا . 
؟ ‏ اعطه الفلاحين مساعدات مالية » وعقد قرض قيمته الف مليون دولار 
لهذا الفرض . 
سِِ ا اعمال جديدة من زراعة اسجار الغابات الى مكاذحة الفيضانات 
فاستغل ه..و.ه؟ عامل ما خفف حدة البطالة , 
طلب الرئيس روزفات .6م مليون دولار من الكو نغرس لمساع_دة 
العمال العاطلين » ووافق الكونغرس على طلبه . 
ه - تخصيص مبلغ ثلاثة لاف ا دولار للاسّغال العامة لتشغيل العهال. 
+ المسارعة بالفاء ه المنع « منع استيراد او صناعة الور . 
كانت كل هذه الممالغ اه ستقترض من الاغنماء الكبار » اذ ارك مساسة 
دوزفلت كانت تقوم على زيادة قو الشعب الشيرائة » لأنه اذا توفر المال لدى 
الشعب استطاع ان يشتري البضائع وبذلك يقل الكساه التجاري . ولهذا السيب 
قام بالمشاريع الانشائية الكديرة حتى بشغّل الععال فسكسيون امال . ولح ذا 
السيب ابضا حاول رفع اجور المال وتخفيض ساعات العيل» لأن هذا التخفيض 
يعنى احاد اسؤال لعيال جدد . 
ْ كانت هذه السياسة نتعارض اما مع سياسة اصحاب الاهمال في اوقات 
الازمات والكساد ؛ لأن هؤلاء يحاولون تخفيض اجور العال وزيادة ساعات 
العمل ليقللوا تكاليف البضائع . ولكن روزفلت كان مع الرأي الذي يقول اذا 
ارد استئناف انتاج البضائع باجملة فيجب ان تعطى الجاهير القدرة على شراء هذه 
البضائع وذلك بأن نوع عليهم اجوراً عالية , 
ثم اعطت حكومة روزفات قفرضاً للاتحادالسو فيبتي ليشتر ي به قطنا امر يكياً» 
وتدحث الحكومتان الآن امكانيات التوسع في التبادل التجاري ببنها . 
كانت امريكا حتى هذا الوقت دولة رأموالية ذات نظام تنافسي غير محدود » 
فحاءت سياسة روزفلت تتعارض مع هذا النطام لأا تتدخل في مختلف الأعمال 
دشنى الطرة ق . وهذا يعني انه يحاول ان تششرف الدولة الى حد كبير على الصناعة 
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ولو انه لا يصرح بذاك علناً وهذه السياسة بالحقيقة“نوع من المتراحكية 
الدولة الني عوجءها تحده ساعات وشروط العمل © وتراقب المناعة وتمنع المنافسة 
الحادة الشديدة. وقد وصف هذه السياسة بأنها « شراكة في التخطيط» والتا كد من 
تنفيذ هذا التخطريط ©". 

سير العمل بهذه السياسة الآن ما عرف عن الام يتكيين من حيوية ونشاط. 
وقد ألغي تشغيل الاطفال (وهذا القانون لا سمح لأيطفل دون السادسة عشرة 
بالعمل ) والشعار اليوم هو : أجور اعلى وساعات سمل اقل . واطلق على هذه 
الجلة سُعار في سبيل الرخاء »» ويقال ان البلاد بأسرها قد ولت الى اعلانضخم 
لانجاح هذه الخنة. فالطائرات ترمي النشرات نحث اصحاب الاحمال على رفع اجور 
العمال ووضع انظمة خاصة لذلك يتعبدون ان يرتيطوا بها . واذا لم تنفع هذه 
الأساليب في اقناع اصساب الاهمال » هددت: اللتكومة تهديداً لطيفا انها هي التي 
ستقوم بذلك. وطلب من اصحاب الاعمال اك يوقعوا على تعبدات بوجبهب | 
يتعبد ون برفع الاجور و تخفيض ساعات العمل مو ظفيوم » واغذت الحكومة 
تكافىء اصحاب الاعمال الذين يسيقون غيرهم فيهذا المضمار باعطائهم سّارات شرف 
ونشر اممائمم في مكاتب البريد في كل بلد. اما المتخلفرن فلدس هم إلا الفضيحة 

انتج كل هذا بعض التحن في الاسعار والتحارة » ولكن التحسن المقبقي 
كات في نفسة العمال واصحاب العمل » فقد زال عنهم عور الهزيمة » وزادت 
ثقنهم » وعلى الاخص الطبقة الوسطى » بالرئيس روزفلت. واصبح الناس :يقر نون 
اسمه بالرئيس لتكولن بطل امريكا العظيم » الذي تسم مهام منصبه أيضا ابارت 
أزمة كيرة الا وهي الحرب الاهلية . 

واخذ الناس في اوربا ايا يينظرون اليه ويتوقعورت منه ان يتولى زعامة 
العالم حاربة الكساد التحاري . و'عقد مؤمّر اقتصادي دول لبحث هذه المسائل » 
غير انه نيه ملي اريم ان برفضوا اعادة الدولار إلى قاعدة الذهب وان يرفضوا 
اي اجراء فد يتعارض مع مشاريعه في الولايات المتحدة . وقد اكسبه ذا 


الموقف غضب مندوبىي بقمة الدول . 
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وسياسة روزفلت هي بالتأ كيد سياسة اقتصادية وطئية » وهي عبارة عن 
تحسين الاحوالفي امريكا. ول ترض عن هذه السياسةبعض الكو مات الاوربية 
وادحاب البنوك فيها » وكانت اتحلترا بصورة خاصة لا توافى أبداً على سياسة 
روزفلت التقدمية » لأنما كانت تفضل انعاش اصحاب الاحمال الحكبيرة على اي 
شي آخر 

١‏ ومع ذلك فان روزفلت بساهم الآن مساهمة فعالة في الشؤون الدولية اكثر 

من سلفه. وقد وقف موفاًتقدمياً اكثر من انجاترا في مسألة نزع التسلح وبعض 
المسائل الدولية الاخرى . وكان لتحذيره المؤدب تار اثر كبير في تفيف الحجة 
الأخير ؛ ما انه ايضاً بدأ بإنشاء علاقات ودية مع الاتهاد السوفيبتي . 

اما السؤال الام اليوم في امريكا حتى في كل مكان فبو : هل ينجح روزفلت9 
انه يعمل بشجاعة وجرأة للايقاء على النظام الرأسمالي » ولكن نمجاءه يعني في 
الواقع اسقاط اصحاب الامال الكبيرة عن عروسُهم . فهل يسمح له هؤلاء 
بالنجاح : انهم يملتكون اقوى المصالح في الال المتحضر » ولن يساموا قوتهم 
وامتياز انهم يمحر د أن يأمرثم الرئيسروزفلت بيذلك . وهميبدون اليوم هادن» 
لآن الرأي العام وسُعبية الرئيس قد اغرقا كل شيء . ولكنهم يتربصول'_ للفرصة 
المناسبة » فاذا لم تتحسن الاحوال كثيراً خلال اشهر قلية » فانه من المتوقعان 
يتحول الرأي العام ضد روزفلت» وعندها تطل روس اصحاب الاحمال الكييرة 
لترفع عقيرتما بالشغب 

و يعتقد كثير من المراقبين ان الرئيس روزفات يواجه اممالاً صعبة للغابة » 
وانه منالمستحيل ان ينجح . واذا فشل فان اصحاب الاتمال الكبيرةسسستعيدون 
قوتهم بل سيكو نون افوى ما كانوا » لأنهم سيستعماون جهاز الدولةالاشترا بي 
الذي انثأه روزفات في سيل كسب ارباح خاصة هم » ثم يقضون على احمركة 
العالية في امريكا » سيا وانها ليست قوية . 

ملاحظة : 

ان الجهود العظيمة التي يذها الرئيس روزفلت للتغلب على الازمة وتكييف 


- 


الرأسمالية لتناسب الاحوال الجديدة فد لاقت نماحاً جزئيا » ولو انها ل تحدث 
تفييرات اساسية . ومع ذلك فقد تحسن الوضع بعض الشيء وكانت هذه 
الحبود تعتمد على مشاريع ضخية لاساع دة بقل قسم من الارباح التي يجنيبا 
اصحاب المصائع الى العهال ياقتاعهم اعطاء العمال اجوراً اعلى وتشغيلهم ساعات 
أقل . وقد قاوم اصحاب المصائع » وخصوصا فورد » هذه الماسة واعتيروها 
تدخلافي شؤونهم د و ننقامأمن عريتهم ا : حار الانظمة المديدة ني 


7 الامر إلكية قدت وزادتقوتها ووعت اوضاعها 0 د عدن * 
وارتفع عدد أعماء نقاياجما 


وبدنا كان الانتءاش الافتصادي في عمو مستير » كان اصحاب الاغمال الكبيرة 
يزيدون في شراستهم ومقاومتهم لروزفلت. وقد قررت الممكمة العلا بأن معظم 
نصوص القانو نين اللذين سنههاروزفلت واحدهمادقانو نالانتعاش الوطني» وثانيهها 
«قانون التعديل الزراعي»تعارض الدستّور وغير قانونية . وهكذا ترىانسياسة 
روزفلت الخديدة فد قوآضت من أساسها . 

وقد اعيد انتخاب روزفلت رئيس مرة ثانية في سنة +14 بأغلبية حكبيرة 
وما زال عراكه مع اصحاب الاءمال الكبيرة مستمراً » ولم يعد يسيطر على 
الكو نفرس . والواقع انه لقي معارضة منه في كثير منالقضايا. 


1و 


نظرة اخيرة حول العالم 
٠‏ أغسطس ٠#‏ 


اذا اردت الاستمرار في كتاية هذه الر-ائل عن احوال العالم » فلن انتبي 
منها ما دام عندي قرطاس وقل» لأن حوادث العالم لاتنتبي » والعالم نفسه بسير 
الى الأمام » وفيه الرجال والنساء والاطفال يضحمكون ويبكون » ويحبوت 
ويك ر هون ويتقاتلون بصورة دامة . انها قصة لا ناية لها . وتمدو الماةفي ايامنا 
هذه كأنها تمير بأسرع ما كانت في الماضي 4و تتو الى التغييرات بأخذبعضبابرقاب 
بعض . ولذلك » فان ما اكتبه اليوم قد يصبح قدا وبعيداً ولا محل له فيالفد. 
ان نهر الياة لا بيدأ » انه يحري باستمرار » وفي بعض الاحيان يتدفق بسرعةلا 
ترحم وبقرة هائة » متحاهلا رغياتنا » ومقبقباً في وحبنا » راماً ايانا كقشّات 
صغيرة في مباهه الزاخرة المضطرية » السائرة الى الامام » ولكن الى ابن - الى 
هاوية سحيقة تنثر ماهه في كل اتجاه » او الى ير واسع غامض » يتغير ويتبدل 
بصورة مستيرة . اما هو فباق في مكانه لا يحول . 

لقد كتبت لك عن اشياء اكثر ما كنت أنوي ان اكتب اذان قامي لم 
بطاوعني واستمر في طريقه على الووف . انتهينا من جو لاتنا حول العام ووصلنا 
اليوم الى عتبة الغد » ونحن الآن نتساءل كيف يكون هذا الغد عندما يصبح 
بدوره اليوم . دعينا نتوقف قليلا وننظر حول العالم » لنرى ما وضّعه الآن في 
اليوم السابع من شهر اغسطس من سنة الف وتسعابة وثلاث وثلاثين. 
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في الحند القي القبض مرة ثانية علىغاند ي وزج في به سحن يزقادا . واستؤنف 
العصيان المدفي ولو على نطاق ضمّى »وسيق زملاونا الى السجحون. ولي ز ميل عزيز 
جاع اسمه جاتندرا موهان سن" جوبتا » اول ما التقبت به في كمبردج منذ ربع 
قرن » وقد تر كنا بعد ان توفي في.سجو نالحكومة البريطانية.ان الماةتتسارى 
مع الموت » ولكن الأممال العظيمة التي يقوم بها عب الهند لمعل حياته ذات 
قممة كبيرة » مستامرة في طر بقها. يرقد الآنفي السجونوالمتقلات "لا فعديدة 
من ابناء وبنات الهند » المنوقدين حماسا و وطنية»مضحين يشبابهم وحيويتهم في 
صراعهم ضد الأظام الحاضر الذي يستعبد الهند . وكان يمكن ان يقضي هذا الشباب 
وتصرف هذه الوية في الأحمال البنائية » فهنالك اشياء كثيرة يجب عملها في 
هذا العالم . ولككن قبل ان يبدأ البناء يبحب ان بسبقه هدم حتى بسو”ي الأرض 
ليقف عليها البناء الجديد . فائنا لن نستطيع ان تبني بناية حميلة فوق جدرارثف 
كوخ طينية . ويمكئنا ان نتصور ما هي حالة الهند هذه الأيام اذا عرفتا انه في 
بعض اقسامها مثل البنغال » تخضع طريقة لياس الناس لأنظية الحتكومة » وكل 
من مخالفها زج به في الجن . و في سُتاجو نج يحب على الاولاد (وحتى المناتايذأ) 
البالغ ممرهم ثنتي عشسرة سئة أو اكثر ان محملوا ,طاقات هوية ايئا ذهيوا . ولا 
أدري ان كان هذا النظام العجيب قد طبق في اي مكان آخر 2 في لمانا النازية » 
او في مناطق الخرب حيث تحتل البلاد حئزة الاعداء اننا اليوم أمة خاضعة 

البريطالي » وعبر حدودنا الثهالية الغربية بقع جيراننا تحت وطأة الفارات 
الجوية ااتي تقوم با الطائرات البريطانية 1 

اما اهنود فيالبلاد الاخرى فقاها *يحترمون أو يرحب جم . ولس هذا غريباً 
اذ كيف يحتر مون في الخارج » في الوقت الذي لا حدر مون به في بلادهم7 انهم 
بطردون الآن من جنوي افريقيا حسث ولدوا وعاسُوا » وحدث عمروا وينوا 
بعرق جباههم بعض اجزاء البلاد مثل ناتال . اث التفريق بينهم وبين الآخرين 
بسبب اللون » يضاف اليه الكر اهية العنصرية والصراع الاقتصادي قد اجتمعت 
جمعيها لتجعل من هؤّلاء الهنود في جنوبيافريقيا منيوذين لا ببت لهم ولامأوى. 
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وتصر حكومة انهاه حنولىي افريقما على ان هؤلاء يحب ان برحلوا إلى اي مكان 
آخر » مثل غيننا البريطانية أو الهند » وهذا يعني موتهم جوعاً باالأحكيد ؛ ولا 
يم" هذه الحتكومة إلا" ان يرحلوا لا أكثر ولا اقل . 

وفي شرق افريقيا لعب اهنود دوراً عظيما في بناه كينيا وما حيط بها من 
اقطار » واككنهم لم يعودوا مرغوباً فيهم هناك »لا لأن الافريقيين يعارضون 
في بقائمم » بل لآن حفئة من الاورببين لا بريدونهم . وهد اسّولى مولا دعل 
احسن ناطق رمنعوا الافريقيين والهنود من امتلاك اية اراض فيها أما 
حالة الافريقدين فتعدة للفاية » فهم الذين كانوا في الاصل يملكون هذه الاراضي 
ومنبا استمدون دخلرم . وقد صادرت الحكومة مساحات شاسعة واقطهةتها 
حاناً لاستعيرين الاوربيين » فاصبح «ؤلاء اقطاعيين كاراً » لا يطلب متهم 
دفغ ضريبة دخْل ار أية ضرائب اخرى . ولكعن عيء هذه الضرائب بقع كل 
ثقله على الافر يقيين المساكين . ول يكن من اسهل اب داً فرض ضرائب على 
الافريقي لأنه لم يكن ملك اي شيء » ولذلك فرضت المحكومة ضرائب غير 
مباشرة على الماجمات الضرورية التي لا بستغني عنها مئل الطحين والملابس » فاذا 
امترى هذه الاسياء دفع الضريبة كقسم من كنها ولكن اغرب ضريبة فرضت 
عليه هي ضريدة الرؤوس على كل ذ كر تاوز مره ست عشرة سنة وعلى يسع 
افراد عائلته يما فيهم النساء . وانت تعر فين ان الميدأ الاسامي في فرض اخرائب 
على الناس بدتند إلى ما يتكسبون أو ما يلكوت » وا لم يكن الافر بقي كسب 
او يملك اي شيء 4 فقد فرضت الضريبة على جسدء ! ولكن كيف يتمكن من 
دفع هذه اغريبة وقدرها اثنا عشر شلناً عن كل سْخص في كل سنة في الوقت 
الذي لا يملكفيه اي مال ؟ دنا تككمن قذارة القانون وتهايل» فهو يحبر الافر يقي 
ان يتكسب بعض الال بأن يعمل في مزارع الاوربيين » وهي طريقة لا لكسب 
النقرد فقط » واذا لاستخدام العال بأجور متنخفضة . وهكذا كان يضطر عؤلاء 
الافريقيون التعاء ان يسيروا مسافات طويلة قد تبلغ ٠٠‏ أو ٠.م‏ ميل من 
داخل مناطقوم إلى الساحل حيث توجد هذه المزارع ( لا نوحد سكك حديدية 
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في الداخل البئة » ولكنها توجد لمسافات قصيرة قرب الساحل ) »2 وليكسبوا 
مالا يدفعونه ضرائب عن اسخاصهم وعائلاتهم 

هنالك اصماء اخرى كثيرة يكن التحدث ها عن هؤلاء الافر يقي التفلن. 
الفقراء الذين لا يعرفوتن حتى كيف تسيعون اصو انهم العام الخارجي . ان قصة 
سْقائهم لطوية » وهم يقضون كل حياتهم بتعاسة وصمت . انهم طردوا من احسن 
اراضيهم » وبعودون الآن ليعماوا فيبا كأجراء عند الاوربيين الذين اغذوا 
الارض منهم بالمجّان . ويوّاف هؤلاء الاورييون طبقة سْبه اقطاعة »فيخيدون. 
كل حر لة لا بريدونها . ولا يحى للافريقيين ان يؤلفوا ابة حمعية حتى ولو كانت 
اغراضها اصلاحية » ما لا يحق م ان يجمعوا فيا يبنهم آبة قود وبلغ السخف 
بالاوربمين أنهم سئوا قانوناً منعوا فيه الافريقيين من الرقص لات هؤ لاءيةلدو نهم 
بهزء وسخرية في بعض الاحيان ! والفلاحون فقراء جداً ولا يحق هم زراعة البن 
او الشاي لأهم بذلك ينافسون اازارعين الاوربين 

ات التكرنة الؤرظافة بسكل رس ابن ناك جنات الك الأغاز 
اوصاء على الآفريقيين وانهم أن سلبومم اراضيهم في المستقبل . ولحكن لسوء 
حظ الافريقين اكتثشف الذهب ف كينا في السنة الماضمة ؛ فنسي الا نجليز 
وعدهم » واسرعوا بالاستيلاء على الاراضي التي اكتشف فيها الذهب وطردوا 
اصحاما الافريقيين منها » وبدأوا ينقبون عن الذهب وهجكذا رين ماهي 
الوعود الاتجليزية ! انهم يقولون انا ان كل ما عملوه هو لمصلحة الافريقبين» وان 
هؤلاء سعداء جداً بضياع اراضهم !! 

ان هذا الاسلوب الرأممالي في استغلال منطقة غنية بالذهب لأساوب عحيب. 
فبموجيه بيرع الناس من كل مكان نحو تلك المنطقة ويبدأ كل منهم فيالتنقيب »فإذا 
عثر على شيء كان من نصيبه . هذا الاساوب هو موذج للرأممالية » لان الطريقة 
المعقولة لاستغلال حقل الذهب هو ان تكون بواسطة التكومة التى يجب ارنف 
تسيطر عليه و تستغله أنفعة الشعب بأسره. وهذا تقسةهو ما يعمله الانغمادالسو فييتي 
الآن في حقول الذهب في تاجكستان وغيرها من الاما كن . 
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لقد تحدثت الآن عن كينا فيخْتام هذه الرسائل >لأننا اعملنا افريقيا كثيراً. .. 
تذ كري انها قارة واسعة ملأى بالاجناس الافريقية النى كان الاحانب منذ مئات 
السنين وما زالوا يستغاونا بأفمى وافظع ما يكورك عليه الاستغلال . ان 
الافريقيين سُعوب متأخرة جد » ولكنها بقيت تحت السيطرة مدة طوية وم 
تتح لها الفرصة للتقدم . وعندما تتاح لهم هذه الفرصة »يا حدث منذ مد قريبة 
عندما انشئت جامعة على الساحل الغرلي » فانهم يظبر ون تقدماً ملحوظا . 

حدثتك ما فيه الكفاية عن اقطار غرلي آسما » ففيمصر يستمر نضاهامناجل 
الحرية في مختاف الاشكال والمراحل . وكذلك الامر في جنوب شرق اسيا “في 
الهند واندرئيسيا وسيام والحند الصينية وجاوه وسومطره وحزر الحند السرقية 
والقيليبين . وفيا عدا سيام المستقلة » بسير الكفاح في طريقين : الآول كفاح 
الوطن كله ضد السيطرةالاجندية. والثاني كفاح الطبقات الفقيرة في سبي ل المساواة 
الاجيّاعية او على الاقل تحسين احوالها الاقتصادية . 

وترقد الصين في شرق اسيا الاقصى لا حول لها ولا قرة اماع المعتدين > 
وتننازعها في الداخل عتلف انواع الانجاهات » فاتجاه يسير نحو الشيوعيةوالآخر 
ضدها » وفي هذه الاثناه تواصل المابانزحفها الى الامام ‏ دون ابة مقاو مة تقريباً > 
وتسيطر على مساحات واسعة من الاراضي الصينية . ولكن الصين سبق لها ان 
تغلبت على غزوات واخطار كثيرة طوال تاريخها » ولا مك ابداً في انها ستنفلب 
هذه المرة ايضاً على الفزو المابافي . 

اما اليابان المستعمرة » سْبه الاقطاعية الني يحكيها المسكريون » والمتقدمة 
صناعباً » فبي مزيج عجيب من الماشي والحاضر » وتحل دام بانشاء امبر اطوربة 
عالمية 5 ولكن هذه الاحلام تخفي وراءها خطر أجمار اقتصادي وصقاء مريدع 
لسكانما المتزايدين باستمرار والذين لا يستطبعون الحجرة لامريكا أو للمساحات 
الشاسعة غير المأهولة في اوستراليا . و كذلك فان عداء الولايات المتحدة لها وهي 
اقوى دولة» يشكل ١‏ كبر عقبة قي سبيل تحقيق احلامها ؛ يضاف الى ذلك ارب 
الاتحاد السوفيتي يقف حجر عثرة في سبل توسعها في اسيا وقد بدأ المراقبونفي 
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منشوريا والحرظ اذادي يرون شبح حرب كبيرة يقترب . 

ان جميع الي آسيا يؤلف قسماً من الاتحاد السوفيبتي الذي هو مشفر ل الآن 
في بناء عالم ونظام اجتاعي جديديئن » وانه لمن العجيب ان هذه الاقطارالمتأخرة 
عن ركب المضارة والتي كان يسود فيها الاقطاع» قد ففزت الى الامام واصيحت 
على قدم المساراة مع اقطار الفرب المتقدءة . فالانحاد السوفبيتي في كل من اوربا 
وآمسا يقف اليوم متحدياً الرأمهالية المتداعية في العالم الغربي وبيها نرى كساد 
التحارة والازمات الاقتصادية والمطالة تكاد 3 تشل الرأسماليةالي, تدا ول ان تننفس 
بكل وسية قبل ان تختئق » نرى الاتحاد السوفييتي موطناً مليئاً بالآمال والنشاط 
والجاس ا الاسترا في » وقد لفت انظار العالم كل ما لاقاء 
السوفيبت من تجاح وما احرزه من نقدم وماثم عليه من نشاط وحيوية . 

اها الولايات المتحدة الامريكية » وهي البلاد الواسعة الكبيرة » فانها احسن 
غوذج لفثل ال رأسمالية . وهي الآن آحاول بالرغم من كل المعوبات والازمات 
واضرايات العمال وبظالتهم التي لم يسيبق لها متيل ان تنقذ النظام الرأسمالي و تحافظ 
عليه ولا ندري ماذا تكون نتبحة هذه التحربة . وايّا كانت فان اها لن 
يستطيع ان يسلب منها مزاياها العظيمة الني تملكها فيبلادها الواسعة الغنية في كل 
غي » تقريباً يحتاحه الانسانث »6 ومواردها الغنية مِة التي تتفوق على سواها » وخيرة 
اهلبا . ولا بد للو لاياتالمتحدةو الاتحاد السو فيدتي ان يلعنا دوراً ها مأفي سْؤْ ون 
العالم المقبلة . 

اما القارة الامر ينكة انو بية فتختاف كثيراً عن الشمالية» وتسكنهاالشعوب 
للاتبنية . ولا يوجد فيها يافي الثهالية تفريق عنصري » لأنما خليط من الاجئاس 
ففيها اوروبيون وفيها أسبانيون وبرتغاليون وايطاليون وزنوج وما يسموتف 
بالحنوه الجر » وهم السكان الاصليون في القارتين الامر يكيتين . وكاد هؤلاء 
مختفو نقاماً في كندا والولاياتالمتحدة» و الكنهم ما زالوا هنا في اجنو ببأعداد 
كبيرة وخصو صأفي فنزويلا. و هثمعلى و جه العموم يعدشو ن بع دعن المدن الكبيرة. 
وقد نستغربين ان قلت لكان بعض مدسل امريكا الجنوبية مثل بون سأيرس 


لاه وه سم 


وديودي جانيرو جملة جداً بالاضافة الى اتساعها وفيها الشوارع العريضة 
الطويلة . وتفم بونس ايرس عاصة الارجنتين ما يقرب من مليونين ونصف من 
السكان» و كذ لك ريو دي جانيرو عاصةالبرازيل يبلغعده سكانا مليو نينتقريباً . 

بالرغم من تخالط الاجناس في امر يا الجنوبية إلا ان الطبقات الحا كمة تنحصر 
في الارستقر اطبين الييض . فابماعات الي تسيطر على الجبش تسيطر على الحم ؛ وك 
اخبرتك سابقاً » حدئت ثورات متتكررة تستبدف قلب الحكو مة . و تحو ي جميع 
دول امريكا الجنوبية ميات .وافرة من المعادن » حكذلك فامكانيات غناما 
متوفرء ومع ذلك فانما جيعاً غارقة في الدين »ولم تكد الولايات المتحدة تتوقف. 
عن اقراضها المال منذ اربع سنوات » حتى بدأت تتخبط في مشا كل لا حصر لها 
وقامت الانقلابات في كل مكان. و كذلك فان الدول الرئيسية الثلاثالني تسبي 
أب ت وهي أرجنتين وبرازيل وتشيل انتشرت فيها الانقلابات بسبب صعوباتها 
الماليِة. 

حدئت في امريكا الجنوبية منذ صيف ١90‏ حربان صغيرتان » ولككنها لم 
يطلق عليها رسيا امم حرب ا حدث في حرب اليابان في منشوريا. فعلى اساس 
هذا التعريف لم تقع اية حرب من ذ ان وافقت الدول على ميثاق عصبة الامم 
وممثاق ملم كلوج. فاذا ما هاجمت دولة دولة اخرى دون أن تعلن الحرب علمها 
رممياً » وقتلت سكانما » سمي هذا الميل « خلافاً » وما لى يكين والخلاف» منوعاً 
فالكل راض وليست لاتين الحر بين الصغيرتين اهمية دولية تعادل الحرب 
المنشورية » إلا انها توضحان مقف دار ضعف عصبة الامم وشلا في الحافظة على 
السلام . فنرى عضواً من اعضاء العصبة مساجم عضوا آتغر ويرسل جدِوسّه لغزو 
بلاده » ومع ذلك تجلس هذه العصبة لا حول لحا ولاطول » او انها تقوم 
بمحاو لات ضعيفة غير محدية لحل الخلاف . 

وكانت أحدى هانين الحربين او «الخلافين » في امريكا المنوبية بين بوليفا 
وبرغراي على قطعة من أراضي الاحراش تسمى «١‏ سا كو ». وقد علق على الحر به 
احد الفر نسيين بقوله: « أنالصراع القائم بينبوليفيا وبورغواي على سَا كو بذ كر في 
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برحلين اصلعين يتقاتلان على مشط». ومع ذلك فان سبب صراعها لبس تفباً لهذه 
الدرجة » فبناك مصالح بترولية في منطقة الاحراش هذه » وكذلك ير ير 
برغواي فيها ويربط بوليفيا بالحيط الاطلمي . وقد رفضت هاتان الدولتان اي 
حل وسط » وفضلتا ان تضحيا بآآلاف من ابنائها . 

اما « الحلاف » الثاني فهو بين كولومبيا وبيرو على قرية صغيرةاسمبا«لاتشيا» 
التي استولت عليها بيرو دون وجه حق . وأعتقد ان عصبةالامم قد انتقدت بيرو 
بشدة على هذا العمل . 

ديانة أمريكا اللاتمنية ( ما فيها المكسيك ) هي الكاثوليكية . وفل حداث 
اختلافات عنيفة في المحكسيك بين الدولة ورجال الدين الكاثوليك » وما حدث في 
أسبائيا كانت الحكومة المكسسكية تهدف الى الحد من صلاحيات الكئدسة 
الرومائية في سْوُون التعلم والامور الاخرى . 

ولغة امريكا الجنوبية هي الاسبانية فيا عدا البرازيل حيث اللغة البرتفالية 
هي اللغة الرس.ية . ونظراً لاتساع رقعة امريكط الِموبية » فائنا نرى ان اللغة 
الاسيانية هي اليوم من اعظم لغات العالم . انها لغة جميلة رنانة ذات ادب حديث 
رائع » وغدت الآآن - سيب امريم الجنوبية - لغة تجارية هامة . 
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شبح الحرب 
لم افسطس ١#‏ 


استعر ضت في آخر رسالة لي قارات آسا وافريقيا والامر يكتن »؛ وبقست 
اوربا الفاضلة المزعحة ! 

فانجلترا » الدولة العظمى » سرت سسطرتا السابقة وتحاول الآن جاهدة 
الاحتفاظ با تبقتى لها . أما اسطو لا البحر يالذي أسّنها في الماضي و نشر سيطرتبها 
على الآخرين ومكدنها من بناء امبراطوريتها » فلم يعد ذلك الاسطول العتيد . 
مفى وقت كان اسطوها فيه اقوى من اسطول ابة دولتين مجتبعتين ؛ وهو الآن 
يعادل اسطول الولايات المتحدة » غير ان هذه تستطيع بامكانياتها الضخمة ان 
تسبقه فيهذا المغمار و تنفوق عليه. والاسطول الجري هذه الاياميفوق الاسطول 
البحري اهمية ؛ وفي هذه الناحية تتخلف انجلترا عن غيرها كثيراً . اذ تملك بعض 
الدول طائرات مقاتلة ١‏ كثر ما تملك انجلترا . و كذلك ولت سادتها التجارية بَلا 
أمل في استعادة مر كزها » واخذت صادراما في التدهور بالتدريج .وهي الآن 
تحارل حفظ اسواق الامبرطورية لبضاثعها هي لوحدها عن طريق رفع الرسوم 
بغر كمة وهذا الاجراء بعبئه يعني تخليها عن اطماعبا بالسيطرة الدولية خارج 
حدوه امبراطوريتها. وحتى لو نححت في هدفبها هذا » فانما لن تتمكن من استمادة 
سيادتها السابقة . لقد ذهبت ه ذه الى غير رجعة » واصبح نجاحها <تى داخل 
امبراطوريتها امراً مشكو كا فيه . 


د ثاهةق ‏ 


قكنت اتجلثرا » بعد صراعبا المنيف مع امريكا من الاحتفاظ بر كز التجارة 
العالممة » وبقيت لندن اهم مر كز للاوراق المالية . ولكن هذا النصر اخذ يفقد 
مزاياه يسيب تدهرر التدارة . واثهايرا تقسمها والبلاة الاخرى تساعد على تدهور 
التجارة بواسطة السياسة الاقتصادية الوطنية التي تقبعها والرسوم الجمر كية العالية 
لني تفرضها . وحتى لو بقي فسم كبير من التؤارة الدولية راستطاع النظام 
الرأمعالي. ان يعدش > فلدس من لك ان الزعامة الالية ستنتقل من لندن إلى 
نبويورك . غير انه من الحتمل ان تحدث تغميرات واسعة في النظام الرأمعالي قبل 
ان يم ذلك , 

المعروف عن اتجاترا انها قادرة على تكييف نفسها حسب الظروف © وهذا 
صحيح ما دام اساسها الاجتاعي غير متأثر » وطيقاتها الغزية محتفظة بمرحكزها 
وامتيازاتها . ولا ندري ان كانت قدرما على اللتكيف سوف تحملها على تفيير 
اساسها الاجتاعي واسّْك ان يم هذا بهدوء وسلام » لأرتف الذين في ايدهم 
السلطة والامتيازات لا يتخلون غنها عن طيب خاطر 

و فيهذهالاثناء» وفي الوقت الذي نتقلّص فيه السمظرةالانجليزية من حول العام 
لتنحصر ضمن حدود اميراطوريتهاءفانا قبلت احداث تغيراتهامة فيها. فأقطار 
رابطة الشعوب البريطانية تتمتع الآن باستقلانها » ولو انها مر تبطة بالنظام الماللي 
البريطافي . وقد ضحّت بريطانيا بالكثير لارضاء هذه الاقطار »رمع ذلك تنحدث 
خلافات كثيرة بينها . اما استراليا فهي وافمة تحت سيظرة بنك اتجلترا تماماً » 
وبسبب جوفها من اليابان فانما تحاول ان تبقى قريبة جداً مناتجلترا اماكندا 
فقد اخذت صناعتها النامية تنافس النحلترا وترفض ان تتنازل عن اي من حقوقها 
وكذلك فانها ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع جاربا الولايات المتحدة أما في جنوبي 
افريقبا » فانهم لا يحون الامبراطررية ولو ان حدة كراهيتهم لها قد خفت عن 
ذي قبل . وتقف اير لندا لوحدها “وما زالت الخحرب بننها وبين اتجلترا قائٌة. وقد 
فرض الانجليز رسوماً جمر كية عالية على البضائع الاير لندية لاجباد اير لندا على 
الخضوع » ولكن ذلك سيب نتائجعكسية فتشجعت في اير لندا الصناعة والزراعة 
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ونجحث أايرلندا في ان تكفي نفسها بنفسهاءفبنت مصانع جديدة » وحوالت 
المراعي الى حقول ازراعة القمح . واخذت تستبلك الطعام الذي كانت تصدره 
لانجلترا داخل بلادها فارتفع مستوى معدئة الشعب وهكذا انتصر ديفاليرا 
في سياسته الاستقلالية » واضحت ايرادا شوكة في جنب السياسة البريطائية 
الاستعارية » ما اضدت جر يئة »2 متحدية » لا يتناسب وضعبا ابداً مع 
اتفاقيات اوتاوا 

وعلى هذا الاساس لن تربح انجلترا كثيراً من افطار رابطة الشعو ب البريطانية 
و لكنها آستطيع انتر بح كثير أجداً منالهند» فبذهما زالت سو فأواسعة انتوجاتها. 
غير ان الاحوال السياسية في الهند ‏ يضاف الها الازمة الاقتصادية الخانقة ‏ لا 
تساعد على رواج التجارة البريطائية فلن يستطيع الواحد ارك يرج بالناس في 
السجون ويجيرهم على شراء يضما عه . وقد قال ستائلي بولدوين مند امد قريب في 
مانشستر : « اقد مذى اليوم الذي كنا فيه تأمر الحند بشراء بضائعنا . ان ضهان 
التجارة هو توفر حسن النية . ولذلك لن نتمكن من بيع بضائعنا اليوه 
بتبديدنا لم بالحراب » ويترتب على لنحلترا » بالاضافة الى مواجبة الاحوال 
الداخلية في الهند » ان تواجه منافسة يابانية عثيفة سواءءفي الهند أو في الاما كن 
الاخرى في الشرق وفي بعض اقطار رابطة الشعوب البريطانية . 

وهكذا نرى ان انجلترا تحاول ان #تفظ ما في يدها عن طريق #للى وحدة 
اقتصادية من امبراطوريتها » تضيف اليها تلك الدول التي تتفق معها مشلل 
الدنيارك والاقطار الاسحكندنافية . وهذه هي السياسة الوحيدة الني تستطيع 
اتباعها » ولا سياسة غيرها . ولكي تحمي نفبا في اوقات الحروب » عليها ارت 
تكفي نفسها بنقسها > وهي يذلك اخدت تمجع تطوير زراعتها . ولا يتمكن 
احد من معرفة ما اذا كانت هذه السياسة الاقتصادية الوطئية تنسع ام لا: وقد 
سبق ان ذ كرت بعض الصعاب التي تعترض طريقها . فاذا فشلت » فان كيان 
الامبراطورية كله سينهار » وسيضطر الشعب البريطافي لتخفيض مستوى معيشته 
إلا اذا غبّر نظامه الاقتصادي وجعل على اسس اشتر ا كية. ولو فرضنا الما جحت 


لاههوع - 


فان نجاحها سيتكون محفوفاً بالاخطار لأنه سيؤدي إلى خغراب كثير من الدول 
الاوروبية التي لن تجد لتجادتها منفذا»وبذلك يفلس المدينون لانجلترا» وافلاسهم 
هذا يحر” اوم العواقب عليها . 

ومن المننظر ايض قيام صراع اقتصادي بيناتجلتر! وبين اليابان وامر يكاءالني 
تنافسبا متذ الآن في ممادين عديدة » واذا بقبت الامور سائرة على هذا المذوال» 
فإن الولايات المتحدة لا يد وان تتقدم الى الامام بينا ترجع اتجلترا الى الورا». 
ولن تقود هذه المنافسة إلا الى سيئين : إما ان تقبل انجلترا هذا الوضع بهدوء 
وصمت وتعترف بمزئتها في هذا الصراع ؛ وإما ان تشن حربأ عالمية تحاول بها 
انقاذ ما بمحكن انقاذه قبل ان تفلت الفرصة هن بين يدها وتصبح أعجز من ان 
تتحدى منافسسها . 

وهنالك منافس عظيٍ آخْر لاتجلترا هو الاتحاد السوفبيتي . وكلا البلدين يطرقان 
سياسة تعارض سياسة الآخر ماماً»ويرقبان بعضها البعض محذر سُديد» ويتآمران 
خد بعضيا البعض في كل اقطار اوربا وآسا. وقد يستطيعان ان بعيشا بسلام مدة 
قصيرة » ولكنها لا بد ان يصطدما لأن كل واحد منهها يعارض سياسة الآخر 
وهدف الى اهداف مختلفة ماما . 

تستطيع انجلترا اليوم ان تتكفي نفسها بنفسها لأن لديا ما تريد ؛ غيرارت 
خوفبها ينحصر في انما ستفقد ذلك ؛ ووفها في محله . انها تحارل كل جبدها ان 
تشبقي الوضع الرأهن يا هو » وتستخدم عصية الامم من اجل تحقيق اغزاضها 
هذه . ولكن الحوادث اقوى منها ومن أبة دولة اخرى . انها بلا سك قو يةجدا 
الآن » ولكنبها بلا شك ايضأ آخذة في الذعف والتدهور والالءحلال كدولة 
استعمارية : واننا الآن نشاهد غروب الشمس عن امبراطوريتها العظيمة . 

اذا توكنا انجلترا وعبرنا البحر الى القارة الأوروبية » تجد فرنسا وهي ايضا 
دولة استممارية تسيطر على أمبراطورية كبيرة في افريقيا وآشيا . وتعتبر فرنسا 
من الناحية العسكر ية اقوى دولة في اورويا ١‏ انها ماك ونشأ كيراً » 
١‏ الم يمد هذا صحيحاً منذ اعادت المائيا تسليح تفسباء وقد اصبحت فرنا منذ مماهدةميونخ 
في سيتمير ١51‏ دولة من الدرجة الثانية. كا ان حلفاءها من دول وسط اوزوبا قد تخلوا عنها. 


لوج سمه 


وتتزم حلفاً يضم بعض الدول الاخرى مثل بولندا وتشيكوساوفاكيا وبلجكا 
ورومانيا ويوجوسلافيا . ومع كل هذا فإنا تخثى الروح العسكر بة الالمانية 
اوها في ظل النازية . لقد كان هتار سبباً في تغييرالعلاقات و ا أشاعر بينذفر نسا 
الرأسمالية والاتحادالسوفيتي . فوجود هذا العدو المشترك قدقر بها كثيرأمن بعضها. 

اما في المائيا » نها زال الارهاب النازي مستيرا » وتردنا التقارير يومياً عن 
الفظائع والجراتم الني ترتكب هناك. ولا نستطيع اك نتكهن الى متى تستمر 
هذه الوحشية » فقد بدأت منذ عدة طبور » وم تخف حدتها حتى الآن. و لايمكن 
ان يكون هذا الارهاب والضغط دليلا على استقرار الحكوهة وثيات مركزها. 
ومن الحتمل جداً انه لو كانت المائيا اقرى ما عليه الآن لشنت حرباً منذ امد 
طويل . ومع ذلك فالحرب آتية لايد منها . ويرده هتار داماانه هو الملاذالاخير 
مق الشيوعية ؛ وقد يكون ن هذا صحيحاً » لانه اذا فشلت النازية في المانيا فلن 
يحل حلها سوى الشيوعية . 

اما ايطاليا تحت حم موسوليني فسياستها الدولية واضحة صريحة لا تماول 
سيرها وراء كليات منمفة عن السلام وحسن النسّة يا تفعل الدول الاخرى 
انها تستعد للحر ب لانها تعتقد انما قادمة لا محالة بعد وقت قصير »> ولذلك حاو ل 
الآن أنتثيت مر كزها. فبي - بصفتها فاشية -ترحب بالفاشية في ألمانيا»وتحاول 
تنمية علاقاتها المسئة مع هنار » ومع ذلك فانها تعارض سياسة المانيا التوسعية - 
أي غم النمسا اليها » لآن هذا الفم" د يعني اقتراب المانيا من الحدوه الايطالية»ولا 
سطع مزسرلق ان وضوى اغرائه الفلشين عل بعدووء ؛ 

يتألف وسط اوربا من دول دغيرة تخنقها ازمة اقتصادية » وويلات جرتها 

عليها الحرب العالمة . وهي ترتعد الآن خوفاً من هتلر والنازيين وتلبسو 
الاحزاب ب النازية وتقوى في كل هذه الدول وعلى الاخص حيث يوجد الماك . 
وبنفس الوقث يشمو الشعور بعداء النازية » ولذلك لا بد من وقوع اصطدام 





١-دغرت‏ المانيا النيسها وضمتها اليها في مارس ه5١‏ »؛ وقد اضذطرت الطظروف الووايا 
هوسولني ان يقبل بذاك , ولكنه بنفس الوقت كان ساخطاً غاضباً . 


اوم سمه 


ببنهها » وتؤاف النيسا الآن المسرح الخال لهذا الاصطدام . 

كانت الدول الثلاث اللحالفة لفرنسا والوافعة في وسط اوربا وحوض الدانوب 
وهي تشيكوساوفاكيا ورومانيا ويوغوسلافيا قد الفت بينها تحالفاً او اتمادا 
حوالي سنة +ع4 على ما اظن . وقد انتفعت هذه الدول الثلاث من النسويةالتي 
قت بعد الحرب العالمية » وارادت كل منها ان تحافظ على ما انتفعت به . ولذلك 
ومن اجل هذا الغرض »2 اجتمعت مع بعضها وألفت تحالفاً حربياً وممي هذا 
التحالف «بالتحالف الصغير» . وهو دشكل قوة جديدة في اوروبا تيل لفرنسا 
وتعادي المانيا وتعارض السياسة الايطالية 

كان انتصار النازيين في الماننا عمثابة دق ناقوس الخطر على هذا التحا لف الصغير 
ولبولندا ايض » لان اطاع النازيين لم تقتصر على تعديل معاهدة فرسايل ( كان 
الالمان كاهم بريدون هذا) ولكاهم كانوا يتحدئثون بلبجة بشم" منها ان الحرب 
قر بمة لا محالة . وقد بلغت لهحتهم من العنف والقوة ان ارتعدت لها فرائصالنمسا 
والمجر مع انما كانتا راغبتين في تعديل المعاهدة . وتنيجة هذه الغخاوف التي اثارتها 
المتارية » التقت اهداف جميع دول وسط اوربا وششرقهاء وهي «التحا لف الصغير» 
وبولندا والنمسا والمجر ودول البلقان بالرغ من كر اهيتها لبعضها البعض» وافتريت 
وحهات نظرها . واخذت هذه الدول وبالأخصبواندا وتشيكو ساوفا كباتتقرب 
الى الاتحاد السوفيبتي منذ ان ظهر الخطر النازي . ونتج عن هذا التقرب توقيع 
ميثاق عدم اعتداء بياها وبين روسيا منذ عدة اسابيع 

اما اسبانيا » فقد قصصت عليك قصة ثورتها » وهي لا يمكن ان تستقر » 
ويظبر انها نقف الآن مر اخرى على فوهة بركان . 

وهكذا ترين هذه الدول الاوروبيةالعحيبة» عنازعاتها و كر اهمتهاو منافساتها 
تتحدث بصورة دائّة عن تخفيض التسلح » ومعذلك فبي تتسلح ليل ار و تخترع 
اسلحة تدميرية فظيعة لاستخداهها فيالحرب ١‏ قبل . و كذ لك يتحد ئو نعنالتعاون 
فيا بين الدول » ويعقدون المؤتمرات العديدة لهذا الفرض دو نجدوى. وفشلت 
عصية الامم نفسها بشكل يرثى له » وباءت بالفثل كذ لك حاو لاتانقاذ ا مؤغر 


اروم هس 


الاقتصادي ااءالمي وهناك افتراح بأن تؤلف اقطار اوروبا » فها عدا روسيا » 
اتحاداً بسمى «دول اوروبا المنحدة» ويقصد من هذه الحركة في الواقع خلق جيبة 
مد الاتحاد السوفياقي وحاولة التغلب على الصعاب وا مما كل ااني تعترض سبيل 
هذه الدول . ولكن كراهيتها لبعضها البعض لا مكنا ابداً من تنفيذ هذا 
الاقتراح . 

والواقع ان كل دولة تبتعد الآن عن الاخرى . وبساعد الكساد التحاري 
والازمة الاقتصادية على هذا الابتعاده » فتضطر كل دولة ارك تعتنى باقتصادها 
الوطنى . ولذلك نرى انكل واحدة منها تقف الآن وراء اسوار عالية من الحاية 
لمر كية وتحاول بقدر امكاما منع الإضائع الاجنبية من الدخول . وبالطبع لن 
تستطيع ان منع كل البضائع لأنه لاتوجد اي دولة تكفي نفسها بنفسها » ومع 
ذلك فائاه هذه الدولعو ان تزع وتصنع كل ما تحمتاحه . و لكنها قد لاتتمكن 
من زراعة بعض الاصناف الرئيسية لأن مناخبا لا يساعدها . فئلا لا تستطيع 
انجلترا ان تؤرع القطن او القنب أو الشاي او القبوة وحكثيراً غيرها ما يتظطلب 
جواً حاراً . وهذا يمني ان التجارة في المستقبل ستنحصر فيا بين الدول ذوات 
المناخات التلفة » والتي تزدع وتصنع اشياء مختلفة كذلك . اما البلاه التي تنتج 
نفس الاصناف التي تنتجها بلاد اخرى فلا أمل ها يتصدير بضائعها لها . ولذزلك 
ستسير التحارة بين الثهال والجنوب » لا بين الشرق والغرب » لآث المناغات 
تختاف بين الشهال واللنوب . فمثلا تتاجر البلاد الاسدو ائية مع البلاد ذات الطقس 
المعتدل او ااياره » ولكن لن تتمكن يلاد استوائية من المتاجرة مع لاد 
استوائية اخرى »2 ولا بلاد معتدلةالمناخ مع يلاد لها نف سالمناخ . وبالطبع هناك 
اعتمارات استوائية يحب اخذها بعين الاعتيار كوجوه المعادن مثلا . ولكن 
التدارة احالاً ستكون فياتجاه مالي جنوبي. 

يظبر ان هذا هو الاتجاه الذي تسير فيهالدول هذه الايام » ويدعى هذا 
بالانجاء الأخير في الثورة الصناعية عندما تستطيع كل دولة ان تحكفي نفسبا 
صناعياً . صديح أن]آميا وافريقيا بعيدتارت جداً عن التصنيع »فأفر يقبا متأخرة 


وهم 


جدا وفقيرة جداً بحيث. لا نستطيع استيعاب البضائع المصنوعة في ابة كمية كانت. 
أما المناطق الثلاث التي تستمر في امكانية استيعاب البضائع الاجئبية فبي الحند 
والصين وسمبريا . ولذلك تشر نب اعثاق الدول الصناعية الاجندية هذه الاسواق 
الكميرة . فبعد ان اغلقت بقية الاسواق في وجبها » اخذت تفحكر في « غزو 
آسا » حتى نتخلص من فاءض بضائعها » وتنقذيذلك رأمهاليتها المتداعية . ولكنه 
لبس من السبل استغلال آمسا الآن لين » الأول هو تطور الصناعات الآسيوية 
والثافي المنافسة الدولية فاغهاترا تريد الاحتفاظ بالمند “كسوق لبضائعها هي 
لوحدها » ببا تريد كل من المابان والولايات المتحدة والمانيا حصة منهذهالسوق» 
وكذلك الخال في الصين ؛ ويضاف الى هذه المنافسة حالتها الداخلية وقة طرق 
المواصلات ما يعرقل التدارة . اما الا تماد السوفيتى فمستعد ان يشتري كميات 
كبيرة من البضائع المصنوءة في الخارج بشرط ان تصبر عليه الدول المصدارة في 
دفع الثمن ولا تطالب به مباشرة » غير انه سيتمكن في وقت قريب من صناعة 
كل شيء يحتاجه تقر يبا . 

كان اتجاه الدول فيالماغي وما زال بسير نحو اعتاد بعضها على البعض الآخر . 
ومع ان الدول بقدت كل واحدة مهنبا مستّقة » الا انه نت ينها علاقفات 
متشابكة وتحارة واسعة . وقد وصلت هذهالعلاقات حد]ً اخذ يتعارض معالدول 
المستقلة واستقلالنها نفسه . اما الخطوة المنطقية التالبة فبي بناء يجتمع دولي 
اشترا كي.. ققد لعبت الرأسمالية دورها » وآن لها اث تتنحى لتفح الجال 
للاشتراكية ولكنها مع الآسف لن تننحى عن طيب خاطر . وقد رأينا كيف 
ان الازمات الاقتصادية هددتها واصبحث نتيحة لذلك على وسْك الاهيار»فعمدت 
الى الانكياش في موقفها .ثم حاولت ان تمتكس الاتجاه الماضي وتسير في طريق 
اعيّاد الدول بعضها على بعض . وهتكذا نشأت سياسة الاقتصادالوطني أما السؤال 
فبو » هل تنحح هذه 9 وان نحت فإلى متى تدوم 7 

ان العالم خليط عجيب » يتشابك فيه الصراع والمسد . وتزيد الاتجاهات 
الجديدة هذا الصراع وذلك الحسد حدة وشْدة . اثنا نرى فيكل قارةٌ من القارات 


و6 هسه 


وفي كل بلد من البلداث ان الضعفاء والمظاومين يحاولون ان بششر كوا انفسهم في 
الاشْباء الطببة في هذه اليا الني انتجرها هم انفسهم الهم يطالبون بدين قدي 
استحق اداؤه منذ امد بعيد . وتتخذ هذه الحاولات وهذه المطالب شكلا عنيفاً 
ادا ىن بعس الانعا لق 1 وشكلا هادئاً ناما في اماكن اخرى .قبل تلومهم اذا 
سلتكوا هذا الاوك بعد ان غضيوا وحقدوا على الذين عاملرهم اسوأ معاملة 
واستفاوهم ابشع استغلال مدة طويلة من الزمن 7 لقد مضث عليهم مدة طويلة دثم 
مهاون » *ينظر اليهم باحتقار » ول يكاف احد نفسه العناء ليعامهم آداب الاوك 
في معاشرة الملوك ! 
ان ثورة الذعفاء و الظاومين تقض مضجعالطبقات الغنية في كل مكان» ولذلك 
نراها تتجمع مع بعضها البعض للقضاء علدها . وهنا تختفي العبارات البرافة التيتقال 
عن الدئقراطية و«صلحة الشعب» وتسفر الطبقات الغنية عن وجهها ويظهر انها 
انتصرت في “كثير من الاماكن . وتظبر في الافق الآن ايام قاسية » ايام علأها 
الحديد والنار» لأن القتال سيتكون في كل مكان مسألة حياة او موت بينالنظام 
القديم والنظام الحديد. وترى في كل مكان سواء في اوربا او امريكم او اند ان 
المصير محتوم » وان كيان النظام القديم على وسشك الزوال حتى ولو انه يبدو 
متمر كزاً قويا . اما الاصلاحات از ئية فلن تحل المشا كل »لأ نالنظام الر أسعالي 
الاستعاري كله قد اهيّن” من اساسه » ولم يعد قادراً على الايفاء بالتزاماته . 
نلقي كل هذه المنازعات »> سواء كانت سياسية او اقتصادية او عنصرية » ظلا 
فاما على العالم يظهر من خلاله سبح المرب . ويقال ان احكبر هذه المنازعات 
وأهعمها هو الناسشب بين الاستعار والفاسية من جبة والشبوعية من جهة اخرى . 
فباتان الجببتان تقابلان بعضها فيكل مكان في العالم » ولا محال لحل وسط بينها. 
في العالم الآآن إقطاع ورأمسمالية واشتراكية وثقابية وقوضوية وطيوعية ... 
مبادىء كثيرة » يضاف اليبا كلها الانتهازية ! ولكن هنالك المثالية ايضا لمن 
بريدها ! ؤهي لبست مثالية الخبالات الفارغة وانما مثالية العمل . من اجل هدف 
انسافي نبل نسعى كانا لتحقيقه . لقد قال جورج برنارد سُو في مكان ما : 


«الفرح الحقيقي في الكياة» هو ان تكرن في خدمة هدف تعتقد أنه عظم إهو 
ان لا ترمي جانباً إلا” بعد ان تكون قد حملت جاهداً وافتيت عمرك ؛ هو ان 
تكون قرة من قوى الطببعة بدلاً من ان تتكون كتلة من الامراض والحموم» 
نشكو دائاً من هذه الدنيا التي لم “تخصص كل امكانياتها لاسعادك ! » 

لقد ارانا التاريخ كيف ان العالى قد اقتربت اجزاؤه من بعضها البعض » 
واصبح كل جزء منه يعتمد على الآخر بعد التنافر والاءتلاف . لقد اصمع العام 
فعلًا وحدة كاملة لا تنفصل ؛ كل جزء منه يؤثر على الآخر ويتأثر به. واصبح من 
المتعذر الآث ان يكون لكل امة تاريخ خاص ما . لقد عبرنا تلك المرحلة» 
وصار التاريخ لا يكتب إلا" ليصف حوادث العالم كله ويجمع خيوطه وليحاول 
اكتشاف القوى المقيقية التي تحركه > هذا إذا اردنا من التاريخ أن يفي 
بالمقصوه منه . 

لقد وأينا كيف ان القوى الدولية وتشايك المصالح تؤثر على مختلف الدول» 
وحتى في العصور القدية عندما كانت المواجز الطبيعية تفصل بينها .وكذ لك 
فان الرجال العظام في التاريخ اثروا عليه » لأن العامل الانسافي هام جداً في 
تكييف مصير الدذعوب » ولكن القرى العظيمة الني تعمل وهي مغمضة العينين 
بقسوة وعنف » تقذفنا تارة الى البمين وتارة الى الشمال > هي اهم م نكل ما تقدم. 

وهذاماتراه اليوم » هذه القوى الحائلة الني تحر ك مئات ت الملايين منالبشر مذي 
في طريقها وكأنها زلزال عظيم يغير كل الأرض » اننا ان نستطيع ايقافها مهها 
حاولنا » ومع ذلك فاننا في هذه الزاوية الصغيرة من العالم قد نؤثر تأثيراً بسيطاً 
على صرعتها واتجاهها . واننا نلاقيبا »كل حسب طبيعته » فنا من يقايلها بفزع 
وتوت © ومنا من يكابلها برها ويشاشة 2 ومنا من يطلاوعها # ومنا مخضم 
ها ويستسم لما يجلبه القضاء والقدر » ومنا أيضاً من تحاول ارث يركب العاصفة 
وبنار لبها رجيها الريسة اي يدا » عاطرا ذلك ينه 4 مسج اقرحه 
وحبوره من اعتقاده بأنه يشترك في هذا العمل 

ان نرى السلام في هذا القرن العشرين المضطرب الامواج» والذيانقضى منه 


الكت ام - 


تله بعد أن اخذ حصته كاملة غير منقوصة من الحروب والثورات . لقفد قال 
مرسولني : د ان العالم كله في نورة . والحوادث نفسها تدفعنا الى اي اتجامتريد 
دون ان تلتفت الى رغباتنا » . وحكذلك فال الزعيم الشيوعي العظيم تروتكي 
الذي حذرنا من اننا لن نرى السلام والطبأنينة في هذا القرن : « انه منالواضح 
ان القرن العشرين هو اكثر القرون التي مرت على الانسان اضطراباً . ان اي 
شخص يعيش في هذا القرن ويريد السلام والطمأنينة قبل اي شيء آخر هقد 
اختار أسوأ وقت ليولد فيه !1 » 

ان العالمكه يتمخض» وسْبح الحرب والثورات يظلله »فاذا كنالانستطيع 
المرب من مصيرنا » فهاذا تعمل 7 أغخفي رؤوسنا منه يا يفعل النعام * أم لعب 
دورنا دشماعة في التأثير على الموادث » مو اجبين الاخطار اذا افتضى الامر » 
ومستيدين فرحنا من اسْترا كنا في هذا العمل النبيل العظيم ومن سُعورنا بأرنف 
« امالنا تسير جني إلى جنب مع التاريخ » ؟ 

كل شخص منا » او على الأفل كل شخص مفكر » ينظر إلى « المستقبل » 
ليرى ما مخبئه لنا وليصيح بدوره « الاضر » . منا من ينتظر النتيبجة مؤملا 
خيراً » ومنا من ينتظرها خائفاً مرتاعاً . فبل يتكون العالم فيالمستقيل عالماً سعيداً 
جملا يشترك في خيراته ومسراته كل الناس ددل اقتصارها على قل منهم 7او 
يكون عاماً امْقى وأتعس ما نرى اليوم » بعد ان تككون الحروب قد افتته 
ودمرت المدئية الحاضرة ؟ كلا الاحتالين بعيد » والارجح ان يكون المستقبل 
وسطاً يدنها . 

وفي الوقت الذي ننتظر فمه المستقبل وترقبه » يحب ان نعمل لبئاء العالم الذي 
نريد . فالانسان لم يتقدم من عصره الحيمجي إلى المدنية الحاضرة باستسلامه 
وخضوعه لاطبيعة » ولكن بتحديه لها ورغبته الأكيدة في السيطرة علييبا 
واستفلانها خيره ومنفعته . 

هذا هو « الحاضر » . أما « المستقبل » فسيكون من صنع جيلك انث»من 
صنع الملايين من البنات والاولاد في جميع لنحاء العالم » الذين يحكبرون الآن 
ويتعدون للاشراك في صنع هذا « المستقبل ». 


- 0-61 الحات من ناريخ العالم «» 


الرسالة الاخيرة 
ة أغسطس ١9“‏ 


ها نحن يا عزيزتي قد وصلنا إلى نهابة القمة » ولبس لدي الآنث ما افوله » 
ولكن رغبتي في ان أنهي رسائلي البك بدافع التفاؤل هي الني تدفعني إلى “كتابة 
هذه الرسالة ‏ الرسالة الاخيرة . 

لقد انتببت من كتاية هذه الرسائل في الوقت المناسب » ذلك ان مده 


السجن المحكوم علي بها - وهي سنتان - قد شرفت على الانتهاء . ة فعد ثلاثة. 
وثلاثين يوماً سوف يفرج عني » هذا اذالم يفرج عني قبل ذلك ما .هددفي السّان 
احياناً ! والسنتان اللنان حم بها علي" لم ينته اجلها بعد » فقد خصصوا من مدة 
سجني ثلاثة اشهر ونصف "م يصنعون مع المسجونين الذين يسلكون في السججن 
عوا حسناً» وم بدو ني من المسجو ين المؤدبين بالرغ من انني لم اصدعم 
شيئاً لأستحق هذا الانب هكذا ينتبي السجن السادس لي » ويعده رق 
الام الفسيح ‏ ولككن لأي ا 4 ان معطم اصدقاقي ورفاقي موزعرردك بن 
السجون » وبلادي كلها تبدو كأنها سجن كبير . 

ما ١‏ كثر عده الرساثل التي كتبتبا » وها 2 ما استبالحكت من الخير 
والورق المدتوع صناعة وطنية ترى © هل د ستحق هذا كل مُيئاً؟رهل وجدت 
في كل ما مله اليك كل هذا اخبر اه ستقر لين نعم بغير ملك »> 
الأنك تعرفين ان ابة اجابة اخرى قد تؤلني » وأنت تحابينني يحيث لا يمكن ان 
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تقدمي على هذه الخاطرة . وللكن سواء اعجبك ما كتبته لك أم لم بعجبك ». 
فإنك لا يمكن ان تحسديني على السعادة التي كنت اسعر هاوانا احكتب هذه 
الرسائل يرما بعد يوم خلال عامين طويلين . 

لقد جئت الى هنا في الشتاه » ثم لم يلبث الشتاء ان اخلى مكانه لربيعنا القصير 
الذي سرعان ما اختلق سنو في حرارة الصف . ولا هت الارض وتشققت » 
واصبع الناس واليوان على السواء يلبئون يحناً عن نس.ة هواء ستنشقونها » 
جاء مومم المطر بماهه الباردة المنعشة . ويمد ذلك جاء اريف واصبحت السماه 
زرقاء صافية » واللبالي حملة رائعة . وهكذا انتهت دورة العام لكي تبدأ من 
جديد : الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم فصل الامطار . كل هذا وانا جالسهناء 
اكتب اليك » وافككر فيك » وارقب الفصول كر » واستمع الى حبات المطر 
وهي تطرق ساح التككنة الي اقيم فيها . 

ما احمل صوت المطر 

على الارض وفوق السقرف 

ما احمل غناء المطر 

للقلب المزين الأسيف ! 

لقد كتب بنيامين دزرائيلي » السيامي الانجليزي المشهور في القرن التاسع 
ا ا ا ا الي 
الأدب فانه يعتبر ايام ال حكن أسعد ايام حماته» . قال دزرائيلي هذا الكلام وهو 
يكتب عن «هوجو جر وسو س» القاضي والففلسوف ال مولندي الذي عاش في 
القرن السابع عشر » وحي عليه بالسجن مدى الماة » ولكنه فر من سجنه بعد 
سنتين . وقد قضى هاتين السنتين في كتابة كتب ادبية وفلسفية خلدت ذكراه . 
والتاريخ يذكر لنا كثيراً من البلابل التي غردت وراء قضبان السجون » مثل, 
سرفاتتس الاسبانى موّاف «دون كيشوت» وجون بنان الانجايزي م_ؤلف 
«تقدام الحاج» . 

ولكنني لست من رجال الأدب » ولا انا ازعم اك السنوات الكثيرة النيه 
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غضيتها في السجن كانت اسعد آيام حباتي » ولكن الذي بحب ان اعترف به هو 
ان القراءة والكتاية قد شاعد تي متاعدة زائعة على اجتياز هذه السنين . نعم » 
انني لسث ادبباً ولا مؤرخاً » إذث فهن أكون ؟ ما اصعب الاجابة على هذا 
السؤال . لقد جربت اشياء كثيرة » بدأت بدرامة العلوم في الكلية » ثم اتجبت 
الى القانرن » وبعد ان مررت باختبازات كثيرة في الماة » اتحبت الى المجنة 
الشعبية الواسعة الانتشار في الحند » وهي التردهد على السجن . 

إياك ان تأخذي شيئاً ما حدئتك به في هذه الرسائل على انه قضية مسلكم ببا» 
أو على انه كلام خبير. ان رجل السياسة في العادة يحب الادلاء بر أيه فيكل مو ضوع » 
وهو عادة بتظاهر بعر فة "كثر مما يعرف فعلا . ولذلكيحس مراقبته بدقة. وهذه 
الرسائل التي بعثتها اليك لست سوى خطوط عريضة يربط يبنها خط رفيع . 
اذ اني كنت في استعر أضي لتاريخ العالم » اقفز احباناً عير قرون واحدائبالغة 
الأهحمية » فاذا وصلت الى حادث همني نصبت خيمتي واقمث عنده زمناً طويلا . 
وسوف تلاحظين ان هذه الرسائل تدل بوضوح على ما اأكره ومااحب 2 كيا 
تدل احياناً على حاتي النفسية في السجن . ولمت احب ان تأخذيما حدئتك 
به هنا قضية مسالا ما » فقد تكون ثة اخطاء كثيرة في بعض ما قلته. ويرجع هذا 
الى السجن الذي لا يوجد فيه مكثبات أو مراجع في متناول البد. فهو ليس بالمكان 
الملاتئم للككتاية في الموضوعات التارمخية » فكان على" ان اعتمد الى حد كير على 
ا ا 
أترده على السجون . وقد استطعت هنا ان اقرأ كتباً كثيرة . ولكن هذ 
الكتب كانت نحي ٠‏ وتذهب > اذ كان من الممتحيل علي' ان اقتني مكتبة هذا 
المكان » وقد اخذت من هذه الكتب » وبلا تحرج » الحكثير من المعاومات 
والافكار » فليس فيا كتبت شيء من ابتكاري . وقد تجدين صعوية في بعض 
لاحين في متابة وساي ف كا جائبً ولا نجسي ب » اذ انني كنت انسى في 

بعض الاحيان الفارق بين عمرينا » فكنت اكتب و كأفي اخاطب شخصاً عاثلني 

في العم . 
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انني لم اقدم لك في هذه الرسائل تاريخاً » بل بحرد خطوط عريضة ونحاته 
خاطفة من ماضينا الطويل ؛ فاذا اعجبتك دراءة التاريخ » ووجدت في قراءته 
بفض المتعة » فسوف تحدين بغيتك في كتب التاريخ الكثيرة التي تساعدك على 
فهم العصور البرة ٠‏ ولكن قراءة الكتب وحدها لا تكفي . فلكي تمرفي 
الماضي يجب أن تنظري اليه في عطف وفهم» ولك تفيمي انساناً عاض مذ زمن 
يحب أن تفهمي البيثة التي احاطت به » والظروف التي عاش فيها » والافكار التي 
ملأت رأسه» اذ انهمن السخف ان نحي على الذين عاسوا قبلنا ما لو كانوا ي.يشون 
قي عالمنا ويفكر ون نفس الافكار التي نفكر بها . ففي عصرنا هذا مثلا لا نجد 
مخاوقاً واحداً يدافع عن الرق » ومع ذلك فان مفكراً عظيماً مثل افلاطرف 
كان يعتبر وجود الرق مسألة بديية.وحتىفي السنوات الماضة القريبة قتلآلافه 
الاشخاص في الولايات المتحدة الامريكية وذلك في سبيل المحافظة على نظام الرق. 
وقد يتفق الميع على انه من المستحيل ان نح على الماضي مقايبس الماضر »و لككننا 
نجد من لا يعثرف دسخف الائب المقايل وهو الحم على الخاضر بالمقا يدس الماضية . 
وقد ساعدت عتلف الديانات على مكين المعتقدات والعادات القدعة “هذه المعتقدات. 
والعادات التي كانت نافمة فعلا في زمانها ومكاما » ولحكتها اصبحت لا تناسب 
تطور العصر في هذه الايام . 

فاذا نظرت إلى التاريخ القدم بعين العطف » فسوف تحدين ان العظام الحافة 
في كيانه قد اصبحت جسد] حياً نايضاً من الاحم والدم . وسوف ترين مو كياً 
باهرا من الأحياء رجالاً ونساء واطفالاً » من جميع الاعمار والأجواء يختلفون 
عنا » ولكنهم بشبهوننا قاماً في كل ما بتميز به الانسان من فضية ودذيكة » 
وقوة وذعف . ليس التاريغ عرضاً سحرياً » ولحكن فيه سحراً كثيرا لمن 
يستطيع أن يراه . 

ان رؤوسنا تزدحم بالصور المعلقة في أهاء التاريخ : مصر » بابل » تدنوى » 
الحضارات الندية القدعة » قدوم الآريين الى الحهند وانتثارثم في اوريا وآضما 2« 
الثقافة الصمنية الرائعة» كنسوس والاغريق» الامبراطورية الرومانية والييزنطية» 


- لازمسه 


الغزو العرلي المظفر عبر قارتين » نبغة الثقافة الهندءة واضسلانها » حضارتا مايا 
وازنك الجبولتات في امريكا » فتوحات المغول الواسعة »© العصور الوسطى في 
اوربا و كتدرائانا القرطية الباهرة « قدوم الاسلام الى الحند » الامبراطورية 
المفولية » النيضة العية والفئية في غرلي اوربا » اكتشاف امريكط والطرق البحرية 
الى الشرق » الغزو الغربي الملاد الشرقية #ظبور الآلات الكميرة ومو الرأممالية» 
اتنشار الصناعة والسيطرة الاووبية والاستعمار - وكل عجائب العلم في العضر 
المنديف : 
قامت امبراطوريات كثيرة وسقطت » ونسيها الانسان آلافا من السنين » 
وتبقى منسية هكذا حتى يعثر عليها عالم آثار صبور مرة اخغرى مطبورة تحث 
الرمال . وعاسْت مبادىء واحلام كثيرة » وائبتث انها اقوى واثبت من آبة 
أمبراطورية . 
لقد انشدت ماري كوارج : 
سقطت حضارة مصر 
وسقطت البونان وطروادة 
وفقدت روما تاحبا 
وفقدت البندقية كبريامها 
ولكن الاحلام التي طافت في خبالات اطفالها 
بالرئم من أنها عابرة وغير ماموسة 
إلا انها هي الني بقيت . 
حقاً ان الماضى اممنسنا الكثير . فكل ما لدينا الآن من ثقافة وحضارة و 
هبات من ماضر بعيد أو قريب فن التق ان نعترف يديتنا لهذا الماغي . 
ولكن الماضي يحب ان لا يستغرق كل عرفانناءاذ ان في اعناقنا نحوالمستقبل 
واجناً لا يقل »بل لعل يزيد » عما ذدين به لهذا الماضي . نما فاتمات»4 ومن الممتحيل 
ان نغيره » اما المستقبل فل يأت بعد » ولعلنا نستطيع ان نشارك في تكوينه . 
غاذا كان الماضي قد اعطانا جانباً من الحقيقة » فان المستقبل يخفي جوانب اخرى 
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منها ويدعونا الى البحث عنها . ولكن الماضي يغار دائًاً من المستقبل » وهو يمسك 
بنا داعأ بقيضته القوبة » وعلينا نحن ان نصارعه حتى نتحرر ونواجه المستقبل 
ونتقدم اليه 1 

ومن الافوال الأثورة ان التاريخ يعامنا دروساً كثيرة . ومن الاقوال 
المأثورة ايضاً ان التاريخ لا يعيد نفسه ابدأ وكلا القرلين صحيح . ذلك اننا 
لن نتعلم منهسْيئاً عحرد اننحاول تقليده » أو بتوقعنا منه ان يعيد نفسه أو يبقى 
ماهو » ولكننا نمتطيع ان نتعلم منه بالاسترساد يه وبمحاولة ١‏ كتشاف القوى 
التي تحر كه . وحتى في هذا الصدد » لا نظفر عادة باجابات مباشرة . وقد قال 
كارل مار كس : ١‏ لبس للتاريخ وسيلة للاجابة على الاسثئلة القدية إلا بطرحه 
أسئلة جديدة .» 

كانت الايام الخالية ايام ثقة عمياء وايمان اسمى » لا تساؤل فيه ولا تشككك. 
هذه المعايد والمساجد والكاتدرائيات القدية الباهرة » كان من المستحيل أن تبنى 
بغير الامان القسّاض في نفوس المهندسين والبنائين والناس اجمعين . والاحجار التي 
كانوا يضعوما حجراً فوق حجر » أو يحفرون عليها الرسومات اليلةالني تذيئنا بهذا 
الايان » وحتى الآن ند ابراج المعايد ومآ ذن المساجد والكاتدرائيات بارتفاعها 
الشاهق الى المماء » و كأنما نتضرع في اخلاصفي صلاة صامتة » ما زالت تؤثر فيئا 
حتى الآن » ولو كان ينقصنا ذلك الامان الذي اقامها . ولكن ايام هذا الامان 
قد ولت وولى معباسحر تلك الاحعار. لاف من المعايد و المساجد والكا تدرائيات 
مازالت تبنى الى اليوم » ولكنها تفتقر الى تلك الروحالني كفلت الآثار القدهة 
ان تبقى وتعدش منذ القرون الوسطى ان المعابد هذه الايام لا تختلف كثيراً 
عن ابنية المؤسسات التجارية التي مثل عصرنا الراهن خير مثيل . 

ان عصرنا الراهن عصر اوهام .. عصر ُلك وترده واستفسار . ونحن ايناء 
هذا العصر : نعد نقبل الكثير من المعتقدات والعادات القدية دم تعد نؤمن با » 
سواء كان ذلك في آسا او اوروبا او امريكا. ولنحذا فتحن نبحث عن طرق 
حديدة» وعن حو انب اخرى لاحقيقة تكون! كثر ملاءمة لا يبحيط ينا منظر وف. 
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اننا البوم لا نكف عن توجيه الاسئّة او المناقشة والصراع والخحوض في عديد من 
الآواء والممادىء والفلسفات . اننا الآآن نعيش في عصر بشبه عصر سقراط. عصر 
تساؤل مستمر » ولككن تساؤلنا ليس عحصوراً في مدينة واححدة مثل اثينا » اما 
يشيل العالم كل . 

وانه لبحدث كثيراً ان يضابقنا ما نراه في العالم من ظلم وسقاء ووحشية 4 
فتسود الدنيا في عيوننا ولا نرى طريةأ للخلاص » ونشعر انه لا امل في هذا 
العالم على الاطلاق . 

ووهذا العالم يظبر لنا "كأرض ملأى بالاحلام 

احلام مختلفة وجميلة وجديدة 

في ارض لبس فيها فرح أو حب أو نود 

ولا عدل او سلام او طمأنينة 

ونحن هنا في سبل مظلم 

يختاحه النضال والكفاح 

وتصطدم به ليلا جبوش هائلة حاهلة » 

ومع ذلك فان الاستسلام لحذه النظرة القاقة يمني اننا لم نفبم الدرس الذي 
علبنا اياه التاريخ والياة فهباً صحبحاً . ان التاريخ يعلينا التقدم والنمو وامكان 
تطور الانسان في مضمار التقدم والرق » والحياة عنيفة حافة » فيها حكثير هن 
الاوحالى والمياه الآسئة والمستنقعات» ولكن فيها ايضاً البحار العظيمة » والجبال 
والثلج وضوء النجوم الباهر في حلكة اليل (وخصوصاً في داخل السجن) » 
وهناك المي . حب الافل والاصدةاء » وزمالة العاطلين من اجل غابة واحدة» 
وهناك الموسيقى والكتب وعالم الافكار بأمره» مما يجحعل كلا منايفني مع الشاعر : 

هايا الإله ! انني خلقت على هذه الارض واعبش عليها . 

و كذلك انا موجود في السماء حيث تتألق النجوم. » 

وانه لمن السهل دامّاً ان بحب الانان مافي هذا الكون من جال » وارتف 
يعيش هاءاً في عالم الفتكر والخبال» ولكن محارلة الفرار من سمقاء الآخرين يذه 


اولاق 


الطر يقة»وعدم الاههام بما يعيبهم »لبس من الشجاعة في شيء » فالفكر يحب عليه» 
في محفق نفسه ان يقود صاحبه الى الغيل . وقد قال رومات رولاند : و ارت 
العمل هو نتيجة القكر .. وكل فكر لا يؤدي إلى العمل يعد غدراً وخيانة . 
ولذلك اذا كنا خداماً للفتكر فيجب ان تكون خداماً العيل . » 

والناس يتجنمون العمل عادة»خوفاً من العواقب»لأن العمل معناه الخاطرة.. 
والخطر يبدو من بعيد سْنئاً رهيباً حقاً » واتكنك لو نظرت اليه عن قرب “فلن 
تحديه مفزعاً إلى هذا الحد 6 بل انه كثيراً ما تكون رفيةا رائماً » يضاعف من 
متعة الحياة . 

ان الياة الرتدية العادية كثيراً ما تبدو مملّة » نأخذ فيها الاسياء على اما 
امور طبيعنة لا تستوجب الفرح » ولكن ما اعظم ما نقدر هذه الاشياء ونحيها 
عندما نحا بدوخا قاملا من الوقت . ان كثيراً من الناس ينسلقرن الجبال 
ومخاطر ون يحياتهم يمنا عن المتعة الني يحدونا فيهذا النسلّى »والنثوة التي بمنحها 
اياهم اقتحام الخطر واتغلب على الصعاب . وبالنظر للخطر الرابض امامهم ومن 
حو فم »فان حواسهم ترهف »و تقديرثم لاحباة الي يرتبطون بها بخبط وفيع يزداه. 

وكل واحد منا يستطيع أن تار بين السكنى في الوديان المنخفضةما فيها من 
ضباب غير صحّي » لا لشيء إلا لأا تنحه نوعا من السلامة » وبين سكنى الجبال 
العالة با فمها من خاطر من اجل استنشاق الحواء الطلق » وتأمل ااناظر البعيدة 
واستقبال الشمس المشرقة 

تقد استشهودت في هذه الرسالة بحكثير من مقتطفات الشعر » ولكئنى احب 
ان اختمها بهذه الابيات من قصيدة تشبه الصلاة التي كتبها وابندرانات طاغود 
في الجبتنجالي : 

و حيث العقلى لا مخاف » والرأس مرفوع عال, 

وحيث المعرفة حرة 

وحيث العالم لم 'يمزق جدرانه التعصب 

وحبث تخرج اللككلمات من اعماق اللقيقة 


-إكآهم- 


وحِث لا يفقد جدول العقل بحراه في صحراء التقاليد الميتة 
وحدث يقود العقل نحو ساعات افسح من الفككر والعيل 
تحت مماء المرية تلك 2 يا إلمي » أبقظ وطني . » 
لقد انتهمنا يا عزيزني » بانتهاء رساي الاخيرة هذه . 
أهي حقاً الرسالة الأخيرة ! 
بالتأكيد لا » فاننىي سوف اكتب لك المزيد » غير ان هذه السلسلة وحدها 
هي التي انتبت . فإلى اللقاء . 


- والاما تب 


ملحق 
البحر العربي في ١6‏ نوفير .م١‏ 


منذ خمس سنوات ودبع كتبت الرسالة الأخيرة من هذه السلسلة وانافي 
زئؤانتي في سون دهرادن لمر كزري . كانت مدة السنتين -وهي مد عقوبتي في 
السجن - على 'وسك الانتهاء » فوضعت جانباً كوم الرسائل التي كتبتها للك خلال 
ايام وحدقي ( ولكنك كنت دائاً وفيقتي في خبالي ) واعددت نفسي آخروجالى 
العام الحادرجي » عال المركة والعمل . أفرج عني في ذلك الوقت » ولكن لم بض 
على” خسة ابر حتى أرجعت مرة اخرى الى مكاني الأول في السحن . بعد انف 
حك علي بالسجن سنتين ايضاً . في هذه المرة تئاوات القلمر وحكتبت قصة 
حياقي . 

م أفرج عني مرة اخرى » وخرجت ؛ وسار كنك الاحزان التي أظلت حباقي 
منذ ذلك الوقت » ولكن سوء الحظ الذي يصبب الانسان في هذه الماة الملأى 
بالحزن والتعب » يجب أن لا يعتد به » لأن الحياة تتطلب مناكل قوتنا للتفلب 
عليها . وهكذا افترقنا : انث ذهيت الى الصفوف الدراسة الآمئة » وانا ذهيت 
الى معترك الكفاح والنضال . 

ومضت خمس سلوات ملأى بالمتاعب والآلام » وكيا تقدمنا بالعمر كنا 
وأينا الفارق كبر بين العالم الذي نعيش فيه وبين عالم أحلامنا . ارك الأمل 
نفسه يكاد يختئق في قبضة الشر . ومع ذلك فإفي ارى في هذه الاحظة التي كتب 


ل اج لم 


لك فيها البحر العر في يده اهامي جباراً قوباً؛صامتاً كأنهحل من الاحلام ويتلألاً 
في ضوء القمر الفضي . 

مطلوب مني ان اكتب اليك في هذا الملحق قصة هذه المس سنوات »لأتف 
هذه الرسائل سوف تظهر في كتاب »> ويصر الناشر ان ١‏ تمل القصة حتى يومنا 
هذا ٠‏ ممل شاق » لأن اجداثاً كثيرة وقعت في هذه الآونة » يحيث لو اردت 
الاسترسال في الكتابة واتسع لي الوقت الكافي لكتبت كتاباً آخراً . حتى بحرد 
مره الحرادت نفسبا حمل طويل مُضن . ولذلك سأقتصر على ذ كر ملخص لا 
حدث . لقد اضفت بعض الملاحظات لمعض رسائلى التى كتدتبا » والآن سأذ كر 
بصورة مختصرة اهم ما حدث في هذه السنوات . . ١‏ 

حدئتك في رسائلى السابقة عن المفاوضات والمنافسات في هذا العصر الحديث 
وعن مو الفاشة والنازية وعن خطر الحرب . لقد ازدادت هذه المنازعات 
والمنافسات خلال الخمس سنواتالماضية » ومع انه لم تحدث حتى الآنحرب عالية 
إلا ان حروياً اخرى قد حدثت في افريقيا واوروبا والشرق الاقص من آصيا. 
فكل سنة قر » لا بل كل سهر يمر » يجر” في اذياله اعتداء جديداً وفز عا 
مت الفرضى العلافات الدولية ومنيت عصبة الامم وجميع الحاو لات الرامية 
التعارن الدولي بالفشثل . واصبح موضوع نزع السلاح ميتا ؛ وكل دولة تسلم 
نفسها ليل بار بقدر امكانياتها . الخوف بسرطر على العالم » وتسير اوروبا بسرعة 
في طر يق البريرية بعد انتصار النازية والفاشية . 

استعرضت في وسائلي السابقة الاجباب التي تمنت وراء نشوب الحرب العالمية 
الاو لى بين سنة ١5١6‏ وسنة 1418 . ونشبت الحرب وانتهث ونتج عنها 
معاهدة فرسايل وميثاق عصبة الامم . ولكن المشا كل القدية لم تل" بل زادت 
عليها مشا كل جديدةمثل التعويضات وديون الحرب ونزع السلاح والأمن ابفاعي 
والأزمة الاقتصادية والبطالة المنتشرة على نطاق واسم . وبالاضافة الى مشاكل 
السلام توجد المشاكل الاجتاعية الحامة التي اخلّت بتوازث العالم . ففي الاتحاه 
السوفيبني تعمل القرى الاجتاعية الجديدة المنتدرة على بناء عالم جديه برتم 


لوه 


الصعويات الضخية والمعارضة العالمة التى تقابلها . اما في الاماكن الأخرى فقد 
حدئت تغبيرات اجتاعية عميقة .و لما لم تجد لها مخرجاً بقيت ابئة في مر كز هايفضل 
الكيان الاقتصادي والسيامي القاءين . كثر الانتاج في العالم وتوسع 2 وتحققت 
احلام الاحمال البابقة » غير ان الانسان الذي تعود على عبوديته ما زال مخاف 
من المرية » حتى انه اصبح غير قادر على ان يفكر في غير الفقر والعوز لكثرة ما 
بشغلان باله . وهكذا كانت الثروات الجديدة تبسط وتّسك عن قصد وتدبير . 
وبذلك انتشرت البطالة وانتشر معبا الشقاه . 

عقدت المؤشرات واجتمعت دول العالم قِ حاو لاات حل هذه المتناقضات 
العجيبة » وللتوصل الى سل دام . فعقدت المواثيق والمماهدات والمحالفات مثل 
معاهدة واسّنطن ولوكارنو وميثاق كلوج »> ومواثيق عدم الاعتداء . ولحكن 
المثا كل الاساسية لم يقترب منها » فبمجره أن اصطدموا بالواقع المر تبخرتهذه 
المعاهدات والموائيق تارك وراءها سفاً مصلتاً على رقبة اوريا . ماتث معاهدة 
فرسايل واعيد رمم خارطة اوربا مرة اخرى 4 وانقسم العالم الى تقسيات جديدة 
وتلامُت مسألة دبون الحرب وغابت عن الاذهان » حتى أن اغنى الدول قررت 
ان لا تدفعها . 

وهكذا رجعنا الى عصر ما قبل الحرب اي سنة ١4146‏ وها قبلها » بتكل ما 
فيها من مشاكل ومنازعات » غير انها الآن اصبحت اعقد واعنف مئة مرة مما 
كانت يسبب ما حدث مؤخراً . فالنظام الرأسمالي ‏ في تداعيه ‏ بشجع تقوية 
الاقتصاذ الوطني » واماء الاحتكارات الضخمة» كا اصبح يلدأ الى العنف والشدة 
ولم يعد يتحمل أي شيء حتنى الدمقراطية البرلمانية . وظهرت الفاشية والنازيا 
بتكل قسوتها ووحشيتها واتخذتا الحرب هدفاً لما » وبنفس الوقث نمضت في 
الاتحاد السوفييتي دولة عظيمة جديدة وهي تثل تحدياً مستمراً للانظمة القدية 
ورادعاً منيعاً للاستعار والفاشية على السواء . 

اننا نعيش في عصر الثورات » هذه الثورات التي بدأت عندما نشبت الحرب 
العالمية. في سنة 49414 وتستمر من سنة الى سنة رامية العالم في احضاتالمنازعات . 


ه9م- 


لقد تسبيت الثووة الفرنسية التي حدئت منذ ١6.‏ سنة في ايحاد مساواة سياسية» 
ولككن الاوقات قد تغيرت » ول تعد هذهالمساواة تكفي في هذه الأيام فحدود 
الديقر اطبة يحب ان تفسع اتشمل المساواة الاقتصادية ايض . هذه هي الثورة 
العظيمة التي مر بها الآن » انها الثورة الني تحقق المساواة الاقتصادية والتي تعطي 
الدؤقر اطمة معناها الصديح وتقر دنا من تقدم العلوم وتطسقها 
هذه المساواة لا تتلاءم ابداً معالاستعمار والرأسمالية الاتين نعتمدانبالدرجة 
الأولى على عدم المساواة واستغلال الشعوب والطبقات . ولذلك فانما تحد مقاومة 
عنيفة من اولك الذئ يستفيدون من هذا الاستفلال» و كلا زادتالمقاومة ونا 
الصراع كلا ايعدت فكرة اأساواة السياسية والديقراطية البرلمانية . هذه هي 
الفاسية التي ترجعنا في كثير من النواحي الى القرون الوسطى » انا جد الجنس 
وتستيدل سس الملك الاوتقراط ي الافي جم زعم يجمع بن بديه كل السلطات. 
كان نمو الفاسية خلال الس سنوات الماضة ومهاحتها لكل مبدأ من الممادى» 
الديقراطية وطريقة فهمها للحرية والمدنية فد جعلت من الدفاع عن الديةراطية 
مشكة اليوم . فليس الصراع العالمي الماضر عحصوراً بين الششيوعية و الاشترا كية 
من جبة وبين الفاسية من جبة أخرى » وانما هو دين الدئقر اطية والفاسية و تقف 
في وجه الفاطية جع القوى الدعقراطية المقرقية . واسبايا! اليوم هي احسن 
مثل على ذلك 
ولكنن فكرة الديقر اطمة لا بد ان تتوسع وئمتد » ولح ذئ مخافها العناصر 

الرجعية في كل مكان » ومع ان هذه العناغر تتظاهر يحبها للدمقراطية إلا انها 
في الواقع تعطف كل العطف على الفاشية . قسياسة الدول الفاسية واضحة غيرميهمة 
ولا يوجد اي شك في اهدافها . ولكن الذي حير هو الساسة التي تتبعها بعص 
“الدول الديقراطية وعلى الاخص انجلترا . فالحكومةا الاتجليزية قد لعبت دوراً 
رجعياً في كل من آسما وافريقما واوروبا » وسُجعت كلا من النازية والفاشية . 
ومن الغريب حقاً انها كانت تقوم بهذا الدور وتعرف اث ذلك سيكافها قسماً 
من امبراطوريتها كل ذلك » لانها تخاف من مر الديمقراطية الحقيقية ولانما 


لمم - 


كانت تعطف على قادة الفاسية . فاذا نمث الفاشية وبدأت تغزو العالم فالفضل في 
ذلك يرجع للححكومة الانكليزية ! اما الولايات المتحدة الامريكية التي تقدر 
الدمقر اطية اكثر من انجلترا ؛ فقد حاولت مراراً انقتعاون مع الدر ل الاخرى 
كبح جام الاعتداءات الفاسشية » ولكن اتجاترا كانت ترفض باستمرار أآما 
فرنسا » فالها اصبحت تهتمد اعتّاداً كلياً على اندن والسياسة الانجليزية الخارجية 
لدرحة اتا لم تعد تحرو على اتخاذ سياسة مستقلة بها . 

و كذلك في سُؤون العمل والعال » اتبعت اتجلترا سياسة رحعية بصورة 
مستيرة في مؤمرات العمل الدولية . ففي يونمو ا+4١‏ قرر مؤثمر العمل الدولىي 
تحديد ساعات العمل الاسبوعي لال النسيج بأربعين ساعة رغم معارضة انجلترا 
المستمرة . حتى أقطار رابطة الشعوب البريطانية تخلت عن انجلترا وصوتت. مع 
الاقتراح . أما مندوب الهند الذي عينته التكومة الانجليزية فقد صوت بالطبع 
مد الاقتراح وقد صرح اعضاء وفد الولايات المتحدة الذي كان بشمل اصحاب 
العبل ومئلى الحكومة بقولهم :« ل نكن نعرف قبل محيئنا لجنيف ان المكومة 
الاتجليزية رجعمة هذا الشكل . » واضاف احدثم قائلا : د ان اتجلئرا اصرحت 
إمامة الرجعة في العالم . » 

أما عصبة الامم » فبالرغ من كل نواحي ضعفها إلا" انما كانت تثل الفكرة 
الدولية » وكان ميثاقها ينص فيا ينص على فرض عقوبات على المعتدين . ولكنها 
فشلت في اتخاذ اي احراء ضد اليابان عندما غزت منشوريا ( فا عدا تعيين لطنة 
التحقيق وادانة المعادين )2 وقد شجهت انجلترا البابان في هذه المغامرة » ومنذ 
ذلك الوقت اتبعت اتجلترا سياسة اضعاف العصبة إلا" في حالات نادرة . وكان 
نو" الفاشية وما انطوت عليه من سياسة اعتدائية تحداياً صريحا العصبة» ولكن 
انجلترا وفرنسا خضعتا إلى حد ما لهذا التحدةي وبذْ لك اضهنتا نفرذ العصبة . 
وانسحبت الدول الفاسية منها : انسحبت الانيا في ١‏ كتوبر ١47‏ وتبعتها المابان 
وايطاليا . وفي سبتمير م4١‏ دخل الاتحاد السوفييتي عضواً فيها وبذلك لقتّحها 
يدم جديد وانعشها . وقد اضطرت فرنسا الى حالفة السوفييت تسيب خوفهامن 


ل الام - 


المانيا النازية » و لكن انملترا فضلت ان تتحالف مع الانيا على ان نتحالف مع 
الاتحاد السوفييتي حتى لو كان هذا التحالف على اساس ميثاق عصبة الامم . وكيا 
قامت الدول الفاسشية باعتداء جديد ناجع» كلها زادت اعتقاداً انها تستطيع تحدي 
عصية الامم دون ان يسّبا اي ضرر » وخصوعا بعد ان تأكدت ان الحتكومة 
الانجليزية لن تقف في وجهها . 

ان هذه المساعدات التي قدمتها المحكومة الانجليزية للدول الفاشية هي الني 
تلقي ضوءاً على ما حدث في الصين والحبشة واسبانيا ووسط اوربا . انما تفسر 
لنا كيف ان صرح عصية الامم الذيكان مثل آمال الانسانية في السلام والتقدم 
قد أصبح خراباً مهدماً 

لقد رأينا كيف ان اليابان تحدت العصبة والعالم اجمع في منشوريا » وعينت 
منشوكو رئيساً لحكومتها الصورية . ومع ان اليابان قد غزت منشوريا 
عسكرياً إلا” اما لم تعلن الحرب عليها ابداً بصورة رمية . و لكنها اثارت الفغن 
في داخل البلاه لتتذرع بها كسنب ندخل . وقد اتبعت هذا الاسادب كل من 
ايطاليا والمانيا النازية وأضافتااليهقدراً كبيراً من الدعاية.لمتعد الدول الآنتعلن 
الحرب يم يحدث في السابيق . قال هتلر في خطاب له في نورميرج عنة م١‏ :داذا 
اردت مهاجة خصمي » فإ نني لن ألأ للمفاوضة واضاعت الوقت وقضاء عدة اسهبر 
فيها » واجكنني أمل ما مملته دان أخرج في 'جنح الظلام وانقض عليه 
كاليرق الخاطف » . 

احتلتالمانيا حوض السار في ينابره14 على أثر الاستفتاء الذي اجري هناك. 
و في مابو من تلك السنة نقض هتار شروط عدءالتسلح في معاهدة فرسايل»واعلن 
الخدمة العسكربة الاجيارية . فخافت فرنسا وفزعت» اما اتجلترا فقد قل تهذه 
الامال ولم تكتف بذلكبل زادتعليها بأن وفعت معاهدةصرية يحرية معالمانيا. 
وتعتبر هذه المماهدة يحد ذانها نقضاً لمماهدة فرسايل؛ وهككذا نرى ان انجلترا 
تجاهلت معاهدة الصلم . والعجيب في الامر انها هملث كل ذلك دون ان تستشير 
حليفتها فرنسا في الوقت الذي كانت فيهالمانيا تنسلح بشككل افز عكل اويا . فلها 


رأت فرنا ما فملته انجلترا بها » اسرعت لحالفة موسوليني حاولة بذلك تقليل 
الحظر الارظالي على حدودها 


الحدشة : 

هّأت هذه الحالفة لموسوليني فرصته الذهيية اتي كان ينتظرها فقد كان بعد 
العدّة افزو اأبشة منذ عدة سئوات » ولكثه كان يترد في ذلك لأنه لم يككن 
متأكداً من موقف النجلترا وفرنسا . فعلاقاته مع فرنسا كانت متوترة بعد ان 
اغتال رجل ايطالىي في ١‏ كتوبر +م#و؟ كلا من الملك الكندر ملك يوجوسلافيا 
ووزير الخارجمة الفرنس.ة لويس بارتو . اما الآن فقد سُعر موسوأيني بانه لنيحد 
اغارف قن لحز وخر يا زد اا 011 سر جدوطه في ١‏ كتوبر 
وو( وغراها في له نفس الو قت الذي كانت قمه عصرة الام يجتمعة .وكانتالخدشة 
عضواً في عصبة الامم » فجاء هذا الفزو صدمة عنيفة للءالْبأميره . ثم فررتالعصبة 
ان ايطاليا تعتبر معتدية ؛ ثم فررت بعد وقت طويل فرض العقربات الاقتصادية 
علببا »اي انه بتر تب عل الأعهاوغدم التغامل: منها في الراع ععينة. من اهاعم 
ولكن البضائع المهمة اللازمة للحرب مل البترول والحديد والفولاذ والفحم م 
تدخل في قائة المحظورات ! وقد استغلت شرك المتر ول الانحاو ايرانية هذ «الفرصة 
وزادت من انتاجها وزودت ابطاليا بالبترول اللازم لها . ولذلك لم تتأثر ايطاليا 
كثيراً هذه العقوبات ولو انما خلقت بعض الصعاب في طريقها وقد اقترحت 
الولايات المتحدة وقف بيع البترول لايطاليا » غير ان اثلترا لم توافق على 
هذا الاقتراح . 

وبعدها اتفق وزير الخارجية البريطانية السير صموئل هور ووزير الخارجية 
الفر نسة امسو لافال على اعطاء قسم كبير من الحدشة لايطاليا » واكن تورة 
الرأي المام في اثملترا اضطرت السير صمو ثيل هور إلى الاستقالة. وفي هذه الاثناء 
كان البشبون يقاتلون بدسالة»و الكنهم لم يكونوا يماككون القرة التي يستطيعون 
بها مقاومة عدو ضحم يلك الطائرات والقنابل ولم يتورع الايطاليون عن القاء 


ولام - لحات من ناريخ المالم «عم» 


القنابل الرقة والغازيّة على السكان الآمنين والنساء والاطفال وعربات الاسعاف 
والمستشفيات » وزادوا على ذلك بان قاموا بأسْنع المذابح التي عرفها التاريخ . 
دخل الجدش الايطالي اديس أبايا العاصمة في مابو و١‏ وبعدها احتل اقساماً 
كبيرة من البلاد 1 وقد مخى على الايطاليين في الحدشة سنتان ونصف »6و مازالت 
المقاومة الحدشية مستميرة في المناطق البعيدة . وهكذا نرى ان الايطالء ين لم 
يستطيعوا احتلال كل الحبشة بالرغم من ان انحلترا وفرنسا قد اعترفتاباحتلانها. 

إن هذه المأساة حددت في ادشة والطريقة التي تخلت فيها دول العصبة عنها 
اثيتتنا ان العصبة اصبحت ضهدفة لاحول لا ولا طول . ولذلك سُعرهتار,أنه قادر 
على تحديا دون خوف » فقاد جئوده فيمارس د+و ١‏ واحتل منطقة الرائ المجردة 
من السلاح . وكان هذا العمل نقضاً ثانيا لمعاهدة فرسايل . 

اسبانيا : 

سبدت سنة +197 محاولة فامة جديدة للاستملاء على اوربا » ولذلكامتازت 
هذه السئة بكونها مسرحاً لاحكفاح في سبيل الديمقراطية والمرية. لقد رأينا كيف 
ان القوى المتنافسة تتنازع على الاستيلاء على اسبانيا و كيف ان امهو ربة الفتية 
نقاوم الرجعية الدينية والاقطاع . واخيراً تكتلت الاحزاب التقدمية وكرنت 
في فبراير ١١‏ جببة سعبية . وقبلها تككونت في فر سا جبهة سّعبية لمقاومة الفاشية 
النامية الى اخذت تهدد كيان المهورية الفرنسة » حتى انها حاولت محاولة فاسّلة 
القيام بانقلاب . وقد قايل الشعب الفر ني هذه الجبرة الشعبية يجماس بالغ فنجحت 
في الانتخابات و سكلت الكو مة وأفر“ت عدة قوانين في صالح !اعمال . 

و كذلك جحت الجببة الشعبية في اسيانيا في انتخاياث بجلس الكورتس 
وشكات الحكومة إقد تعبدت اثناء حملتها الانتخابية ان تصلم نظام الاراضي 
وتحد من سلطات الكنيسة . فاها سّعرت العناصر الرجعية بقرب هذه الاصلاحات 
خافت كثيراً » فتحكتلت مع بعضها وقررت ان تضرب ضريتها . وطلبت 
مساعدة من ايطاليا والمانيا فانجدتاها » وبدأ الجنرال فراتكو في ١4‏ يوليو 


لدوم - 


+ إثورته بمساعدةالجبش المغر بي الذي قبل ان ينضمإلىالثورة نظيروعوه كثيرة 
قطعت له باستقلال مرا كش . وقد توقع فراتكو أن ينتصر بسهولة وسرعة » 
وخصوصاً ان الجبش كان معه بالاضافة إلى المساعدات الى ترد البه من دولتين 
قوبتين . وبدا للناس ان المهورية منهزمة لا محالة » غير انها اثارت غرة الجاهير 
ووزعث عليهم السلاح » عندما رأت الحخطر يحدق بها » وطلبت منهم القنال في 
سييل حر يتوم . فاستحاديت الججاهير انداءات الحكومة وقاتلت بسسالة وضخراوة 
بقليل من السلاح ضد المدافع والطائرات واستطاعت ان توقف فرانحكو عند 
حده > وتدفقى المتطوعون على اسيائيا من الارج لمقاتلو! في سدمل الدئقراطمة « 
وألفوا فيلقاً دولياً قدم اكبر المساعدات لاسبانيا في وقت كانت في امى الحاجة 
اليها و لككن »دنا كان ينفم إلصفو ف الكو مة متطوعو نمنتختاف الدو ل »زحف 
الجبش الايطالي النظامي لمساعدة فرانكو »م ارسلت كل من المانيا وايطاليا 
الطائرات والطارين والفنيّين .كان فراتكو يعتمد على ضياط عكر بين مدريين 
قدموا من دولتين كبيرتين » وكانت ابتمبورية تعتمد على الجاس والشجاعة 
والتضصة . فتقدم الثوار حتى وصلوا ابواب مدريد في نوثمير ١+‏ ؛ غير ارت 
عزماً جديداً على مقاو متهم قد أو قفوم عند ذلك الخد . لقد كانت الأهالي ينادوث 
«دلن يركوا واتخذوا من هاتين الكليتين سُعارا لحم » وبقيت مدريد عرضة 
للغارات الجوية اليومية و أقنابل المدافع الحرفة » فتهدمت دورها واننشرت فيها 
الحرائق وقتل آ لاف من سُياها في سبيل الدفاع عنها . وبقيت مدريد صابرة 
منتصرة . لقد مضت على الدوار سنتان ومم خارج مدريد » والشعار « لن عرثوا» 
باق كا هو في المدينة الني يننشر فيها البؤس والشقاء » والني مع ذلك ترفع رأسها 
بفخر واعتزاز » حتى انها اصبحت رمزاً لروح الشعب الاسبافي العالءة . 

يحب ان نعي هذا الكفاح الاسبافي » لانه بالتأ كيد اكثر من كفا حلي . 
انه بدأ يثورة ضد برلان انتخب يصورة ديمقراطية . لقد علا صو تالرجعيينيأن 
الشبوعية تننشر في البلاد وبأن الخطر يحدق بالدين “و لكن الاق كان يكفهم » 
فلم يكن هنالك إلا عدد قليل جدا من النواب الشيوعيين في الجمبهة الشعسة » 


#دإنرما- 


وكانت اكثريتها تتألف من الاشترا كيين والحبوريين . اما بخصوص الدين » 
فقد كان اسجع المقاتلين في صفوف ابحبورية يتألفرن من الكاثر ليك انابخمهودية 
قد ضنت حر بة الدين » على عكس هتار في المانيا » غير انها كانت تريد ان تمحد 
من فرة اصحاب المصالح والأراضي والمشرفين على النعليم في الكنيسة . لقد كانت 
الثورة موجبة ضد الدمقراطية عند ما شي الرجعيو نان تهاجم الدعقر اطية اقطاعهم 
ورجعيتوم وتضع حداً لما. وعندما يحدث ذلك فانالرجعيون لايكلفون أنفسهم 
عناء تطبيق المبادىء الدمقراطية او اقناع الناخبين بآرائهم » بل انهم يحياورتف 
السلاح ويحاولوت فرص ارادتهم على حاهير الشعب بالعنف والارهاب . 

وجد الثوار الاسبانيون المؤلفون من العسكر بين ورجال الكنيسة اكبر 
سند لهم في الدو لين الفاسّيتين المانيا و!يطاليا اللتين ارادتا السيطرة على اسبانيا حتى 
تستطيعا ان تسءطرا على البحر الابيض المتوسط وان تنشْنًا قواعد محرية لما فمه . 
وهكذا ترين ان ارب الاسبانية لم تحكن حرباً اهلية بالممنى الصحبح > وأنا 
كانت حرياً سياسية اوربية لشل” فرنسا واضعاف اتجلترا ونثديت مسادة الفاشية 
في اوريا . ومع أن مصالم المانيا كانت تناقض مصالح ابطاليا إلا انها اتفقا 
موقتاً ريا تنتبي الدولتان من عدوههما المشترك . 

واذا اصبحت اسبانيا فاشية فانم! ستقضي على فرن_ا وتهده طرق بريطانيا 
البحربة إلى الشرق وعن طريق رأس الرجاء الصالع » وعندها يصبح كل من 
جبل طارق وقنال السو يس عدي الفائدة . وهكذا نرى انه لو ارادت انجائرا 
وفرنسا ان تراعبا ممالحها فقط» بغ ضالنظر عن حبه| او كر اهيتها للديمقر اطية » 
فانها يحب أن يقدما كل مساعدة مككنة لاحكومة الاسبائية لإخضاع الثورة . 
ولكننا ثرى هنا أن مصالح طبقة معينة تتحكم في الحكر مات حتى ولو كان ذلك 
على حساب مصاحة البلاد . واخترعت الحتكومة البريطانية خطة بعدم التدخل 
تعتبر اكبر بدعة هدها العمر الحديث . وكانت كل من المانيا وايطاليا عضواً في 
لجنة عدم التدخل هذه غير انهها كانتا تساع_دان الثوار علا وتعترفان بأنهم ثم 
الحكومة الشرعية . فحيوسها تحارب في صفوف فراتكو وطياروتها يضربون 


-واممرقة - 


المدث الاسانية بالقنايل . فكانت خطة عدم التدخل تعني بالحقيقة تقديم الماعدة 
لجبهة واحدة هي جببة الثوار . وقامت الحكومة الفرنسية بالاضافة إلى ذلك » 
وبشحر بص من الانجليز باغلاق حدودها عند جمال البراندس حتى توقف كل مساعدة 
يكن ان تصل لمكو مة اخحهورية . ٍ 

وفد اغرفت طائرات فراتكو السفن الانجليزية التي كانت حمل المؤرف 
لمكو مة ابخهورية » ومع ذلكفقد وقف رئيس الوزراء البريطافي المستر تشمبرلن 
يدافع عنامال فراتكو هذه. فتصوري لأية درجة وصلت الكو مةالبريطانية 
في خوفها من انتشار الديقراطية . وقبل ايام قلية عقدت اتفاقية مع ايطالياء 
وبذلك خطت خطوة اخرى نهو الاعتراف نفراتكو وباطلاق يدايطاليا في 
التدخل حسب مشيئتها في اسبانيا ٠‏ والمقيقة انه لو اعتمدت الجهودية الاسبانية 
على بريطانما وفرنساو ممعت نصاتحها لماتث مذ امد بعبد . غير ان الشعب الاسبافي 
رفض ان مخضع للفاسية رح سياسة بريطانيا وفرنسا » واصبح كفاحه من اجل 
الاستقلال ضد الغزاة الاجانب ضرباً من اساطير البطولة اذهل العالم كله ا ابداه 
من سْجاعة وصبر . وكانت الغارات الموية التي سُنتها الطائرات الايطاليةوالالمانية 
على المدث والقرى وسكانها الآمنين من افظع الاعمال البربرية . 

استطاعت الجهورية خلال السنتين الماضيتين اك تدوب جيشا لا بأس به 
وتستغني عن خدمات جميع المتطوعين الاجانب . وفي الوقت الذي مختل فيه 
فرانكو ما يقرب من ثلاثة ارباع اسانيا بعد أن قطع كلا من مدريد وفلنسيا 
عن كاتالونيا » فان المدش الخمبوري استطاع ان يوقفه عند حده واثيت مقدرته 
في المعركة العظيمة إبرو الني استمرت عدة اسهر بصورة متواصلة . ومن الواضح 
ان فراتكو لن يستطيع قبر هذا الجبش إلا اذا ساعدته قوى اجنبية كبيرة . 

أما اعظم المشاكل التي تواجهها اللمبورية الآن فبي قلة الطعام وخصوماً 
خلال اشهر الشتاء. فعلى كاهل ابنمهورية يقععبء وين الجيش. والسكان الموجودين 
في منطقتها » يضاف اليبم ملابين اللاجئين الذين فروا من وجه فراتكو . 


م 


لننتقل الآن من مأساة أسبانيا الى مأساة الصّين . 

كانت اليابان تعتدي على مندوريا بصورة مستمرة » وكانت بربطانيا تبارك 
هذه الاعتداءات » حتى انما رفضت العرض الذي تقدمت يه امريكا لتتماريت 
الدرلنان لصد الاعتداء اليابافي . فلماذا كانت بريطائيا تشجع اليابان بهذه الصورة 
وتزيد من فوة منافس خطير ا ؟ منذ أوائل القرن العشرين واليابان تتحول 
الى دولة استعيارية بتشجيع من الانجليز . كان الاتجليز يقصدون من ذلك أول 
الأمر استيشدامها ضد روسيا القتصرية ؛ ويعد الحرب العالمة ( الادلى ) كانت 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفينتي هما البلدات الوحيدان الإذان 
ينافسان اغملترا » وهذا عادت سياستها القدمة فيتقوية الابان إلى سايق عبدهاء 
مع ان الابان نفسها تهده المصالح البريطانية. المهمة . وكان من جملة الاسباب التي 
دفعت أمريكا للاعتراف بالاتهاد السو فيبتي سنة 9١94#‏ هو المنافقسة بين امريك 
والماباث . 

ومنذ سنة و١‏ تشكلت في الصين حكومات عديدة » فكانت المحكومة 
الوطنية التي برئسها سان كاي سيك والني كانت تعترف بها الدو ل الاجنبية »وكانت 
حك مة كافتون في اسإنوب وتدعي اا تابعة الكو منتائج » وكانت منطقة سو فيدتية 
كييرة في الداخل » يضاف اليها عدد من الزحماء سه المستقايئ » وكانت الياباتف 
تهاجم الصدّين الىالشمال من بكين بصورة مستمر »فدلا من ان يصد سا نكاي شيك 
الاعتداءات اليابانية » وجه كل توته في ارسال لات عسكرية لافضاء على المناطق 
السوفيدتية . وقد فشلت معظم هذه الجلات » حتى انما عندما استطاعت احتلال 
المناطق نفسها » تككنت الجروش الصينية السوفييتية من الفرار وتثبيت نفسها في 
الداخل . واصحث قصة مسير الحش الثامن بقمادة سو به مسافة ٠٠.م‏ ممل عبر 
الصين اسطورة من اساطير الفنون الحربية . 

وهكذا استمر الصراع سنة بعد سنة بالرغ من العروض الكثيرة ااني تقدمت 
بها الصين السو فميتية لثان كاي سك التعاون فبا بدنها ومواجهة الاعتداءات 


كاه ب 


اليابانية . و في سنة لاس ٠‏ قامت اليابان بوجو م عذيف جداً ما اضطر الفر يقينالمتنازعين 
الى الاتحاد ومةاومتباء يا ان الصين اخذت نتقرب من الانحاد السوفستى فوفعت 
معه معاهدة عدم اعتداء في نوثمير ١707‏ 

لافى اليابانيون في هجومهم مقاومة عنيفة ضارية » فلءأوا لافتراف مذابح 
كبيرة واستعمال انع الاساليب البربرية الني لا يمكن تصديةم ا لكسر سوكة 
الصمنيين . وفي هذه الاثناء كانت الصين الجديدة تتمطى من نومهاتريد الاستدقاظ » 
وتحوات مدن صلية عظمية الى خرائب يفعل الغارات المابائية وذانحت اعداد 
كبيرة من الناس . و يدأ التوتر المالي والاقتصادي ينتاب اليابان . وبالطبع كان 
الشعب اندي يعطف على الشعب الصيني م! كان مطف على كفاح ابخهورية 
الاسمائية » فقامت حركات صعسية كبيرة في المفد وامريكا وغبرهما من الملدان 
مقاطعة البضائع اليابانية . 

وبالرعم من ذلك ما زالت عحلة المرب المابانية مدثمره5 ف تقدمبا ف اراضي 
الصين» ولأ الشعب الصيني لكر بالعصابات واوقع بالمعتدين خسائرجسيمة. واحتل 
اليابا.ون سْنههاي ونانتكين» وعندما افتربوا من كانتونوهاتكو اسْعل الصنيون 
فمها النار 4 وجاء الجدش المابافي واحتل ما تبقى من رماد » يأ احتل نابليو ن 
من قبلهم موسكو ان مقاومة الصينيين ما زالت مستمرة وهي تزداه عنفاً كلا 

النيسا : 

لنرجع الآن الى اوريا ونتابع قصة النمسا الى نهايتها المؤلة . كانت هذه 
المهورية الصغيرة مفلسة ومنقسمة على نفسها > تضغط عليها المانيا الذازية منجانب 
وايطاليا الفاسّية منالجانب الآخر. ومع ان بلدية فنا كانث اشتراكية تقدمية » 
ألا ان الملاد يأمسرها كانت ترزح نحت حك ديني فاسدتي برئاسة المستشار دو لفوس 
الذي اتكل على موسولينى ليحميه من اع داء النازيين . فارسلت له ايطاليا 
اسلحة كثيرة » مخالفة بذلك نصوص ممعاهدة فرسايل ونصحه موسولينى بأن 
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ينضي على الاشتر اكبين . وملا بهذه النصحة قرر دولفوس نزع الاسلحة منجمال 
فيئا الاستر ا كيين» ما أدى الى نشو بئورة معاكسة في فبراير +14#. واستمر 
القتال في فينا اربعة اعوام متوالية نسفث فيها يبوت المال المعر وفين. وانتصر 
دوافوس و لكئنه دفع عن هذا النصر غالاً ألا وهو القضاء على المنظية الرسيدة 
القوية القادرة على مقاومة الاعتداءات الخارجية . 

وفي هذه الاثناء كانت المؤامرات والدساس النازية على قدم وساق» فاغتيل 
دولفوس في يوذو ١4+‏ من-قبل النازيين في فبنا . وكانوا يرمون من وراء هذا 
الاغتال الى تمهمد الطر يق لدخول الخادش النازي » وكان هتلر على وسّك ارسال 
جنوهه عبر الحدود دما تلقى تحذيراً فن موسولبى دأنه سيرسل جدشه هوالآخر 
للدفاع عن النمسا في وجه الالمان . فلم يكن موسوليني يحب ان تبتلع المانيا 
النسا » وبذلك تتوسع الحدود الالمانية لتصل الى ايطالنا . وعندها صرح هتار 
بصورة رممية في سنةهم؟! أنهلا ينوي ضمالنيسا اليهاو اعلان اتحادها مع المانيا. 

ولكن المرب التي سْنتها ايطاليا على الطبشة قد اضعفتها » ولما زاد الاحتكاك 
بينها وبين كل من بريطافيا وفرنسا اضطر مو مو و لين الى الاتفاق مع هار . فاصبح 
هار بذلك جراً يفعل ما بشاء في النمسا » : فزاه نشاط النازيين فها وفيا وائل 
سنة مم١‏ صرح تشمبران رئيس الوزارة البريطانية بان انجلترا لن تتدخل لانقاذ 
النمسا . تتابعت الحوادث بسسرعة : فاما قرو المستشار النمساري سوساج احراء 
استفتاء في البلاد » اعترض عليه هتلر واتبع الاعتراض بغزو النيسا في مارس 
معو( »> فلم يحد آبة مقاومة واعلن ضها الى المانيا . وهكذا زالت هذه الملاد من 
الأارطة بعد ان كانت مهدا لامبراطوررية عظممة . اما متشارها الاخير سو سنج 
فقد اعتبر اسير حرب و'هده بأنه سيحاك اذا لم تجب ارغبات الالمان » وهو 
مازال اسيراً عندهم . 

كان مجيء الالمان النازيين إلى النب! عثابة اطلاق أسّارةٌ للقيام حملة ارهابية 
ضخمة ضد الشعب لم يسبق ها مثيل حتى في اوائل الحم النازي في امانيا نفسها 
كان اليهود ثم اكثر من عانى من هذا الارهاب وما زالوا يعانرن منه . وتجدين 
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الآن هدينة فيينا اني كانت في يوم من الايام من اجمل البلدان نحت سيطرةالبويرية 
والرعب والفزع . 

تشمكوساوفا كما : 

ذهلت اوربا عندما رأت انتصار النازيين في النمساءولكن تشيكوساوفاكيا 
كانت اكثر بلاد اوروبا ذهولا » إذ انها اصبحت الآن محاطة من ثلاث جهات 
بألمانيا النازية ؛ فاعتقد كثير من الناس ان دور غزو هذه البلاد قد ان اوانه » 
وخصوصاً عندما بدأ النازيون في حبك المؤامرات واثارة الاضطرابات في مناطق 
الحدود حسب الخطة الفاسة التقليدية . 

كان السكان في مقاطعة السّوديت »2 وهي التي كانت تدعى في السايق بوهيميا 
يتكلمون الالانية » اللغة التي كانت سائدة في الامبراطورية النمساوية ‏ اجر بة. 
فلم يتكونوا يحبون الدولة التشيكية » واما ارادوا ان ينفصاوا عنها ويشحكاوا 
قسماً خاصاً بهم ؛ ولكنهم بنقس الوقت لم يرغبوا في الانضام إلى المانيا » إذ ان 
فيهم الماناً -كثيرين كانوا يعارضون النظام النازي معارضة سّديدة. ولمتكن بوهيميا 
في يوم من الايام قسماً من المانيا . فانا أختفت النمسا من الخارطة ‏ توقع الناس 
ان يغزو هتار تشيكو سلوفاكيا » ولذلك اخذ كثيرون منهمبالانضام الى الحزب 
النازي خوفاً من ذتيجة بقائهم خارج صفوفه وتأميناً لحياتهم 

كان مر كز تشيكوسلوفا كا من الناحية الدرل نر 2 اول 
صناعية متقدمة وتملك جيشا قوياً مدرياً » وترتبط بحالفات مع فرنسا والاتحاد 
السوفييتي » ما كان المفر وض في انجاترا ان تقف إلى جانيها فيحالة دخرها فينزاع 
مساح .. وا كانت هي الدولة الوحيدة الباقية في وسط اوربا “فانماكانث موضع 
عطف الديقر اطيين في جميع انحاء العالم با فيهم امريكا . ولم يكن هنالك من سك 
في انه اذا رفعتث الحرب وتكتلت القوى الديمقراطية ستصاب الدولة الفاشية 
بهزيمة متكرة . 

اما المشكة الني اتخذت ذريعة التدخل فهي مسألة الافليات في السّوديت » 
وكان من الضروري حمل شيء معالحة سكرام وناك . ومع ارت الاقليات في 
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وداوفا كيا كانت تعامل احسن من أية افليات أخرى في وسط اورباإلا 
5 الاك لسرن ن مسألة أقليات »© انما كانت المألة هي رغية هتار في 
الاستيلاء على جنولي شرق أوربا وفرض ارادته عليها بالعنف والتبديد . 

وقد بذلت الحكومة التشيكية كل يحبود في سيل حل مشكة الافليات » 
وقبلت كل الطليات التي قدمت لها » ولكنها كانت لا تكاه تلبي طلياً ما حتى 
يتقدم لها طلب جديد فيه افتئات على الحكومة » حتى اصيح كيان الدولة نفسما 
في خطر . وكان واضحاً ايضاً ان هدف هتارهوالقضاء على هذه الدولة الدمقر اطية 
الني كانت عثابة شوكة في ظهره . أما السراسة الانجليزية فقد سْحجعت هتار فيعدوانه 
على تشيكو سلوفاكيا متظاهرة انها انما تسعى الىايجاد حل سلمي” . ولذلك ارسلت 
الكو مة البريطانية االوره نسْمان إلى براغ «وكرسيط »> ولكنه في الوافع كان 
بضغط بصورة مستمرة على المحكومة التشيكية لقبول طلبات النازبين . 
واخغيراً قبل النثيجكيرن اقتراحات اللورد“نسمان برغم ضررها الكبير لهم ؛ 
ولكنهم ما كادوا يقباونها حتى طلب منهم النازيرن طليات جديدة » ولم يككتفوا 
بلك بل اعلنوا التعبئة العامة . وعندئذ ذهب المستر تشمبرلين بنفسه وقايل هتار 
في برخت حادن وهناك قبل انذاره الذي طاب به تَسَلم مساءح ات وأسعة من 
تشمكوسفوفا كما الىالماتيا . وعندها انذرت اتجلترا وفرنسا صديقتها -- 
تشمكوساوفا كرا بأن تقبل الذار وشروط هتار وإلا” تخليا عنها كلباً . و 
سمع الشعب التشيي بهذه الخيانة اصبب بصدمة عنيفة اذهلته » ا 
المكرمة ان تقبل الانذار » والطزن والأمى علآن كل نفس وعندها 
ذهب تشميرلين مرة اخرى وقابل هتار في جودسبرج على نهر الراين » فوجد ان 
الد كناتور بريد الآن كثر ما اخذ . فلم يستطع تشميرلين الموافقة على ذلك . 
وهكذا اقترب سْبح الحرب وظلل مماء اوربا في اواخر سبتمبر م48١‏ » واخذ 
الناس يتسا بقون لافتناء الكيامات الواقية من الغازات السامة » وحفر النادق في 
المتنزهات انا خوفاً من الغارات الجوية 8 م ثم ذهب المسكر تشمبراين مرة 
اخرى الى ميونخ وقابل هتلر وحضير الاجتّاع ايض المسو دلادييه والستيور 
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موسوايني . ولم “تدع روسيا لهذا الاجتاع مع انها كانث حليفة فرنس1ا 
وتشيكوساوفاكيا ؛ يأ ان تشيكر ساوفا كيا نفسها وهي التي سيتقرر مصيرهافي 
وذا الاجتاع ل “تدع »© حتى 'نسنشر + الت جيع طلء ات هتار في هذا 
الاجتاع بعد ان هده المجتمعين بأن عدم قبوها يعني المرب »> ووقعت الدول 
الاربع اتفاق ميونخ في 75 سبشيير . 

استطاعت الدول ذا الاتفاق ان تتجنب الحرب موقت وانتشرت بين 
السكان في جميع الاقطار صُعور الطمأنينة والارتياح ولكن الثمن الذي ي دفع, 

من اجل تحنب الحر ب كان باهظاً ؛ المار والدنار اللزين لحقا بانجاترا وفرنسا 4 
وضربة قاصمة للديقر اطية في اودبا وقزيق تشيتكو سلوفاكيا » وانهاء عصبة الام 
كأداة لمفظ السلم ؛ وانتصار النازيين المدوي ف وسط وحنو بي شرق اوريا. 
وم يكن الذي اشتري بهذا الثبن ساباً حققيا » انما كان هدنة استفلتها جميع 
الدول واخذت تعد نفسها لحرب طاحئة . 

كان اتفاق مبونخ نقطة ول في تاريخ أوربا والءالماجع .اذ اعيد رمم خارطة 
اوربا من جد يد وتبينلاعيان انالك متين الانحليزية والفرنسية قدانضمتا الىجبهة 
النازية والفاشية . فأصرعت بريطانيا بالتصديق على المماهدة الاغمليزية الايطالية الني 
بموجبها اعترفت بغزو ايطاليا الحبشة وباطلاق يدها في اسبانيا. وددأميئاق دباعي. 

بين انجاترا وفرنسا والمانيا وا يطاليافي الظبور الى حيز ز الوجود لنشكل هذهالدول 
1 ة واحدة ضد روسما وضد أالقرى الديقراطية في اسبائيا وغيرها من البلداث . 


ووسما 


ما يلفث النظر انه خلال كل هذه السئوات المتلثة بالمؤامرات ونقض الدول 
الكبرى للعبود والمواثيق » بقي الاتحاد السو فبدتي يترم التزاماته الدولية وينفذها 
ويقف مدافعاً عنالسلم وححابزياً العدوان » ولميتخل" عن حليفته تشسكو سلوفا كما 
حتي النهاية ولكن النجلتر| وفرنسا تجاهلت اه وتصادقتا مع المعتدين ؛ حتى 
تشكو ساوفا كيا نفسها وقمت في منطقة النفوة النازي وانهت تحالقا مع الاغما 
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السوفينتي بعد أن خانتها اتجلترا وفرنسا . وقد استغلت الدول الاخرى فرمة 
تقسم تشركو سلوفاكيا فانقضت الجر وبولندا كالكلاب الائعة راقتطعت كل 
منهها قطعة لحا يضاف الى ذلك ان حدثت تضيرات كثيرة اخرى © فاخذدت 
تشيكو سلوفاكيا تطالب بانفصالها عن البلاد » واصبحت بقايا سيكو سلوفااكيا 
الآن عثابة مستعمرة المائية . 

وهكذا أصبيث سياسة الانحاد السو فيبتي بصدمة عزمفة ة » ومع ذلك مازال 
الدولة الوحمدة القوبة في اوريا وآسيا في هذه الايام ال في تستطيغع ان نع بالقوة 
انتثار الفاشية والمبادىءه الني تتنافي مع الديقراطية . فرومما اليوم هي دولة 
بالرنم من تجاهل انجلترا وفرندا لها خلال الاشهر القريبة الماضية . وقد لاقي 
مشروع الخسى سنوات تجاحاً اجالياً بالرغم من فشك في يعض الفروع وخصوصاً 
فيا يتعلق بنوع البضائع المنتجة . يكن عند السوفييت ميكانبكيون مدربون» 
وهذا فشل مثشيروعبم المتعلق بالنقليات . وقد ادى تر كيز اهتامهم على الصناعة 
الثقبلة الى نقص في البضائع الاستهلا كية و تحفيض في مستوى المعيشة . ولحكن 
مشروع الخمس سنوات قد ارمى اساس التقدم فيالمستقبل بتصنيع روسياتصنيعاً 
ممريعاً وتسبير زراعتها اجاعياً . وكان مشروع الخمس سنوات الثافي ( +15 - 
/ا9١‏ ) عدف الى نقل أهتامهم من الصناعة الثقية الى الخفيفة والى التخلص من 
الاخطاء الي ارتتكبت فيالمأشروع الاول والىانتاج بضائع استهلا"كية .فاحرزوا 
في هذا المضمار تقدماً باهراً» وارتفع مستوىالمعيشة وما زال في ارتفاع مستمر . 
اما منالناحيتين الثقافية والتعليميةفقد كان تقدمها فيالاتحاه السوفيدتي رائعاً حقاً» 
ولما كان الاتحاد السو فيبتي راغا في التقدم و تثبيت دعام الاقتصاد الاسترا في 
فقد اتبع بصورة مستمرة سياسة سامية في جميع الشؤون الدولية » ووقف في 
عصرة الامم يطالب بتخفيض التسلح واقامة الآمن الماعي والعمل المشترك ضد 
اي اعتداء . ثم حاول ان يعايش الدولالرأسمالية الكبرئ » فيدأت الاحزاب 
الشموعية فيالانضام الى الاحز زاب التقدمية الاخرى وتكوين حمهات سعدية مة معها. 

وبالرغم من 0 التقدم في جميع الممادين الذي احرزه الاتحادالسو فبدتي » فائه 
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مر" بأزمة داخلية عنيفة خلال هذه الفترة . لقد حدثتكفي السابق عن النزاع القائ 
بين ستالين وترو سكي . ونتجعن هذا النزاع ان بعضالعناصر لإتعحبها الحكو مة 
الحالية » فأخذت تتقرب لبعضها حتى قبل انما تآمرت مع الددول الفاسّية . وقد 
قبل ايضاً ان باجودا وهو رئبس فلم الاستخيارات السو فيدثي استرك مع هذه 
العناصر في موامر اتها . وفي ديسمبر ١5#:‏ اغتيل كيروف وهو احد اعضاء 
المكرمة السوفيدتية البارزين . فاتخذت الحكو مةاجراءات سد يدةٌ ضد خصو مبا» 
وقامت في سنة بجوو سلسة محا كات كانت موضع الحدل: والمناقشة في جميع 
انحاء العالم » لأنها كانت تضم شخصيات هامة ومشهورة ؛ ومن جلة هؤلاء الذين 
حو كموا وح عليهم الاسخاص الموالون لتروتكي والزمماء اليمينيون (ريكوف 
وتومسكي وأيخارين ) وبعض كبار ضباط اخيش وعلى رأسهم المارسشال توساشقسكي. 
انه من الصعب تتكوين رأي واضح عن هذه الحاهات وتلك الاحداث التي 
أدت اليها » لأن الوفائع معقدة وغامضة . ولكن ما لا دك فيه ابا افضت 
مضاجع كثير من الناس ا 6 وزادت من تحاملهم عليها . غير 
ان المراقئين يعتقدون ان مؤامرة كيرة ضد حكومة ستالين كانت موحودة 
فملا . وان هذه الحا مات لا ما يبررها كا يظبر ايضاً انه لم يسندالمآمرين عدد 
كبير من الناس بل بالسكس كان مُعور الشعب ضد خصوم ستالين . ومع كل 
ذلك فان الكبت الذي لابد ران اصاب عض الابرياء علامة من علاماتالمرض. 
وما لا سك فيه انه اضر عر كز السوفنيت الدولىي . 
الانتعاش الاقتصادي : 
اخذت الازمة الاقتصادية التي بدأت في سنة «سول وشسُلت العالم الرأسمالي 
سنوات تظبر علاماتالتحسن . فانتعشت معظم البلداث قليلا » وعلى الأخص 
قزرا » أن درس مع ابض راتاطة اخرااز زابفركية واستفلال اسواق 
الامبراطورية ومراردها قد مناعدت كثيراً . وقد ان نتعش السوق الى فيها يعد 
ان زيدت الرسوم فر كمة على البضائع المستورهت وقدمت الحكومة مماعداتما 
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الصناعات وأدخلت اصلاحات زراعية وتشكلت منظات لتقليل المنافسة فيا بينها» 
م حاول الاننجليز تخطيط الانتاج وتوزيعه على نطاق واسع »كا انهم ضغطوا على 
الدانيارك والبلاد الاسكدنافية لشراء البضائع البريطانية . 

كان هذا الانتعاش على ساب الاضرار بالتحارة الدولية . ولذلك فإنه يعتبو 
انتعاشاً جز ئاً » لأن الانتعاش اللقيقي يعمد على التجارة الدولية ويحب ايضا 
ان تذكري بهذه المناسبة ان بريطانيا لم تسدد ديونها لأمريكا ولا تنوي تسديدها 
في المستقبل . ويعود بعض الفضل في الانتعاش الافتصادي الى برنامج التسليح 
الضخم الذي اخذت الدول الختلفة في تطبقه. ولذلك فائنا نرى ان هذا الانتعاش 
متقلقل غير ءأمون » وخصوصاً ان البطالة ما زالت منتشرة على نطاق واسع . 

الامبراطو رية البريطانية 

في الوقت الذي تبديفيه اتجلترا بعض الانتعاش من الازمة الاقتصادية س 
بأن الامبراطورية البريطانية قمافي اءراضاً سُديدة » واث ‏ القوى السياسة 
والاقتصادية الني تحاول القضاء عليها في مو مستير . حتى ان حكامها انقسهم قد 
فقدرا كل ثقة وامل في بقاء الامبراطورية . انهم لا يستطيعون حل مشا كلهم 
الداخلية ؛ فالحند المصممة على نيل استقلافها بد قوة يوماً بعد يوم » وفل-طين 
الصغيرة تهز”هم هزاً عنيفاً » وامريكط اكبر منافس لانجلترا في العالم الرأسمالي » 
اصبحت تتحدى السيادة البربطانة وتنساق في التمار الذي يبعدها عن انجلترا» 
وخصوصاً عندما بدأت المكومة البريطانة تيل نحو الدولة الفاشية . والاتماد 
السوفبيتي يبني بنجاح الاشتراكية التي تعارض كل استعمار . والمانيا وايطاليا 
تنظران سُذراً الى الامبراطورية البريطانية تريدان اقتطاع ما تستطيعان » وقد 
سُجعهم| خضوع اتجلتر ا لهمافي ميو نخ على اعتبارها دولة ثانوية وعلىتخاطبتها بلبجة مذلة 
مبيئة . كانت انجلترا قادرة على تثبيت مر كزها لو أبدت الديمقراطية ووافق على 
الأمن لماعي » ولكنها تركت هذه الطريق وانضيت الى صف هتار . والآنيجد 
الاستممار الانجليزي نفسه في دوامة لا امل له في الخلاص منبا » والني نثئأت من 
المتناقضات العديدة التي جرتم عليها سياسة ميونخ ٠‏ 
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الممتعيرات : 

تطالب المانة الآن يبعض المشتعمرات ويقال لنا انها من الدول « الفقيرة» » 
«غير القائمة» وماهو يا 'ترى موقف الدول الصغيرة التي لبس تّ لها مستعمرات 8 
وما هو موف الشعوب «الفقيرة» المقيقية » سكان هذه المستعمرات 9 ان المسألة 
كلها ترتكز على استمرار النظام الاستعاري وعدمه . فقناعة دولة ما تعتمد في 
القيقة على السماسة الاقتصادية التى تتبعها تلك الدولة . ولن تككون هنالك آبة 
قناعة في ظل النظام الاستعرارية لانعدام المساواة . فروسيا القيصرية قبل الثورة 
كانث دولة «غير قانعة» تريد التوسع دائًاً على حساب غيرها . أما الآن فعي 
اصغر حجماً ما كانت ولككنها دولة « قائعة » ل تعد لها مطامع استعارية » وانما 
تع سماسة اقتصادية مختلفة . 

فألمانيا تريد المستعيرات لا لأنها لا تمد المواد الخام أو ما اسْبه ذلك»فالوق 
مفتوح أمامها لنشتري ما آشاء » والككنها تريد المستعمرات لتشغيل سُعو ما لمنفعتها 
هي . اما تريد ان تدفع لحم ملتها المحفكضة أي الماركات والمْمّدة, » ثم تجبرمم على 
شراء بضائع المانية بها . 

لقد كتدت لك عن بعض الحوادث الرئيسية التي جرت خلال الس سنوات 
الماضية والنتائج ااني مخضت عنها . ولا ادري في الواقع ابن اقف الآن » لاني 
انظر حولي فأرى الفرضى والاضطراب في كل مكاث » واصبح لا مناص للعالم 
من حل مذا كله الا" على صعيددولىي بدلاً من الصعيد الاقليمي الضيق . ان حل" 
هذه المشكلة اصبع ضرورة ملحّة . وبنفس الوقت تزداد هذه المشا كل سوءاً 
يوماً بعد يوم » واصبح سبح الحرب بسيطر على العالم. فأوربا التي تفتخر بزعامتها 
العام المتحضسر تعود بالتدرج الى عصر البربرية » والطبقات الحا تمة فيها اعجز من 
ان تمد حاولاً الصعاب الني تحبط بها 

قلب اتفاق ميونيخ توازن القوى في العام » وبدأت مناطق جنوبي شرقي 
اوريا تحخضع للنازبين وازداد نشاط هؤلاء و كثرت مؤامراح نم في كل الافطار . 
ولا رأت الدول الاوربية الصغيرة اللدعرة جموعة 0 وهي ) الدنمارك 
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والترويج والسويد وفنلندا وهولندا وياجمكا ولو كسمبرج ) ان صداتة يريطانيا 
لا تعني سْيئاً»اعلنت حمادها ورفضت ان تتحمل ابة مسو ولمة مشترة. وزادت 
الماباث اعتداءاتما في الشرق فاحتلت كانتورن وبدأت تصارع المصالم البريطانية في 
فون كرت . وساءت الالة كثيراً في فلسطين » وفترت العلاةا ت كثيراً بين 
انجلترا وامريكا . دفي الوفث الذي كان فيه تشمبرلن يؤيد الدرل الفاسية » كان 
الرئيس ووزفلت باجم المبادىء النازية وأساليببا . وآثار اامراع الارروبي 
وهوقف بريطانيا وفرنا من الاعتداءات الفاسية الاشمتزاز في امريكا 
فل تعد تتدخل في الشؤوئ الاورية » وبدأت تستعد لتسليم نقهبا على 
نطاق واسع وفعل الاتحاد السوفيبتي نفس الشيء عندما عر ان سياسة 
المحالفات والمواثيق مع الدول الغربية لم تنجم » فخاف ان 'يجبر على الانعزال . 
ومع ذلك فإن كلا من امريكا وروسيا تعرفان انه لا يوجد انعزال او حياد في 
هذا العام المتلاطم الامواج » وانه اذا حدئت الحرب فانها ستدخلانها . وهذا 
بدآفي الاستعدأة . 


امويكا : 

لافت سياسة الرئئس روزفلت الداخلية في الولايات المتحدة بعض العقبات. 
الني وضعتها في الطريق المحسكمة العليا والعناصر الرجعية وقد دلت الانتخايات 
الاخيرة على ازدياد قوة خصومه المبوريين في الكو نغرس . ومع ذلك مزالت 
سُعبية روزفلت قوية وتأثيره على الشعب كبيراً . ثم اتبع روزفلت سياسة اماه 
العلافات الودية مع حتكومات امريك الجنوبية . وحدث نزاع في المكسيك بين 
المكومة واصحاب المصالح البترو لية الامر يكين والانجليز . وحدث انقلاب 
أكبير فيها ثيّث فنه الشعب حقوته بامتلاك اراضيه . وقد خسرت الكنسة 
واصحاب المصالح البتر ولية كثيراً من امتياز انهم وحقوقهم . ولذلك فقد وقفوا 
مرةقف المعارض من كل أصلاح 
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تركما : 

تظبر تركيا في هذا العالم المتصارع بأنها الدولة الوحيدة التي ليس لها اعداء . 
فقد سو'ت نزاعها القدم مع اليونان ودول البلقاث »و حسنثت علاقاتها مع الاتماه 
السوفيمتي واتجلترا . غير اها كانث تنازع فرنسا على لواء الاسكندرونة الذي 
حدثتك عنه في السابق وهو احدى الدويلات الس النفي قسمتها فرنسا في سوريا. 
ويسكن لواء الاسكندروئة ١‏ كثرية عربية » فقبل الفرنسيون وجبمة النظر 
الثر كمة » وخلقرا هناك دويلة منفصلة . 

وهكذا نرى ان تراكيا استطاءت بقبادة كال اتاتورك الحككيية ارل تخلص 
نفسها من المشا كل الخارجية وتكر"س كل جهردها للاصلاحات الداخلية . لقد 
خدم اناتورك بلاده باخلاص وتوفي في١٠‏ نوضمير م5١‏ بعد ان تأكد انيجبوداته 
قد ارت ونجحت . وخلفه في الرئاسة زميل القديم الجنرال عصمت اينونو . 

الاسلام : 

وجه كال اتاتورك الطاقة الكامئة في الاسلام وجبة جديدة . فألبى الشعب 
الألبسة الحديئة ونفض عنه غبار القرون الوسطى واظبر البلاد بالمظهر العصري. 
وقد اثر اتاتورك كثيراً على افطار الشرق الاوسط الاسلاممة » فنشأت دول 
حديثة ترتككز على القومية بعد ان كانت ترتكز في السابق على الدين . ولم يظهر 
هذا الامر بوضوح في البلاد الأخرى كالهند مثلا » لأن سكانها المامين مع غيرهم 
واقمون تحث نير الاستعمار . 

الصراع في هذا العالم : 

تشكل كل من اوربا والحيط الحادي مسرحاً الصراع في هذا العالم » و فيكلا 
هذين المسرحين تقوم فاسية معتّدية تريد القضاء على الديقراطية والحرية كا تريد 
السبطرة على العالم. وماء تبعاً لذلك » نوعمن الفاشية الدولية التي لا تثير الحر وب 
علناً فصب بل تتآمر بصورة مستيرة في البلاه الأخرى وتخلتى الاضطرابات 


دهعو مس 


و تتحين الفرص التدخل . ويصاحب. ذلك تجيد علني الحرب والعنف وههاية كاذبة 
على نطاق ل يسبت له مثيل . وتحاول الفامية ‏ تحت ستار معادائها #لشيوعية - 
استعمار ما تقدر عليه من بلدان»مع العلمان الشيوعية الدولية لم يظهر عليها ابداً 
انما تيد الاعتداء » بل على المكك س كانت دائاً الى جانب السلام العالمي و الدمقر اطية 
لعدة سنوات . وقداكتشفت مؤامرة نازية في الولايات المتحدة الامريكية 
وجرت امات نما . وفي فرنسا اكتشفت مؤامرة سنة ١.70‏ ضد الحهورية 
نظمها الكاجو لاردس بساعدة اسلحة تسابها من المانيا وايطاليا . فقام المتآمرون 
بالقاء القنايل والاغتيالات . وفي اتجلترا كلت «نظمة فاصمة تتمتع بنفوذ كبير 
في توجمه السياسة الانجليزية الخارجبة . 

ان الفاسة الدولية لدست استعاراً في أسْئع صوره فحسب » واما تؤيد عنه 
في انها تشجع ا منازعات الدينية والطائفية يا كان حدث في العصود الوسطى .ففي 
المانيا اخمدت الككنيسة الكاثوليكية والبروتستاتقية . واصبحت فكرة الجنس في 
ايطاليا والمائيا تمحّد » وكانت ننيجة هذا التبجيد القضاء على الببود بوحشية تقشعر 
لما الابدان . وفي اوائل نوثميو م5١‏ فقد هيودي بولندي اعصايه عندما رأى 
اشطباد بني ملته بهذا الشكل » فاغتال دباوماسياً المانياً في بارس . كارف هذا 
العمل خملا فردياً » ولكن الحكومة الالمانية قامت بعده مباشرة حملة ارهابية 
رممية منظمة في المانيا ضد كل السكان اليهوه . فحرقوا كل معبد من معابدهثم 
وحطموا محلاتهم التجارية ونهبوها. وهاجموا النساء والرجال في الشوارع وداخل 
بيوتهم » ولم يكتفوا يذلك بل فرضوا غرامة قدرها .م مليون جنيه على جميع 
اليبوه في امانيا 

كثرت حوادث الانتحار وبدأ الناس في اهرب جاعات ووحداناً بل صدورثم 
الحقد والحزن ويسيرون في مواكب لا نباية لها - ولككن الى اين 7 العالم متلىء 
باللاجئين ف ذه الايام ‏ هوه دقر اطيون اسُيرا كيون المان من السوديت » 
ومزارعون اسبانيون من المناطق التي ممتلها فرانكو وصينيون وحبشيون .ان 
هؤّلاء اللاجئين مم الثمرات المرة النازية والفاسية . فالع الم اليوم يتلىء بالرعب 
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واافزع » وقد شكلت منظرات كثيرة العناية باللاجئين. ومع كل ذلك فا نالسياسة 
الني تنبعها كل دولةمن اتجلتر! وفر نسا مالثةلألمانيا الئازية وأيطاليا الفاشية ) وهتكذا 
فانها تشجعان الارهاب الفاشي وهدم المدنية وطره مئات الألوف من بيوتهم 
لصبحوا لاجئين لا مأرى لمم . فاذا كانت هذه هي ميادىء الدول الفاشية د فان 
يكون هنالك اي تحالف مع المانيا ..» كأ قالغاندي « وإلا كيف يتم التسالف 
بين دولة اخذت على نفسها مناصرة العدل والدعقراطمة وبين دولة اعلنت عداءها 
لا 9 أو ان انجائرا تنحرف الآن حو الد كتاتورية العسكرية وكل ما تعني هذه 
الد كتاتورية من شرور؟ » 

فاذا كانت اتلترا وفرنسا نفها تنتحلان الأعذار للدول الفاسة وتدافعان 
عنبا » فلا عحب أن تتقلاص الدول الصغيرة في وسط وجنوكي شرق اوربا وتقع 
في احضان النازيين . وتتحول هذه الدول الآن بسرعة إلى دول فاسْية تابيعة 
لألمانيا . أما ايطاليا فقد اصبحت شريكاً صغيراً بعد ان بزتتها المانيا في مناورانها 
الساسية . وتطالب كل من اانا وايطاليا بتوسع استعهاري » و حلم المانيا المقيقي 
هو التوسع نحو الشرق.. نحو أو كرانيا والاتحاد السوفيدتي. ولا بد ان انجلترا 
وفرنسا -تشجعانها على تحقيتق هذا الحم على أمل صرف نظرها عن مستعمراتها . 

تقف الآن في العام دو أتان كبيرتان هيا الاّواد السو فيبتي والولايات الاحدة 
الامر يتكية وهنا اقوى دول العالم الحديث »فككل منهها وصلت الى حد الا كثفاء 
الذاني داخل. حدردها ؛ وكل منهها قوية لا يمكن قبرها . وهما تعارضان الفاشة 
والنازية ولكن الاسباب مختلفة .فالاتحاد السوفيبتي يقف في اوروبا الحاجز المنيع 
الأوحد في وجه الفاشية »فاذا "هزم فإن ذلك يعني تجاية الديقراطيةفي اوروبا با في 
َلك فرنسا وانجلترا. اما الولايات المتحدة فهي بعيدة جداً عن اورباو لاتستطيع 
ان تتدخل في سوا ما لا ترغب في ذلك ولكن اذا حصل هذا التدخل سواءفي 
أوربا او في المحيط الحادي فان امريكا تستطيع ان تكشف عن قوتها الضهية . 

تقف الى جانب المريةالدول الديقراطية النامية مثل الهند والشرق. و تتفوق 
بعض اقطار رايطة الشعوب البريطانيةعلى المتكومة البريطانية في هذا المضراد. ان 
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الديموقراطية واخرية تواجهان اخطاراً كبيرة هذه الايام » ونْوْداد هذهالاخطار 
لأن اولئك الذئ بدعون الاخلاص لما يطعئونها من الخلف . وفد ضربت كل 
من اسبانيا والصين المثل الأعلى في حب الديقراطية . ونشأت من خلال اهوال 
الحرب في كل منها امة جديدةأخذت علىعاتقها النبوض بالبلاد في مختلف الميادين. 

لقد 'غزيت الحدشة في سنة 1576 وهوجت أسبائيا في منة 1945 وهوجت 
الصين من جديد فيسنة 1477 2 واغزيت النيسا ومسحت من خارطة اوريافيسنة 
١‏ > وانقسمتث تشيكوساوفا كيا وتناهبها الشرهون .. وكل سئةتجلب معها 
سقاء جديد]ً . فا الذي سيحدث في سنة ١985‏ التي نقف على اعتاءها اليوم؟ ماالذير 
ستجلبه لنا وللعالم 7 


مقدمة الترحمة 
مقدمة الكتاب 
هدية العام الجديد 
العبرة من التاريخ 
اوردبا وشرقي آصما 
عي "الاسام 


وان 


الفتوحاث العريية من اسبانيا الى منفوليا *٠‏ 


بغداد وهارون الرصد 
النظام الاقطاعي 

قرطبة وغرناطة 

الحر وب الصليبية 

النهضة العادية في اورويا 
انجلترا تقطع رأس ملكها 
انقصال أمريكط عن انجلترا 
سقوط الباسئيل 

الذورة ألفرنسية 

الثورة والنكسة 

تصرف الحكومات 
نابو ن 


7 
يكنا 


نايليوثت م١٠‏ 
كيف حكمت بريطانا الحمند ١١5‏ 
بريطا نيائرغمالصينعلى شر اءالافيون ١0‏ 
الوحدة الا دطالية و 
النهضة الالمانمة يشل 
انتصار | ل 
ظبهور الاسترا كمة 16 
كارل مار كس ومو منظيات المال ١69‏ 
الما ر كسية يس 


الامبراطورية الاميركية المستترة ١‏ 


الاحتلال البريطافي لمصر 78 
روصا القيصر بة وا 
ثورة روسيا ( عام ١5٠٠‏ ) الفاشلة ١954‏ 
زوال القنصرية في روسيا 36> 
البلاسّفة يتولون السلطة ا" 


كفاح ايرلندا في سبيل المبورية 7717 
اليابان تتحرش بالصين شق 
السوفبيئيون يكسبون الجولة الأخيرة ‏ +64" 


٠5+ مصطفى كال ينفض غبار الماغي‎ |] ١ 


ا65464- 


لهند تير وراءغاندي لق 
الثورة الاسة في الهند ا 
كقاح مصر في سبيل الخرية ‏ 588 
الاستقلال في ظل البريطانيين 8و٠‏ 
الانغطار العر بية سورما ا 
فلسطين وشرق الاردن ملم 


الجزيرة العربية. . ففزة من الماضي 07م 
العراق وحسنات ااغارات الجوابة ا 


سلوك النقود العحيب لكرقرة 
موسوليني والفاطية في أيطاليا 48م 


ثورة ني الصين وئورة اخرى مما كسة همهم 
اليابان تتحدى العام لف 
امحاد الخهوريات السوفييتية الاشتراكية وبرم 
مشروع الخمس سنوات في روسيا 6م؟ 


الصعويات الت لاقاها الاتحاد السوفييتي » 


فعله وتجاحه هوم 
تطبيقات العم الحسنة والرديئة 4٠‏ 
الازمة الاقتصادية العالمية 4*0 
ما هي اسماب الازمة 4 


التنافى بين امريكا وبريطانيا علىالزعامة »4 


الدولار والإنيه والروبية لا4 
فشل العام الرأممالي في الاتحاد .+4 
الثورة في اسياننا 56 
انتصار النازية في المائيا ق3 
حاولة الرئيس روذظك انقاذ الموقف ‏ 404 
نظرة اخيرة حول العام 6 
سبح الحرب د 
الرسالة الاخيرة غأه 
ملعق وذ 


- 66ح سس 


منتدى اقرأ الثقافي 


01011. 1014.41114111:0111400.41 


المتعق,. :10 آله 





